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تقديم 


يسرّ المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية, 
أن تضعا بين أيدي القارئ الكريم في أقطارنا العربية» ويلداننا الإسلامية. وسائر 
بلدان العالم, هذا الكتاب الذي خصصناه لقضية مهمة تشغل المجتمع العلمي والرأي 
العام في أيامنا هذه ألا وهي قضية الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية, والذئ يضم 
بحوثا متميّزة أعدّتها نخبة من علمائنا وخبرائنا في مجالات متنوعة ومن أقطار عربية 


عديدة. 


وممًا لا شك فيه أن العالم يشهد اليوم انفجارا علميًا لم يسبق له مثيل وتطورا 
تكنولوجيًا يبعث على الدهشة والإعجابء على أن ذلك الانفجار العلمي وهذا التطور 
التكنولوجيء بقدر ما يدعواننا إلى الإعجابء ويبعثان فينا الفخر والاعتزاز بقدرة 
الإنسان على إحداث هذه النقلة النوعية غير المسبوقة التى ينبغي أن تسخر لخدمة 
الإنسان. ورك متتة»«وسامقه «وامته.. يشبعرانذا" اخيانا.بالخوف. ول جائر عت تمن 
الاستخدامات غير الخيّرة التى ابتليت بها البشرية خلال العقود الماضية. وإِنْ الخراب 
الذي طال البيئة الليعرة يمخطف عن صيرها من ماء وهواء وترية وكائنات حية قد بدأ 
يؤثر في حياة الإنسان نفسه. ويهدّد بقاءه, بل بقاء كوكبنا الأرضي كله. وإن استخدام 
العلم والتكنولوجيا في غير ما وجدا له أصلاء وتسخيرهما لغير المصلحة الإنسانية 
العامّة, وإِنّما لأغراض فردية أى وطنية أو إقليمية أنانية ضيقة: هما اللذان يفسران 
الاستغلال الجائر للبيئة ومواردهاء وصنع أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بحجج 
واهية لا يمكن للمنطق والقيم والمثل الإنسانية العليا أن تبررها. 

فقد انتشرت ألوان عديدة من الفساد في الأرض يسبب الانحرافات الكثيرة في 
التعامل مع مكتسبات العلم والتكنولوجياء وهو ما يتناقض مع حقيقة العلم وما ينبغي 
أن يكون عليه سلوك العلماء والمتعلّمين؛ كما يتناقض مع القيم التي سعت الإنسانية: 
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عبر تاريخها الطويلء إلى إرسائها ونشرها والدعوة إليها. وقد كان لديننا الإسلامي 
الحنيف وحضارتنا العريية الإسلامية الزاهرة الإسهام العظيم في الدعوة إلى انتهاج 
الأخلاق في التعامل مع الكون والطبيعة» وفي حمل العلماء على أن تكون أخلاقهم 
وفضائلهم جزءا من علمهم وعملهم, لأنْ الإنسان إِنْما خلقه الله جل جلاله ليعمر الكون 
ويصلحه لا ليخريه ويفسده. 
'... ويسعون في الآرض فسادا والله لايحب المفسدين' صدق الله 
العظيم (المائدة: 64) 
ومن هنا نرى من واجبنا أن نشيد بأخلاق العلماء والأطباء العرب والمسلمين في 
عصر النهضة العربية الإسلامية؛ فقد كانوا يؤمنون بكرامة الإنسان وقيمته. ويحترمون 
عقله وحريته وقدرته على التفكير المبدع؛ ويحرصون على مصلحته ونفعه مهما كان 
جنسه أو لونه أى دينه أى مرتبته الاجتماعية. فأسهموا في بناء المجتمع والنهووض 
بالإنسان وتغيير حياة الناس إلى الأفضلء وشددوا على "العلم النافع', وريطوا بين 
العلم والعمل؛ وقاوموا البدع والأوهام والخرافات والانتهازية والاستغلال: كما التزموا 
الصدق والنزاهة والموضوعية... مما بقي نبراسا مضيئا للأجيال اللاحقة ومنارات 
ينبغي لنا ولغيرنا الاهتداء بها. 
وفي العقود الأخيرة» تنبهت أمم العالم إلى ضرورة اقتران العلم والتكنولوجيا 
وتطبيقاتهما المختلفة بالأخلاق؛ حنّى لا يكون التقدم العلمي والتطور التكنولوجي وبالاً 
على الإنسان. وقد شرعت المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الوطنية في إنشاء 
لجان وجمعيات تسعى إلى معالجة الانحرافات وتضع الآليات لتنفيذ التوصيات 
والخطط والاستراتيجيات. وأولت هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها 
المتخصصة. ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو), ومنظمة 
الصحة العالمية؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية» ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
وغيرها...؛ اهتماما خاصا لموضوع الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية. 
وقد بادرت بعض المنظمات الإقليمية إلى المساهمة في علاج هذه القضايا المترتبة 
على التطبيقات المنحرفة للعلم والتكنولوجيا. وفي هذا السياق يتنزل هذا العمل الذي 
تضعه بين أيديكم, أيْها القارئ الكريم؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
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وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية اللتان تسعيان سعيا مشتركاء بحكم أهدافهما 
ورسالتيهماء إلى الإسهام الجاد في النهضة العلمية العربية والإسلامية على أساس 
من الأخلاق الفاضلة والقيم السامية انطلاقا من ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه 
الشنمطة وإوكنا الحتضناري الكرني الأسلامى الس 

وإنَّه لإنجاز آخر تحققه المؤسستان الشقيقتان- المنظمة والجمعية- على درب 
النهوض العلمي والفكري والحضاري المنشود لأمتنا العربية والإسلاميّة» وفي إطار 
التعاون مع كلّ الأمم والمنظمات العالمية من أجل خير الإنسانية وبسعادتها وأمنها. 


وما التوفيق إلا بالله. 


أ.د. محمد أحمد الشريف أ.د. المنجى بوسنينة 
أمين جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


أيه 
2 0 


عندما شرفتنا الشقيقتان الموفّرتان المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم 
وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية, فكلفتانا بالمشاركة في إعداد الدراسات التي 
يتضمنها هذا الكتابء ثم تولّي مسؤولية تحريره. شعرنا بمزيج من السعادة والرهبة, 
ذلك أن التعامل مع قضايا الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية لا يزال يعتبر أمرا حديثا 
وبخاصة في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي» وهوما أشار إليها الأستاذان الكريمان 
الأستان الدكتور المنجي بوسنينة؛ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم, 
والأستان الدكتور محمد أحمد الشريفء أمين جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 


وقد تمكنّاء بحمد الله وتوفيق منه, من تعبئة جهود صفوة من علمائنا الأجلاء. فكتبوا 
فى جوانب متعددة ومهمة تتصل بالسلوكيات والممارسات الخيّرة وغير الخيرة للعلماء 
والتكنولوجيين. وسعوا إلى الإحاطة بأطراف القضية المطروحة واستجلاء مختلف 
أنعادها. 


وسوف يجد القارئ الكريم في ثنايا هذا الكتاب أفكارا عميقة, ومعلومات ومعارف 
قيّمة, يتعلق بعضها بالمفاهيم العامة للعلم والتكنولوجيا وعلاقتها بالأخلاقيات 
والسلوكيات والممارسات, ويناقش بعضها الآخر الأزمة الحديثة للفكر الإنساني بين 
البحث العلمي من جهة والوازع الأخلاقي من جهة ثانية. وتناولت دراسات أخرى 
يضعها هذا الكتاب الجوانب الفلسفية والاجتماعية للقضية المطروحة؛ وعلاقة كل ذلك 
بمجتمع المعلومات: كما تناولت قضايا محددة تتصل بالممارسات الأخلاقية, 
وبخاصة الجوانب الانحرافية وغير السوية» مثل غزى الفضاءء والأسلحة النووية 
والكيميائية والبيولوجية؛ والكائنات المعدلة جينياء والسلوكيات الطبية والدوائية, 
وقضايا البيئة... 
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وإذا كنا لا ندعي أننا تمكنا في هذا الكتاب من الإحاطة بكلّ ما يواجه الإنسان 
ومحيطه الحيوى من أخطار الدمار والتلوث: وما تتعرض له الإنسانية من تطبيقات غير 
خيرة لنتائج العلم والتكنولوجياء فإِنْنا نعتبره منطلقا أول لحوارات ومناقشات نرجو أن 
0 وتتسع وبد م 

ونرى من واجبنا أن ننوه هناء بأثنا لم نتدخل في محتوى النصوص التي أعدها 
السادة العلماء والخبراءء لذلك فإن القارئ الكريم قد يجد تباينا في الأفكار, واختلافا 
في الآراء. مما نعده ظاهرة صحية لا يسعنا إل أن نشجع عليها. 

فإلى رئيسي المنظمتين المشرفتين على هذا العمل - المنظمة والجمعية - وإلى 
جميع من شارك في هذا العمل من مؤلفين وفنيين وإداريين» خالص شكرنا وعظيم 
امكناننا. 


ل 


المحررون 
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الفصل الأول 


مفاهيم العلم والتكنولوجيا 
وعلاقاتها بالأخلاق والسلوكيات والعقائد 


5 علي مصطفى بن الأشهر 
افو اليناف الول البعدوماك رالخوقيق 
مشي مم اللقة العريية 
لبنيا 


- وا هس 


1.مدخل: 


توس الغلم: ولد يقي التكدواوكنا: مدر ستطنوعة الاك الأ رافظ متها نو لاا علماد 
وياحثون نذروا أنفسهم من أجل العلم وتطوره. وقد تدعمهم دولهم بشكل أو بآخر رغبة منها 
في الحصول على نتائج آنية عاجلة ولكن هذه النشاطات أصبحت تؤسس اليوم على روى 
مسستقالية زاح السعات وترضيع نيا أهداف وق ططا متكاطلة وساظلة: باعقارنها اسنتشمازاك 
ضخمة زات أيعاد استراتيجية بعيدة» وتوفر لها الإمكانات الهائلة. وتحشد لها جيوش كبيرة 
العدد والعدة من العلماء والباحثين والتكنولوجيين والتقنيين وغيرهم. 

استنادا إلى هذه النظرة المعاصرة للعلم والتكنولوجياء لم تعد تلك النشاطات العلمية 
والتكنولوجية الكبرى؛ مثل علوم الفضاء والاندماج النووي والتكنولوجيات الأحيائية» وهي 
تقناطاتغالية التكتولويمياً والتكفة :نل كن نجدزد: أففم كن كر لنونة أن كر بل 
مؤسية على كاهات قرحا مستفلة ليذه الدؤل::ومخاسية إذا عزفنا ان هذة التضاطات :الح 
تتطلب تخصيص أموال وإمكانيات بشرية متعاظمة: هي سبب مباشر لتطوير القدرات العلمية 
والتكنولوجية لهذه الدول: كما أنها ستوفر لها خلال هذا القرن الجديد موارد بدأت في 
النضوب على الأرضء بالإضافة إلى القدرات الاستراتيجية الواضحة الناتجة عن غزو 
الفضاء والسيطرة عليه. والامتلاك الاحتكاري لمجالات التكنولوجيات الأحيائية والتحكم في 
غلم الحنات البشرية. 
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إن هذا الجانب وحده, بالإضافة إلى جوانب علمية وتكدولوجية أخرى, ينتج 
عنه قضايا أخلاقية وسلوكية على مستوى الدولء ولا بد من العمل على 
مواجهتها قيل أن تستفحل أخطارها وتسيب تفاعلاتها إحداث أضرار للحياة 
على الأآرض وفي الكون كله. 

وقد شهد العالم, على مدى المسيرة الإنسانية الطويلة» تطورات واختراقات علمية 
وتكنولوجية. تحت مسميات متعددة ويمستويات وأنماط مختلفة: كان لها آثار لا ينكرها أحد 
على الإنسان, كائنا عضويا ونفسياء وعلى محيطه الذي يعيش فيه : فاكتشاف النار» وابتكار 
العجلة, واختراع الكتابة» ورغم أنها تبدى جميعها اليوم بديهية وغير ذات شأن» أثرت بشكل 
هائل على حضارة الإنسان وعقائده وسلوكياته, بل ساهمت في تشكيل الكثير 
من معتقداته الوضعية. أما العقائد السماوية فقد عالجت الخطوط العريضة 
لهذه «الانقلابات» الأخلاقية والسلوكية. وهيأت للإنسان مجالا رحبا لتأطيرها 
وتطويرها ومواءمتها لواقعه ومستقبله. 


ولكن ما يشهده العالم اليوم من إنجازات علمية وتطورات تكنولوجية متسارعة؛. يختلف 
تماما كما ونوعا عمًا حدث خلال عصور طويلة سبقت هذا العصر غير العادي الذي نعيشه. 
وكانت هذه الإنجازات والنجاحات والاختراقاتء والانقلابات العلمية والتكنولوجية» ولا زالت: 
لخير الإنسان وييئته المحيطة, رغم استثناءات قليلة استخدم فيها الإنسان معارفه العلمية 
والتكنولوجية لتدعيم قوى الشر والدمار والرذيلة. ورغم أن هذه الاستثناءات غير السوية 
كانت قليلة؛ فإِنّها كانت شديدة الخطورة وعظيمة التدميرء مما دفع الإنسان السوي عموماء 
والمفكرين والفلاسفة ورجالات العقائد والأديان» وكذلك العديد من رجالات العلم 
والتكنولوجياء إلى التساول عن مدى الفائدة الحقيقية التي يجنيها الإنسان من وراء التقدم 
الهائل الذي تشهده الإنسانية حالياء وسوف تشهد ما هو أعظم منه في المستقبل المنظور 
والأبعد؛ بل جعل دعاة التطرف يعملون على الابتعاد عن أجواء هذا العالم المتطور دوماء 
والانزواء في أركان مظلمة أو العودة, في أحسن الأحوالء إلى عوالم أقل تقدما. 


إنها إذن أزمة أخلاق وسلوكيات وعقائد يواجهها إنسان هذا العصرء. تخلق 
حوله أجواء من التحدي بين التمسك بالأخلاق والسلوكيات الخيرة من جهة, 
والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي من جهة أخرى. 
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ولكن: هل هذا هو الواقع فعلا؟ 

هل هناك تناقض بين التوجهين؟ 

أم هي أزمة تعايش بين هذه وتلك؟ 

وهل فى إمكانناء لو شئناء التصدي لمسيرة هذا التقدم والتطور؟ 

ألا تكمن المشكلة فى فهم خاطئ لموقف الأخلاق والعقائد من هذه الحركة العلمية 
والتكنولوجية؟ بمعنى إننا - بعضنا أو معظمنا - نقولب هذه الأفكار ونجمدها في زمن معين 
ونمنعها من التطور والتغير لتواكب ما يشهده العالم من تطور وتغير. 

قد يكمن الحل في وجود تعايش حضاري موضوعي بين المنظومات 
الأخلاقية والسلوكية والعقائدية من جهة, والمنظومات العلمية والتكنولوجية 
من جهة أخرىء ليكون هذا التعايش «حوارا» بين هذه المنظومات وليس صراعا 
قد تنتج عنه عواقب غير محمودة على المجتمعات الإنسانية. 

ونحن هنا لن نحاول إعطاء تعريف مقبول من الجميع لمفاهيم المنظومات الأخلاقية 
والسلوكية والعقائدية, فهذه سوف نتركها لمن يشاركوننا في هذا العمل من علماء وباحثين» 
ولكننا نخاطر بتقديم تعريف مبسط لما نقصده بالمنظومات العلمية والتكنولوجية : 

إِنّنا نعني بذلك مجموعة تلك النشاطات والتشريعات والنظم والمؤسسات 
المتعلقة بتوليد المعرفة العلمية والتكنولوجية وتطبيق هذه المعارف. كما 
تتضمن الحهات والمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون إلى مخرجات ونتائج 
تطبيق هذه المعارف العلمية والتكنولوجية. 

هذه المنظومات لابد أن تتصمن إذن المركبات التالية كحد أدنى : 


"النوننساك الغلمية والتكولوجية :مق حامعات ومراكن غلمية وتعليمية على قلف 
أنماطها ومؤسساتهاء وهى المؤسسات التى تقوم عادة بتوليد وتوزيع المعارف العلمية 
والتكنولوجية. 


62 القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والاقتصادية عموماء والتي تقوم غالبا 
بتطبيق هذه المعارف العلمية والتكنولوجية» وريما تساهم أحيانا فى توليد المعرفة العلمية 
والتكنولوجية. 


3) قطاعات المجتمع الأخرى؛ وأفراده. وهي المركبة التي تشمل الجانب المستخدم 


إن المركيفنء الأرلى والثائنة:«هها المسبوولتان:غالبابعن”التاكزراك الانجانية والستلية 
لنتاكه العلم والتكدواوخياء ومنشاظرها اليعؤقعة: غلى المتركية الغارفة "ال تتفل لطر 
المتلكى والعس عقوي والندكو حقتاتيما وتو لدجو عار قبطلا ويه اتالكتر ار 

وهنا بدخل دور المنظومات الأخلاقية والسلوكية والعقائدية فى المجتمعات 
الإنسائية, لدفعها نحو تقدم وتطور أكبر وأعمق من جهة؛, وحماية الإنسان ومحيطه 
من الأخطار والأضرار التي قد تترتب على هذا التقدم والتطور من جهة أخرى. 

ولكوها 'الذى تقسيده بلعل والتكتو ايض 

وما هنى التخلفنات'التاريخية [اكخلاقنات العلمية والتكتواوجية؟ 

هذا ماامتوق اول درك لداقى هذا المغدل القضيوء فنقنم اول مقاهم شن انين 
العلمهو التكزوا وجياء قم ففرهن لتمقوينا |زسفة الخضارة العامة م سناد رمركرانك 
أخلاقية وسلوكية؛ ونختتم كل ذلك بأمثلة لقضايا علمية وتكنولوجية تشكل في رأينا مؤشرات 
عان هاا نقصيةة :الدؤانب تلب الجتو و لتكت يكنا 
2-. مفاهيم في العلموالتكنئولوجيا: 


3 


تقديم: 
لتفسيرات وتأويلات مختلفة» وتكفي في رأيي لتقديم إطار مناسب لما سوف يعرض من 
مفاهيم وملاحظات وتعليقات. 
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فما الذى نقترحا؟ 


2- ما هو العلمم؟ 

هل يمكن أن نقول إن العلم : 

أ) هو الملاحظة المنهجية للأحداث والظروف الطبيعية: والبشرية. من أجل اكتشاف 
الحقائق حولهاء وصياغة مبادئ وقوانين مؤسسة لهذه الحقائق؟ 
والتي يمكن التحقق من صحتها أو اختبار حقيقتها ببحث أعمق؟ 
أو علوم الأرض (الجيولوجيا)ء أو علم الفلك...الخ؟ 


وهل يمكننا القول إِنْ العلم هو كل التوجهات مجتمعة؟ 


وهل «الملاحظة» وحدها لهذه الظواهر تكفي لآن نسميها علماء حتى ولو لم نتمكن من 
كناف كقائق :وصداقة متاذئ وقوانين خولها؟ 


الاتعنات: كاوس تكن كخيرا عن الكمزانه الفلسعنة: ركه قينا نإا كن دا شكياومقية 
أسئلة تبداً ب «كيف» و «لماذا»... ولكن قد لا يصل يالضرورة إلى صياغة ذلك فى قالب منهجى 
يؤهله لأن نسميه عالما أى باحثا. 


مثلاء علم منظومة الأرض 50160206 5(:5]670 283115 يهدف إلى تفهم الكيفية التى تتغير بها 
الأرض: وتاثير ذلك في الحياة عليهاء مع التركيز غلى التتبق بالنتائج غير المرغوب قيها 
وتفاديهاء أو التقليل من مخاطرها وأضرارها. 


فكللف للك اشرق جل عبني هين المتطرمة الأر سس ووستهةا القعدوى والفدزة على 
التعرفك فلن القو الانبابعنة الموكرة على تتظومة الأريفن مق :قبل الكشناطات: الطبيعية: 
وقياس هذه القوىء: ومعرفة كيف تستجيب المنظومة الأرضية لتغير هذه القوىء أو تغييرها. 
وأخيراء القدرة على التنبؤ الدقيق بالتغيرات المستقبلية قبل حدوثها بفترة زمنية تكفي 
لمعالجة الآثار المتوقعة. 
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ويتطلب إنجاز هذا المستوى المعرفى والمنظومى مقاربة متعددة التخصصات لدراسة 
الأرض فى شكلها المنظومىء وإن مثل هذه المقارية تتطلب دراسة الأساليب 5565ع2»000 
والتفاعلات المتبادلة فى الجو والكرة المائية عع !م00:05 والكرة الحيوية عتاعدام6105.. الخ, 
خلال فترات زمنية متفاوتة الطول يتم فيها التفاعل بين هذه الكرات التي تشكل المنظومة 
الأرضية. ويستلزم ذلك استخدام قوانين الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها لوصف 
التفاعلات الكيميائية والفيزيائية داخل كل كرة:ء والتفاعلات المتيادلة بين هذه الكرات. ويمكننا 
ذلك من بناء نماذج 700615 تدرس فيها هذه التفاعلات المعقدة, التى يتم بتفهمها تطوير 
نماذج تنيئية دقيقة... 

هذا المثال يتوافق إلى حد بعيد مع الجزأين الأول والثالث من التعريف الذي اقترحناه 
للعلم؛ ولكن ماذا عن الجزء الثاني من التعريف؟ 

هل يمكننا فعلا التحقق من صحة الصياغات والقوانين التى نتوصل إلبها 
عبر المشاهدة والملاحظة, واستخدام التخصصات الفرعية التى أشرنا إلبها في 
سبيل ذلك؟ 

2-هل العلم مطلق؟ 

نحن نعرف اليوم أنه لا مطلقية في العلم, وأن ما نعتقد يصحته اليوم: أو نظن 
أننا برهنا على صحته. أو تحققنا تجربييا من ذلكء قد لا يمظل كذلك غداء أو أنه 
يصيح حالة خاصة من نظرية أشمل وأوسع. 

وقد تنبه العلماء المسلمون إلى هذه القضية المتعلقة بمطلقية المفاهيم العلمية» وذلك 
ذلك لاحقا... 
والتي أحدثت انقلابا هائلا في تصورنا للكون الذي نعيش فيه. وهي نظرية قد تصبح بدورها 
حالة خاصة من نظرية أعم وأشملء أو ريما يعاد النظر فيها نهائيا.. 

إن ما نقوله هنا له دلالات كبيرة على القضية التى نحن بصددها. أخلاقيات 
العلم والتكنولوجياء فما دام أنه لا مطلقية في العلم, فيجب الا نيني نظمنا 
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الأخلاقية والفلسفية, والعقائدية أنضاء على ما يتوصل إليه العلم خلال حقية 
رزمنية ماء لأننا قد نكتشف أن ما كنا نعتقده حقائق علمية مطلقة لم يعد كذلك 


إن ما يعرف بالثورة الكويرنيكية غيرت من مفهوم الإنسان حول نفسه وموقعه في الكون, 
فلم تعد الأرض مركزا للكون» وأصبحت كوكبا صغيرا حول نجم ليس بالكبير؛ هو الشمس. 
لقد بينت اكتشافات كوبرنيكس وكبلر وجاليليى ونيوتن» ومن بعدهم علماء آخرونء وآكد ذلك 
ما توصل إليه العلم المعاصر من تطور هائلء أن الكون فسيح في الفضاء والزمان» وآن 
حركات الكواكب حول الشمس يمكن تفسيرها بقوانين بسيطة مماثلة لتلك القوانين التي تحكم 
حركة الأجسام على الأرض. ولكن أهمية هذه الثورة» التي بدأت بكويرنيكسء؛ تكمن في آمر 
أكثر جوهرية؛ وهو أن الكون ليس بالبساطة التي كان يعتقدها الإنسان» وبأنه أكثر تعقيدا 
وتراكباء وهذا ما حدث فعلاء فقد تجاوز العلم بمراحل عظيمة هذه الثورة الكوبرنيكية ليصل 
إلى ثورات أعظم وأشملء واكتشفنا أن القوانين التي صاغها العلماء والفلكيون حول ظواهر 
الكون» ورغم أنها برهنت على قدرتها على تفسير هذه الظواهرء لم تعد قادرة على تفسير 
ظواهر كونية جديدة وأكثر تعقيدا . 

هنا يكمن جانب أخلاقي وسلوكي لا بد من الإشارة إليه. وهو أن الإنسان مهما بلغت 
معارفه العلمية لا يزال يجهل الكثيرء وأن ما يعرفه عن نفسه وعن الكون من حوله لا يتجاوز 
قطرة لا متناهية الصغر في محيط لا متناهي الاتساع والعمق من المعارف التي يجهلها. 

لابد لنا أن نميز هنا بين مصطلحين قد نستخدمهما في محاولة تفسيرنا لظواهر الكون 
الذي نعيش.فيه, فهناك «النواميس» وهي تلك القوانين المطلقة التي تحكم فعلا مسيرة الكون 
وحركته. وهي قوانين إلهية لا يتطرق إليها التغيير والتبديل» وقد يكون الإنسان اكتشف 
بعضهاء وليس كلها حتماء ولكن صياغته لها تكون في شكل «قوانين وقتية» قابلة للتبديل 
والتشمن. 

«فالعلم نشاط ديناميكي؛ ونشاط إنساني مشترك يستخدم أساليب مختلفة للتقويم 
والتفكير لتفهم الظواهر الطبيعية... وهو جزء من التجرية الإنسانية وتهم كل منا. فكلنا تثيره 
وتمتعه معرفة ما حوله؛ وتفهم العالم الذي يعيش فيه. وتمكننا المعارف العلمية من تقييم 
المنظومات والأساليب التي تدعم الحياة على كوكبناء لكي نتمكن من استخدام أمثل للعلم 
وتطبيقاته في حياتنا اليومية...». 
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وتأسيسا على هذا الطابع الإنساني للعلم, فإن المعارف التي يتوصل إليها 
الإنسان لا بد أن تكون نسبية, ترتبط جوهريا بحدوده المعرفية الزمانية 
والمكانية. كما أن لذلك تأثيرا على سلوكياته وأخلاقياته وميادته الفلسفية, 
وربما العقائدية. فهو من جهة يعتقد أنه قادر عاجلا أم آجلا على تفسير كل ما 
بحيط به من ظواهر كونية. ويستطيع بذلك أن يسخر قوانين الطبيعة 
ونواميسها لخدمته وتحقيق طموحاته. وبالتالي قد يوجهها نحو خيره وخير .. 
البشرية, أو يستخدمها لخدمة أغراض شريرة. كما أنه من جهة أخرى يلجأ إلى 
الفلسفة والعقائد الدينية, وريما الخرافات والأساطيرء لتفسير ظواهر أخرى 
تفلت من سيطرته العلمية. 


فشكن الإنسناق تي هه المتغرقة االعلحنة»' مين تكسا ف انظ ويس الكوى: وتقين 
العالم الذي يعيش فيه, اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا (وسوف نتحدث عن 
تفهومنا للكترليجيا للهقا) :رسكن ان مهرد ين نوعط الكتراريسنا بالطلف بوانينا 
كذ كادي وك ف تقوب تليكاته النحياة البقورية فلن الارشن: 

وزقع ان «العلم الساوي' فاج لفسال ركذلك تذل البعكلات هالقل كان ور هذا 
زراعية ذات صفات محددة:» ولقاحات وأدوية تحمى من البكتيريا والجرائيم, وعلاجات جينية 
تدوكق العا مف التورس اط فى خيلا معطو 10 

رفو ذلك يطل الإفتنان يكلم :هذا الواشع :فاته وان واحية امراش 0 يت 
لقا رحظيا توكلو الاو ععيواو هرا وقح اقية لا يدك التتدو مها والسيعاوة يعايها .يكن كات اعد 
تفستين حل الغاز الكون الى كرابن النافه: كلما انان كهناء التعرفة اسناعا: 

اقابية الغو ةدوف ةا الأعندن سمكندا المقسيووو القردر ا كغيانا لضن السلوكنات فاته 
والمخاطر التي يتعرض لها الإنسان ويعرض لها الكون الذي يعيش فيه. 

2 ماهية التكنولوجيا: 

ولكوماهو المتعضوو لفك ارك ا مظاك وفيا 
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سارل اسقر اهن وحضن النكافيم خول هذا البومون كل ماما عرضيه بكرن انعد 


إذا نحن استخدمنا - كما نفعل هنا - المصطلح «تكنولوجيا» وهى تعريب 
للمصطلح الأجنبي المركب 7801181010077 المكون من كلمتين : 780110158 وتعني 
الفن أى الصناعة. و10005 وتعني الكلام أو اللغة, فنحن نعني بها كلمة تدل على كل 
الاقانيي" الى مخت وني الانشا ندا نهاقة ورعياتة عبن الدنزايهة الفعيكا وامشكراء 
الابتكارات والاختراعات: أما إذا استخدمنا الكلمة العربية «تقانة»» فهي من فعل 
«اتقن»: وهي دلالة على إتقان العمل والصناعة, وهذا لا يبعد كثيرا عن المفهوم الفعلي 

وتتكنمن التكترلومنا الشف ا الآلاف والمحعدافهوالادن فب والتكياف وتضارن القرة: 
لجعل العمل أسهل وأكثر إنتاجية: ولتمكين الإنسان من إحراز تحكم أكبر وأعمق للطبيعة لبناء 
أسلوب حياة متحضرء وتوفير أنماط معيشة أفضل. 


لا يمكن طبعا أن نحصر مفهوم التكنولوجيا في هذا التعريف الضيق الذي يجعلها 
محدودة بصناعة الآلات والأدوات واستخدامهاء بل يفضل أن نقربها أكثر من المفهوم 
الأكانيمي؛ بجعلها هي الأخرى علما في مجال التكنولوجيا. وبذلك يمكن توسيع هذه القضية 
لتتضمن ليس فقط المعدات والآلات 83:05:36 بل تتعداها إلى قضايا أوسع مثل البرمجيات 


015 وإدارة تقنيات التحكم 5عنالوتصطءء! [50أ2مه 01 العطعع 101302 . 


يمكن إذن تعريف التكنولوجيا بأنها «أي أداة, أو أسلوب, أو تقنية, وأي منتج 
وأية طرق وتجهيزات». ويمكن أن تكون التكنولوجيا في شكل سلع أو عمالة 
ماهرة أو معلومات, وقد تتضمن أمورا مثل التصميمات والخرائط 
الهندسية. والنماذج, وتحليل المنظومات, وتقارير الجدوى. والتماذج 
التجريبية 5اهدام 106أم, الخ . كما أن ذلك يعنى المهارات التكنولوجية, ومعرفة 
الكيف 1207-80 على كل مستويات الخبرة التقنية والإدارية. 


ونعرف مصطلح «معرفة - الكيف» يأنها المهارة المعرفية (المكتوية منهجيا أو المعروفة 
لدى التقنيد 1 والفنيد / بالأساليب والتقنيات الفعالة لت لتصنيع أو صيانة السلع والمنتجات. 
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ويكمن الخطر الأخلاقي والسلوكي, في هذا الجانب, في احتكار الجهات 
المالكة لهذه المعرفة - الكيفية. واستغلالها بنسب مختلفة للتحكم في التطوير 
التكنولوجي للمجتمعات التي تحتاج لهذا النوع من المعارف. 

هناك أيضا براءات الاختراع 15 : وهي وثائق تصدر عن مكتب حكومي أو إقليمي 
تصفت الككوا ها إن انتكانا موتشكل. وكيعا قادونا ممق استكعادن الست اداو تار 
موشموع اللرفيقة الأ نموافةة مالك اليزاية: 

وهذا يثير جانيا آأخلاقيا وسلوكيا آخر. يتمثل في استغلال الاختراع دون 
الرجوع إلى صاحبه. وذلك بوسائل تحايلية غير قانونية, وهو أمرقد تضطر إليه 
بعض المجتمعات النامية بسبب الطبيعة الاحتكارية والمكلفة للمنتج. مثال ذلك 
ارتفاع الأسعار التي تباع بها بعض الأدوية والعلاجات لأمراض خطيرة ووبائية مثل 
السرطان» ومرض نقص المناعة المكتسبة 41105 والذي تعاني منه شرائح عريضة من بعض 
المجتمعات النامية» وما يتوقع حدوثه بشأن احتكار تقنيات الجينات التي سوف يكون لها 
شأن عظيم في المستقبل القريب. 

أما العلامة التجارية 314116 18410155 فيقصد بها تلك العلامة أى الاسم الذي يضعه 
الصانع لتمييز منتجه. محاولا منع الآخرين من تقليد منتجه أو سلعته. ويعرف القارئ أن 
هناك تلاعبا وتحايلا كبيرين في هذا الشأن؛ وتشكل بالتالي قضية أخلاقية لا 
يستهان بها... 

2 قوليد التكنولوجيا ودقلها : 

تتولد التكنولوجيا بشكل متواصل عبر الاختراعات والابتكارات والتجديدات» ثم يتم 
استيعابها وتكييفها واستخدامها وتطبيقهاء ونشرها ومبادلتها.ء وشراوها وييعهاء وتطويرها 
وتحسينها بوسائل وآدوات ومنهجيات مختلفة ومتطورة دوما. 

إن كل واحدة من هذه الخطوات يترتب عليها جوانب أخلاقية وسلوكية, على 
مستوى الأفراد والمحجتمعات والتجمعات الاقتصادية والعلمية والتكنولوحية, 
لابد من التنبه لهاء ومعالجة سلبياتها المتوقعة. 

والاختراع هى تصميم منتج جديد وأسلوب جديدء ويتراوح من تركيب مبتكر 
لعناصر معروفة إلى تصور وتصميم 0017108211011 مبداً جديد تماما. أما التجديد 
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117811017 فهو أسلوب معقد يقصد به إدراك مشكلة أو فرصة: أو اختراع: أو مجموعة 
متتالية من الخطوات التطويرية والهندسية.. الخ. 

ويعني الاختراع حلا لمشكلة محددة في حقل التكنولوجياء وقد يتعلق بمنتج 
وأسلوبء وهو قابل للتسجيل كبراءة اختراعء: إذا كان جديدا أو خطوة اختراعية 
جديدة: وقايل للتصنيع. 


ويجب أن نفهم أن التكنولوجيا جزء من منظومة متعددة, ذات أبعاد اجتماعية 
وسياسية وثقافية واقتصادية وتقنية, ويمستويات مختلفة من الآهمية. 

عا سالك التكنواريينا تعس متنا على ستعيلن «البفال :80 اتسين + الؤرانية 
ااه النفد اندو 'ز الكقل» و الات 7 المخطيط: افيا قو التكدر لضا المستكوية 
وتعالكة السلونات والاتصالات: اله 


وتتنوع مصادر التكنولوجياء فيمكن الحصول عليها بالبحث والتطوير في مؤسسات علمية 
وتكنولوجية» ولكن هذا الأسلوب الذي يتطلب إمكانات مادية وبشرية وينية علمية وتكنولوجيا 
متطورة فعلاء لا يكون غالبا في متناول المجتمعات النامية إلا في حدود ضيقة جدا : 

ايب أنام هذه الممشغاف إلا أن تقل التعارف العلمية والتكنولوجية سواة:من 
المضائر العامة والتى لا تتطلب تفاوضات تعاقدية مع المؤسسات التي تمتك هذه المعارف 
والتكنولوجيات. إن هذا النوع من التكنولوجيات رغم أهميته, وإمكانية الاستفادة القصوى 
منه؛ لا يستجيب بالكامل لاحتياجات هذه المجتمعات» بالإضافة إلى أنها تكنولوجيات متقادمة 


ولم تعد ذات جدوى عالية. 


أما الأسلوب الآخر في مجال نقل المعارف التكنولوجية فهى الذي يتم عبر التفاوض 
والتعاقد مع الجهات والمؤسسات التي تملك هذه المعارف وتخضع بالتالي للشروط 
التفاوضية التي تضعها هذه المؤسسات والإمكانيات الشرائية والاستيعابية للجهات التي 
تنقل إليها هذه التكنولوجيات... 

ويقصد بنقل التكنولوجيا كل عملية يتم بها تكييف المعلومات المولدة في مؤسسة ماء أو 
بلد ماء بغرض استخدامها في مؤسسة أخرى أو بلد آخر. ويتطلب ذلك المشاركة الفعالة لكل 
من المحول والمحولة إليه. وتقتضي أكثر من مجرد نقل المعلومات التكنولوجية؛ فهي تتطلب 
اختيار تكنولوجيا جديدة وتطبيقها عبر عملية تحويل خلاقة من أجل استخدامات أخرى. 


0 


وقد يكون استخدام التكنولوجيا المنقولة هى نفس الاستخدام الأصلي لهاء وفي هذه 
الحالة يكون تكييفها عبر تطبيقات مماثلة. وقد يكون الاستخدام مختلفاء جزئيا أو كلياء مما 
يجعل توطينها يتطلب تكييفا خلاقا. 

إن تأثيرات النقل المياشر على الجوانب السلوكية والبيئية يمكن أن تكون 
سلبية؛ إذا لم تراع عند عمليات النقل الاحتياطات الضرورية. ويختلف نقل 
التكنولوجياء ويبخاصة نتائجها وسلعهاء عن البث المعتاد للمعارف العلمية» حيث أنه يهتم 
بالنتاج النهائي للمواد والأساليب أكثر من الاهتمام بإدخال مفاهيم جديدة في الهيكل العام 
للعمل التكنولوجيء وهو بذلك لا يشكل أداة فعالة لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية: إلا 
إذا أخذ في الاعتبار جوانب الاستيعاب والتفهم والتدريب. أما الاستخدام المباشر للمنتجات, 
وهو ما يحدث غالباء فإنه لا يساهم كثيرا في عمليات التطوير والتحديثء بل لعله يزيد من 
عوامل الاعتماد على العالم الخارجي والتبعية للدول والمؤسسات التي تمتلك التكنولوجيات 
المنقولة» وما يترتب على ذلك من مخاطر اقتصادية وسياسية. 

ولعل أخطر نتيجة لهذا الاعتماد. وهذه التبعية. بالإضافة إلى المخاطر 
الاقتصادية والسياسية, ما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية التي يحدثها تبني 
سلوكيات وأخلاقيات, قد لا تكون مفيدة للمجتمع بل ربما تلحق به أضرارا 
بنيوية وعقائدية خطيرة. 

إن عمليات نقل التكنولوجيا ديناميكية أساساء ويمكن القول بأنها تتكون من المراحل 
التالية : 

أ - استكشاف المتطلبات التكنولوجية. ويتطلب ذلك تحديد المتطلبات والبحث عن 
المشكلات, والبحث عن الحلول التكنولوجية. ويستلزم هذا في حد ذاته القيام بدراسات 
مسحية شاملة تقوم بها مؤسسات البحث والتطوير في البلادء وقد يقتضي ذلك الاستعانة 
بكدؤاء وسو تخيرة الحستينة هونا مشكل تقلا المهارف التكتولوهية ولايى لنا قر يذه البفالة 
أن نتفادى الوقوع في حلقة مفرغة يصعب كسرها... ْ 

وح اعفاد القراراك المناسدة وف قاد التكنولوها وإهراء المفا روفاك الافدنة: 
ومن المهم في هذه المرحلة أن يوضع أمام متخذ القرار عدد من البدائل والسيناريوهات. مع 
توضيح إيجابيات وسلبيات وتكلفة كل بديل. ويجب في هذا الصدد أن تتضمن هذه البدائل 
والسيناريوهات الجوانب الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية المترتبة عليها. 
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ج - تنفيذ العقود, بما في ذلك اقتناء التكنولوجيا وشراء المعدات وتركيبهاء وتدريب 
العاملية: 

إن هذا الأسلوب التعاقدي له جوانب إيجابية» وأخرى سلبية, سواء من النواحي الفنية 
والاقتصادية: أو الأخلاقية والسلوكية من طرف المتعاقد والمتعاقد معه. 

وتستخدم في هذا الصدد الترتيبات التالية : 

1) التكليفات, والشراءء واتفاقيات الترخيص التي تغطي كل أشكال الملكية الصناعية, 
بما فى ذلك براءات الاختراع؛ والتصميمات الصناعية؛ والعلامات التجارية...الخ. 

2) ترتيبات تغطى قضايا معرفة - الكيف 21011-810177؟5, والخبرة التقنية. في شكل 
دراسات الجدوى والخطط والمخططات والنماذج والتعليمات والآدوية وعقود الخدمات 
والمواضفاف: والاتنتشازات التقنة: 


3) أما الترتيبات القانونية والمالية فتكون وفق واحد أو أكثر من الأشكال التالية: 


اك الاستمان التخاوجي المياشن 

ب - الاستثمار المشترك /ر087آ778771 :101171 

ج - الترخيص / 1.1013101016 

د - الامتيازات /ر 15241101115101©6 

ه - عقود التسيير / 20171546715 141140181/113371ا 

و - عقود التسويق 

وت عقون الهدمات التقفة 

ع عفرا وطليم المقداج 

وكل واحد من هذه الترتيبات قد يقود إلى نتائج سلوكية وأخلاقية, كما أن 

التكنولوجيات المنقولة يمكن أن تكون قديمة وعقيمة, ولها تأثيرات ضارة على 
الإنسان والبيئة, وانزلاقات اقتصادية وسياسية تشكل في مفهومها الشمولي 
العام انحرافات ذات طابع أخلاقي. 


هذه المخاطر تحاول الجهات المستفيدة, سواء الناقلة أى المنقول إليهاء تفاديها - أو التغطية 
عليها - بالحديث عما يعرف ب«التكنولوجيات الملائمة» 118:0111101.06017' 8127210211418 
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والتي تعرف بأنها تكنولوجيا تتناسب مع احتياجات المجتمع؛ ولا تشكل ضررا على البيئة, 
ويمكن استيعابها وتوطينها وتطبيقها. 

السؤال هناء ما هي حقيقة هذه التكنولوجيا الملائمة ؟ 

إن عدم الفهم الصحيح لهذه القضية قاد إلى مشكلات واختناقات سواء بسبب اختيار 
تكنولوجيات عالية جداء ومعقدة إلى حد كبير» بحيث يصعب على المؤسسات المحلية تطبيقها 
بشكل تنتج عنه الفوائد والنتائج المنشودة: أو باختيار تكنولوجيات قديمة وعقيمة؛ بحجة أنها 
تتناسب مع الأغراض المقترحة والإمكانيات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية» في حين أن 
المبرر الحقيقي وراء هذه الاختيارات رغبة المصدرين في التخلص من تكنولوجيات قديمة 
وعقيمة وإدخال تكنولوجيات أكثر تطورا في بلادهم., والأمثلة كثيرة : مثل الأسلحة 
والمفاعلات النووية» والمواد الكيماوية والبيولوجية التي منع استعمالها في بلدان الأصل 
أى هي محرمة دولياء كما ينطبق ذلك على تصدير بعض أنواع الأغذية التي تعرض الأمن 
الغذائي للدولة المستوردة للخطر (لذلك فقد رأينا أن نخصص جزءا من هذا البند لقضية 
الآمن الغذائي). 

2- قضايا علمية وتكنولوجية إضافية : 

نختتم هذا البند بالحديث عن ثلاث قضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالعلم 
والتكنولوجيا: تتعلق الأولى بالسلوكيات العلمية المنحرفة وهي موضوع هذا الكتابء والثانية 
بنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية, أما القضية الثالثة فعلاقتها بالعلم والتكنولوجيا ليست 
مباشرة وقد لا تكون واضحة تماماء ولكننا أردنا أن نعرض لها لأنها تلعب دورا حيويا فى 
حياة الشعوب وهي قضية الأمن الغذائي. ْ 

1-2 - السلوكيات العلمية المنحرفة : 

ومع أن الحديث عن أخلاقيات العلم والتكنولوجيا سيحظى خلال هذا الفصل التقديمي 
ببعض الاهتمام. وتخصص له الفصول التالية بالكامل تقريباء فإِنّه لابد لنا أن نشير هنا إلى 
قضية مهمة؛ وهي المتعلقة بنشاطات العلم والتكنولوجيا نفسهاء وهي قضية «السلوكيات 
العلمية المتكرفة.. 

ونعني بذلك تزوير النتائج العلمية, وتزوير الإسنادات, وسرقة الاكتشافات 
العلمية التي يتوصل إليها الآخرون, ولا يدخل في ذلك بطبيعة الحال الأخطاء 
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غير المتعمدة, أو الاختلاف في تفسير وتأويل البيانات والمعطيات. كما يدخل 
في خانة السلوك العلمي المنحرف إجراء التجارب العلمية على البشر, 
بموافقتهم أو بدون موافقتهم, قبل التأكد من سلامتهاء وهو أمر عرفته البشرية 
خلال بعض عقود القرن العشرينء ولا يعتبر حدثا جديدا في تاريخ البشرية 
الطويل. وآخر ما قرأنا عنه في هذا الصدد» وأصبح من الأخبار المعلنة. هو تعريض سكان 
بعض المناطق الأمريكية للإشعاعات النووية. 


وسوف نقتبس هنا ما جاء فى العدد المميز من «المجلة العريية للعلوم» عدد مارس 2002, 
الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


يعرف سوء السلوك العلمى بأنه أي «تلفيق 25418181041107 أى «تزييف 
4111011017 أودانتحال 06141215131 4آ81» علمى [وقد اختصرت المصطلحات الثلاثة 


َه 


إلى الرمز 7157], أى أية ممارسات منحرفة بشكل جلي عن الممارسات المتعارف عليها عامة 
في الأوساط العلمية عند إجراء البحوث العلمية وتدوينها وتوثيق الاقتباس العلمي في إعداد 
التقارير عنها. ويمكن أن يضاف إلى هذه الممارسات مصطلح الحذف المتعمد لبعض أو كل 
النتائج العلمية التي لا تصب إيجابيا في الاتجاه المرجى من النتائج. 


. ويعبر الكثير من العلماء عن مخاوفهم من أن تعريف مثل هذه الممارسات على أنها سوء 
سلوك علمى قد يجعل الاتهامات الموجهة إلى أحد العلماء أساسا لتحطيم سمعته العلمية إذا 
كاكات سكل النلمن ان العامة نعو ضدق إطان البعلوك اكلم 

وفك انراع هنا رسا سو السلرف لطم هن العالاع الخالدة» 

: الانتحال أو السرقة العلمية‎ - ١ 
آخر. وكانت السرقات الأدبية فى العصور السابقة أكثر من السرقات العلمية» وقد يرجع‎ 
ذلك إلى كثرة النشر الأدبى مقارنة بما ينشر في المجالات العلمية. ولعله من الأحداث‎ 
اطلعوا عليها من إنجازات العالم الإسلامي خلال مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية حيث‎ 
نسب الكثير من هؤلاء إلى أنفسهم اكتشافات علمية عظيمة شكلت محطات تاريخية؛ وذلك‎ 
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بعكس العلماء المسلمين الذين» وكما سنتحدث عن ذلك فى مكان آخر من هذا الفصلء تميزوا 
بأمانة لا نظير لها فى الاقتباس والإسناد. 


ب - تحريف النتائج العلمية : 


في شكل أوراق أو تقارير أو كتب » أو عن طريق تقديمه في مؤتمرات وندوات علمية. 


ويتطلب النشر العلمي غالبا زمنا يوازي الزمن الذي استغرقه البحث ذاته. وذلك لأن 
المحررين القائمين على المجلات العلمية يشترطون التقيد بتعليمات صارمة قبل إجازة النظر 
في الأوراق العلمية المقدمة إليهم قبل تقويمها وإقرارها أى رفضهاء وهذا يسبب بعض 
التحريف والتشذيب الذي يجريه الباحثون على نتائجهم العلمية قبل تقديمها فى صورة ورقة 
علمية؛ ويبررها هؤلاء بآنها استجابة لشروط النشر الصارمة التي يتطلبها المحررون. ويعتبر 
بعض النقاد أن التشويه في عرض النتائج العلمية أصبح ملازما ومتأصلا فى الأوراق العلمية 
لعدم قبول المحررين غير ذلك. 


قد يكون هذا تفسيرا جزئيا لبعض ما يحدث من تحريف وتزوير في النتائج العلمية» ولكن 
هناك جانب آخر أخطر من ذلك؛ وهى أن بعض العلماء والباحثين» ولعلهم قلة. من يزورون 
بياناك ومعطيات ليثيتوا نتائج محددة مسبقاء ونذكز.هثا مثالين. جَاء على ذكرهمًا المقال 
المتعلق بهذا الموضوع في عدد «المجلة العربية للعلوم» الذي أشرنا إليه : 


رسخت مجمل أعمال السيرسيريل بورت (1971-1883): التي شاعت وسادت في مستهل 
القرن العشرين النظرية القائمة على أن الذكاء وراثي في غالبيته وليس لعوامل البيئة تأثير 
فاعل عليه. وقد مهدت هذه الأبحاث لبلورة اتجاه علمي؛ يؤْسّس لما يمكن أن يطلق عليه 
أيديولوجية الحتمية الوراثية التي تم توظيفها مع أبحاث أخرىء لتبرير وتفسير أوجه عدم 
الفيعاواة هاابين:الأفراد داخل الممحتعات من جية وما نين مح ومحقت ادر عن حرة 
أخرىء أي لتجذير مفهوم عنصري قائم على مزاعم علمية. 

وفي عام 1974 نشر العالم الأمريكي ليون كامين 1.18:010 «مع.آ؛ أستان علم النفس 
بجامعة برنستون الأمريكية» كتابه الشهير «العلم والسياسة في معامل الذكاء», الذي ينسف 
فيه جميع نتائج بورت حول الذكاء الموروث» ويعلن أن نتائج بورت تلفيقية مزورة بناها على 
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طرق وأساليب منسوية لأبحاث أخرى لم يكن لها وجود أصلا. وفي عام 101/6 نشرت مجلة 
مندوا ع قا نحن المروكة قنمقا ليطن ان يورت ولق ورور تكاتج علض لفقز افق ولع اريف مول 
الذكاء الموروث. 


القضية الثانية تتعلق بأخصائي في الطب النفسيء ستيفن بروننغ 8متهتاء:8 معطامء)5, 
الذي نشر عشرات المقالات العلمية الملفقة عن عدم فائدة المهدئات العصبية للمتخلفين عقليا 
أق الاتضابنة بانيناع: القن يؤذوى اتشهم' رمقل الخاهة إن ان الشيل هو اليدقاه مو 
الأدرية النشوة: الف كتابا نطو الترهنع الريصى فى حينه حول معالجة التتخلتيع فليا 


ولكن في ديسمبر 1983: أرسل الأستاذ رويرت سبارغ 6نا5018 100611 تقريرا من عشر 
صفحات مدعما بالأدلة الكاملة التي تدين بروننغ, وتتهمه بالتزييف والتلفيق العلمي؛ وانتهى 
إلى أن كل الأوراق العلمية التي نشرها في مجال علاج المتخلفين عقليا لا تستند إلى أية 
تجارب واقعية؛ بل هي مجرد تلفيق تجارب واستنتاجات. 

ج - المبالغة في دلالات النتائج وأهميتها : 

في أحيان كثيرة؛ يتعمد الباحث المبالغة في إعطاء قيمة للبيانات والأرقام بغرض إبراز 
نتبحة علنية قد تكون صق الولالة بنقارئة مع يقية التقاقع التعمصنل يقايوا فى السياق التعاخ 
للبحث العلميء كما أنه في هذا السياق- يقلل الباحث من أهمية بعض البيانات والأرقام 
والذاكات: إق مقل هذا "اللى عار تعدادلا ماعنا مونهها لفقل كتاورقة عن مناه تمرينف 
النتائج العلمية وقد يتساءل المرء عن دوافع مثل هذا النوع من السلوكيات والممارسات 
المنحرفة» فمنها ما يكون دافعه محاولة الباحث دعم فرضية علمية يتحيز لها الباحث؛ فيتركز 
اهتمامه على تنسيق البيانات والمعطيات بشكل يقوي من موقف هذه الفرضية أو النتيجة 
العلمية على حساب فرضيات أو نتائج علمية أخرى قد تكون أكثر أهمية ‏ وقد يكون السبب 
وراء ذلك محاولة إرضاء الجهات الممولة للبحث العلمي ٠‏ وتدعيم توجهاتها ومبادتها 
المرسومة والتي قد تكون مرتكزاتها ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أى اجتماعية. 

ونتوقف هناء مع هذا البحث القيم في هذه المجلة العربية للعلوم؛ عند المثال الذي أورده 
الباحث عن فضيحة الأستاذ السويسري «رنيار ريلندر 12/138061 1538081 من كلية طب جامعة 
جنيفء الذي مولت أبحاثه شركة فيليب موريس المصنعة للتبغ ونشر بحوثا ملفقة تستبعد 
الآثار الضارة للتدخين وتصب في صالح المنافع المادية للشركات المصنعة للتبغ. 
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د - ظاهرة الاستغلال الفكري : 


ويقصد بها التغاضي عن الإشارة إلى جهود الغير بالرغم من كون الباحث قد استفاد من 
نتائج بحوثهم؛ وكان المفترض. وهو من التقاليد العلمية المتعارف عليها. أن يشير الباحث 
إلى الورقات العلمية, وغيرها من أشكال البحوثء وكذلك المؤلفين الذين قاموا بإعدادهاء وقد 
يكون الأمر الأسوا في مثل هذه الحالات. ويشكل سلوكا شديد الانحرافء أن تستبدل 
بأسمائهم أسماء آخرين ليس لهم دور يذكر في هذه الأعمال. بسبب أهميتهم الإدارية أو 
المالية أوتوليهم مسؤوليات مؤثرة في المؤسسة التي ينتمي إليها الباحث, أو التي تمول بحثه 


ه - دقة الإسناد والمراجع العلمية : 


العلم في حصيلته تراكم معرفي ينتج عن جهود مشتركة أو متتابعة لعدد من العلماء 
والباخنين القيق ف شعقف إفاكن مواعدسي: وكين اللأزمنة القن عاقروا بخلاله ا وق سنوي 
من التقاليد العلمية أن يذكر هؤلاء العلماء, ويشار بدقة إلى أبحاثهم التي استفاد منها الباحث, 
ماكيرة اويشكن شي باهر وكلك غارفا بينه يتصان وكقادنة اعدو يلقل الس : 
الحلتية لقحب ة قحف النراسةه وهىننا: كا اعدو هقة الحلا سافن روكو كن الززانات 
ونخااصنة ما اقاموا يقن لجمع الأحاديظ الننوية والحاكد .من طبعة إستتاداتها المتتايعة: ولكق 
+ وكما ررك المقال الذى تمن مضدر» + ابيع ذكز الاستشان امال التكرين ودراسة 
فرفكها 9 يخم الشياق الراك للعلين كما" انهف لأ يكم الملالا م عليه بوفر اراحه كما هى 
مقترض»ولكق الداع الركيسي بوراء الاسقكهاناىالمطرلة والإقاضه فى :ذكر افراع 
العلضة هو الأنجكاد سمل التخلونه المليهة لباقت في[ ظلاضه: ال اسع شل كل لا يور فى 
بلدا بيط ار رليك 

و - التضليل في كتابة السيرة العلمية : 

أسره ين التقالين المعمول ييا تن اطاط العا الك ترجو ال مط من للاخ : 
نوم ون ذو الكفازاى اليضنومية ا« لتحقن لسيرة الحلسة كنا | مين لضا رجانه 
وجود أسس و قواعد لكتابة السيرة العلمية» وهي أسس وقواعد تشكل مكونات تعليمية في 
الكارحات واكاك سات وعيرفا من المومتسات القسانىة لمتكي شرة ولا حك علي هد 
أهمية مثل هذه السير العلمية لأنها تشكل اليوم واحدة من متطلبات الحصول على وظيفة 
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علمية أو تنفيذية. ولكن؛ ويسبب ذلك فإن كتابة السيرة العلمية لكثير من الباحثين أصبح 
يشكل ظاهرة سلوكية منحرفة: بما تتصف به من خروج عن إطار الصدق والواقعية. وحصول 
منالكا نه وقيووا كول مان اله هناهي اشير العاسة نموا يكو هلك الندوية المتشورة: 
أو محتواها العلمي, أو الخيرات التي يكون قد اكتسبها المؤلف خلال مسيرته العلمية...الخ. 

زفتخكلف نانب ودؤافم مكل ينذة الستوكات الحلدة المشدرنة باشكلات الأرساط العلسة 
التي يعيش فيها الباحث؛: ولكن هناك عوامل ذات طابع يكاد يكون مشتركا بين جميع 
المجتمحات العلمية: متها 


1) الشتهرة والبورق العل. 

2©) استغلال الشركات الصناعية لنتائج البحث العلمى. 

تر الفنافسة للقي 

2- نشسر الثقافة العلمية والتكنولوجية : 

لإرشلنا إخ تععميم"الثقافة/العلفية والتكتواويكية انين شرافم المتمضع المخطقة يخم 
نكن رهن يعلد بتؤويد_مواطنيها اتمعازف ظلمية ومهازات كدراوجة تكسن يشعل براض 
على كقيع هذه السشعوت وازدفارفا: 


ونكتفي هنا بعرض موجز لبعض ما جاء حول هذا الموضوع في «التقرير الدولي للعلوم»» 
الذي أصدرته اليونسكوى سنة 1996, ونلخُص إلى حدّ مجحف الموضوع الذي جاء بعنوان 
«محو الأمية العلمية 1.1178146:9 2501133711110: ولا يقصد بذلك المعرفة التفصيلية لبنى 
علمية بشكل متعمقء والاطلاع التتخصصي على قضية علمية معينة؛ بل يهدف من ذلك إلى 
تمكين الإنسان العادي من فهم ما يقرأ أى يسمع أى يشاهد بشكل يساعده على التفاعل مع 
المجتمع وزيادة قدرته على التواصل مع أفراد المجتمع الآخرينء أو لتعميق اهتماماته 
والتجاوب مع المفاهيم العلمية والتكنولوجية التي تسود حياتنا اليومية. 


وقد عرفت اليونسكو محو الأمية عموما بأنه قدرة الفرد على قراءة وكتابة نص بسيط 
قصير حول حياته اليومية.ويمكننا تعميم هذا التعريف ليشمل محو الأمية العلمية, مع الحذر 
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بألا نقع في المحظور ونطلب من المواطن العادي أن يكون قادرا تماما على كتابة نص علمي 
قصيرء فهذا قد يقودنا إلى وضعه أمام موقف صعب جداء إن لم يكن مستحيلا . 

وهناك حاجة ملحة لنشر الثقافة العلمية بين المواطنين» على الأقل بسبب الحاجة 
المتزايدة للقوى العاملة المدربة» ولتمكين المواطنين عموما من إصدار أحكامهم وآرائهم 
حول وعود وإنجازات مؤسساتهم السياسية والتنفيذية , والحكم بشكل أكثر واقعية على 
ما يقدمه الإشهار والإعلانات الدعائية حول البضائع والسلع والمنتجات عبر وسائل 
الإعلام بشكل مكثف ومتواصل. 


إن التكنولوجيا هي المحرك للنمى الاقتصادي : تخلق مواقع العمل؛ وتبنى الصناعات 
لها المبادئ والحقائق الأساسية في مجالات العلم المختلفة ويقدم لها الصياغات والقوانين 
للتعبير عن هذه الميادئ والحقائق .وإذا كانت التكنولوجيا في أزمنة سابقة تعتمد تعتمد على مواهب 
المخترعين والمبتكرين» وتستند إلى الصدف والاكتشافات العابرة» فإنها اليوم تستند بشكل 
جوهرى على ما يقدمه لها العلم من تطورات واختراقات علمية تمس قضايا ومجالات عديدة: 
كما في علوم الأحياء وعلوم الأجنة؛ والنظريات الفيزيائية والرياضية؛ والتقدم الهائل الذي 
يشهده العالم فى مجال بحوث الكيمياء... الخ. 


ولتاكيد ذلك يكفي أن ننظر في العلاقة الوثيقة بين حجم الاستثمارات فى البحث العلمى 
والتطوير التكنولوجيء والمستوى المعيشى أو غير ذلك من القياسات الاقتصادية للرفاهية 
والازدهار. 

إن القوى العاملة في الصناعات الحديثة تحتاج أن تتفهم التعليمات المعقدة تكنولوجيا 
لكي تتمكن من تشغيل المعدات, والمشاركة الفعالة مع بعضها البعض فى مجالات تقنية 


عديدة. 


وقد أصبحت المعرفة العلمية والتكنولوجية ضرورية لكي تتفهم الجماهير العدد المتزايد 

من القرارات ذات الطبيعة العلمية والتكنولوجية التي تتخذها المؤؤسسات العليا للدولة مثلا: 
الاتخدان :مون سادق الطافة الصديدة والمتكودة: والنقطية إىالعاشية ب«وكرفة حفانة يسنان 
المياه. ونوعية الهواء واستغلال المصادر المعدنية أو البحرية؛ والمحافظة على الغابات 
والأنهار والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها. 
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وفكاك الكشزمين: القرازاك اسداس الف ليمك اعفاذفا بيحكية إلااتسدرقة حؤانيها 
العلمية والتكنولوجية. ويجب على متخذ القرار أن يعتمد على مستشارين لهم دراية علمية 
وتكنولوجية كافية لتفهم موضوع القرار تحت النظرء كما أن على متخذي القرارات أن 
يكتسبوا خبرة علمية وتكنولوجية تمكنهم من تفهم وتقييم واستخدام نصائح ومشورة الخبراء 
وتوصياتهم. 


وقد اننفنا نوعط الدراد سكالنان طلموة تكاوج تخي وراقيرة امومسانها اللشتريدية 
مثل مكتب تقييم التكنولوجيا 2606ء55ء55ة. '(0108هطاءه16' 01 0125366 التابع للكونغرس 
الأنريكي »تقوم يدرائنة الجوانت العلفية والتككوليجية للتشويعات والقزازاى قبل إضيدارفاء 
وينخاضة نحي فافيزاكيا الاجتماضة والبيكية 


والذي يقدم المشورة العلمية والتكنولوجية. وبخاصة تلك التي تؤثر على 
حياة الإنسان وبيئته. سلبا وإيجاباء عليه أن يكون موضوعيا نزيها وبعيدا عن 
المؤثرات الشخصية والنزعات الفردية. ويجب أن يكون رأيه محايدا وصريحا. 
ولضمان ذلك يجب أن تكون هناك آلية جماعية, لا تعتمد على رآي فرد واحد مهما 
بلغت قدراته العلمية والتكنولوجية, ولكنها تعتمد في المقام الأول على دراسات 
وبحوث تقوم بها فرق عمل متعددة التخصصات. 

2 الآمن الغذائي : 


إن من أبرز القضايا العالمية, والتي يكون للعلم والتكنولوجيا فيها دور كبير» هي قضية 
الأمن الغذائى, فيكفى أن نلقى نظرة على ما يسود العالم من تفاوت في الأوضاع الغذائية من 
فى الغذاء كما ونوعاء بل يشهد العديد منها مجاعات رهيبة تحصد أرواح الملايين من البشر. 

ولا يختلف اثنان حول دور العلم والتكنولوجيا في هذا المجال الحيوي بدءا 
من الزراعات الغذائية بأنواعها وأنماطها المختلفة, مرورا بالصناعات الغذائية, 
وربما انتهاء بالتحسينات والتعديلات الجينية على الكائنات النباتية 
والحيوانية التي تشكل الغذاء الرئيسي للإنسان. 

ومن بين الدراسات الجادة التي تتناول هذا الموضوعء كتاب ضخم بعنوان «الأمن 
الغذائى : أبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه» من إصدار الهيئة القومية للبحث العلمى الليبية, 
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ننقل هنا مقتطفات منه؛ تعرّف هذه القضية من جهة:, وتعزز وجهة النظر القائلة بدور العلم 
والتكنولوجيا فى هذا الصدد : 
عرفت منظمة الأغذية والزراعة/540 مشكلة الأمن الغذائى بأنها مشكلة ضمان, القدرة 


الأمناسية مالفاو وين ذلقا أن الأمن العذاكن عله قرككز على محا قلاقة: 


» ضمان إنتاج الكميات المناسبة من الطعام. 
© تحقيق الاستقرار في كميات المعروض من الطعام وفي معدلات انسيابها إلى الأسواق. 
© ضمان الوسائل للحصول على الكميات المطلوية من الطعام لكل من يحتاجه. 


ليست موضع اهتمامنا هناء سواء من ناحية زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. آى حفظه 
بالوسائل العلمية المعروفة لضمان تواجده ووفرته خلال فترات زمنية معينة» أى نقله إلى 
مناطق الندرة في العالم. 


وبترتب على ذلك بطبيعة الحال قضايا أخلاقية وسلوكية سواء على مستوى 
الأفراد وقضايا التعامل السلوكي بينهم, أو على المستويات الدولية من حيث 
احتكار الغذاء أو احتكار تكنولوجياته. 


في حين أن الاتحاد الأوروبي (المجموعة الأوروبية سابقا) يعرف الأمن الغذائي بأنه عمل 
يهدف إلى اختفاء جميع أشكال الجوع وسوء التغذية. ويحدد التعريف أيضا الوسائل التي 
سكن عر كلالها متفيق هذا :البيت: لذلك حرس الخراء هنوورة “التمميو بد كالات النقصضن 
المؤقت في كميات الطعام وبين حالات النقص ذات الطبيعة المزمنة» ويرون أن تحقيق الأمن 
الغذائي يعتمد على العمل من أجل التوصل إلى أن تتوفر لدى المجتمعات الموارد الكافية 
لإقاج الملمات ]و '(الطضول طليفه وام تكون اقفر الواتلك الفوارف مرق بلقل الفنشاتل الذي 
تحقق أعلى النتائج؛ بحيث يعمل النظام الغذائي لهذه المجتمعات على زوال الإحساس 
بالخوف من عدم وجود ما يكفي س الطعام؛ وخاصة بالنسبة للفئات الآكثر حساسية نحو 
نقص الطعام مثل النساء والأطفال وغيرهم. 
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ولعل ما يثير اهتمامنا هناء بالنسبة إلى علاقته بالعلم والتكنولوجياء هو 
إنتاج الطعام والذي يتمثل في الزراعة وتربية الحيوانات والصيد البحري وكذلك 
الصناعات الغذائية يجميع أنواعها. وكذلك قضية سوء التغذية: فإن الأمر الأول 
بيستدعي الالتجاء إلى المعارف العلمية المتوفرة في العالم لزيادة الإنتاج 
وتحسين نوعيته أما الآمر الثاني فيتطلب الاستناد إلى ما توصل إليه العلم في 
مجالات الطب وعلوم الأحياء. وكل ميادين العلم التي تهتم بصحة الإنسان 
وتعويضه للنواقص الغذائية الحيوية. 

ويشير الكتاب أيضا إلى التعريف الذي حدده تقرير المصرف الدوليء والذي يحدد 
شروط الأمن الغذائي بأن تتوفر لدى كل الناس وفي كل وقت القدرة على الحصول على الغذاء 
بالمستوى اللازم؛ لكي يتمتع الإنسان بحياة تتميز بالصحة والنشاط - أي أن الأمن الغذائي 
يشترط لتحقيقه أن يتوفر الغذاء وأن تتوفر القدرة للحصول عليه. 

وعندما لا تتوفر القدرة للحصول على ما يكفي من الغذاءء فإننا نواجه حالة فقدان الأمن 
الغذائي وقد تكون هذه الحالة مؤقتة» أى نكون أمام وضع سوء تغذية مزمن. 

ومهما تنوعت التعاريف لهذه القضية التي تشغل العالم, وتشكل له أزمة يصعب الخروج 
منهاء فإننا نكتفي بالإشارة إلى بعض القضايا ذات العلاقة بالموضوع. ولها علاقة تكاد تكون 
مباشرة بالعلم والتكنولوجيا وما يرافقها من مشكلات وأزمات اقتصادية وسياسية؛ ولكن 
بخاصة السلوكيات والممارسات الأخلاقية التي تمس البنى الاجتماعية للشعوب. 


نصت وثيقة مؤتمر الغذاء العالمي الذي انعقد في روما خلال الفترة 1974/11/16-5 على 
أن المؤتمر يهدف إلى وضع استراتيجية عالمية للغذاء تشمل جوانب متعددة» نذكر منها في 
ما يهمنا: 

© زيادة الإنتاج الزراعى فى الدول النامية. 

© إنشاء نظام للمعلومات والتنبق للإنتاج الزراعي العالمي. 


© زيادة المساعدات فى مجال إنتاج الأسمدة. 
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عامقا ونا أيهنا إن 435و (ننين الممنةن نا الدراساف العلسة تزصلت إلى أق 
الحتياهنات التشنمم الدتترض للفرق البالع تتكون في الخازو فك العادية معاانان..: 

لمن اناف ومنل مضادى القذ ارمق المؤواة الكوموميدراتيةبوالموان«النقتة: 
والفائض من البروتينات عن حاجة الجسم. 


والتمكة 


.-. 


3) أطعمة الوقاية : ومن أمثلتها الخضر والفواكه التى تعد من المصادر المهمة في توفير 
الفيتامينات والأملاح المعدنية التى يحتاج إليها جسم الإنسان. 


لقد تمكّنت منظمة الأغذية والزراعة من تجميع معلومات كافية عن أنماط استهلاك الغذاء 
وتصنيف ميزان الطعام 51158581 84183178 5005 أي إعداد موازنة غذائية تشمل 
أصناف الطعام المتوفرة للاستهلاك البشري. وقد كشفت هذه الموازنات عن الحقائق التالية, 
التي نعرضها بشكل موجز جدا (وللقارئ المستزيد أن يرجع لهذا الكتاب القيم الذي اقتبسنا 
منه هذه المعطيات) : 

أ - إن وجبات الطعام فى البلدان النامية تتكون أساسا من صنف معين يعتبر قوام الوجبة 
ويباف اليه يككن لالع للخم 

ب - يحتسب ميزان الطعام بإضافة الواردات من المواد الغذائية إلى الإنتاج المحليء ثم 
من كل فكة. 

ع انرزه ذراليقة هوا نون اللقاء "ان عبيون الطعام ريماة تكن الشر نتن الوق 
الخكلى: كنا اتدرزينا كوى مها ع إنتاحهافئ إظان الأسرة فى المؤرغة الى قن الذزل+ ولكن 
لأسيو ةزول نإخ اشماظ الفدوية مختلق نا كلاف هذا الدكل: 


0 


وك إن الكقغنا دلي الموالهالهنوية قر لاع التفذنة لكات الفقيرة قن يال بو 
أكثر منها مسالة ذوق أو اختيارء ذلك لآن الأسرة لا تتحمل تكلفة وجبات أفضلء وتعانى لذلك 


ولعله هنا الموضع المناسبء للحديث عن الجانب الأخلاقي في الأمر, ونقصد 
بذلك ما تسببه الاختلالات الخطيرة التي تنشأ بسبب الحروب الأهلية, والجفاف 
والهجرة, وما تعاني منه بعض المجتمعات من فساد بين مؤسسات الدولة. 
وهذه كلها أمور تؤدي إلى تعميق مشكلة سوء التغذية للأسرة. فإن سوء التغذية 
بحد ذاته يعتبر دليلا على أن المجتمعات الفقيرة التي تعاني من مثل هذه 
الآأزمات, لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الطعام. وربما يزيد من تفاقم 
الوضع عجز هذه المجتمعات, للأسباب المذكورة وغيرهاء عن اقتناء واستيعاب 
المعارف العلمية والتكنولوجية التي تمكنها من تحسين أوضاعها الغذائية. 


نأمل أن نكون وفقنا فى توضيح أهمية هذه القضية: الآمن الغذائي, وعلاقتها الوطيدة 
بالعلم والتكنولوجياء وما يتبع ذلك من جوانب أخلاقية وسلوكية سواء بين المجتمعات: أو بين 
الأفراد» فلا يكون بذلك عرضنا لهذا الموضوع خارجا عن نطاق هذا الفصل التقديمي. 


3 - الإسلام وعلاقته بأخلاقيات العلم والتكنولوجيا : 


هو هه 


تقديم: 

نعود الآن إلى التساؤلات التي طرحناها في بداية هذا الفصلء عندما قلنا إن الأمر ريما 
التحدي بين التمسك بالآأخلاق والسلوكيات الخيرة من جهة: والتقدم العلمي والتطور 
التكترتيفي عن هه لكر . 

وساألنا أنفسنا هناك : هل هو الواقع فعلا؟ وهل هناك تناقض حقيقي بين التوجهين؟ أم 
هى أزمة تعايش بين هذه وتلك؟ وأن المشكلة تكمن فى فهم خاطئ لموقف الأخلاق والعقائد 

أسئلة نطرحها من جديد هناء ولكن فى إطار أكثر تحديدا ... 
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© ما هي الحدود التي يضعها الدين أمام التقدم العلمي؟ 
© وهل هناك فعلا موانع عقائدية» وعراقيل دينية ؟ 
اوج اهن ع رات العقيدة وو لمكت فل لسر النطون العلمني» 
الجوانب. ولكننا نعرض للجانب الإسلامى منها وفى حدود علاقتها بمفاهيم العلم 
واالككر توحيا الس فدهداها فى البند السيابة دوسوفةكهارل النمانة فو هده القنناولاك بالقاء 
اول[ السلا تيكس اذا الةاهزاقيل مواق عام التقدم التلمي» بل على العكس من 
لنامتضفن القران الكزيم العننو من الآبات القى تحهن علي اكسات المعرقة العلمية: 
وشعن الاسسان الى مدان المكن :واليقط في كرو من كراله.وكذ ان في رين 
وأخلاقية. وهى منهجيات أصبحت اليوم من أهم مركبات دستور الأآخلاقيات العلمية 
والتكتولوجية في العالم: 
تتديين جقائق علمية تويتوصل العلم الى مترفكيا لهند رمن قريب بهذا 
وسوف نعرض لهذه القضايا معتمدين على مرجعيات علمية عديدة. نخص منها بالذكر ما 
كتبه الأستان الدكتور عمر التومي الشيباني رحمه الله في كتابنا المشترك «تاريخ العلوم 
الأساسية فى الحقنانة العريية اللتعلافنة ف وعدللة ينا حسيخنا عدة في عكاينا وتابلاك 
علمية من وحي القرآن الكريم». بالإضافة إلى بحوث حديثة نشرتها مجلة العلم والحياة 
5 81 5018110015 الفرنسية. 1 


3 الإسلام يدعم التقدم العلمي والازدهار الحضاري : 


لقد كان الإسلام العامل المحرك للحركة العلمية والبحث العلمي؛ ولتطبيق وتسخير 
معطيات العلم والبحث العلمي في كل ما ينفع في الحياة. كان الإسلام أهم عوامل الازدهار 
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الحضاري والتقدم العلمي للمسلمين في عصورهم الزاهرة:» وما كان لهم أن يحققوا ما حققوه 
لولا تعاليم الإسلام؛ والروح الإسلامية التي كانت عالية بينهم. لهذاء لما ضعفت الروح 
الإسلامية ولم تعد تحرك الحياة الاجتماعية؛ ركد البحث العلمى كغيره من أنشطة الحياة. 


ولقد اختوى القرآن الكريم على الغديى من الآيآت الذاعية إلى طلب العلم وتعلمة واكتساب 
وسائله: والإعلاء من شأنه وشان العقل وشان العلماء. والتنفير من الجهل والتقليد الأعمى 
وتقطيل الاعقل .راتحي على الفلن واعمال العقل والتنكيي والتكري والإر شان :إلى اخلاقاك 
الكتمو العم العلمن: والتوجية إلى نا متهي اق ركرق علد العلئع والمقد وف كذ اندي 
العناي العلمى العتلنم الى هو ين عق الله لمن من حسف الإفسا نوم ذه الآمات القر انيه 
والأعانيك النيوية الشوينة تدك هل سني المكال 8 التمضير:»: 


9 اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ خلق الإنسان من علق؛ اقرأ وربك الأكرم: الذي علّم بالقلم, 
علّم الإنسان ما لم يعلم 4 العلق: 5-1 
##وقل رب زدني علما # طه: 111 


يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
يا معسين الجن ؤص2 نس إن نَ و 5 
تنفذون إلا بسلطان * الرحمن: 31 


يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتى العلم درجات : المجادلة: 11 
«#قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # الزمر: 10 

# وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون # العنكبوت: 43 
«#فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون # النحل: 43 

«إ إنما يخشى الله من عباده العلماء #: فاطر: 28 

9 كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 4 الروم: 27 


«إوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو ل كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون # البقرة: 169. 
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إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » الأنفال: 22 

© أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض... # الأعراف: 185 

##قل انظروا ماذا في السماوات والأرض... © يونس: 101 

إقل سيروا في الأرضء فانظروا كيف بدأ الخلق... 4 العنكبوت: 19 

9 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروجء والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج # ق: 6 - 7 

لإ ... قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» النمل: 66 

لول تخت ها لسن لكءيةاعلم إن الشفع واليضر والقؤاد كن أولنك كان هذه مشو 4 
الإسراء: 36. 

ومن قول الربسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 

والكلماء ورك لاسا 

«خير أمتي علماوّها» 

«الناس رجلان : عالم ومتعلم: ولا خير في ما سواهما» 

«من طلب العلم ليباهي به العلماء أى يماري به السفهاءء؛ آى ليصرف وجوه الناس فهو في 
النانه 

3 متهجيات وأخلاقيات العلم الإسلامي : 


الواضحة القن تتكون :من الميادئ والمرتكزات الثى تسكلن أصولها من تغاليم الإمتلام 
وقواعده الخلقية التي على المسلم أن يلتزم بها في كافة جوانب حياته. بما في ذلك الجانب 
العلمي» ومن قواعد المنهج العلمي الذي تبناه العلماء المسلمون في بحوثهم ودراساتهم 
العلمية, وهي لا تخرج عن تعاليم وأخلاقيات دينهم: وأخلاقيات مجتمعهم. 
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ونوجز في ما يلي بعضا من هذه الميادئ والمرتكزات : 


أ) الإيمان بضرورة الربط الكامل بين الحركة العلمية والنشاط العلمي في المجتمع وبين 
الدين الإسلامي كقيمة عليا في المجتمع؛ وكعامل ربط وتكامل بين كافة أبعاد وجوانب الحياة 
والنشاط في المجتمع. وتأكيد هذا المبدأ والالتزام بتطبيقه عمليا في المجتمع الإسلامي 
ساعن على تحقيق الاتشحاء مين مشكق حرانن وجتاشيط الحناة: وكان:واكسنًا لدى العلماء 
المسلمين أن التفكير العلمي لا يتنافى ولا يتعارض مع العلوم الدينية» وآن العلوم الطبيعية هي 
خير وسيلة للإنسان لتقوية إيمانه بالله. من حيث أنها تعرفه على عظمة الكون ودقة صنعه 
ووس ا 

ب) الإيمان بكرامة الإنسان ويقيمته الذاتية» وياحترام عقله وحريته الفكرية ويقدرته على 
التفكير واكتشاف الحقيقة» وعلى تحمل المسؤولية والإسهام الفاعل بعلمه في بناء مجتمعه 
وتغيير حياته إلى الأفضلء والإيمان كذلك بضرورة وعي الإنسان لذاتيته وهويته وفيمته 
الاجتماعية» وبالدور المتوقع منه في خدمة مجتمعه عن طريق ما يمتلكه من علم ومعرفة» ورغبة 
في كشف المجهول وقدرته على تسخير ما حوله من إمكانات طبيعية لمصلحته ومنفعته. 
ومحتلكة ومفحة المحشسة واتطلاكا بهذا المقداء كامنة الككبارة الاتلافية على تكريم 
الإنسان والاهتمام به منذ البداية وحتى المعادء فرعته طفلا وشابا وكهلا وشيخاء ووضعت 
القواعد لتربيته وتنشئته وتوجيهه على أسس سليمة ليكون عنصرا نافعا في الحياة» واعتبرت 
بناءه علميا وعقائديا وخلقيا ونفسيا نقطة انطلاق في المجتمع, كما اعتبرت ما بداخله أسس 
التغيير في المجتمع وأحواله : « إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنْفُسهم # الرعد: 1. 

ج) الإيمان بتقدير العقل الذي أنيط به تكريم الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات, 
ويتقدير العلم والعلماء والرفع من شأنهم؛ وياعتبار طلب العلم واجبا مفروضا على كل مسلم 
ومسلمة. وانطلاقا من هذا المبدأ أقبل المسلمون على العلم بجميع أنواعه النافعة يطلبونه في 
كل مكان ويكل السبلء كما عكفوا على ثمرات عقول القدماء من مصريين وبابلين وإغريق 
ورومان وهنود وفرس وغيرهم.ء يترجمونها وينقلونها إلى لغتهم ويدرسونها وينقدونها 
ويصححون أخطاءها ويطورونها ويضيفون عليهاء ويبنون عليها بناء علميا أصيلا شاملا 
متكاملا. 

أليس هذا ما نطلق عليه اليوم نقل المعارف العلمية وتوطينها وتكييفها... 
وهو ما تحدثنا عنه في الصفحات السابقة؟ ليس الأمر جديدا علينا إذن» وما 
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استطاع أن يقوم به الأجداد, يمكننا - إذا أردنا - أن نفعله اليوم؛ وذلك وفق 
المنهجيات والأخلاقيات التي تأسسس عليها علمهم وبحوثهم العلمية. 


د) الإيمان بتراكمية المعرفة وبضرورة التفتح على العلوم النافعة» والثقافات والحضارات 
الأخرىء ويضرورة التسامح مع حملة العلم ومترجمي المعارف والكتب العلمية: لأنه لا يمكن 
تحقيق النمو العلمي. والإبداع العلمي إلا إذا تحقق الانفتاح على الثقافات والحضارات 
الأخرىء والتفاعل معها والإفادة من علومها وفنونها ومناهجها. فالإسلام يخبرنا أن الحكمة 
ضالة المؤمن وعليه أن يلتقطها ويقتنصها أنّى وجدهاء وعليه طلب العلم من أي وعاء وفي أي 
مكان. 

ونتيجة لهذا التسامح العلميء الناتج عن التسامح الديني» لمع كثير من العلماء والأطباء 
والمترجمين المسيحيين والصابئة واليهود أيضاء وقدموا كثيرا للحضارة الإسلامية» وكانوا 
لاحقا جسور اتصال مع أوربا مما ساهم في نهضتها وتقدمها. 


الانفتاح على العالم, والتسامح الفكري والعلمي. مطلوب مذا اليوم أكثر من 
تلك الأيام التى شهدت ازدهارا حضاريا إسلاميا مازلنا نعيش آثاره وقبساته إلى 
الآن : 
العلمي عملا تعاونيا لا يمكن أن يؤتى ثماره كاملةء إلا إذا تعاون فيه جميع العلماء والباحثين 
وتكاثفت جهودهم وإمكاناتهم. ونتيجة لإيمان العلماء المسلمين بهذا المبداء وما يعنيه من 
أهمية التعاون العلمي في ما بينهم ليستفيد بعضهم من بعض ويكمل بعضهم بعضاء ولتكون 
أعمالهم العلمية أدق وأكملء ويكون إنجازها أسرع., قاموا - بمبادرة منهم أى بتشجيع ممن 
هم في مركز السلطة - بإنجاز الكثير من البحوث والجهود العلمية المشتركة؛ وفطنوا إلى 
أهمية العمل التعاونى فى مجال البحث العلمى ويناء المشروعات العلمية. 

إن هذا التوجه يعرف اليوم ب «عمل الفريق» بحيث يقوم على إنجاز 
المشروع العلمي الواحد عدد من الباحثين والخيراء في تخصصات متعددة 
تصب جميعها في وعاء الأهداف والأغراض التي بني عليها المشروع. 

و) الإيمان بضرورة تأكيد مبدأ النفعية والواقعية والربط بواقع ومشكلات الحياة في 


- 


البحوث والجهود العلمية وفي الاتصال والعلاقات العلمية مع الأمم الأخرى وفي تبادل 
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تارك وا النحموات والعقارن: الحلسه والتجيدة والأدوات القدكدة مفقة "الاي سوا دعق 
طريق الترجمة والنقل لتراثها ومكتشفاتهاء أوعن طريق الدراسة في ديارهاء وعقد المعاهدات 
العلمية والثقافية معهاء أو عن طريق غير ذلك من الوسائل. 

وفي هذا السياق» نعيد هنا ما كتبنإه في مقدمة هذا الفصل بأنه لم يعد العلم 
ولم تعد التكنولوجيا مجرد مجموعة نشاطات لا رابط بينهاء بل أصبحت تؤسس 
اليوم على رؤى مستقبلية واضحة المعالم, وتوضع لها أهداف وخطط متكاملة 
وشاملة, باعتبارها استثمارات ضخمة زات أبعاد استراتيجية بعيدة. 

وتأسيسا على شعاري «العلم للحياة» و«الربط بين العلم والمعرفة»» وضع العلماء 
المسلمون قواعد أخلاقية سلوكية تتمثل في تسخير علمهم للدفاع عن عقيدتهم» ونصرة 
قضايا الحق والعدل والخير والتقدم, ومحاربة الباطل والظلم والشر والفقر والجهل والمرض؛ 
ول يستفروا علعهم فرطك وناب ل الكتغار والهلاك وإذلال:الشعون: 


اليس هذا ما يطرح اليوم, على المستوى العالمي, في مجال أخلاقيات العلم 
والتكنولوجياء موضوع كتابنا هذا؟ قما أشبه الليلة بالبارحة... 


ز) الإيمان بأنه لا مطلقية فى العلم ويأن الإنسان مهما بلغ من الدقة والارتقاء والسعة 
والأشياء قديمها وحديثها كليا وجزئياء وما يدركه الإنسان من حقائق محدود بمحدودية 


حواسيه وقدراته العقلية. 


وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد محدودية علم الإنسان وحاجته الدائمة إلى توسيع 
معرفته وزيادة علمه, وتؤكد بالمقابل عموم علم الله وإحاطته الشاملة بكل شيء سواء في عالم 
الغيب أو عالم الشهادة. ومن هذه الآيات : 


وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 الإسراء: 85 

إوفوق كل ذي علم عليم # يوسف: 76 

#وقل رب زدني علما © طه: 111 

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 4 السجدة: 5 
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#إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو 
الرلعي العقوى »بس 2 

ومحدودية ونسبية علم الإنسان» وعدم مطلقية معارفه. بحكم ارتباطها بزمان ومكان 
محددين؛ يقضيان أن يكون علم الإنسان غير شامل وغير ثابت وغير ملم بالمستقبل» وأنه قابل 
للتغيّر والتطور والتعديل؛ وأن ما يتوصل إليه الإنسان من معارف وقوانين علمية في زمن 
معينء قد لا يظل صحيحا أو مقبولا علميا في زمن لاحقء يزداد فيه التراكم المعرفي ونضج 
مناهج البحث العلميء وتتقدم فيه وسائل وأدوات البحث العلمي» وآن علم الإنسان:؛ وإن آلم 
بيعض ما وجد بالفعلء فإنه عاجز عن الإلمام بما يحدث في المستقبل. وآن العلم الإنساني 
يتقدم مع الزمن؛ وما لم يكتشفه العقل البشري اليوم قد يكتشفه غداء وأن العقل البشري لا 
كنيف ولا يدرك حفائق الكوق دفي واحدة وإنما "لعي قن يعبيل التعرنة غملية ننواصلة: 
وان كك الحقل اليشوض حق البحظ والدؤاسسة ماادامت مناك انور واشياء مجهزلة:. 


ويحتوي القرآن الكريم على آيات عديدة تحض الإنسان على التفكير؛ وتدقعه إلى دراسة 
ما في الكون من مظاهر مختلفة, وتؤكد أن العلم يتقدم مع الزمنء وأن ما يجهله الإنسان اليوم 
قد يتوصل إلى معرفته غدا. ومن هذه الآيات : 


# إن في خلق السماوات والأرضء واختلاف الليل والنهار» والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس» وما أنزل الله من السماء من ماءء فأحيا به الآرض بعد موتهاء ويث فيها من 
كل دابة» وتصريف الرياح؛ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4 
البقرة: 163. 


.9 أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض... #؛ سباً:‎ ١ 
.21-26 #وفي الأرض آيات للموقنين؛ وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4» الذاريات:‎ 
.95 إوقل الحمد الله سيريكم آياته فتعرفونها... 4, النمل:‎ 

«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم... © فصلت: 52. 

# لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون... #, الأنعام: 67. 
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© إن هو إلا ذكر للعالمين» ولتعلمن نبأه بعد حين... 4. ص: 85- 86. 


والذي اطلع على ما كتبناه حول لا مطلقية العلم, في البند 2.2 من هذا الفصلء 
يكتشف أن هذه القضية هي موضوع الساعة, وأن العلم لم يعد يعترف بمطلقية 
القوانين والحقائق التي يكتشفها. هو أمر سيقنا إليه كما نرى العلماء المسلمون 
وأكدته حقائق القرآن الكريم الذي هو من عند الله وليس من صنع البشر... 


ح) الإيمان بضرورة الالتزام بالمنهج العلمى فى البحثء. ويكل ما يقتضيه ذلك من صدق 
وأمانة وإخلاص ودقة,. وموضوعية ونزاهة؛ وتعبير عن الواقع المحسوس بأرقام عددية 
وتحويل الكيفيات إلى كميات» وإلى غير ذلك من الأخلاقيات والمبادئ التي يقتضيها المنهج 
العلمي السليم: والتي اعتين العلماء المسلمون الالتزام يها فى بنحوثهم ودراساتهم العلفية 
كل راون التزامرية الحلفى العام الى كانومة ديقف تلاس ف عاق مواقي الحناة بها 
في ذلك العلم والمعرفة» حيث أن الإسلام ينظر إلى الحياة نظرة شمولية:» ولا يفصل بين جانب 
الاق فيعة يدق إلى التسيك بها الدين الأنطلاتي قبل أن يمدق إليها يدهع التهية الطفنى 
اليه 


نذكّر القارئ بما أوردناه في البند 1.5.2 من هذا الفصل حول السلوكيات العلمية 
المنحرفة. (موضوع الملف الرئيسي للعدد المميز من «المجلة العريية للعلوم» عدد مارس 
2) لنتبين أن أخلاقيات العلم والتكنولوجيا ليست قضية جديدة: وأن الأسس الأخلاقية 
والسلوكية التي تدعو إليها منابر العلم والتكنولوجيا في هذا العصر ليست إلا امتدادا لماض 
عريق سواء في زمن الدولة الإسلامية» أو ما يسبقها من عهود حضارية أخرى. 

وتأسيسا على ذلك كله واستقراء لتاريخ العلم الإسلاميء فإنه يمكننا القول دون مبالغة 
إن العلماء المسلمين عرفوا بأخلاقيات علمية عالية تدعو إليها جميع مجتمعات المعرفة والعلم 
في العالم, ونلخص بعضها في ما يلي : 

1) التزام العلماء المسلمين بالصدق والأمانة جعلهم يحرصون على قول الحقء وأن يقولوا 
ما يعنون بدون كذب ولا مبالغة» ولا ادعاء ولا تضليل ولا تمويه؛ كما حرصوا على الاعتراف 
لكل ذي حق بحقه. وعدم تشويه قول الغيرء وعدم نسبته للذات: وعدم الاعتماد على الظن أو 
التخمين في تقرير الحقائق. 
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2) التزامهم بالموضوعية والنزاهة جعلهم يحرصون على معرفة الوقائع كما هي في 
الواقع؛ وليس كما تبدى في أمنياتهم, وعلى إقصاء الخبرة الذاتية لآن العلم قوامه وصف 
الأشياء على ما هي عليه في الواقع» ويما تؤيده التجربة والواقع المحسوس أو المسلّم به 
وليس لأنه يؤيد فكرة محببة إلينا أو يتمشى مع ميولنا وأهوائنا وتحيزاتنا الخاصة. 


3) والالتزام بالنزاهة يقتضي إنكار الذات وتنحية كل ما يعوق تقصّي الحقائق من طلب 
للشهرة والمجدء واستغلال للثراء. مع اعتصام بالصبر والأناة». وحرص على توخى الدقة. 


يتوصلون إليها تعبيرا دقيقا يبين الفكرة, أو يعرف المفهوم؛ بوضوح ويلا مواربة أى تلميح أو 
مبالفة: لا يشسفون للشتكل أن يطقن غلن الهومر» ولا تزهبوى لانعارهم او.علمهم انق 
فريسة الأسلوب الشكلى الذى لا يستقيم مع لغة العلم الصريحة المياشرة المحددة. 

ماذا لدينا اليوم ؟ 


يمكننا القول إِنَ ما تدعو إليه مجتمعات العلم والتكنولوجيا الدوم لا يبعد 
كثيرا عن هذا الإطار الذي عرفنا عليه العلم الإسلامي, وأن مقدار السلوك العلمي 
المنحرف ما يزال بقاس بدرجة الخروج عن هذه القواعد العامة, ولكن هناك 
إضافة أخيرة نختتم بها هذا الموضوع, ولعله لا ينحصر فقط في مجتمعاتنا 
العلمية والفكرية العربية, وإن كنا لا نعتقد بأنه يشكل قاعدة عامة, وهو أن كثيرا 
من مفكرينا يقولب أفكاره بشكل يصعب عليه الخروج من دائرتهاء ويجعله ذلك 
«يتوقع» النتائج» ويصوغ ما يجزم بصحته ودقته, ثم يضع المنهجيات 


3- حقائق علمية من القرآن الكريم : 

وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تصور بعض الظواهر الكونية؛ وكذلك ما يتعلق منها 
بالإنسان نفسه. ونشأته الأولى والخطوات البيولوجية لتناسله. ونختار منها هنا ما نراه يلقي 
بعض الضوء على أن الدين الإسلامي لا يتناقض ولا يتنافى مع العلم وتقدمه وتطوره؛ بل إن 
القرآن الكريم ذكر حقائق علمية لم يتم التاكد من صحتها إلا حديثا... 
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نبدأ أولا ب «نظرية الانفجار العظيم 84716 816)» التي تشكل اليوم الأساس الذي يبني 
عليه العلماء فكرة نشأة الكون؛ كما نعرفه, والتى أصبحت اليوم حقيقة أكيدة فماذا يقول 
الكتاب العظيم في ذلك؟ 

أولم يرَ الّذِينَ كفروا أن السماوات والأرض كانتا رنّقا ففتّكُناهما... 4 الأنبياء: 30. 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان... #, فصلت:11. 

فله ما في السمّاوات وما بِيْنَهُما وما تحت التّرى #, طه: 6. 


سخ ترع 


إن ربكم اللّه الذي حَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استّوى على العرش 4 
الأعراف: 54. 


قل إِنَّكُم لتَكُفْرون بِالّذي خلق الأرض في يومين... 4 فصلت: 9. 


ذإ وجعل فيها رواسي من فوقها ويارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام للسائلين 4 
فصلت: 10. 


0 عمل ممه 9 6ه 5ن 42 5 عر 6مه 
9 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها... #؛ فصلت: 12. 


:9 أنْتم أشد خَلّقا أم السماء بتاهاء رفع سمكّها فسواهاء وأغْطّش لَيْلَهَا وأخرج ضحاهاء 
والأرض بعد ذلك دحاهاء أحْريَ منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء متاعا لَكم 
ولأنعامكم 4, النازعات: 33-27. 


هذه الآيات وغيرها تشير إلى النقاط الرئيسية في خلق الكون؛ وهي في شكلها الموجز 
تشكل التظارنة الطلدعة القن اوها النها'إنفا وتحة عرياافنا بل 


)جود نشت مراكل لنشنأة الكو يذءاامن الآنفجار العظيم. 
كل ون شزواخل نتناة المتهرات (خلف الستاوات) ماحل نطنة الارضن: 


3) إن الخلق بدأ من كتلة ابتدائية وحيدة حصل انفصالها بعد ذلك» ووجود عدد كبير من 
المجرات: وعدد كبير من الأراضى (وسوف نعود إلى هذه الحقيقة بعد قليل). 


4) وجود مادة كونية ©052141© خارج المجرات ©520184041.80711. 
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ورغم وجود اكتشافات فلكية علمية حول نشأة الكون وتطورهء تؤيد في مجموعها ما جاء 
به القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناء علما بن الإنسان لم يكن يعرف يومئذ شيئا 
عن هذه الحقائق: رغم ذلك فإننا نكتفي بموضوع حديث نشرته مجلة العلم والحياة الفرنسية 
( 87715 501583108) في عدد يناير 2002 بعنوان (التعرف على السلف الأول للمجرات). 


اكتشاف المقراب هابل 111188115 مجموعة نجمية 45:18 تعتبر أول ما ظهر في الكون. 
وهو أمر تحلم به نظرية الانفجار العظيم. وإليكم بعض التفاصيل: لم يكن ذلك أكثر من بقعتين 
حمراوين صغيرتين تومضان بشكل خافت في كوكبة التنين 121806011 عثر عليهما المقراب 
الفضائي هابلء عندما كان يصوب مرآته الضخمة جهة سماء الليل السيدرالي 512158141 
(أي النجمي). ولكن اكتشاف هاتين النقطتين متناهيتي الصغر يحدد منذ الآن محطة تاريخية 
في علم الفلك. وقد أثار ذلك كل المتخصصين. لأن الدليل هناك» مسجل على صورة رقمية 
نقلها هابل من الفضاء. فهاتان النقطتان ليستا أقل من سلف للمجرات؛ أي أقدم مجموعة 
نجمية أمكن مشاهدتها. 


هذا الاكتشافء الذي أعلن في 17 سبتمبر 2001, كان له وقع القنبلة. وتظهر هذه 
المجموعة النجمية في الصورة مزدوجة بسبب السراب الكوني 00534101015 1111:4018 ولا 
يمثل أكثر من سحابة صغيرة من الغاز والنجوم ولكنها تكونت بعد مليار سنة فقط من حدوث 
الاتقجار:العظيخ: :الى حتد ارمعة عضن مليان سنة: مافكراضن :أن الكون كنا مثد سين عشير 
مليار سنة أو أكثر. وياتحاده مع آلاف من مجموعات نجمية أخرى؛: تكونت مجرة شبيهة 
بمجراتنا. يعني هذا أيضا أنه تم تخطي عتبة أخرىء فلم يسبق أبدا أن رجع بنا الزمن بمثل 
هذا العمقء لأن النظر بعيدا في الفضاء يعني أيضا النظر إلى أزمان مبكرة جدا في تاريخ 
الكون. 

لنفهم أكثرء يكفي أن نغوص في الفضاء: يظهر لنا الكون اليوم مليئًا بالمجرات في شكل 
أقراص حلزونية أو كرات ثلجية ضخمة: وهي تسبح في كل مكان في الفضاءء أحيانا منفردة: 
وأحيانا متجمعة في شكل كتل هائلة؛ وهي هائلة فعلاء إذا عرفنا أن أكبرها قد يحتوي على 
أكثر من 10 آلاف مليار من النجوم في حين أن أصغرها يضم أكثر من مليار نجم. 

تنتظم حول هذه المجموعات النجمية المنظومات الكوكبية» كما منظومتنا حول الشمس, 
ولم تتمكن أقوى التلسكويات في العالم» حتى الآن» من مشاهدة أبعد من 14 مليار سنة في 
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الماضيء ولكن ما تقول به نظرية الانفجار العظيم هو أن الكون انبثق من نقطة واحدة في 
الفضاء - الزمن منذ حوالي 15 مليار سنة؛ ويدأ توسعه منذ ذلك الوقت. وكان في البداية 
ميان كه ود" الكومهوين الققيف التقواف ميرة شك فارع اقم يلات المادة 
(الهيدروجين والهيليوم)» والتي كانت تملا الفضاء بشكل متجانسء في الانقسام لتتكثف 
أخيرا في شكل سحب هي البدايات الأولى للمجرات. هذا ما تقوله النظرية» فلم يكن آمام 
الفلكيين وسائل تمكنهم من الرجوع الفعلى لمشاهدة ميلاد أوائتل النجوم والمجرات» في فترة 
ما خلال المليار الأول من التاريخ الكوني. 

وها نحن الآن مع الاكتشاف الهائل للأمريكيين ريتشارد اليس 151115 110810 ومايك 
سانتويس 538105 14116 والهولندي كونراد كويجكين هعظ1[1نا؟1 102:20 والفرنسي حان 
بول كنيب منعم؟]! آناوط-موع1 : لقد اكتشف هؤلاء واحدة من المجرات الطفولية رغم أن 
ذلك كان مياق مشعهيلا وبعيدارعن 'أقوى تلشكربات العال:ورغم أن الصورة الشهيرة 
طآ18 مظاظطا 11188115 التي استغرق إنجازها حوالى مائة ساعة لاستكشاف الماضي 
الأكثر يعدا للكون, لم تجد له آثرا ... ْ ١‏ 

ما الذي فعله إذن هؤلاء الفلكيون ؟ 

إنهم بكل بساطة: استغلوا ظاهرة فلكية يعرفها علماء الفلك جيدا : تضخيم الضوء 
بواسطة التجمعات العملاقة للمجرات»: والتي تشكل ما يعرف ب «العدسات التثاقلية 
.014771161101111 118آ1.1811111». مزودين بهذه العدسات الهائلة ويكل صيرء أخذ 
هؤلاء العلماء الأريعة يخترقون سحب الليل السماوي الموغلة في البعد... 

قام هؤلاء منذ 12 سنة؛ ببحث منهجي للأجسام البعيدة عبر أقوى العدسات التثاقلية. 
ولكي يزيدوا من فرص نجاحهم. وجهوا نحو هذه التلسكوبات الكونية كل القوة الضونية التي 
يمتلكها الإنسان: هابل 11118818 في الفضاءء ومقراب كيك 118016 المقام في هاواي 
وتواصل البحث حتى بدايات سنة2001 عندما حان الموعد المنشود: مجموعة نجمية 
25 غير معروفة في السابق في التسجيلات الطيفية 10106طم 5060110873 للتلسكوب كيك» 
والصور الفوتوغرافية لهابل. ويكل تواضع أطلق هؤلاء الفلكيون على اكتشافهم الهائل اسم 
«الجسم ق»... 

ويظهر الجسم في شكل صورتين متطابقتين» وهى ازدواج يرجع إلى العدسة التثاقلية 
المتمثلة في الكتلة الضخمة 2218 ,4811.1 المكونة من حوالي 0 آلاف مجرة. وهذا الجسم 
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صغير جدا وخافت جداء يقرب قطره من 200 سنة ضوئية» ومن المحتمل أن كتلته الكلية لا 
تتجاوز مليون مرة الكتلة الكلية للمنظومة الشمسية: ويشبه غماسة ضخمة مليئة بالنجوم, 
ويبدى بمقياس الكون مجموعة نجمية صغيرة جداء كما أن مجرتناء الدرب الحلبي (أو درب 
التبانة 1.8781 17017): أكبر منه مائتي مرة, وكتلتها مائة آلف مرة كتلة هذا الجسم 8. 
ولول التجمم 331801:2218 لما كان سمكنا رؤية هذه المجموغة التحمية. 


ويقدر الفلكيون أن عمر الجسم لا يزيد عن مليوني سنة؛ أي إِنّه أصغر المجموعات 
النجمية الأقدم عمراء أي إنه آثر لطفولة الكونء ويمكن بالتالي تسميته باسم «سلف المجرات». 

ماذا أيضا ؟ 

هل هناك كواكب أخرى تشبه أرضنا هذه التي نعيش عليهاء وهل يمكن أن توجد حياة 
عليها؟ ٠‏ 

ماذا يقول القرآن الكريم في هذا الشأن ؟ 

انظر فى الآية التالية : 

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» ينزل الأمر بينهم: لتعلموا أن الله على 
كل شي قديرء وأن الله قد أحاط بكل شي علما 4, الطلاق: 12. 


السماوات (أي المجرات) متعددة: وكذلك الأراضيء والذئ يدهش القارئ الحديث 
نوخد فى تض قديغ إغلامغا عن وجوه أراضئ الخرى مئل رضنا فى هذا الكون الذي تعيش 
فيه. ولا يقلل من أهمية ذلك أن العلم لم يتمكن بعد من إثبات ذلك؛ فقد أعلن القرآن الكريم منذ 
ارك مسن كرتا فلزا هر كؤئنة عم التحدق وكذها :اذك فقسل كبا الأنجان العظي الذي كنا بحدكه 
رتش هته الآنة إلى كود أكتن دن ركبو الخد مشنابية لأرهينا هن (الأكتشاف الحدية 
جدا بوجود منظومة نجمية تشبه منظومتنا الشمسيةء وتضم ستة كواكب على الآقل مشابهة 
وهنا :قن يكو بذانة لإخبا كش هذه الأشارة القرافة): 


ذل اء عهمعك5,: عدد يناير 2002) : أمر أكيد اليوم. كواكب نائية تشبه فعلا تلك الكواكب في 
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هذا الكركن كنا المفترت جليقة خا دن سكن القلكروة. كو كطلنلاة.و ا علن :هذا الاكقه افك مقر 
وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 71454 يوم 27 نوفمبر 2001. 

مذ عده اشبوروهة الفلكياة:“اللذات اكتقيقا الكوكتي: التلسكون هأيل تكن الكركب الذئ 
اكتسفاء ينكة 9و5 حول :الت :190:209458 ونم يكن هذا الأسشا نحط صنيفة بين 
الكواكب: اك 76السارههة راق الكر اكب الموكوة شارج السطرة القسمنية) الفى كد حخضيرها 
حفن لل القازية افا نهذ | الكركى هن الريكية الذى ملو رارزا بين تجفة والأرهن زكل ك3 
سائحة فل الكركن عن سدم يتقديو قطفة (220امرة كظلة الأرض)وقنككوا هذه الخرة من 
كشف وجود جوء والتعرف على أحد مكوناته., الصوديومء: وهو عنصر كيميائي نجده في جو 
الكوكب 17873 1/1810. 


ورغم أن العالمين يعترفان بأنه لا توجد عمليا أي فرصة بوجود أي نوع من الحياة على 
هذا الكوكب: فليس هذا أرضيا (أي كوكبا صخريا)؛ ولكنه عملاق غازي مثل المشتري وزحل 
7 كما أنه قريب جدا من نجمه (7 مليون كيلى مترء في حين أن بعد الآأرض عن 
الشمس يبلغ 150 مليون كيلو مترا)؛ بحيث إن سطحه عبارة عن أتون حقيقي, رغم ذلك؛ فإن 
هذا يدل على إمكانية وجود كواكب أخرى شبيهة بالأرض تدور حول النجم 458 209 1011 أو 
حول نجوم أخرىء وسوف ينطلقء, سنة 2004, التابع الصنعي عاللاعاة5 الفرنسي '001501) 
للبحث عن هذه الكواكبء متبوعا سنة 2006 بالمهمة الأمريكية 16155812, ثم التابع الأوروبي 
1017 هه ويستمر البحث عن عوالم مسكونة. 
4- أمثلةلسلوكيات أخلاقيات علمية وتكنولوجية : 


3 


تقديم: 

لقد شهد العالم خلال القرن الماضي تطورات علمية وتكنولوجية خدمت جوانب الخير 
للبشرية والكون» كما خدمت أحيانا جوانب الشر في العالم. مثلاء كانت هناك وما زالت 
اكتشافات طبية عظيمة كالبنسلين وغيرد: ولكن كانت هناك القنبلتان الذريتان على هيروشيما 
وناغازاكى... 
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ورغم الرفاهية التي تتمتع بها الإنسانية بسبب مساهمة العلم والتكنولوجياء إن كلنا 
يعرف اليوم المخاطر التي يتعرض لها البشر نتيجة لبعض التطبيقات العلمية والتكنولوجية 
المنحرفة؛ كما تشاهد الآن الأضرار الخطيرة التي تتعرض لها البيئة» وكذلك الهدر المخيف 
فوا ايفن الل 


فده القررة المتفاظطفة حى مباديق الله والتكتراوجا: اسيتظلف فى الات كفيرة:أقن تكون 
اننتكفافنة المشزكل كينيدا خطرا على تفيل الحضن القترفئ رو الكذظة على ذلك عريدة : 

* أسلحة الدمار الشامل. 

#رنبنائن الح الكمطافلة العامة 

الفط جهن 'العظار الاق والقناق الارضوي إل 

كنا اسكدام دهن الحلما د لمقدو كاين وقتنة قن كمضفير التحيدات الكننياكة النتنامة 
التي تشكل تهديدا خطيرا لسلامة البيئة الإنسانية والحفاظ على تنوعها البيولوجي. ومع 
ارتياد الإنسان لعالم الجينات الوراثية والتكنولوجيات الأحيائية الحديثة. تسود العالم خشية 
جنوح مسيرة تطور العلم والتكنولوجيا لامتهان كرامة الإنسان وتهديد مستقبله. 

وقد تنبه العالم للجوانب السلبية للتقدم العلمي والتكنولوجي: فسارعت المجتمعات 
الانشيافة النهث عن وتدائل القهاة: اكذاافى المسان الأمتازاك القالية : 

اتفققت الممناه المنقؤةة اكللافة :هار ف كطرين لطم روا كدو لواعيا ترق عليه 
تطبيقات العلم والتكنولوجياء تسارع المجتمعات المتقدمة لوضع أطر للضوابط الأخلاقية 
الك شعن هنا غقيا تكترينا نو حزظلة المشيرة السفيية دون العلوتو التكتواومنا: 
وهنا حر كوه التفيانا 


25 


وتقوم منظمة اليونسكوء منذ سنواتء؛ يتنسيق جهود عالمية فى هذا الصددء منها على 
سييل المثال : 

* شكلت اليونسكو خلال عام 1993 «اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا». 

* وشكلت اليونسكوء خلال عام 8 «لجنة الحكومات الدولية لأخلاقيات البيولوجيا». 

* وأنشأت سنة 1998 أيضا «اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية». 

* وصدر الإعلان بشأن العلوم واستخدام المعارف العلمية والذى أعطى أولوية خاصة 
سنة 1999. 

وعلى سبيل المثال فقط؛ نوجز هنا بعض ما جاء في تقارير اليونسكوى بشآن السلوكيات 
البيولوجية : 

1) تشكل الأخلاقيات البيولوجية قضية حيوية من أجل حقوق الإنسان والحريات 

ويشكل الجانب الأخلاقى جزءا مكملا للتطور العلمي والتكنولوجي. فيجب أن يتوجه نحو 
استشفاف مسبق للمشكلات» ومواجهة التحديات التى تنتج عن التقدم العلمي والتكنولوجي»؛ 
وذلك بدلا من الإجابة عنها بعد حدوثها. 

2 إن الاستنسال لأغراض إنتاج نسخ بشرية ممارسة تتنافى مع كرامة الإنسان وفقا 
الملائمة بما فى ذلك التشريعية والتنظيمية لضمان المنع الفعلي للاستنسال لأغراض إنتاج 
نسخ بشرية. 

3) إن إفشاء البيانات الوراثية يفترض قبولا حرا وواعيا وصريحا. وهذا القبول لا يمكن 
إعطاؤه إلا لقسم طبي ملتزم بالمحافظة على الأسرار الطبية, كما أن إفشاء هذه البيانات - 
الذى لا يمكن تسويغه إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون - يجب أن يسبقه دائما 
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4) إن الفوارق الثقافية والدينية فوارق حساسة فيما يتعلق بالجنين» ولئّن كان من الصعب 
التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الخلايا الأصلية للجنين في البحوث العلاجية بسبب هذه 
الفوارق» فإن أهمية البحوث في هذا المجال تستحق بذل جهد للتوصل إلى اتفاق عريضء 
يتسم بالتعددية والتوازن في آن واحد. فهل يجب أن يترك لكل دولة أمر التشريع بشأن هذه 
المسالة وفق تقاليدها الدينية والثقافية؟ أليس من الأفضل أن يعهد لمحفل مثل اليونسكو 
بوضع إطار تنظيمي؟ وفي كافة الأحوال» يجدر على وجه الخصوص أن تعتمد الدول نظما 
وتشريعات وطنية بشأآن مسأآلة استيراد وتصدير خلايا أصلية جنينية من وإلى البلدان التي 


يحظر فيها إجراء البحوث على الأجنة. 


هذا قليل من كثيرء ورد في العديد من وثائق اليونسكوء والتي استعنا بها في إعداد هذا 


وسوف نعرض في هذا البند لآمثلة محدودة في المكان والزمان ولا تشكل إلا محاولات 
توضيحية لبعض المفاهيم التي طرحناها في هذا الفصل التقديمي. ويجدر التنويه بأننا 
استعنا في إعداد هذه الأمثلة بمصادر عديدة سوف نأتي على ذكرها خلال النص»؛ ويجدها 
القارئ في صفحة المصادر. 


4- سلوكيات مريبة فى صيد الأسماك ( مجلة العلوم/عدد فبراير - مارس 2002): 


إن المي داسككناء اشنا وليه الكقن يق العتنب المرمضاقة + 18818فرلمقدقنة ف 


وتعد مادة السيانيد واحدة من أسرع السموم المعروفة للعلم تأثيراء فبمجرد بلعها تتعطل 
مقدرة جسم الحيوان على نقل الأكسجينء وتبدأ بخنق الأنسجة في الحال تقريباء وعند 
أخذها بجرعات أعلى تبطئ ضربات القلبء والأكثر من ذلك توقف النشاط الكهربائي للدماغ 
وإذا أخذنا في الاعتبار الطبيعة المميتة للسيانيدء فمن الصعوية التخيل أن رش هذه المادة 
على أسماك لشعب مرجانية طريقة جيدة لصيدها حية. ومع ذلك فإِنْ هذه الممارسات غير 


الأخلاقية شائعة في الفلبين وأندونيسياء إذ يزود الصيادون في هاتين الدولتين مرابي 
5 المياه المالحة فى العالم بحوالي 80 / من الأسماك المدارية التى تضفي 
التحمال على هده العزاس: 
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إن إعاقة تلك الأسماك الخفيفة الحركة باستعمال السيانيد. تجعل من السهل على 
الغواصين الإمساك بها قبل اختبائها بين فروع الشعب المرجانية وشقوقهاء ولكن العواقب 
وخيمة» فبعض الخبراء يقدر أن نصف الأسماك المسممة تنفق وهي على الشعابء وأن 40/ 
من تلك التي تبقى بعد العصفة الأولى تموت قبل أن تصل إلى أي مربي مائى. وهذا المعدل 
المرتفع من النفوق الذي يدعو إلى القلق لا يتضمن تخريب الشعاب المرجانية الحية وياقي 
واللافقازياك ا لانو ع الأخوت :من الاتبماة غين النستفيدقة وال تساف وخووها بشن 
ظريق العاذة السامة الممتشرة: ْ ْ 

ويرجع استعمال السيانيد في صيد أسماك المرابي المائية إلى نشأة هذه الصناعة عام 
7: عندما قام مقاول فلبيني بشحن أول دفعة من الأسماك الحية إلى الولايات المتحدة في 
علب من الصفيح. ومن بداية الستينيات وحتى الآن قام جامعو أسماك المرابي المائية برش 
ما يربو على مليون كيلو غرام من السيانيد على شعاب الفليبين» وذلك وفقا لتقديرات 
(التحالف الدولي للحياة البحرية 1/4 ععصةنااف عكنا-ءسصتة/3 لهدمهفهصمعامآ)؛ وهي مؤسسة 
غير ربحية أنشئت عام 1985 لتحارب انتشار ممارسات الصيد المخرية في المنطقة, وهي 
تقدم مثالا ودليلا على وجود شعور متنام بضرورة الاهتمام بالممارسات الأخلاقية في 
التعامل مع نواتج العلم والتكنولوجيا. 


4- تطوير الأسلحة : 


التقدم العلمي والتكنولوجي. وآخر أمثلة على ذلك ما نراه في حرب أفغانستان : طائرات آلية 


كل ذلك أمثلة على الاستغلال اللاأخلاقي للعلم والتكنولوجيا... 


وقد دفع الأمريكيون إلى أفغانستان بطائرات خارجة من الحرب الباردة. بعد أن أدخلوا 
عليها تحسينات وتطويرات بفضل التقدم العلمي والتكنولوجيء بعد حرب الخليج وحرب 
كوسوفو : قاذفات قنابل غير مرئية 8-2 التي يمكنها الطيران دون توقف من ميسورى في 
الولايات المتحدة إلى أفغانستان؛ وطائرات 8-1 و 8-52 المصممة للحروب النووية والمدافع 
الطائرة 40-130 التي صنعت من أجل حرب فيتنام؛ بالإضافة إلى طائرة 80151216 المعدلة 
5 28/ المجهزة بمعدات إلكترونية لا مثيل لها. 
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كل ذلك لمحارية عصايات ناقصة السلاح!!! 


وظهر في أفغانستان نوع جديد من القنابل 6817-3224 الموجّهة بالتوابع الصنعيّة 
والصاروخ الشهير العابر 7501141140791 بعد أن أدخلت عليه التعديلات. منذ حرب 
الخليج. بالإضافة إلى الطائرة المخيفة 81.10-828 المسماة 66:ان© لإونه2, والقنابل 
العنقودية المشهورة بتسببها في وقوع العديد من الضحايا المدنيين عندما تنفجر في 
اللحظة المطلوية. 


نتاج رهيب ومدمّر للعلم والتكنولوجيا واستخدام لا أخلاقي لهما... 


آخر الأسلحة النووية (مجلة ءذ/ا :ء عممعك5, عدد يناير 2002): 


نقل عن أسامة بن لادن قوله : «إذا استخدم الأمريكيون ضدنا الأسلحة الكيميائية 
والنووية» فإنه يمكننا الرد بأسلحة كيميائية ونووية»» ولم يكن هذا تهديدا منطلقا من فراغ» 
فبعد 11 سيتمبر 2001, طالب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس بوش 
باستخدام السلاح النووي ضد منظمة «القاعدة». وقد امتنع وزير الدفاع عن استبعاد هذه 
الخيار» وهو الاستراتيجي الحذر الذي لا يجهل أن الردع يعتمد على التهديد. لا يعني هذا 
إرسال صاروخ بالستي (عابر للقارات) على كابولء ولكن الأمريكيين» عندما يتحدثون عن 
السلاح النووي» فهم يقصدون القنيلة 861-11» والمعروفة بالقنيلة الصغيرة 1151-8026 
والتي تكافئ في أصغر أحجامها 0.3 كيلو طن (أي 300 طن) من متفجرات :1021.1 أما في 
صيغتها ال 340 كيلو طن فهي تعادل قوة انفجار قنبلة هيروشيما ب22 مرة. هناك تشكيلة من 
هذه القنابل بقوة 5 و 10 و 80 و 170 كيلى طن. وأمام العسكريين خيارات متعددة» وقد تم 
تصميم هذه القنبلة خلال التسعينيات لتدمير حصون تحت أرضية؛ وقد طورها الأمريكيون 
رغم اتفاقيات حول استخدام الأسلحة النووية وانتشارهاء وقدمت على أنها تعديل طفيف 
لقنبلة حرارية - نووية 60111 مستفيدة من استعمال اليورانيوم المستنزف الذي 
يعطيها قوة اختراق أكبرء النتيجة؟ يقدم العسكريون (في توجه غير أخلاقي) قنبلتهم الصغيرة 
على أنها أداة غير مضرة بالسكان المدنيينء لأنها لا تنفجر إلا على عمق 30 مترا تحت الأرض 
«فتكون الإشعاعات التاقحة عن الاتفجار مخطيورة تحك الأرض كما اكد ذلك اتاتب ركيسن 
الشركة التي صنعت السلاح. أمر يصعب تصديقه: فقد رمت قاذفة أمريكية بتاريخ 17 مارس 
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8 قنيبلتين 861-11 غير مسلّحتين فوق الأسكاء ولم تتمكّن أي منهما من اختراق أرضية 
مجمّدة: بعمق 2 متر للأولى» وعمق 3 أمتار للثانية. وفي حالة سقف مبنى يمكن للقنبلة (التي 
طولها 3.60 مترا) أن تخترق بعمق أكبر. ولكن الحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمريكية 
للعلوم بيّنت أنه يجب أن تصل قنبلة 0.3 كيلو طن إلى عمق 96 مترا تحت الأرض لكي لا تصل 
إشعاعاتها إلى سطح الأرضء وفي حالة قنبلة 340 كيلو طن فيجب أن يكون العمق 760 مترا 
على الأقل. 

هذا ما دقوله العسكريون والسياسيون لكي بموهوا على المخاطر الحقيقية 
والفعلية لمثل هذا النوع من القنابل!! 

لدس هناك أسلحة نظيفة... 

4 العقاقير المنشطة في الرياضة: 

هذا جانب آخر من جوانب الممارسات غير الأخلاقية والتي تستخدم فيها 
نتائج العلم والتكنولوجياء فذحن نسمع ونقراً ونشاهد كل يوم أمثلة على 
استخدام وسائل التنشيط الحديثة التي يتم بواسطتها خداع وتضليل المشرفين 
غلي الأنشطة الرياضية للحصول على نتائج ونجاحات لم تكن لتتحقق لولا 
استخدام المواد الطبية ومستخلصاتها من العقاقير. 

وفى ما يلى جدولة لأهم هزه المواد والعقاقير الطبية المستخدمة في عمليات التنشيط 
والتلاعب وتزوير مستوى الإنجازات الرياضية (مجلة «المجلة», العدد 1143: 2002/1/12-6): 

1) هرمون النمو 7611 : ويستخدم في كل أنواع الرياضات التي يتطلب فيها الإنجاز قدرأ 
كبيرا من قابلية القوة . 

وهو يزيد من فاعلية تأثير التدريب» ويعمل على تذويب الشحوم ويسهل مقابل ذلك عملية 
البناء البروتينى التى تعد مهمة جدا في عمليات البناء والنمو للعضلات:؛ وتعتبر نسبة التطور 
فى الإنجاز الرياضى جراء استخدامه بما يصل إلى حدود 3 عند تناوله لدورة تمتد إلى 
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2©) إيرثوبتين 50158111 8181110 : ويستخدم في كل أنواع الرياضة التى تتطلب قدرا 
كبيرا من الجلد كالعدو الطويل والدراجات... الخ ويزيد من أعداد كريات الدم الحمراء التى 
تساعد على إمكانية مواجهة التعب والتغلب عليه لأطول فترة» ويقدر العلماء إمكانية حصول 
تطور في مستوى الإنجاز يصل إلى حدود 710 إضافية على القدرة الحقيقية للرياضي. 

3) أنابول ستريويد 5187801715 41148015 : وهو أكثر العقاقير استخداما فى 
الرياضة وفي الفعاليات التي تتطلب قدرا كبيرا من القوة العضلية (رفع أثقال/,مصارعة/ 
ألعاب قوى...). وتعمل الجرعات الكبيرة منه على تكبير حجم العضلات.: ويصنع في الولايات 
المتحدة على شكل مواد غذائية مستخلصة لمثل هذه الأغراض. يزيد من القدرة على 
الاستعداد والمواجهة. كما يعمل على رفع درجات العدائية. وتظل تأثيراته سارية فى الخلية 
فترة طويلة حتى بعد فرزه كفضلات خارج الجسم. 
تتطلب قدرا من المطاولة والجلد. وهو عقار يزيد ويسرع عمليات انتقال الأوكسجين في الدم: 
ويستخدم يكثرة من قيل رياضى الدراجاتء ولا يوجد لحد الآن ما يثيت استخدامه سوى 

5) ديورتيكا 10111111161 : يستخدم في رياضات الفئات الوزنية مثل الملاكمة والجيدو 
والمصارعة. وهو يعمل بعد 2.1 ساعة من تناوله على تخفيض شديد في وزن الجسم نتيجة 
طرح السوائل خارجه؛ ويعد وسيلة فعالة لرياضيَى مثل هذه الفعاليات الوزنية... 

6) بيتابلوكر 85818810161512 : يستخدم في الرياضات التى تتطلب درجة عالية من 
التركيز (الرماية /, سباق السيارات)... 

يخفض درجة التوترات النفسية والعصبية» ويهدئ ضريات القلب بسبب تقليل نسبة إفراز 
مادة الأدرينالين» ويفيد فى حالات ارتفاع النبض وضعف إمكانية التركيز. 

7 أمفيتامينا 43171115111/11114 : يستخدم في فعاليات الجهد العالى والمستمر. يطرد 
الخمول ويرفع درجات التركيز والترقب» ويحدث تأثيرا في تحسن مستوى الإنجاز. يؤخذ قبل 


ابتداء المنافسة» ويعد وسيلة لتعطيل الشهية والشعور بالجوع. 
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8) المنبهات المنشطة : تستخدم فى كل أنوع الألعاب والفعاليات الرياضية. وهى تؤخر 
حالات الشعور بالنعاس وتزيد تأثيرات التيقظ. وكذلك إمكانية الترقب والتركيزء وتؤدى إلى 
تحسن نسبي في إنجازات السرعة والقوة. تأثيراتها قصيرة المفعول وسريعة الانتهاء. 


والاستمرار في التيقظء ويرفع درجات الشعور بالفورة والنشوة» ويؤثر في تحسين قابلية 
التركيز على تحقيق الإنجازء وتآثيراته سريعة المفعولء لذا يستخدم قبل وآثناء المنافسة. 


ولا يخفى على أحد خطورة هذه العقاقدر وغدرها على الإنسان الذي بتناولها, 
وذلك بالإضافة إلى الانزلاقات الأخلاقية التي تترتب عنها, فهي قد تصيب القلب 
أو الكلى, وتتسبب في الإصابة بيأمراض السرطانء؛ وتصيب الكبد وتعطل الجهاز 
التناسلي, كما أنها قد تسيب العقم عند الرحال,» وتوؤدي بعض هذه المواد إلى 
الوفاة أحيانا. 

4 الأسلحة البيولوجية والكيماشية : 

(كتاب «الأسلحة الييولوجية والكيميائية بين الحرب والمخايرات والإرهاب» للدكتور عيد 
الهادي مصباع). ظ 


تتزايد الأهمية النسبية للأسلحة البيولوجية, لأنه يسهل الحصول عليهاء وعلى 
التكنولوهيا اللازمة لتصفيكها وتهويتها ‏ واستتكدامنها:.وذلك حقارنة بالأسلحة التووية 
المرتفعة الكلفة. ولأن الدول الصغيرة والفقيرة» والتي لا تمتلك الإمكانيات العلمية والمادية 
الكبيرة» يمكنها حيازة مثل هذا النوع من أسلحة الدمارء لذلك أطلق عليها «قنبلة الدول 
الفقيزة التووية): 

ولقد أصبحت العلوم البيولوجية تشهد طفرة عظيمة, نظرا للتقدم البحثي في هذه 
المجالات؛ وتزايد اهتمامات الإنسان بكل ما يتصل بالحياة البشرية وتطور فروع مهمة في 
علوم ذات علاقة مثل الهندسة الوراثية والسيطرة على الجينات التي تجدد صفات وخصائص 
الكائنات الحية؛ والتصدي للعلل والأمراض. وقد توصل العلماء إلى وضع خريطة الجينات 
البشرية ( أنظر كتاب «الجينوم : السيطرة الذاتية للنوع البشري»), وهو اكتشاف يمكن أن 
يحدث ثورة في مجال الطبء وفي علاج أمراض تعذرت السيطرة عليها حتى الآن؛ مثل أمراض 
القلب والأؤزام السرطانية... 
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ولو ذلك قن وشكلن'سالأها خفادرا إذا التعكاميت هته 'الخرتطة الخينية :(الجندوم) فى 
أغراض غير إنسانية» وتتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية» واستخدام الإنسان في إجراء 
تجارب غير سليمة النتائج. وهناك أيضا مشكلة احتكار هذه الأبحاث ونتائجها من قبل بعض 
المؤسسات والشركات في العالم المتقدم؛ وبالتالي التحكم المطلق فيها وارتفاع تكلفتها 
بالية إلى الممجاف الفقيزة تو هذه فكي اتفصاذدة وانقازقية 

والأسلحة البيولوجية هي من أقوى أسلحة الدمار الشاملء وهي إحدى وسائل القوة 
الموجودة الآن في كثير من الدول, ولا يحتاج تصنيعها إلى إمكانات باهظة سواء من الناحية 
الإنادية 1و الناحية النقف. وومتكه أن ضيح كريريانة مق مكل هذه الأسلحة البيوايجية لا نحقاع 
إلى أكثر من عشرة آلاف دولار للآجهزة المستخدمة؛ ومعمل لا تزيد مساحته على 25 مترا 
مريعا. ولا يستغرق مثل هذا العمل وقتا طويلاء فالخلية البكتيرية التي تنقسم كل عشرين 
دقيقة يمكنها أن تعطي مليار نسخة خلال عشر ساعات. وتعطي كمية صغيرة من هذه 
البكتيريا عددا ضخما في فترة أسبوع واحد يمكن أن يقضي على نصف سكان مدينة في 
بحسم وانتعاق الخاعسة اللنزكة 

ويشير العلماء إلى أن هناك ثلاثين نوعا يمكن استخدامها كسلاح بيولوجيء وتشمل 
البكتريا والفيروسات والريكتسيا والسموم. ويعض هذه الأسلحة مثل بكتريا الجمرة الخبيثة 
4011140 يكفي استنشاق ملليغرام واحد منها لقتل إنسان كامل النمو. كما يدخل علم 
الهندسة الوراثية والبيولوجية الجزيئية والمناعية في هندسة بعض الكائنات وراثيا بحيث لا 
تؤثر فيها اللقاحات التي استحضرت تأسيسا على التركيب الجيني للكائنات الحية العادية. 

ولعل ظهور أكثر من خمسة عشر فيروسا خلال السنوات الخمس وعشرين الماضية 
محظم البكيية تناخ ونعهينها عاد الى الخلووى وعد" لنت ندر يقطاى لز خنة لاتجخدو ا رودل هه 
الفيروسات كأسلحة في مجال الحروب البيولوجية» منها على سبيل المثال لا الحصر 
فيروسات الإيبولاء هذا المرض الرهيب الذي يحصد أرواح تجمعات سكانية بآكملها. 


4 - استتنساخ اليشسر: 


ككل ها تكردا اليا معز "قسن الفاغ ردك تعرهن للجواقي التقطايرة لود 


- 60 - 


قالت لجنة علمية استشارية للحكومة الأمريكية إن من الخطورة بمكان إجراء تجارب 
استنساخ أجنة بشرية في الوقت الحاضرء ويجب حظرها قانوناء وفرض عقوبات صارمة على 
المكالقرة: 

وفي تقرير شديد اللهجة قالت لجنة تابعة للأكاديمية القومية للعلوم 
8 08 08113155 281471101141, نه يجب وقف جهود القطاعين العام والخاص 
لاستنساخ جنين بشري حتى يمكن التأكد من أنها آمنة. وقال إرفنج فيسمان الأستاذ بكلية 
الطب بجامعة ستانفورد في كاليفورنياء الذي يرأس اللجنة : «البيانات جلية تماماء ومن 
الواضح أن هناك من يوشكون على إجراء تجارب لاستنساخ أجنة بشرية». وذكرت لجنة 
العلوم والهندسة والسياسات العامة في تقريرها أن تجارب عدة أظهرت أن استنساخ 
الحيوانات مازال خطيرا وفي مراحله الأولى. 

وقصدت اللجنة في تقريرها الاستنساخ التكاثري فقط الذي ينتج عنه مواليدء وليس 
الاستنساخ العلاجي الذي ينطوي على إنتاج خلايا تستخدم في العلاج الطبي. وقالت اللجنة 
إِنّْها على اقتناع بقوة البيانات العلمية والطبية المتعلقة بالمخاطر المحتمل أن تتعرض لها 
الأجنة المزروعة أو المواليد» حال محاولة إجراء استنساخ تكاثري للبشر في المستقبل 
القريب. 

وأضاف التقرير أن البيانات المتعلقة بالاستنساخ التكاثري للحيوانات توضح أن نسبة 
قليلة جدا من المحاولات حالفها النجاح, وأن العديد من الحيوانات المستنسخة ماتت أثناء . 
الحمل حتى في مراحله الأخيرة» وأن الكائنات المستنسخة تولد مشوهة في حالات كثيرة, 
وأن الأسلوب المطبق قد ينطوي على مخاطر للأم. 

وإنٌّ أحجام كثير من الكائنات المستنسخة ضخمة بصورة غير عادية, كما تبذل جهود 
مضنية لحفز جنين واحد على النموء ولا يبقى منها على قيد الحياة بعد ذلك سوى نسبة ضئيلة 
جدا. 

ولا يدعي أحد أنه تمكن من استنساخ كائن بشريء وإن كانت بعض الشركات قالت إنها 
استنسخت أجنة بشرية عاشت بضع ساعات. وفي العام الماضيء أجاز مجلس النواب 
الأمريكي تشريعا يحظر جميع صور استنساخ البشرء ولكن مجلس الشيوخ أجل البت في 
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للتوقيع على هذا التشريع ليصبح قانونا. 

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية, المعنية كما تقول بالإشراف على عمليات 
الاستنساخ, إنها لن تمنح ترخيصا بيبدء تجارب استنساخ البشر. كما رحبت منظمة صناعة 
التكنولوجيا الأحيائية, التي تمثل كثيرا من الشركات التي قد تجري تجارب على استنساخ 
البشرء بتقرير لجنة العلوم والهندسة والسياسات العامة التايعة للأكاديمية القومية للعلوم. 
وقال متحدث باسم المنظمة في بيان له إن «الاستنساخ التكاثري للبشر خطير وينطوي على 
استنساخ أجنة بشرية. 

آأمر خطير؟ 

لا أخلاقي ؟ 

متعارض مع المبادئ الدينية و العقائدية ؟ 

ماذا بحدث إذا أصيح هذا الآمر حقيقة علمية واقعة ؟ 

هل يمكن منعه بمجرد إصدار قرارات أو بيانات أو قوانين أو فتاوى ؟ 

هل هناك فى القرآن الكريم والسنة النيوية الصحيحة ما يعترض على هذا الأمر؟ 

نحن نعرف أن الإسلام لا يعارض التقدم العلمي... 

ما يعترض عليه الاسلام, هو الاستخدام السيى. غير الخير للمعارف العلمية 
والتكنولوجية. 

فصول هذا الكتاب تحاول الإجاية عن بعض هذه التساؤلات وغيرهاء ولكن 
القضية معروضة على المجتمعات الإنسانية بمركباتها العلمية والاجتماعية 
والثقافية والعقائدية والأخلاقية. 
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الفصل الثاني 


أزمة الفكر الإنساني بين البحث العلمي والوازع الأخلاقي 
في ممارسات الحروب الكيميائية والبيولوجية 


أ. د. عبد الكاظم العبودي 


جامعة وهرانء كلية العلوم؛ قسم البيولوجيا 


ترهة مه 
م 


إِظَهَرَ الفَسَاد في البَرّ والبحر بما كَسَبَت أيدي النّاس ليذِيقَهُم بَعض الذي عملُوا لَعلّهُم 


فاذاقها اللَّهُ لباسَ الجوع والحوف بما كَانُوا يَصنّعون 4, النحل: 112. 


أفرزت البشرية عبر مسيرتها محصلة أفكارها في مختلف الحقولء وهي من إنتاج العقل 
الإنساني الذي فكّر بها. ورغم طويل المسيرة الإنسانية فإن ملامح ذلك الفكر قد بقيت بصيغ 
غذة هته الجدوفة وغسر المدوخة: .ومكيا ها تناشفه الأحدان ومخبااما منظرفة الكت أ ى'تنافلنه 
الأساطير والملاحم كجزء من تاريخ وثقافة الشعوب والأمم. 

وقد سعى المفكرون إلى دراسة الأفكار التي سجلت وتناقلتها الصياغات المبوية لأجل 
استنباط وتكوين المفاهيم والآحكام والنظريات حول العالم وصيرورته والتوقف عند 
الممارسات التي انتهجها الإنسان في تكوين الحضارات وسقوطها. 

وفي عصرنا الحاضرء حاولت الرؤى الفكرية المختلفة إعادة صياغة المعارف والأفكار 
وفق مناهج علمية تتجاوب مع مدارسها وتوجهاتها الإيدلوجية والدينية» ومنها ما اجتهدت 
وتوسعت في نقاشها وتأملاتها حول تلك الرؤى بكثير من التحليل والتركيب ومنها ما توقفت 
عند حدود معينة, لتضع لها المسوغات العقلانية والموضوعية والترتيب المنطقيء ومنها ما 
وضعت أولويات لبعضها عند انتقائها لتبرير الفعل الإنساني في هذه القضية أو تلك. 


- 66 - 


إنْ الفكر الإنساني متجدد بطبيعته؛ ذو طبيعة تراكمية مستمرة, تزداد ذخيرته وتتفاعل في 
كل عصر من عصور المعرفة لتشكل حالة معرفية إنسانية» وحصيلة لإعمال العقل فى بحثه 
عن جوهر وعلة الأشياء للوصول إلى معرفتها الدقيقة. 
ويُطُلّق الفكرء بالمعنى العام. على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية. ويتحدد بترتيب 
وتفسيرها. 
ويمثل الفكرء في النتيجة؛ عملية تفاعل الفرد العارف مع موضوع المعرفة؛ ليفسر 
نشاطات متعددة منها الإيمان أو الإلحاد أو اعتماده السنن والتمعن فى حكمها وأحكامها. 
والسنن» من حيث هي قانون رياني في الوجود» متاحة لكل إنسان, ولا تتبع عقيدة أي من 
البشرء أ مؤمن هو أم ملحد؟: إلا ما كان من «السنن الخاصة» بالمؤمنين أو الكافرين. 
والسنة تعنى منهجا أو طريقاء إذا اعتمد الإنسان سنة ما من سنن الحياةء أي اعتمدها 
بالطريقة المحمودة والمستقيمة. 
جاءت كلمة «سنّة» فى القرآن الكريم عادة بمعنى : ما بين الله للإنسانية من طرق 
نينث د تة في البشر ولاوجود كله دون أن 


تتغير هذه القوانين أو تتبدل, أي لم تغير. جاء قوله تعالى : 8 فانْظرٌ إلى طَعَامك وشَرَابك 


8 


َم يََسَنَّهُ 4, البقرة 259. 
وهمكذا أفادت جل استعمالات كلمة «سنة» في القرآن الكريم معنى واحدا وهى: الطريقة 


والقافؤة.ؤاذرك المسلفون أن السكة مشفة ووشرنة حكن سكن عنه القران: كاحتيادات 
الصحابة فى أمور الدنياء كالحروب والفلاحة والصناعة وغيرها من باب «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم», فتكون هذه الأعمال وما يقاس عليها بالسنة الإقرارية أى التقريرية. 
الإنسان الداخلة فى دائرة قدرته الإنسانية» وعلى قدر اتساع هذه الدائرة وتفاوتها بين بني 
الإنسان» يكون البشر مسؤولين عن نتائج أعمالهم وتصرفاتهم. 
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إن الاستغراب المتأخر عن نتائج الفعل الإنساني غير مبرر منطقياء لكون القدرة الفكرية 
للإنسان هي التي عكست الواقع وساهمت في تغييره وهي بالذات منحت الإنسان الإمكانيات 
والآدوات الكافية لتحليل الحقائق وإدراكها حسياء مباشرة أو بالقياسء؛ ومكنته من إدراك ما 
لا يمكن إدراكه عن طريق الحواس. 

طرحت أفكار عدة عن أهمية «اللامتوقع». بعد أن تجاوزت الإنسانية طرقا متعرجة وطويلة 
ومضنية قديما للتواصل مع الغيب عن طريق الكهانة والعرافة وغيرهاء كوسائل اتصال بين 
البشر والآلهة. كان الإنسان يلجأ إليها للتنبؤ بعمل ينتظرهء يخشى من أن لا يرضي ذلك العمل 
الآلهة, التي يسعى لنيل مرضاتها لتباركه في عمله وحياته. 


كنوت اقفوم الكماوةاكصلع الطمعة والبشرميسين لخطاء الغزاكة:والكهانة, لع شمللة 
ضير الكون للجهلة من المشتعوذيق والعرافين: مواة كان ذلك فى فجن التاريخ عند ابراع 
بال الشسة أن فى مهدرنا هذا كن قاعات وبيفانى فكي" الذر شاك لاه كسد 
والمستقبليات» الذين يريدون تسيير الكون لوحدهم. 


وإذا كان الفكر القديم والمتوارث منه قد وعى بالأمس ويعي اليوم أنْ الآلهة لا تمنح ولى 
أدنى إنابة عنها لأي كائن في مجال القدرة على تسيير الكون وعلى التنبؤ بالغيبء فإِنّ الفكر 


بالفعل ليس هناك اليوم من عراف ولا كاهن أو مبصر يمكنه التنبؤ بالنمى الاقتتصادي في 
اليابان مثلا أو سقوط جدار فاصل مثل جدار برلين أى تحلل وتلاشي الأنظمة السياسية 
ومصير انتشار الإيدز ومصير الآرض وما ستؤول إليه ترسانات أسلحة الدمار الشاملء لو 
اشتعلت حروب النخب لإحداث الخراب المنتظرء لى عبثت بحفنة أزرار أصابع المغامرين. 
وللأسف إن جزءا مما اعتبر تطورا كان نتاجه تكديس مخزون من الأسلحة القادرة في أية 
لحظة على تغيير المسارات التي اتبعها الإنسان منذ آلاف السنين وعلى إحداث تغييرات على 
كوكبنا تجعل من الصعب على أجدادنا التعرف عليه. 

من المنطقي أن يقول أي منا : إنه ليس بمقدورنا أن نعلم ما سيحدث غدا أو حتى شكل 
مصيرنا في اللحظة التالية؟ وماذا عنها حالياء لكن التساوؤل عن نتائج بعض الأعمال والأفعال 
المرتبطة بسلوك الإنسان وارتباطه بموضوعات أسلحة الدمار الشامل ستكون واضحة 
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ومؤّكدةء بل متوقعة طالما كانت تجاريها العملية المصغرة قد تمت أمام مرأى ومسمع 


وما لم تأخذ الإنسانية بالعبر السابقة والحاضرة أمامها فإنها ستسير نحو المجهول : 
ط( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الّذِينَ من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد 
قوَةٌ وآكّارا في الأرض فَمَا أغنى عنهم ما كانوا يكُسبون فلَمًا جاعنتّهُم رسلهم بِالبيْئَات فَرحوا 
بما عَنْدَهُم من العلّم وحاق بهم ما كانوا يكيم ديركوة قلما ؤار | عاجناءفالوا (هذا كاللة وحدة 
وكقرنا بما كُنّا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا باسنا سنَّة اللّهِ التي قد حَلّتَ في 
عباده وخسر هتالك الكافرون #, غافر 35-82. وقوله تعالى : #قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين , آل عمران 138-137. 


ليست كل الأهداف لموضوفة فده متوطري وتلقائيا كما يتمناها أصحابهاء لا بل إن 

لقد آمن الفكر الإسلامي بالسنن والاحتمالات» لا بالجبرية والحتميات كما يتصور 
قد تبدو حكمة غيبية للوهلة الأولى؛ قد لا يدركها الإنسان الذى هيأته الثقافات المادية باعتماده 
على حواسه الذاتية ومدركاته ووسائله العقلية فقط. 

إن هناك فرقا بين القوانين العلمية والسنن التاريخية والاجتماعية والنفسية» فالأولى 
حتمية الوقوع, أما الثانية فليست كذلك. 

يقول تولستوي : «إن قادة الحرب يعتقدون أن بإمكانهم التنبؤ بمجرى الأحداث واتخاذ 
القرارات القيادية والتحكم في مسار الأمور. وفي الحقيقة: إن الأمر كله قد يتعلق بعمل يقوم 
به عرضا أحد المنفذين أو الإتيان يحركات عفوية تقود جيوشا بيأسرها فتتسبب فتتسيب يكل ارتجالية 
فى اتنكسارها». 

إن العلم ذاته يظل غير خاضع للتوقع والبحث: يظل جاريا في سياق عملي بلا نهاية؛ ولا 
يمكن لأي فرد أن يرسم مسار التطور كما يريد. إن الجزء الأهم من العلم اليوم هو ذلك الجزء 
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الجهول الدى تسيقونةا ليو اللافرفم بتاك قن الانحاك الأساتية مهنا كاقت ذقيقة سب 
كبيرة من الردحة والاركنات و[الشلتوزع فطل انه دن نتاقج انه مكرية: هنا كان عقل منهريها 
وخبراته ودقة أجهزته وآلات قياسه. 


في كثير من الأحيان قد ينطلق الباحث من معطيات منقوصة يغلفها الغموضء رغم الروابط 
التي تبدو أحيانا واضحة بين الفعل ونتائجه, أو توقع معرفة الاحتمالات الممكنة. هكذا يعلمنا 
تاريخ العلم في جانبه «اللامتوقع» الذي كشف عن مجاهل كثيرة اندفعت إليها بعض الأبحاث 
دون أن يخطط لها جيدا أو يحترس منها من قبل في وجهتها الأصلية. 

مخ كان يحتقه بعد أن يداك نتاتم أبحاة اكتشاف الجرائيع وتصتنيقهامنذ ان يد؟ العالمان 
«كوخ» و«ياستور» بالكشف عنها في القرن التاسع عشر. ليس من المستبعد أنهما حلما أن 
أبحاثهما وما سيليها من أبحاث الآخرين ستقود العالم يوما إلى القضاء على الأمراض» يقينا 
لم يخطر ببالهما أنه سيأتي يوم يتحول فيه البحث في عدد من المخابر العلمية في حقل 
الجراثيم والكيمياء الحيوية لا في مكافحة وتشخيص الجراثيم المعدية بل إلى تنميتها 
وتضاعفها وتركيزها وإنتاجها بالأطنان لقتل الناس بها وتدمير الضرع والزرع؟ 


شنا زات لكله تلت كود ظح اأعنة اندي نك و9 اتقو السو كلو سيان عفدن واه 
ضمن تصورات توضع بصورة مسبقة له. ولا يمكن أيضا أن تستجيب النتائج دائما لإرادة 
فردية ماء مهما كانت تلك التصورات نبيلة كانت أم شريرة:» مؤمنة بآهداف منفذيها أم مسيرة. 
كانه نك يسطنة نوا وفتي الس سوناك مهدر ح دا إلى مساوها لياس الحيدده: 


تلك هي معركة الأخلاق بين صيرورة الخير للبشر والشر ضدهم. وهي معركة يجب أن 
تنتصر لتسحب البساط من أولتك الذين يتحدثون عن شرعية أفعالهم باسم العلم وهم في 
قاطرة الدمار الشامل ضد البشرية. 

كاك حلاكفة مرق الناين الا تححبيم اننا 'الظريفة خين المترقعة فى امف العلي» كوم 
ساسة البحث العلمي أنفسهم ومنهم الإداريون» ومنهم قادة علميون مؤمنون بعلومهم 
وبحوثهم ويدورهم؛ ومنهم من أصحاب الامتيازات السياسية والمالية الكبرى المرتبطون 
بتسيير المشاريع العلمية والأبحاث. منهم من لا يحبذون المشاريع التي يقال لهم عنها إنه 
لا يمكن توقع مآلها النهائي. ومنهم من يتحين الفرصة للانحراف عن جادة العلماء ومسيرة 
. التحداف العطوورسق هتاك حاتي مزل التيضن إلى تحنية الترامع الحسكنة التي يكوة قدفها 
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أى «غايتها» كما يقال لنا اليوم إنها : «مقررة ومحددة سلفاء أو نتائجها معروفة تماما». مثل 
بحوث الأرومة البشرية «الجينوم»» السرطان؛ الاستنساخ, الإيدزء التكنولوجيا الأحيائية, 
البيولوجيا الجزيئية... الخ. وكل الميادين التي يرى المتصرفون الإداريون بها أنهم قادرون 
على وضع مخططاتها ويأيديهم وحدهم روزنامة البحث الخاصة بها. 


ماذا يختفي فعلا خلف هذه الواجهة العلمية؛ الإنسانية العريضة والضخمة من أهداف 


أبعد من الرؤية المياشرة؟ لا أحد يعرف تماما. 


ولكن الذي يجب أن يعرف أمام كل محطة من محطات المسار العلمي الإنساني هو إلى 
أين يذهب بنا قطار التطور؟ ومن الذي سيقدر على ضبط سكة هذا القطار الذي يحمل مصير 
الإنسانية برمتها؟ إن الأسئلة التي يسألها العلماء وأنواع التفاسير التي تقبل على أنها 
مناسبة لأعمالهم تعد تاريخيا أمورا نسبية؛ فهي ليست مما ينبثق من بعض التأملات المجردة 
عن العالم الطبيعي» وكأن العلماء أشبه بالآلات الحاسويية القابلة للبرمجة» لا يمارسون طقوس 
الحياة العامة كالآخرين؛ بما فيها من حب وكره وأكل وإخراج. أى ليس لهم أعداء أو آراء 
سياسية أيضا؟ 


إن متكلور يعن لقره قيةمن إضفاء القلين الوسعج ذلى الأحذاة الوانظلي» :الذي نر ان 
المعرفة العلفية مستتظة ذاكنا: إنه الاتجاة الذى يتكان إليهم من على انهم :اناس :لد بعلاقات 
خاصة أحدهم بالآخر ويالدولة ويمموليهم ويأصحاب الثروة والجاه والإنتاج. 


إن العلم بوصفه في المجتمع الغربي المعاصر له نخبة /رنخب نالت من السلطات ما 
كانت تتمتع به قبل ذلك الكنيسة؛ راس المال ومؤسسات المجتمع الأخرى. وهكذا فإنْ أي 
من التفسيرات التي يقبلها الناس منهم؛ بوصفها تفسيرات علمية في لحظة تاريخية معينة, 
تخضع لعوامل اجتماعية وتؤدي بدورها وظائف اجتماعية أيضا. وما تقدم به العلم من 
إنتاج التوتر الدائم بين المنطق الداخلي لمنهج من مناهج اكتساب المعرفة يدعى الاتفاق 
مع العالم المادي الواقعي والصدق في ما يقوله عنها ويين المنطق الخارجي لعوامل 
التحديد الاجتماعية هذه والوظائف المذكورة أصبح معروفا وغير قابل للسفسطة أو 
التفلفيفت: 


لكل علم أو بحث كان منطلقات ونقاط استناد ينطلق منها باحثوه. ريما ما زال الكثير منهم 
غافلا أو لا يدرك أن كثيرا من برامج البحث التي يعملون فيها في مجالات العلوم الفيزيائية 
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والكهياقنة أونا نكاد ومح لزني فينافن اأعرفية: مكفرلة ين قن الدرنسناة 
السك و يتات 'الحويدة المرفطلة واو لسكا دو اه وح ع هري اقول اديه 
والصديقة. وكل من هذه القوىء: رغم تفاوتها وإمكانيتهاء تمتلك النفوذ والمال وحتى القرار 
الذي يمكن أن يقود البحث نحو منعطفات قد لا يقررها العلماء أنفسهم: بل يقررها رجال 
ستخرج عن نطاقها الإنساني المرسوم في أذهان العلماء لتذهب إلى نطاقها العدواني 
القيرمني فلى اما كطلتان: اللطزون والكاضة..زذلك اول شازق للعالة والدانمت في تاك 


إن ميزاقة البخث قن يقدن تكاليقها 'التاحت.والغالف: لكن يقرزها :في اغلب: الحالاك 
وفقمدها رحل السنياسة وضاكن الذوان الآول ف السلظة بعغالنا ها يكون اكمحاب القراق 
أقلية وأحيانا تطلق عليهم «نخبة» أو «فريق» أو «هيئة» أو «لجنة». وطالما أن مواضيع البحث 
المطروحة كهذه توضع دائما فى خانة ما يسمى «الأمن القومى» و«المصالح العليا للبلاد»... 
الخ فإِنْ موضوعاتها وميزانيتها ومخططاتها وأهدافها تبقى سرية؛ ليست في متناول اطلاع 
الأخزاد لمات :واتيزقات السساع تالاه اللجكرعة وعون الشكرية حي يفن اليل 
الأنطبة والمكرهات المتقراظنة > وذاك ثافى مزق للعالم والبائدك فى تلك الموسمات القن 
تجعله فى ورطة يصعب الانسحاب منها. 


نكاس :لهال مسكون حك دغ العافانزو اماق رو ا نينا كاه والتكاتشد و داهن اميت 
المدني الذي سينساغ منه عدد من المثقفين والإعلاميين والمتغاوتين للعمل سرا أو علنا وفق 
ضبن كتنر عالتبا لت العمتكرنة رالايشة عفر يردن رسكن وملوو :دزا نع حك 
ومشاريع مطلوب منهم جميعا التنفيذ الصارم غير المقبول للمناقشة لما يملى عليهم من أفكار 
توه المودمينة [المسكر نولتقي الحاكمة مدان امورل والمستاعاث شري وان 
الورعة لاإكزلنة انال والجتس اليوس 


تبقى الاكتشافات والتقنيات التى تتوصل إليها وتنتجها العقول العلمية والجامعية محل 
رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الخاصة لوزارات الدفاع والأمن القومي سواء في الولايات 
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التفحدة أوغنوها مق الذؤل المننافية النتقينةوقن برهتت القهرية وعد كيين من الؤقاتة 
المسجلة أن «العلميين» والباحثين في حقول العلوم والتكنولوجيا يظلون مطاردين حتى يتم 
اصطيادهم لضمهم إلى الآخرين الذين سبقوهم. وهم بشر أيضا ليسوا أفضل أ أسوأ من 
غيرهم؛ ولا هم أكثر عقلا ولا أقل تعقلا من باقي الأفراد من مواطنيهم العاملين في التصنيع 
العسكري لأسلحة الدمار الشامل. فكثيرا ما وجدوا أنفسهم منفذين لرغبات «النخب» أو 
«صاحب القرار». لا يهمهم في نهاية المطاف ما يترتب على استخدام مكتشفاتهم والتقنيات 
التي اكتشفوها من أخطار وحتى إبادة لا تستهدف الخصوم من العسكريين بل المدنيين 
والبيئة. ولا يستبعد أن يكون من ضمن الضحايا في المراحل الأولى للاكتشاف والتجريب 
أفراد وعناصر بشرية وحيوانية تجرى عليهم التجارب قبل دخول السلاح والتقنيات عالم 
التصنيع الواسع والإنتاج الحربي. وتلك رابع وأخطر حالات السقوط إلى خارج المحيط 
الأخلاقي الذي أقسموا يوما على نقائه كعلماء وكباحثين. 


الأخطر من ذلكء أن أولئك العلماء وأصحاب القرار والتصنيع الحربي على دراية تامة أن 
البيئة المجرب عليها والساحة المستهدفة مستقبلا لا يمكن حصر أسرارها ببعد جغرافي أو 
إقليمي معين. وتلك الجريمة الشاملة بحق النفس والغير. ومن الخطأء من قبل بعض 
المؤسسات الغربية. محاولتهم البحث في قضايا البيئتة كمجال معزول عن الأفعال, 
والطموحات, والتسلح والحاجات البشرية الأخرى. إن محاولات الدفاع عن البيئة بمعزل عن 
الهموم الإنسانية أعطت مصطحح «البيئة» ذاته معنى ساذجا في بعض الأوساط السياسية. 


إن المشاركين في هذه اللعبة يرون فيها مجرد بداية سباق للتسلح حتى وإن لم تستعمل 
تلك الأسلحة. وهم انطلاقا من مبدا الشك بقدرات الآخر التسليحية واطلاعهم على جزء من 
المعلومات الاستخبارية الواردة عن خصومهم المعروفين والمحتملين يجدون أنفسهم 
مندفعين أكثر نحو جنون هذا السباقء أي يذهبون نحو الخراب الشاملء الخراب الذي لا يزال 
منطلقا دون أن يمسك أحد بلجامه الأهوج. 

اتدوت الدول الكبرى بسبب ارتفاع تكاليف الأبحاث النووية وارتفاع تكاليف ديمومة . 
وصيانة المنشات والمفاعلات النووية إلى زيادة أبحاثها في مجال إنتاج الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية. وابتكرت ترسانة ضخمة ومتنوعة منها جندت لها أفضل الخبرات العلمية 
والتقانية. وهناك أكثر من 50 جامعة وكلية في الولايات المتحدة وحدها تجري دراسات 
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وأبحاثا على الأسلحة الكيميائية والجرئومية لقاء مكافآت وصفت بأنها «مساعدات مالية 
سخية» تتلقاها تلك الهيئات من وزارة الدفاع والمصانع الحربية المرتبطة يها. 


وفي الولايات المتحدة يكلف وينشغل أكثر من 600 عالم وألوف الخبراء وعشرات الألوف 
من العمال والتقنيين بتطوير مثل هذه الأسلحة. وقد أجروا تجاريهم على أكثر من 100 ألف 


ولا يستبعد استخدام أنواع من تلك الأسلحة في بعض النزاعات الإقليمية المحدودة مثل 
الشرق الأوسط وأفغانستان وفي بعض الصراعات القبلية والمحلية في إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية مثل مجازر رواندا وحروب المخدرات في أمريكا اللاتينية والعصابات في الأدغال 
والجزر الآسيوية البعيدة. 


إن أحداث مذابح رواندا تعد مثالا صارخاء وقد تم التكتم عليها بصورة مريبة وهي 
تستلفت أحداث النظر في توقيتها وانتهائها. فقد قدرت وأعلنت أعداد ضحاياها بصورة 
مبهمة وسريعة. وصنفت ضمن الصراعات القبلية المحلية بين القبائل المتخلفة المتصارعة 
على السلطة في بلد جائع لا سلطة له. وعكست بعض الصور المتسرية إلى بعض الصحف 
باحتراسء أنه كان هناك قتال بين أولتك «المتوحشين» الذين يؤرقون الحضارة الغريية 
ونعيمها بتكدير صفو أمسياتهم التلفزيونية ببشاعة المذابح طلبا للثار القبلي والانتقام. هكذا 
بررت المذابح على ضوء التعليقات التي اهتمت بالخلاف والصراع الذي استفحل بين قبيلتين 
هما الهوتو والتوتسيء وكأن اليد الأوربية بريئة ونظيفة من تلك الفتنة. «موضوعية» الإعلام 
الغربي شكلت في ذهن الأوربيين صورا لأفراد من تلك القبائل من الجياع السود لا يمتلكون 
سوى عريهم وآطفالهم المرضى ويآيديهم أسلحتهم التقليدية والبدائية منحتهم إياها أشجار 
الغابات الإفريقية الممطرة. وأظهرت المعارك التي سببت الإبادة أكثر من نصف مليون 
إنسان» وكأنها مجرد معارك «بدائيين» لم تستخدم فيها إلا العصي والرماح وبعض البنادق 
الصدئة التي لا يعرفون مُصدرها وحضورها بين أيديهم. 

والحقيقة أبعد من تلك الصورة المرسومة سلفاء فقد سجلت الأحداث مقتل أكثر من 
نصف مليون ضحية؛ وهو رقم ضخم جدا إذا ما أخذنا الفترة الزمنية للأحداث (ستة أشهر), 
وقياسا لنوعية الأسلحة البدائية المستخدمة (حسب الزعم الإعلامي الأوربي). وهي فترة 
طويلة غابت خلالها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإفريقية والدولية عن التواجد قريبا 
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من مسرح الجريمة» وتغافل عنها الإعلام تماما. سارعت بعض صحف الغرب بتسويد 
المحصلة النهائية في عناوين صحافتها ووسمتها بعناوين عدة منها «الحرب المنسية؛ أو 
«المجهولة» نظرا للغياب المقصود لكاميرات الصحفيين الأوروبيين ومراسلي القنوات 
الفضائية عن لذة تصويرهاء وهم الذين لم يتغيبوا يوما عن تغطية أي حدث حربي على الكرة 
الأرصفة 

اكتفت بعض المحطات التلفزيونية بنقل صور الضحايا على هيئة جثث منتفخة ملقاة في 
مجاري الأنهار الإفريقية وفي غاباتها. لا فرق بين جثة طفل أو شيخ أو امرأة. لم تفرز ملامح 
المحارب عن غير المحارب من الطرفين. نسبت المجازر كالعادة إلى مجهول من هذا الطرف 
أو ذلك! وكعادتها أدانت الهيئات الحقوقية ولجان الأمم المتحدة من تريد أن تدينه وطالبت 
بتجريمه أمام محاكم دولية! ورغم هذا «المطلب الشرعي الدولي» ومرور سنوات على الحدث 
لم نسمع بعد عن تحقيق أية هيئة من كل هؤلاء. نتساءل حقا إن كانت مجازر رواندا ببشاعتها 
وضخامة وعدد ضحاياها مجرد صراع بين قبيلتين وبأسلحة تقليدية أم وراء الجريمة يد 
التجربة الغربية للأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية المصنعة حديثا والمرسلة من وراء 
المجارة 

سؤال متروك للمستقبل عندما تصحو ضمائر دعاة حقوق الإنسان ورجال الحضارة 
المعاصرة للإجابة عنه. إن مثل هذه السلسلة لم تتوقف منذ أن توقف الوازع الأخلاقي بعد 
أن أخذ العلم دوره لا لوقف العنف الفردي بين شخصين جائعين؛ بل سعى لتطوير التقانة 
الحريية الكيميائية والجرثومية ووفر لوسائلها أفكارا جديدة وضعت في خدمة حرب الإيادة 
الشاملة بالاستثمار السلبي لثمار العلوم والتقانة في حقل العلوم الطبيعية. 


قبلهاء سجلت الأحداث التاريخية محاولات كثيرة للإنسان للقضاء على أعدائه باستخدام 
بعض المواد الكيميائية. كمحاولات القبائل الأولى خنق خصومها وإجبارهم على الخروج من 
الملاجئ والمغارات باستخدام الدخان ويعض الغازات والروائح الكريهة. تبعهم 
اليونانيون عام 431 ق. م. باستخدام الغازات السامة على شكل لهب من خليط الكبريت 
والفحم والقطران يقذف بالمنجنيق. تحدث المؤرخ «ثيوسيديس» عن استخدام الإسبرطيين 
للنيران الموقدة بحطب مشبع بالكبريت تحت أسوار بلاتيا فكانت تميت المحاصرين 
بروائحها. ثم اهتدى إلى تركيبها عدد من الأقوام وأضافوا إليها مواد أخرى كالفوسفور 
وأخرى قابلة للاشتعال وإطلاق الغازات السامة والكريهة الرائحة. 
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وكانت صور الحرب البيولوجية تتجلى في تسميم مياه المدن المحاصرة كما فعل 
«سولون» من أثينا في تلويث إمدادات المياه إلى مدينة «كيراه» بنبات الخريق السام؛ كما رمى 
التتار أجساد ضحايا أحد الأوبئة فوق جدار بلدة كافا في القرم؛ وأعطى جنود بريطانيون 
وعملاء لحكومة الولايات المتحدة أغطية مويوءة بالجدري للسكان المحليين في أمريكا مما 
سارع في القضاء عليهم وهلاكهم. 

سجلت الأحداث التاريخية الموثقة للحروب الحديثة أن الإنجليز في حرب البوير تمكنوا 
من شحن قذائف المدفعية بحمض البكريك الذي ينشر عند احتراقه غاز «اللذايت» السام. 
ومع تقدم الكيمياء وتقدم الموت معها اهتدى الإنسان إلى مواد أخرى كالزرنيخ. وحتى الحرب 
العالمية الأولى أصبحت الأسلحة الكيميائية» ممثلة بالغازات السامة؛ لا تستهدف أفرادا من 
العدو بأعداد محدودة؛ بل أصبحت إبادة شاملة تعبر عن بشاعتها أعداد الضحايا فى جبهات 
القتال. ْ 

وفتحت فرنسا شهية الإبادة والانتقام باستخدام قواتها للغازات المسيلة للدموع في آب/ 
أيلول 1914 لإعاقة تقدم القوات الألمانية. وأعطى ذلك الاستخدام مبررا للألمان لاستخدام 
أحد الغازات المهيجة من مركبات البروم ضد الفرنسيين الذين ساقوا أمامهم أبناء 
المستعمرات الذين جلبوهم بالقوة من إفريقيا. 

بعدها في 24-22 أبريل/نيسان 1915, فاجا الألمان الحلفاء باستخدام غاز الكلور 
الموضوع في 6000 إسطوانة من الصلب في منطقة «أبير» وعلى جبهة عرضها 8 كم كانت 
خمس دقائق من الزمن كافية لانطلاق وانتشار 180 طنا من غاز الكلور على عمق 8-5 كم, 
ليشكل سحابة كثيفة وجهتها الريح نحو خصومهمء كانت حصيلتها سقوط أكثر من 5000 
قتيل وآلاف المصابين بالتسممء. معظمهم كانوا من الجزائريين المساقين بالقوة إلى حرب 
ليست حرب بلادهمء بل حرب مستعمريهم. 

سجل ذلك اليوم تاريخا لأول استخدام للسلاح الكيميائي التدميري الشامل. بعدها 
استخدم الألمان غازا أقوى من الكلور هو غاز «الفوسجين» في 1915/12/19 ضد القوات 
الإنجليزية ولكنه فشل في اختراق الأقنعة الإنجليزية الواقية المصممة للوقاية من غاز 
«الكلور». 

وهكذا تتابعت الهجمات بتسلحة الغازات السامة بين الأطراف المتحارية» واستعمل 
الألمان غاز «ديغينيل كلوراسين» الذي يسبب القيء والغثيان كي يضطر جنود العدو إلى 
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رفع أقنعتهم للتقيق فينفذ إلى صدورهم غاز «الفوسجين» الذي تسبب بوفاة 80/ من 
محموع: القطى بالغازات السامة في النخري العالمية"الثافية؛ وكان يطلق يراشطة 'قذائك 
الهاون. 

في عام 1916 استخدم الروس غاز «كلور الكبريت». وفي عام 1917 اكتشف الالمان غاز 
(التخرول» الذي مَننين فى إضابة 1/16 من قوات الإنطيذ و:23 /ابين الأمرركنينواستتعملت 
من هذا الغاز 400 ألف قنبلة كانت سببا في إصابة 400 ألف جندي وإخراجهم من المعركة. 
كما استخدم بكثافة بمعدل 30/25 طن لكل كم من جبهة القتال وانتشر في الأعماق إلى مسافة 
5 كمبعية عن مواقم الامتفخداء:واستضعف كاذفات الغا والمداقع مر عيان 150/9 
لق وتشيو الاسناءات الكيهاياء إل متك ام :100 الف ظن مق الغا ذات النتامة اكلسانمن 
الكلون: والفوسافين: وغاق الأخرزل: لقص ازوا ع حقو التصزي اتحالمية الأول الفى تنما ورت 
6 الف وى ريض التقرررا عير إلى :4 ]املروة شتكمن: 

وقد نقل الأوربيون جحيم أسلحتهم الكيميائية كغاز الخردل إلى مستعمراتهم فاستخدمها 
الإيطاليون عام 1936 ضد الشعب الأثيوبي في «مكالا», رغم تحريم تلك الأسلحة باتفاقيات 
ويروتوكولات دولية خاصة وقعت بعد الحرب عام 1925: واستخدمها اليابان ضد الصين عام 
1941. وفي عام 1946 وقبل إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين عاثت 
الضايات الخدييوقية فسان واستخدمت عضباية والهاغاناف» المسماة «تنظيم المقاظيق 
من أجل حرية إسرائيل» المواد الجرثومية ضد مصر لتسميم مصادر المياه ونشر عدوى 
الكولياوقة تهم عن :هذ العمل الاخزافى وكا فشرات الألاق من أفران الشيكب التصيرى. 
وعادف المدز ات مدر ع مويه فونه" القفائل: عقون والتسعورية ونفدى :ا اناي 
الكيميائية ضد مناطق الأغوار في الأردن والجنوب اللبناني» وهي تستخدم حتى اليوم الكثير 
من المواد الكيميائية في أعتدتها الحربية» ومنها اليورانيوم المنضبء في محاولة منها بقمع 
انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة. وفي السجون والمعتقلات تجري إسرائيل تجاريها 
الكيميائية والجرثومية والإشعاعية على الأسرى والمعتقلين وأبناء البوادي من بدى النقب. 

أمناافركساة ققد استعمرت فى فخل تفن التجزية :طوال 130 غاماء وخصوصا به أحذات 
8 مايى 1945 وما تلاها في سنوات القورة الجزائرية بين 1954 - 1962. 

ولم تتعظ ألمانيا المهزومة من دروس هزيمتها الأولى» فاتجهت نحو إنتاج وتطوير أسلحة 
ساك #احددةة الخرق كلذل التلاتندا قرم سلبطة"الفازانك السافة:والمؤةره على الأعسان 
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لإسلال مففول مان واشكمل كو ليق انعرز النادة الكينراقةة الحيوية البح النفل التغيالة 
المصعية:رولكقيع الم يتتكنو | من اسككرانها "فى الهرت العالير؟ الكانية حشية اسمتكداء 
كوو :زاح مجاه قل إكانهها" زتعا لعضداف إلى الفط المنان الشافلق تومن 
الشساكة والع ييه 


واكتفى الألمان بتعريض ملايين السجناء والأسرى من الروبس والغجر واليهود في أفران 
الغازات السامة فى معسكرات الاعتقال قبل دفعهم جثثا إلى الأفران للحرق ليجمعوا زيوتا 
ووقودا من أجسادهم وشعورهم للمصانع الألمانية. وفي معسكر الاعتقال النازي «اوشفيتز- 
بيركيناو» فى بولندا أنشط مراكز الشركة الكيماوية الألمانية 1.6.586:65 لفظ قرابة أربعة 
ملايين إنسان أنفاسهم تسمما وحرقا على يد النازيين (مع التحفّظ على مبالغات الأرقام 


كما أجرى اليابانيون تجارب حربية جرثومية مخيفة على أسراهم. أما المنتصرون على 
الحاننا: النازيه كالولاياك"التقصده ووريكاها :وكانت لمموه خط مهم قل الخرب: له 
توضع حينها موضع التنفيذ. كمرض الجمرة الخبيثة الذي أعد كسلاح مخزن ضمن قنابل 
من وزن 200 كغ ليتم إلقاوه على أراضي العدوى لإصابة قطعان الحيوانات بعدوى المرض 
وإبادتها. 


ويعد الحرب لم يتوان الفرنسيون والأميركان عن استخدام أسلحتهم الكيميائية ضد 
شعوب كانت تحت احتلال جيوشهم: تسعى إلى التحرر من الاستعمار كفيتنام التي تعرض 
سكانها وغاباتها إل «العامل التوحقالية لإبادة النقن:وإسقاط اوزاق الأشنهان واعراضن 
الساكم وا ستكينف فرفها الجزووعة أزناخ مطر والانسن القزوى 1] ؤاكها التسامة نابل القافالة 
شي (المجاهكين اللهزاترنيق والتتكان اعون فى المكتفيدات والقغارات التن .لجا ليها 
ايها بعر كلول:الأركن الحؤائيفة وغوتخ راد ولقة فددت انجواكة مفات الالاق من فسهانا 
الإبادة الفرنسية, ولم تحصل حتى اليوم على اعتراف رسمي بالجريمة. 


فالغاذات اليناف الى اسشكيتها اننا ته الفرسمية قن ديات الحرزى القالسة الأول 
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والعديد منهم لفظوا أنفاسهم في معسكرات الاعتقال النازية» وأحرقوا مثل غيرهم من أسرى 
الحرب وهم يدافعون عن دولة ليست دولتهم ساقتهم بالعنف إليها بالأمس القريب. 


الأغرب من ذلك كله أن اليهود الذين وضعوا أنفسهم ضمن ضحايا النازية» ويالغوا في 
عرض أعداد ضحاياهم في مأساة ما سمي «الهولوكوست» مع «هتلر», وتباكوا لأكثر من 
خمسين سنة مبتزين الأوربيين في خلق عقدة الذنب الجماعي عندهم بتهمة معاداة السامية 
والإبادة لليهود للحصول على التعويضات المالية الضخمة والحصول على الدعم السياسي 
والعسكري الذي مكنهم من احتلال فلسطينء وإقامة دولتهم الصهيونية العنصرية عليهاء 
يمارسون اليوم نفس الجرائم التي اتهموا بها بالأمس الفاشية والنازية. 

استخدمت إسرائيل النابالم ومختلف الأسلحة الكيمياتية في جميع حرويها واعتداءاتها 
العسكرية ضد العربء فقد أطلقت مثلا غازاتها السامة أمام مرأى العالم ضد الفلسطينيين 
في فلسطين وجنوب لبنان في 1978/3/15»: واستغلت حرب الخليج الثانية فقصفت الأراضي 
العراقية بالمواد الجرثومية والكيميائية بعلم وتواطؤ وموافقة الولايات المتحدة والتحالف 
الدولي. 


وقل اورف إعدرانال تاك :الموات بل وشا مه انها قنور العاف وعم د مسن لسرا 
للأبحاث البيولوجية. وتقود هذه المعاهد نخبة من الباحثين منهم البروفسور «يهود بن 
ساؤول» والبرفسور «ميخائيل بولمان» من معهد وايزمان للأبحاث العلمية في رحويوت, 
وكذلك البروفسور «اليعازر بدروك» والبروفسور «يوحنا بلوم» والدكتور «اسحق ماركوس» 
والدكتور «دافيد يتنير» والدكتور «ميخائيل فيلدمان» والدكتور «جاد لوينشتاين» والدكتور 
«ليفسون شنياؤور» من معهد الأبحاث البيولوجية في مستوطنة «نيس تسيونة». 


وتشير الأرقام أن الولايات المتحدة كان لديها مركز واحد لتصنيع المواد السامة قبل 
الخظلقة العواة: السامة تند يها كان الاتقاح العالعن فيك! لحرن العالعة الأرتن لا 
نغماوة 160 الت كلق فاق مخؤوق الولانات المححدة وفتوعهمن الأسااحة الكعتميائية والبيولوحية 
اليوم لا يمكن تقديره بأي شكل من الأشكال. 
والنانكون. الابرتكيوة اكتر دق 80 الك حيواك لاخر ا بكطازدهم :تحزن هافن الأسراحة 


- 79 - 


الكتمواكنة فقن يظوى: | 'انتلكة كنيةة اكري لاعوة ييف متها نين فى تكدهات التفال معط 
بل تستهدف أيضا البيئة والنباتات والمحاصيل التي تتم إبادتها بطرق ووسائل سرية وعلنية 
لشبل الخدرات الاتصياذية للدزل المصتفة حمق قائمة أغزاء الولاناه المكددة: 


وتقين التعولآت الحرص الأعحان التسوفة فخا ريه علي اكترومن :0ل الف كيوان: كن اقلت 
دريظانكا ف الاف التسدواناتدولوكه العدض من المتقات القى كانك حكمة مسن تعمرانها بالمعوان 
الكيميائية والجرثومية. 


إن مخزون الرؤوس الصاروخية والقنابل الكيميائية والجرثومية يمكن أن يقتل الملايين 
من البشرء بل يمكن أن يمسح كل شيء على سطح الأرض إذا ما استخدم السلاح النووي في 
حرب ذرية كونية. 

إن أخطر ما توصلت إليه آلة الدمار الجرثومية رعبا هو ما يدعى «الأسلحة العرقية»» أي 
الجراثيم الانتقائية المحولة جينيا والتي لا تهاجم إلا جماعات عرقية معينة أو أجناسا محددة. 
لقد كانت آأول إشارة علنية عن الأسلحة العرقية في عام 1970. 


افير يكف الإنفاكة الى بإكان سييده. يحون الدران الككائنة امسن [للجتانن 
البشرية راق مثل هدم الأبجنات العالمة «السرية قابعها سلام التحرمة الأمريكية من 1951 
ويرى «تشارلز بلير» مؤلف «حرب الجينات» أن مرض حمى وادي سان جوكوين يمكنه أن يقتل 
من الأمريكيين من أصل إفريقي عشرة أضعاف ما يقتله من الأمريكيين من أصل قوقازي. 

ؤهذ|"النرهن التتارى :طوركة: اجات الولآنات المصة كملاع ديواوهى مع في 
الأتسات وقد ءؤزسب الاخططون العسكرنون امعويل هذا الكائن: انحن دكي نياف 
مجموعة عرقية واحدة محددة. 

و الى ناسنا سل متها دن لان الفمرخري ‏ قرى ا الشيو شل اد لكل مالا رع 
وواسعظلة الجر اننع البجالتعة ونان فياك الخزرت» 

أليست الإنسانية في ورطة وهي تبني صرح الشر هذا في كل زاوية من زوايا الآأرض؛ 
وق قي :دعي لككار :عد نين شو عن اندها ذه ون بحر اح ضر ند ارون كا رع رجي 
التكوي: 
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ولا بد من التذكير ببعض المسلمات لمحاولة فهم الإنسان لمخاطر الشر. إن هذا التذكير 
محاولة منا لفهم الدوافع الغريزية الكامنة وراء حقد الإنسان على نفسه من خلال محاولته 
العاف الآخو تؤاسطلة أسلحة لمات الشامل: 


فقد حاولت الأجيال الإنسانية منذ زمن بعيد أن تفهم حركة الظواهر الطبيعية وتجندها 
لمصلحتهاء وهي ظاهرة إيجابية كانت تعكس منهجا في التفكير. وإذا ما شعر البشر أن 
المذيض كان وجلديا اوعقيها لكا الى الشكل و الحقضى مقس قزو زتمونا اكت على لتر ايف 
الال قلاك كفو من التفاكات التدرفية خامضة ويعورقا القهه رالتنظم (النجية ينمي الرقعة 
الخنيةة العم والهذوق التفتوحة للدين والمعائن الإتماندة والذات وما كان هوروكا ونع اخلة 
منها وبينها. 

إن الكون جميعه. بما يحمله من أشياء جامدة وكائنات حية؛ يعتبر صيرورة تطويرية: 
يتدخل فيها نوعان من العوامل» فمن جهة هناك الضوابط أو القيود التي تضبط قواعد اللعبة 
وتضع حدودا لتخوم الممكنء: وهناك من جهة أخرى الظروف التي تسير وتتحكم في المسار 
الحقيقي للأحداث. ويذلك فكل ما ينتمي إلى مجالها يمكن توقعه بدرجة عالية من الاحتمال. 
نا نجاف العارمكي فيمكن في المُقابل الحدرف علية وتقصورة فى يعن الأكيان: 


من البديهي هتا القول بآنه لآ يمكن التتبؤ بمسار الأحداث التي سوف تصتع التاريخ غدا: 
الول التظى» :إن مون اك القوى القن تقولب عالما سق مالم الاتحتفال والتمفية. 

نهد القن العقترون وهده حوالي 80/'امن كل عازف العلم المي اهوت إن التقنع 
العام يعني أن الانتساتية منتاوة ها ورةة#غلق) فكو الحيين: أي تتخطاذا رشتنا وها تفظن 
معنى خاصا للعمل العلمي» وهى «معنى» حسب فيبر لممارسة تقوم هي نفسها بتفريغ العالم 
من المعنى. ويستشهد «ماكس فيبر» يقول «تولستوي» الذي اضطره للتعبير عن أن الحياة 

وبعطول مفتمنت القون التساقمي انق العلداء بدلا يه فيلا جتضيير:الكانه كلذ رمعاي كا 
كوةوقتها جما فزق اللخنال وف لومت تمض شو الأندكا ز الدلد قدا تفائقة فى ضياع 
آلة حاسبة تتفوق فى أدائها حتى على صانعيها. إن عالم الذكاء الاصطناعي «ميرفين 
تيكنتكن و قفد الاسقفوا تتعندما سدم التكفال فقول :إن شفول السليكوة يسيع 
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الذكاء الاصطناعي ستنمو إلى درجة نصبح معهاء نحن البشرء في عداد المحظوظين لو قبل 
أصحاب هذه العقول السيليكونية أن يحتفظوا بنا كحيوانات أليفة». وعندما تعاون «تورنج» 
مع فريق عمل لحل الشفرة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية قاده عمله نحى تطوير 
الحواسيب ويعدها المكامل الإلكتروني الرقمي. وها هي الحواسيب والأنظمة الرقمية 
تستخدم في حساب وتشغيل وسيطرة العمليات الخاصة بالصواريخ ومساراتها السلمية 
والعدوانية أيضا. 


أوكسيد الكربون وهى يسبب اليوم ظاهرة البيت الزجاجي ويرفع من درجة حرارة الآأرض 
بمعدلاى عالبة يكوقع أن قذين اللوج وازعفاء مناسيف ناه البكنوتخف النتاطق الوزاعية 
الدافقة فنالا رافكاة كند | وسييوونا: كنا أن تكلون اناك التخوينات الو كله والعا هن 
وبظرينة كييك فيها الإتسان كن الشكن الوراش للعائن الح 


ا ن الإحابئة عن السوّال : «ماذا سنفعل وكدف سنحيا؟» وقد آ ١‏ اأذاء 
يعجر عن الإجايه عن وكد يا؟» وفد أصبح إد 
العجز عن تلك الإجابة بلا قيمة. 


إن أية حركة جديدة لا بد أن تستند وتأخذ من المبادئ الإنسانية المعروفة أخلاقياتها 
المستمدة من وحدة النوع البشري وكرامة الفرد واحترام حقوقه ونداء العقل كقوة للتصالح 
بين الناس؛ وهي ذات الأهداف التي دعت إليها الآديان السماوية. كذلك لا بد من الوعي 
باختلاف الجنس الإنساني وحقه في الاختلاف الثقافي الذي يهدده تغريب العالم في نطاق 
«العولمة» ومثالية الإنسانية المتصالحة مع نفسها ومع الطبيعة: 

وللأسف وفي الوقت الذي يحاول علماء الأخلاقيات والقانون التحفظ على أي خرق ‏ 
للنواميس الطبيعية وسنّة الخلق» يتحرك علم الوراثة الجزيئية بسرعة باتجاه الإنتاج التجاري 
والحربي للمكتشفات الجديدة ووضعها في خدمة الأغراض العسكرية وسباق التسلح. 

وعندما نشرت «راشل كارسون» كتابها «الربيع الصامت» سنة 1962 وهي تسمع بموت 
الطيور في المحميات الطبيعية بعد الرش بالمبيدات سارعت إلى التحذير من انتشار المبيدات 
الحشرية والعشبية على نطاق واسع. وقد نجحت حملتها في الكونغرس عام 1972 في تحريم 
استخدام مادة'217. وقبلها كانت ترسانة الصدناعة الكيميائية وخبراؤها «العلميون» وأمامهم 
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رمكائرها: الوةزوقر فق لبقت الحاففة الخرفطلة يوار النا ع رمشهلها ]تكاج اسبااحة 
كيميائية جديدة والتفنن في إيجاد الفرص لتجريبها واستخدامها. 


كته اككفى تيدتها بتنظفة الاباذة الشافلة أو الدبنان الكنامل: 


وكا تهون كنا والرنية الخقاية الترازة الأولى القن االهمك مقاط خركة انعبان 
البيئة. فقد كان اتهام وخشية وتحذير «راشل كارسون» من حلول فصل ربيع يخلى من تغريد 
الطيوو تسن ذأت التحدين الذي ووه شي طيار#:وماكين فيتر+نء إن الله اصح بلا معدي»: 
والمنطلق الذي ذهب إليه «ماكس فيبر» نابع من أساس أن يبنى عليه العلم كرسالة. والعلم 
مماريفنة تلان :افقر اذى وجويو ك١‏ للعله توهةا النداء يعاس حسف زاك لبون من ددا 


داخلى». 


ولا يمكن الإشارة إلى الدور الإيجابي للعلم في الحياة العملية خاصة إسهام العلم في 
التقانة. وفي طرق التفكير وفي اكتساب الوضوح من دون الإقرار بوجود قيود موضوعية على 
القيم. إن التحضر لا يقاس بمدى امتلاك القدرات العلمية والتكنولوجية وارتفاع مستويات 
الاستهلاك في بلد أو أمة ماء بل بمدى عمق التحولات الداخلية في الإنسان وارتباط تلك 
التحولات بمتغيرات الخارج. ويبدو أن النقلة الحضارية لأمة ما ودورها مرتبطان بثقافتها 
واحترامها للسنن الكونية وإمكانيتها الذاتية القائمة بالتأثير على القدرة الذاتية للفرد من 
خلال التريية والتهيئة الأخلاقية قبل العلمية. 

وكما أن العلم يختص الوضوح بالذات فيجعله أساسا للتكامل؛ فإن ما طرحه الأقدمون 
في التفكير في مفهوم «الأخلاق النسبية» يراه «ماكس فيبر»». دون الإشارة إليهاء أن حدود 
اودوع هي .ذا نهاء وانهاء تكن مما وكوك اللتلم: !| ف تان اقلم كروي ]له موي بعلن 
«الأمل أن يتقدم الآخرون أكثر منا» ويرتبط بذلك أن يكون الاشتغال بالمعرفة «من أجل المعرفة 
ذاتها» شيئا مطلويا لممارسة العلم كرسالة. 

العقلانية العلمية» وأعمال الذهن والعقلنة والتخصص إنما هي جوانب لعملية واحدة. ليس 
العلم عمليات حسابية تجري بعقل بارد يتجنب المشاعر. فالتركيز الشديد يتطلب الثمالة التي 
لاتقل عن المشاعر الجياشة؛ ومن دون مثل ذلك الولاء للعاطفة الجياشة فلن يكون هناك نداء 
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داخلي للعلم يتمكن من كبح تلك الآلهة الغريبة التي تدعو إلى عبادتها وتتجاوز الأفراد الآخرين 
تإكماؤات المرء الذاقة: 


فعندما يطلب الناس بناء مصيدة أفضل للفئران كان عالم البيولوجيا «جوزيف تسين» من 
جامعة برينستون يصنع فأرا أفضل وأذكىء بتغيير واحد من الجينات التي تتحكم في التعلم 
والذاكرة. وربما ستستخدم عملية مشابهة لتعديل الجينات يوما ما لزيادة الذكاء عند إنسان 
دون آخر. 

وليس هناك من ضمانات مستقبلية حول سلامة التغيرات في الأنواع النباتية والحيوانية 
المعدلة وراثيا نتيجة لسيادة نمو وتكاثر نوع على أنواع أخرىء وهو ما حدث لعدد من نباتات 
الذرة المعالجة وراثيا عندما تصبح جزْءًا سائدا في البيئة على حساب الأنواع والنباتات 
الآخرى ويصبح تأثيرها ضارا على نمو الحشرات والكائنات الأخرى المرتبطة بنظامها 
الغذائي وعلى بيئات معينة. 


لقد تسببت بعض المحاصيل فى إحداث أذى حقيقى لمزارعى الولايات المتحدة وقد 


ورغعها عرف عق نظرة فيفشة عن التاريخ البشرى والسيكرلوجية التشرية وإرانة القوة 
وما زعمه نيتشه بشأنها وإسرافه بالحديث عن حياة خيرة وأخرى سيئة: أو مجتمع خير أو 
شريرء فهى يشير في هامش مطول لمقالته «أصل الآخلاق» 28101215 05 نإ60108دء0 166 إلى 
مهمة جميع العلوم في اكتشاف حل فلسفي لمشكلة القيم, أي وضع القيم في تراتبية ذات 
أطوار ومراحل. وهو يعيد في مقاله «أصل الأخلاق» تلك ما قاله «كانط» : «إن كلا من العلوم 
الطبيعية وما يسميها علوما «غير طبيعية» (أي إنسانية) تثني البشر عن احترامهم السابق 
لآنفسهم.ء ولكن لزاما عليها لكي تنجح في ما قصدت إليه؛ أن تحسم حالة التردد بشأن موافقة 
البشن الين راو امهم في مواجهة اكتتنافاتهم المثيرة فى كيزة واركالة: ومن كم هل يمك 
للعلم المحتمل عن السلوك الاجتماعي البشري أن يحقق هذه المهمة التزاما بطريقة نيتشوية 
مميزة دون تنازل أو مساومة؟». 

إن العلم هو الذي يمتلك «شخصية» مرتبطة بالأخلاق» وهي حصيلة النداء الداخلي للمهمة 
التي ينشدها العلماء ومجتمعاتهم. الأخلاق مفردة ارتبطت بطبيعة الإنسان وموقفه من 
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المجتمع والطبيعة والحياة عموماء وبتعدد المناهج الفكرية تعددت مفاهيم الأخلاق؛ التي قد 
تعني الصفات الأدبية للإنسان. 


ونرئ البنعض أن «الخلق» والأخلاق صفة طدبيعية: والنعض الآخر يراها مكتسية بالعادة. 
وذهب آخر إلى تصويرها هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من غير حاجة إلى 
التفكير والتروي. ومن الموروث الثقافي اعتبرت الآأخلاق والسجايا والطباع والمروءة والدين 
جميعها أفعالا صادرة عن النفسء محمودة أم مذمومة. 

وعموما فإن لفظة أخلاق ترتبط ببعض المصطلحات الذاتية والموضوعية لأجل تحديد 
معناها. فهناك «أخلاق نسبية» تمثل مجموعة من قواعد السلوك المقرر في زمان معين 
لمجتمع معين. 

ويذهب أخرون إلى اعتبار أن «الأخلاق النسبية» هي مجموعة قواعد السلوك الثابتة التي 
تصلح لكل زمان ومكان؛ وهي ما اصطلح عليه حاليا «المعايير الأخلاقية» التي توصلت إليها 
الإنسانية جمعاء. وذلك لا يلغي مجموعة من «الأخلاق النهائية» أى المطلقة التي اعتمدتها 
المجموعات الإنسانية المختلفة التي تشتمل على المبادئ الفلسفية. كما أن هناك «الأخلاق 
المؤقتة» التي تشتمل على بعض القواعد العلمية التي تصلح للحياة في مجتمع معين. 


وهناك أخلاق الموقف المبنية على تحديد المعطيات المعقدة الخاصة بكل حالة من حالات 
الحياق 


وإذا أضيفت الأخلاق إلى لفظ آخر فيمكن أن تدل أيضا على مجموعة قواعد للسلوك 
المتعلقة بالشيء الذي يدل عليه ذلك اللفظ مثل أخلاق المنفعة وأخلاق اللذة وأخلاق 
الواجب... وهناك «الأخلاق» التي جاءت بها المدارس المختلفة مثل الأخلاق التطورية 
والأخلاق النتشوية... وهناك الأخلاق الإسلامية والأخلاق المسيحية واليهودية وغير ذلك 

والبحث في موضوعات أخلاقية البحث العلمي سيجد تعقيداته في أجواء العديد من 
التصورات المختلفة لمعاني الأخلاق الواردة أعلاه وما يرتبط بألفاظها وقيمها عندما ينحاز 
الباحث /الباحثون إلى رؤية فكرية بعيدة عن «الأخلاق النسبية» التي نرى آنها مجموعة قواعد 
السلوك الثابتة التي يجب أن تصلح لكل زمان ومكان انطلاقا من زاوية حماية الإنسان 
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والطبيعة والموقف الموضوعي والعادل من الحياة كجوهر للوجود. وهي دليل على أخوة 
النشن ووهدة الإسستانية واحدزاهها للسسن: 

ومنذ القدم توارثت الإنسانية الحكم والأمثال والأساطيرء ويلاحظ في تراث الحضارة 
العراقية القديمة أن الحكمة مثلت قواعد أخلاقية جسدتها التجرية الإنسانية المحدودة في 
إطار الزمان والمكان؛ واستوعب قلق الإنسان الوجودي وتوقه الأبدي لكشف الغوامض التي 
يطرحها محيطه. وإن تشابهت هذه القواعد في هذا المكان أى ذاك فإِنْ هذا لا يخول البعض 
القفز فوق الخصائص المحلية للتجرية الأخلاقية للإنسان العراقي. ولكن تبقى لغة الرموز 
محجبة؛ فلكل أسطورة وحكمة لغة ومفردات لها مدلولاتها بين كافة ما ابتدعته الشعوب في 
تراثها القديم من دون أن تتعارف أو تتعاصر. 

لنأخذ مثلا الأمثال السومرية كمعايير أخلاقية وردت بصيغ منها : «لا تعمل الشر وعند 
ذاك لن تقاسي ألما» و «لا تسىء إلى أحدء عندئذ لن يدخل قلبك الأسى» و «إذا كانت الساق 
عوجاء فلن تعطي برعما أ بذرة» و «الثعلب عصا فمن سأضربء ويحمل وثيقة قانونية فماذا 
أتحدى»... الخ. 

لقد تمايزت البشرية في الكثير من مواقفها الأخلاقية قبل أن تولد الفلسفات القديمة 
والحديثة. واشتركت في نقلها إلى أجيالها على نطاق واسع. وتميزت الأفكار الأخلاقية 
باقترانها بالسلوك والتصرفء أو معنى السيرة والخلق؛ أو في المعنى الأخلاقي والسلوك 
الأخلاقيء أى معنى الأخلاقي والمبادئ الأخلاقية أى في معنى الأخلاق المفهومة فهما 
فلسفياء أو في معنى الأخلاقي الأدبي وفي مجال الفهم نفسه. 

وفي كل مرحلة من مراحل التطور الفكري للبشر تجري إعادة ارتباط المكونات الثقافية 
بالعلم. ويطبيعة الحال يعاد النظر بالموقف الأخلاقي من العلوم وخاصة محاولة رسم الحدود 
بين العلم والدين التي ظلت مميزة حسب «تيندال» بثلاثة معالم تتمثل في المنفعة العملية 
الشكوكية. فطريق العلم إلى الحقيقة هو التجريب عبر حقائق مدركة في الطبيعة؛ في حين 


تكفيق عيية الام أن مسستقمن انمي التابيعة» ولس [ماذاهى تفكذاة وانات الس 
«للشكوكية» فيمثل العلم شكوكا لأنه لا يحترم أي سلطة غير حقائق الطبيعة» في حين يعتبر 
الدين تسليما يحترم الأفكار التقليدية وموجديها. إن شكوكية العلماء تمتد إلى رغبتهم في 
الاعتراف بالخطأ ومن ثم تصويبه. 
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الإنساني من الولادة حتى الموت, وريطت بين فعل الكينونة والوجود من مهمة خلق الإنسان 


ولا تختلف أغلب المعتقدات والدياتات إلا في بعض الجزئيات حول خلق الطبيعة والإنسان 
الذي لم يتم خلقه من دون «إله» و«مادة» أولى اقتضت : قتضت أن تكون بصورة ما للإنسان والطبيعة, 
آي المحيط من حوله. 


الخطفث رع الأساطين والنان دوذ المقدا راو ذاك يحول تقلة الاتحال لأساف من 
جمع الناس وتفرقهم والاعتداء والحزن والأفعال المزعجة والسلوك المؤذي إلى جانب 
اللستكارني الأفمال والمضب وتمير ار وضع الالدوالارج يكيو لز وندها عاض إلى 
الآلية قبل كلف لأسا و كسنة 


وتدوقفل انك اكير هن :يزان نواه التقبوة أرقيو فلقدوم لني صوص اراق 
القديم تمدنا بتصورات عن ثلاثة أنواع بشرية : الإنسان الأول الذي ورد ذكره في قصة 
الطوفان البابلية «اتراخاسيس». يرد خلق إنسان 11انائآ. وهي مفردة مستعارة عن السومرية. 
وللووكفني خرف الإستان (العي. زىالحسحيق نأ الأشهان الأزلز وجا تعمل لاون لحياةا 
التسنويعن الإنسان التدر حل رمصس ]د اليك تو تصدات الإنهان اليذانن :فى من 
يعود إلى العصر البابلي يرد على لسان الإله مردوخ : «سأصنع العظام من الدم؛ سآخلق منها 
البمضيء ساشمية «الإتضانةمنتكاق الإسنان اليتحي متتاسقا»: 


في تلك النصوص لم يتم تحديد جنس الإنسان. تم التأكيد على عملية خلق الإنسان التي 
تمت دفعة واحدة ولم تجر بشكل متدرج. إن الأسطورة البابلية التي يرجع تاريخها إلى الآلف 
لاون فيل سولاك تكرت [ق اندي أرليه كلوقن | لقان خلقة وا الكنية السومرية متتو 
أي الأم الأولى: هما «سيد الخير» 6نة2138 و«سيدة الخير» '22ة101118", في إشارة واضحة 
نوراق عتلية خلق الذكو والأننى تمت فى وكت واخه ران القتضة المتارفين اقلت بالشين 
فى اشباطين الرى إشارت برضوع إلى )ان 315 المي فق طيذة وده 


ولم تنس حكمة الأساطير القديمة أن هناك نوعا ثالثا من البشر وصفتهم الآلهة عند خلقهم 
بأنها عبارة عن أجساد مسجاة من دون حياة. ورغم أن الحكمة القديمة حملت الإله مسؤولية 
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أخطاء الخلق لكنها نوهت إلى أن الآلهة سعت عن قصد إلى خلق مخلوقات ليست شاذة 
وحسبء بل هي مخلوقات مسخ. ورد ذلك في قصة الخليقة البابلية «اينوماليش» بذكرها خلق 
أنواع معينة من «البشر» يتحد فيها بيولوجيا الإنساني بالحيواني» بوصفها أنواعا من 
العفاريت أو الوحوش مثل الإنسان - العقربء والإنسان -السمكة. 

إن تلك الصور كانت تنبه إلى إمكانية اتحاد الحيواني بالإنساني؛ لا على صعيد الصفات 
الحسدية:ء ذلك ما ورد عن خلق الإنسان. 


ليس من المؤكد بعد تصور بناء ما حدث فعلاء نوه بذلك «كلود- ليفي شتراوس»». ويرضى 
واضح بالقول : «إن القصص التي رواها العلم لنا بعيدة عن الحس المشترك بقدر القصص 
التي ابتكرها الفكر الأسطوريء وعلينا في النهاية أن نقبل تفحص أصل الحياة. إن آلاف 
الأحداث: وكل منها ضعيف الاحتمالء قد تتالت لكي تسمح بالانتقال من أرض بلا حياة إلى 
أرض ساد فيها الرنا 8314 إلى عالم الدنا 214». 


ومن الواضح أن مثل هذه القصة تبدى لغير المختصين صعبة التقبل بقدر قصة الخلق 
البايلية وما قبلها من الأساطير السومرية وما تلاها من مثيلاتها التي وردت في قصيدة شجر 
الآلهة للشاعر اليوناني «هيزيود» أو «الابانيشاد الهندية», وأكثر من ذلك تبدى القصص 
الأسطورية أقرب للحس المشترك من خطب الكيميائيين الأحيائيين وعلماء بيولوجيا الجزيئات. 

وقد أوكلت الآلهة للإنسان مهام خدمتها وتنظيم الطبيعة وإنتاج الغلال والتكاثر الإنساني 
وفي بناء الحضارة وتقديم القرابين لها. ومن هذا باتت الحياة نفسها تجسد دافعا للوجود 
الإنساني بما تتضمنه من عقائد وقيم أخلاقية ومادية, فالخير هو العمل المطلوب الذي 
ترتضيه الآلهة ويؤدي إلى إطالة أمد الحياة. أما الشرء وهى العمل الذي لا ترتضيه الآلهة, 
فيؤدي إلى تقصير أجل الحياة. 

ونوهت الآلهة البابلية أن تنفيذ تلك الواجبات سيحرر الآلهة من مهامها العليا ويجعلها 
تعيش بسلام. فبعد خلق الإنسان وتوجيهه. سلطت عليه الموت ويقي الخلود للآلهة لتتفرغ 
للحكم والقيادة وتقرير المصير. 

أما قضية إطالة الحياة فقد تركت للبشر للتفكير بها والتمعن بمصيرها والتساوؤل عن 
الكيفية التي سيطيل بها الإنسان أمد حياته والتنعم بهاء وهى ما ينجم مع تطلعات الإنسان 
المؤمن وغايات الآلهة في خلقه والإيمان بقضائها وقدرها. 
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إن الكون من وجهة نظر العالم حقيقة وحيدة : إنه موجود ويتحرك منذ حوالي عشرة أو 
اثني عشر مليار عام. ويالرغم من اختلافات النظريات حول بدء الحياة» فإن قناعة الإنسان 
المتعلم والباحث في حقل البيولوجيا الجزيئية أن البنى العضوية المختلفة التي تعيش على 
أرضنا تنحدر معنا جميعا على الأغلب من جد وحيدء ويبدى بناء على ذلك أن الحياة لم تظهر 
سوى مرة واحدة على أرضناء أي إنها نتيجة لسلسلة من الأحداث: كل منها ضعيف 
الاحتمال؛ ولو أن بعضا من تلك الحوادث لم يحدث فإن الحياة كما نعرفها لم تكن لتوجد. كما 
أن لا أحد يمكنه الجزم بشكل نهايتها وفق سيناريى قد يتصوره. 

ول نقراكاف لتنا لشاف كلق الأسان كدنة لضان المخوة على النمو الك على 
الباظل: وتمية بلك إله الحكمة ذاياء على النواع برديما بالكلق الإنساتي هدافعا عن حقه 
ووجوده. قتل الإله «أبسو» الذي كان راغبا في إبادة إله الفتيان» ثم أكمل الإله مردوخ المهمة 
فقتل «تيامة» التي كانت راغبة في الانتقام بسبب مقتل زوجها «أيسو». 


فده الأعمال تمثل دون شك:ضورة من صبون الضراغ بين الشنن وانتضان الحين لضالع 
عملية خلق الإنسان وبقائه. وظل الإنسان السوي مفخرة للآلهة التي خلقته. في تعويذة بابلية 
خاصة بالولادة تقول الآلهة «مامي» : «إلي يرجع صنع كل شيء لائق ومتقن». 

في نفس السياق جاء في القرآن الكريم : لإ إِنّي جاعل في الأرض خَليفَة 4 البقرة 30. 
وقوله تعالى : 9 لِيَستَخْلفَنُهُم في الأرّض 4, الأعراف 129. ركزت الآلهة في وصاياها دائما 
على خلق الإنسان فوصفته «عملا جميلا ولاتقا وحكيما ومتقنا...» وأوصت بطهارته. كما 
ألهمت قلبها للإنسان الذي خلقته : إِنَا عَرَضنًا الأمَانَةَ على السَّمَاوَات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملْنَهَا وأشَفَفَنَ مثها وحَمَلَّهَا الإنسان 4 الأحزاب 72. 


إن أغلب الأساطير وكل الأديان ويما تركته من نصوص تتعارض وتختلف عما ذهب إليه 
بعض الباحثين في تفسير بعض النصوص حول قضية أصل الشر في الإنسان» كما يقول 
«رينيه لابات» : «إن إدخال عنصر الدم في خلق الإنسان يتجاوب مع نية مزدوجة: إذ سيتزود 
كل إنسان بجزء إلهي» وسيصبح الإله المذبوح كبش فداء لما اقترفه من ذنب لإثارته صراعا 
دغونا عن الالية» 

ظهرت الآلهة بثلاثة مظاهر تبدو متناقضة في الغالب. ففي المظهر الأول كانت تمتلك إرادة 
مطلقة وكان فعلها فعلاً شاملاً لكل الموجودات ولا يحد من قدرتها أي شيءء وهي لم تترك 


- 89 


بحيث تتصرف وفق أهوائها ومشيئتها أى بجزء منها. 


ويالمظهر الثاني. وكما ظهرت في العراق القديم» هى امتلاكها لإرادة نسبية محدودة 
التأثير والفعل. وفي نصوص بابلية أخرى مثل «قصة الخلق البابلية» يشار أيضا إلى التنازل 
الاختياري الإرادى للآهلة عن القدرة. 


أما المظهر الثالث الذي ظهرت به الآلهة فهى عجزها التام عن إتمام أي فعل يخصها أو 
يخص غيرها . فمثلا إن الآلهة لم تقف في وجه الإله «انليل» وغضبه العارم حينما قدر الطوفان 
بقصد إبادة اليشرية في ملحمة «اتراخاسيس». 


أما علاقة إرادة الآلهة بالإنسان فإنها تتجلى من خلال التفسير السابق الوارد؛ ففي 
العظون الآولبحية لا قحك ايه إرادة [نسافة اما إراقة الأليةشيو ها تاكن الكاننات وحياة 
الإنسان ومصيره وموته وماضيه وشقاوه وسعادته. وهذه الصورة وضعها السومريون أكثر 
من سواهم وسارت عليها الأديان السماوية تباعاء كون الإنسان مسيرا ومجبرا وليس بمخير» 
وأن الإنسان ليس أمامه إلا الانصياع لأوامر الآلهة. 


وقد تركت المدونات الأسطورية البابلية ظاهرة امتلاك الألهة «إرادة نسبية» وإعطائها قدرا 
من الحرية لمخلوقاتهاء ومنها الإنسان. وعلى ضوئها وجد المشرعون قدرا من الحرية للتعبير 
عن أن نظام القدر ليس شريعة تنظيم التفاصيل وعلى نطاق العالم كله بل يترك مجالا واسعا 
وسكا لمبادؤة اسان وعم رايت 


وتشير شرائع وادي الرافدين الأخلاقية إلى أن الآلهة يمكن أن تعبر عن إرادتها تبعا لتغير 
افعال بالشيو و زادةود:وذلاك مكل على العقاتن جاخ :الآلية تكنن تقديرها المتناتن فين 


هذه العملية يبدو آنها لا تتصف بالثبات الدائم وإنما بإمكانية التغيير. إن ذلك فكر يوحي 
بإمكانية تغير القدر المتغير وإمكانية الإنسان على التدحل الجزئي في تقرير المصير : «ولله 
فى يكلف شؤوة»: حتت :الحكمة العزاقية افيد على عمل المخاوق اتاد لأرضاء الزكه 
بقولها : «فعندما تعمل بجد فإن إلهك لك وعندما لا تعمل بجد فإن إلهك ليس لك». انتهت 
الكثير من الديانات الطبيعية من الفكر الإنساني عندما سادت الفوضى وعانت الإنسانية من 
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فوضى الطبيعة وفشلت الآلهة في حل كثر من الأمور الصعبة؛ عندئذ بحث الإنسان عن مفهوم 
جديد للعلاقة بينه وبين آلهته وحل نظام واحد منح الكثير من الحرية للإنسان» ولكن شدد في 
الوقت نفسه على الانضباط العالي المعقول لفهم الفعاليات وأسبابها ومسبباتها. 


وحرية الإرادة عند الإنسان ووحدانية الله لم تمنع البعض من تجاوز المعتقدات الأخرى 
في عالم النفس والأرواح وحتى الأشباح والأوهام والشياطين. فقد فرضت العلاقة بين 
الإنسان وخالقه عبادته واحترام نواميسه والدعاء له لإنقاذه و تخليصه من الشر ورموزه لكي 
يعيش سعيدا موفور الصحة وطويل العمر. 


تعندون الظلها ات يقيية الآلة وكيطة المكلوو الإلبو ومو تكو رايع فى نكر كاوق 
حر الإزادة الإنسانيةواعتانما هن المعتقداى فين الإنسافنة: ومن هنا حاء العطون العلمين 
ليكون إلى جانب العبادات (الإيمان) ليدفع العقل إلى تحقيق أفعال الإرادة الإنسانية لضمان 
افق الأتساق خن اتعلوع الؤائفة واللكواقة واتقكام عن تدرو السفاتق عن طريق.: القال 
والحلم والتكهن والتشكيك في جدوى الإيمان بإله واحدء وراح يدرس الأسباب الكامنة وراء 
الكوارك إن التنيايها 'علعياء ول يفيه كل شوادى الفط والفبركة ف ما تكهاة «السسن. 
تطكن فكرة والقدره فى مكذا زليا الشناكم ااصيمة قيل إل يها إخدافة إلى الإرادة الإثينة 
إلى :ان للاشتان يورا فت اتحقيقها ,وغل الاساك :أن نيعرف كله وقنن اآنى ,«اتعتى' إرا دن 
صمو عن ويكمتكون اناق السيقيل الناتك عن فعله الار ادي وكنيكا دتيتا اففقم الأنميان 
أذ متوفقة الاراقة ووغنة الله الواهه ف الكدو نعيمتيه الككين من الكاسن:والكوارك الخ 
ويمنح الإرادة البشرية كثيرا من القدرة على صنع الأقدار. 
اوماق الذى: حسف القكوع: حاقل سد ملق اللبيكة علدنا اروخديا ‏ وسيل منعوناكيا 
زاكتقق يفدلها النيتة الطليسية الى الخنبوها:وعيدها: وقلدم"القزايق "من اجلها::ولكنه 
اكتشف يفضل الطبيعة نفسها أنه من العيث أن تسير هذه الطبيعة بحياتها وآكوانها 
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التي تساعد على استثمار الطبيعة لصالحه وللإجيال التالية من بعده. 


إن قدر عصرنا كما يقول «ماكس فيبر» في محاضرة له عن : «العلم كمهنة ذات رسالة» : 
«هو أن العقلنة وإعمال الذهنء وفوق كل شيء «فقدان سحر العالم» فالقيم الجوهرية والأكثر 
سمواء على وجه التحديد أخذت تتراجع من الحياة العامة إلى النطاق المفارق للحياة الصوفية 
أو إلى الأخويات القائمة على العلاقات الإنسانية المباشرة والشخصية». 


والقلع مظفيعة لجان دو قتيم بدوا ل العطلنة ريمال الذفن والققيم اللعلم حسث 
«ماكس فيبر» أهم أجزاء عملية العقلنة, هى تلك الك ألخذت الإنسانية تمارسها منذ آلاف 
السنين. 


هذه العملية تعني أساسا أنه : «لا وجود لقوى غامضة غير محسوية تتدخل في شؤونناء 
بل أصبح بمقدور الإنسان السيطرة على كل شيء عن طريق الحساب». هذا الوضع يطرح 
مشكلة تتسم بالمفارقة حول رسالة العلم. فالعلم بوصفه قائما على العقلانية يولد حالة من 
فقدان المعتى: لكن ممارسة العلم في حَد ذاتها تتطلب ممن يمارسها آن يرتبط برسالة ذات 
معنىء وبالتالي يجب أن ينطوي العلم على معنى بالنسبة إليه. 


من جانب آخر شهدت الفترة الأخيرة صدور العديد من المؤلفات التي ترى أن للعلم 
مدلولات تتجاوز العقلانية» فالدين والتبصر الروحي هما بصدد العودة إلى دنيا العلم؛ وأن 
الأفكار تدعو نحو توازن سليم بين علم عبثي (خال من المعنى) ودين نير. 

ومن المفترض أنه عبر مسيرة البشرية الطويلة» تعلم الإنسان كيف يكبح جماح «الحيوان» 
الذي بداخله ويكتشف نفسه ويذلك يتجه التطور اتجاها أخلاقيا منتقلا انتقالا طبيعيا غير 
محسوس من التطور الجسمي إلى التطور الروحي. 

أدرك إنسان ما قبل التاريخ قضايا التوازن البيولوجي والبيئي بالفطنة التي اكتسبها عبر 
آلاف السنين. ولكن الحكمة قادته إلى معتقد طوطمي. سن لنفسه سننا طوطمية؛ منها امتناعه 
اصطياد حيوان ما أو تناوله لثمرة أو نبتة ما. وأصبح لكل قبيلة أو عشيرة أى منطقة طوطمها 
وهو ذلك الشيء الذي تمتنع الجماعة الاقتراب منه أى تناوله. وأضحى شيئا من العادة 
والتقديس والخوف. وهكذا عرفت المجتمعات الأولى طواطمها. فتوقفت أقوام عن اصطياد 
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وأكل حيوان ما أى امتنعت عن زراعة أو أكل نبات ما في حين ظلت أقوام أخرى تتناول ذلك 
الحيوان أو تلك النبتة. وهناك العديد من المناطق في العالم قد توارثت مثل تلك العادات. بذلك 
تفادت الإنسانية جشع الاستهلاك المفرط لمادة دون غيرها. وتركت الأنواع البرية والمدجنة 
الحيوانية والنباتية تنمو وتنتشرء وبفضل انتشار تلك المعتقدات التي احترمها الإنسان. 


وفي عصر الاستهلاك غير المحددء وانفتاح الحدود والأقاليم وسرعة الانتقال ومصالح 
التجارة العالمية» لم يبق من مفهوم الطوطم شيء؛ فكل شيء قابل للاستهلاك والتصدير. 
بالأمس القريب استهلك الجشع والاصطياد المفرط ثعالب البحر من مياه كاليفورنيا طمعا في 
فرائها الآمر الذي أدى إلى كارثة بيئية غير محسوية. فعلى مدى أميال عديدة تزايدت القنافذ 
النكرنة الذي كانت على الظن تتقدى علبهاء .وتوا بدت قناقة التدر ناعد ان شائلة: ولكودنا 
تتفدى هي الأخرى على نوع من الأعشاب البحزية الغدلافة كانت مشكل غابات كتين تحت 
الماء. فقد اختفت تلك الغابات في بطون القنافذء ويغيابها فقدت الأسماك غذاءها العشبي 
والملاذات التي كانت تضع فيها بيوضها ونفدت الأسماك الكبيرة دون أن تعطي أجيالا 
أخرىء؛ وعم الشاطئ الكاليفورني خراب بيئي بسبب العبث بأحد عناصر التوازن البيئي. 

أمثلة عديدة للحروب الكيميائية والتقليدية قادها الجشع الإنساني بوعي أو من دون وعي, 
كالحملة الصينية على العصافير إبان الثورة الثقافية التي كانت نتيجتها القضاء على 
العضنافين الفى كانت طخهم لابق من الكسراة :انسار .وبداك لحك السلطلا كت مرة الخرى 
إلى المكافحة الكيميائية للقضاء على الحشرات لتسد المادة الكيميائية دور العصافير التي 
تم القضاء عليها من دون تفكير أى اعتبار لحساب العوامل البيئية وتوازناتها. ويذلك وضعت 
البيئة أمام امتحان التلوث الكيميائي الذي يفعل فعله كما هو الحال مع النفايات الكيميائية 
التي ما زالت تدمر البيئات المائية والبحرية والهوائية وتفعل فعلها في الخراب 
الجوكي اللشبامل. 

وكتطافة أديان مقل و نكي ريغا زدجاترا والعيقة رتكيرة ارال رات اكب تواتك الماك 
في الاتهاد النؤفدن السابق, ونفي اللاوف الكمتاكن يخيرة «بائكال»اعمق النميرات العدية. 

فهل كانت وثنية وأفكار الطوطم في العصور الغابرة أكثر إدراكا منا نحن أجيال التحضر 
والتقدم العلمي المعاصر حول قضايا المحافظة على البيئة؟ 


لقد كانت علاقة الإنسان القديم بالطبيعة علاقة تعوزها الثقة, لذلك فإنه امتلاً بالشك فى 
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نوايا الطبيعة وخاف من بني البشر الآخرين ممن اعتقد أنهم تسببوا له بالخراب أو استعملوا 
معه العنف وحاول إيذاءهم والانتصار عليهم وهذا هو أصل العنف البدائي. 


أما الصراع فهى فكرة معاصرة في الوجود نتيجة استفحال الظلم وفقدان طريقة 
المقاومة. وقد حاولت جميع الفلسفات إيجاد مسببات أنواع الصراعات وتبريرها. ولهذا 
كثرت مسميات الصراع مثل : الطبقي والقومي والديني... الخ. ولا ينكر الفكر الإسلامي 
ظاهرة الصراع. فهى يعزوها إلى الانحراف عن سنن الله. ويأخذ الصراع في تبريراته 
المعاصرة بعدا فلسفيا جدليا ذا محتوى عدائي وانتقامي. 


ولكذا السوويت ومنيدس يكن الوا رسن الكرنة الغروبة لازن كاضة) نه الفرن القاسية 
عشر لمقولة «العنف» وجذوره النفسية والاجتماعية والسلوكية» وربطت ذلك «العنف» منذ زمن 
بعيد من خلال الإشارة إليه في أد بياتها «الآخلاقية» بأمم وشعوب وصفت بمسميات منحطة 
ول شتات وويت فى تحابون 010نم واستوحش ةن وومتكلفة 6< الع تووالك فط امات 
ذلك تكاج فى افكاق التصدوة .ووعم ان اقاويل فك المذارسن مخازلة “إن قبسي 
بالمسوحات «العلمية»» من خلال ما سمي (علم الاثنولوجيا «علم الشعوب») فقسمت 
المجتمعات انطلاقا من رؤّى أوربية وغربية فآأشارت إلى وجود «الشعوب والمجتمعات 
البدائية» أى ما يسمى «عالم الوحشيين». ورغم بعض التحول في مواقف عدد من المفكرين 
مثل «كلود ليفي شتراوس» وآخرين في حقل الدراسات الانثرويولوجية الذين انتقدوا بشدة 
التعة المركزية فى موف الأرريين ومن كقافة الأكو وقطاليعهم بالعت عق النطر إلى الثفاكانت 
الأخرى بوصفها ثقافة «بدائيين» انطلاقا من منظار أوزوبي صرف:» أو الحكم على ثقافات 
أخرى بالتخلف والانحطاط من خلال معايير ثقافية غربية مختلفة تماما في بيئتها ومرحلة 
تظورها واكلاف رؤاها بخول. الات والغير» فإن 'التطرات. العرقية: الأنتقائية قد وحدت 
ضبالةها؛: للكنتف فى كقي :من لك الانكار والفماريساف السلوكية المرتيطة يها واخطرها 
التديي القتصترئ وتلا القومي والنيقي :«وتمحت تاللا الافكان في ابتتقلال التاريخ :الدامي 
بين المجتمعات الاستعمارية والمستعمرة في غرس الأوهام وتضليل أجيال أوربية متتالية 
بالحقد والاستتملةه الدرقى على الشعوت الأخري. 


لم تجد العنصرية ما يبصرها في التحولات الكبرى التى يشهدها العالم وسقوط كياناتها 
وأنظمتها وأيديولوجياتها بعد انسحاب القوى الاستعمارية وزيادة عدد المناضلين فى 
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المجتمعات الأوربية ذاتها في جبهة الفكر الإنسانيء الذين دعوا إلى ضرورة إدراك مفاهيم 
التقدم والتطور والحداثة وفق أنماط ومعايير نسبية موضوعية وإنسانية كلية وشاملة؛ وليس 
انطلاقا من واقع ذي طابع مطلق وشامل للفكر الغريب اتسم بالشوفينية والعرقية والطبقية 
والنغرات الدينية ليشكل مؤيجا معقدا من الأحقاد "التي تدقع الإفسانية يوميا ثمنه ضسحايا 


ودموعا وآلاما وحرويا في جميع القارات. 


هذا الحقد هو الدافع الأول والأساسي في توتر العالم ودفعه إلى التسلح بأسلحة الإبادة 
الشاملة. 


إنامق المذ تماما إن الفكن الأسات عمو الكو العردي خخيوضا يشتدوبالكرك 
من الفراغ الروحي. لقد سبق أن جرب الغذاء الروحي المنشود بعد أن تخلت المسيحية عن 
قيمها في العدالة وظهرت أبعادها الأيديولوجية المتعددة. كانت تعبر في كل حالاتها عن 
مظاهر وثنية جديدة للقبيلة أو الدولة أى القومية أى الحلف السياسي أو الأيديولوجي دافعة 
لبعض المجتمعات ذات التكوين العرقي أو الديني. وفي كل مرة» أن تدفع إلى الواجهة وثنا 
يقودها. يتواجد «الوثن المعاصر» في قمة السلطة, فتتقدس له الفضائل العسكرية والأخلاقية 
التي تعطي له وجها بشعا واحدا هو وثن القوة بيده أسلحة ومال وإعلام وفي مقدوره أن يغامر 
بالوجود الإنساني في أية لحظة. ينقل «غارودي» عن الصحفي الشهير «بواز ايفرون» قوله في 
مقالته «الإبادة» : «لا يمكن التمييز بين الطبقة الحاكمة في دولة ما وبين دعايتها السياسية, 
لذن ذه اتطريحيا كموه :من واتعهاء :وفكذا تيكحزك: المكام بوط عالع فلي بالأساطيق 
والأشباح التي خلقوها هم أنفسهم». 

لقد أدرك العقلاء في هذا العالم أنه ليس هناك من امتياز لحضارة على أخرىء لذا ينبغي 
إعادة التمييز والنغوة إلى التالفت يي الثقافات العالفية رفك الكت يكافة أشكالة: ويذلك 
يمكن ا فيصل الإنتشان إلى النقيجة الى سقنناعن على إلخاء ترسانة استلهة الجنان الشامل 
ويسمى بإنسانيته التي تدنت عندما وضع معايير نرجسية ووهمية استهانت بوجود شعوب 
وثقافات أخرى. وصل الجحود إزاء الإنسانية أن وضعت المليارات من شعويها على هامش 
الفاريخ ا متعيين قتي هتاحبه اللهون نه يوضفة انها اتشتعؤب لآ تشحمق الحياقة: إن ذاك 
الغيررام الالخلاقية الع وسلزمها: العتفبريئن فى التي نعف عق امنا حرق الو 
التسلع والحوت هن المستف ل الذي ينتطرفا: 
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وفي استعراضه للآراء حول «الحرب البدائية» بمجالاتها الطبيعية والاقتصادية والتبادلية, 
وفي تبريره للحرب في مجالها الطبيعيء ينظر «بياركلاستر» إلى العنفء بوصفه خاصية من 
خصائص النوع الإنساني ويوصفه سلوكا عدوانيا متأصلا في طبيعة الإنسان البيولوجية. 
وبما أن هذا السلوك العدواني حاجة لتأمين البقاء والعيش» يرى أن «العنف»» شكل منذ البدء 
تقنية للحصول على الغذاء تجسدت لدى البدائيين من خلال الصيد. ويطور مفاهيمه تلك 
ليصل إلى نتيجة غريبة يرى من خلالها أن «الحرب» صنو للصيد ورثت عنه شحنتها 
العدوانية بتحول الصياد شيئًا فشيئا إلى محارب. 


إن هذه المغالطة في محاولة تفسير النشاط الإنساني بانتقاله من الصيد (قتل الإنسان 
للحيوان) إلى الحرب (قتل الإنسان للإنسان) تكمن في أن كل الحروب: إلا ما ندر منهاء لم 
تسجل فى أهدافها أن الحرب كانت مع الأعداء تستهدف أكلهم. ولورصحت هذه الفكرة لآدت 
الخووت الن شيع أكلة لخو البشس: 


الطبيعة. أما الاتجاه الاقتتصادي للحروب فله كثير من الواقعية اليوم من توفر أسباب النزاعات 
حاجاتهم البسيطة دون اللجوء إلى الحرب. 


ومن جانب آخر تظل الحرب وسيلة لتحقيق غاية/رغايات سياسية والإبقاء على تمايز 
جماعة على غيرها. وفي عصرنا تطورت أهداف الحروب نحو فرض قانون خارجي لقوة كبرى 
على الآخرين (العولمة وفرض سياسة القطب الواحد)؛ حتى ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى القوة 
أو التهديد بالنمار الشامل' (اسعخدا السلكة إبادة).الذلك لا يمكن الذهاب إلىننا يقال من أن 
العنف سمة إنسانية تعود جذورها إلى خاصية بيولوجية عدوانية (غريزية أو موروثة)؛ بل هي 
الآن وقبل كل شيء أداة سياسية تحافظ من خلالها الدول على مصالحها التي تكفل هويتها 
وكينونتها السياسية ومصالحها الحيوية والاقتصادية. 

لقد انتقل العنف الفردي للإنسان من حالة انفعالية تتجاوز العقلنة إلى الاستخدام 
الشرعي للعنف بعد ظهور الدول؛ فالدولة كما يصفها أحد السوسيولوجيين توصف بأنها 
رابطة تعلن الاستخدام الشرعي للعنف. وإن مهنة السياسة تجعل من الإنسان السياسي 
حو ماطفة ول يان إلى اللفلافا د تقارى تحط 
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خلف ممارسة السياسة» كرسالة؛ تكمن عاطفة قوية, ولولا تلك العاطفة لما تمكن السياسي 
من اتخاذ قراره ووضعه موضع التنفيذ الفعلي. فالسياسني يمتلك ثلاث خصال مهمة له 
حسب «ماكس فيبر» : العاطفة القوية والشعور بالمسؤولية والإحساس بالاتساق. والواقع أن 
الشعور بالمسؤولية هو نتاج العاطفة القوية لدى السياسي. 

أما عن الإحساس بالاتساق فيقول «فيبر» : «إن السمة السيكولوجية الحاسمة بالنسبة 
إلى السياسي هي قدرته على أن يدع حقائق الواقع تمارس تأثيراتها عليه. بينما هو في حالة 
من الهدوء والتركيز الداخلي». هذا التركيز والهدوء مصدرهما الوحيد هو ولاؤه لقضية معينة, 
وهذا الولاء» إذا كان سيكون ذا تأثير ماء يجب أن يكون, ذا دافع عاطفي قويي. إن السياسة 
يصنعها العقل وليس أي جزء آخر من الجسد أو الروح. لكن الولاء للسياسة: إذا لم يكن مجرد 
عقلية طائشة بل سلوك إنساني أصيلء يجب أن ينشأ ويتغذى عن طريق العاطفة القوية 
وحدها. لقد ظلت العاطفة القوية بمنظور «ماكس فيبر» تعني «أمر واقع» الولاء العاطفي لقضية 
ماء أكانت هي الله أم نقيضه. ' 


لقد أظهرت بعض الحروب حالات من المشاعر غير العادية للمشاعر الأخوية التي تنشاً 
في الحرب بين الجنود وهم متقابلون في الخنادق ويين الجنود وأسراهم. وعلى خلاف العقلنة 
السياسية التي تتحرر فيها السياسة من المشاعر العاطفية فإن الحرب «توجد ميولا مضادة 
لذلك وتكشف عن استحالة التحرر من المشاعر» «تخلق الحرب التي هي نتيجة التهديد 
بالعنف بين السياسات الحديثة؛ حالة من الشفقة ومن عاطفة الجماعة بين المحاربين وتطلق 
مشاعر حنو وحب جماعي تجاه من هم في حاجة إليها». 


وتحطم هذه المشاعر بوصفها ظاهرة جماعية في طريقها كل الحواجز الطبيعية ضد 
التواصل. تلك الشهادة الشخصية التي قدمها «ماكس فيبر» في مقالته «تأملات وسطية» 
نشرت في نوفمبر 1915 غداة الحرب العالمية الأولى بعد مشاهداته الميدانية التي عاشها 
ولاحظها على الجنود المتحاربين ووصف فيها القدرة التحويلية للانفعال الإنساني. 

وفي اتجاه آخر تماما يذهب «سيجموند فرويد» في سنوات الثلاثينيات» وفي أجواء ملبدة 
بالصراعات الداخلية في ألمانيا وصعود الفاشية؛ كانت الأجواء تشير إلى حرب محتملة. 
تبادل «فرويد» خلال تلك الفترة الرسائل مع «البرت اينشتاين» بعدها نشرها «فرويد» في 
خطاب المراسلة تحت عنوان «لماذا الحرب؟». حذر فيها من كل الأشكال السلمية؛ ولو أنها 
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تبدو أشكالا سمحاء للغاية, لكنها حسبه. لا تعمل إلا على تغطية الصفة المتجذرة للدوافع 
العدوانية للكائن البشري. 

كرس «فرويد» وقته عام 1930 لإنجاز كتابه «أزمة الثقافة». للتفكير حول مصير الإنسانية؛ 
والقلق المستمر الذي تعانيه؛ والإجابات الوهمية دينية كانت أم تلك التي اعتقدت بها الإنسانية 
أو أنها وجدتها. النتيجة التى خلص إليها «فرويد» كانت تراجيدية رجحت عنده كفة انتصار 
الدوافع المدمرة على دوائع الكياة: وأشار بذلك إلى الغرائز العدوانية. 


آخرون مثل «هانز جواس» يذهبون إلى أن العنف والحرب هما من مكونات الحداثة؛ بمثل 
ما هما من أصول نشأتها. ويرون أن الحرب حقيقة في العصر الحديث, لذا فإن التداعيات 
الأيكولوجية الناتجة عن التحديث الناجح توحي بأفكار جديدة تعلق بالتنمية الاقتصادية وما 
يصاحبها من تمايز وظيفي, وهي أفكار ناقشها بامتياز كذلك كل من «اورليخ بيك» و«انتوني 
جيدنز» في تشخيص قدماه لبرنامج صاغاه بعنوان (تحديث التحديث) لتجاوز ما أسموه 
«مجتمع الخطر». وفي هذه الظروف, غالبا ما تتصادم الثقة في الذات التي كسبتها نظرية 
التحديث من جانبء والوعي المتصاعد بالمشكلات الأيكولوجية؛ من جانب آخر. 

يطرح سؤال هام في سياق مثل تلك المجادلات الأوربية : إلى أي حد تستطيع تلك 
المجتمعات ودولها أن تكون مجتمعات ودولا مسالمة؟ هذا السؤال يدفع لإعادة التفكير في 
المعاني الإيجابية الممكنة للتحديث. رغم أن نظرية التحديث لا تزال تحلم بعصر خال من 
العنف. تفسر الفلسفة الليبرالية للحروب والنزاعات التي يستخدم فيها العنف كجوانب من 
مرحلة «ما قبل تاريخ البشرية المتمدنة». وحتى تفجرت تلك الحروب والنزاعات الآن» فيتوجب 
امقازها مو مكافات كمس زائل لم ميتفيزق عليه يعن اظتواء التلوين. 

فى بواكير الليبرالية كان ينظر إلى الحروب كنتاج لعقلية أرستقراطية نزاعة للحرب؛ أو 
هى نتاج لنزوات الطغاة. وما كان الاستبداد والعقلية الأرستقراطية النزاعة للحرب نفسها 
لتعتبر إلا مخلفات لبعض المراحل البدائية السابقة في تاريخ الجنس البشري. يفترض كذلك 
أن الحياة المتمدنة هي حياة المدينة حيث سمات النزوع للحرب والحاجة إليها لم تكن فقط 
محظورة من منطلقي الدين والأخلاق. وإنما يمكن أيضا تهذيبها وإعلاؤها بممارسة الرياضة 
والمنافسة الاقتصادية. 

إن اللييزالنية التشتوريق رقهدوا العف ف ؤافكين| الهري سمة عن ستاك التخلف الأورني 
مقارنة مع الحداثة الأمريكية. وإن قرنا من الحروب في أوربا كان انتكاسة إلى الوراء بالنسبة 
إلى نمى الحداثة. ْ 
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انتهت أطروحة «جواس» إلى أن نظرية الحداثة عاجزة عن تفسير استمرار الحرب كظاهرة 
اجتماعية مهمة في العالم الحديث؛ ويرى أن هناك عددا من العوامل تجعل من الحرب محتملة 
في العالم الحديث ومن بينها الأطر المعرفية واتخاذ القرارات من جانب الهيئات والنظم 
السياسية المحتكرة. 

قد تستخدم بعض المجتمعات الحرب على نحو عقلاني باعتبارها أداة من أدوات 
السياسة وريما ترتكب خطأ وتدخل في حرب نتيجة لسوء حساباتها أو تجد نفسها في حرب 
لأن أطرها المعرفية قد أدت إلى عدم الفهم الذي توجهه. 

كان من ضمن أعمال قمة الأرض في ريو دي جانيرو تكثيف الجهود لحماية الأنواع 
النباتية والحيوانية والبيئات الطبيعية المسجلة رسميا على مستوى العالم؛ ولكن نتائج قمة 
الأرض كانت مخيبة للآمالء فما زال الكثيرون لا يدركون بعد أننا نعيش في بيئة هشة. 


تكونت الحصيلة البيولوجية لكوكبنا عبر ملايين السنين تخصصت فيها المجموعات 
الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقة وتكامل تأثيرها المتنوع في المحيط الأحيائي. وقد أكدت 
الحقائق جميعها أن لكل كائن دوره في عملية التوازن البيئي والتعايش والتكافل الأحيائي. 
حرص الإنسان على مر العصور على الحفاظ على هذا التوازن حتى جاء وانتهى القرن 
الماضي مع تصاعد التصنيع الكيميائي والحروب المختلفة لكي نصل إلى الكارثة التي 
لخصها البروفسور «فرانسوا رامادا» من جامعة باريس بقوله في «قمة الأرض» : «بأي حق 
منح الجنس البشري نفسه السلطة في أن يمارس خلال نصف القرن المقبل عملية إبادة 
جماعية غير مسبوقة في التاريخ سوف تؤّدي إلى انقراض عدة ملايين من الأنواع الحية». 


رب اعتقاد ساذج مازال يرى أن الحروب الحديثة التي تنفذ اليوم تستهدف الإنسان 
(السكان) مباشرة كهدف للتصفية. لم يعد الخصم في الحرب الحديثة هى الإنسان فقط. ولم 
تعد معايير الانتصار والقضاء على الخصوم اليوم تحسب بتعداد الخسائر البشرية 
المباشرة فحسب, بل ينظر استراتيجيو الحروب ومنفذوها إلى حصيلة التدمير الشامل للعدو 
كمحصلة من نواح عدة؛ أهمها البيئة وما يرتبط بها من اقتصاد وزراعة ومجتمع خال من 
الأمراض والكوارث البيئية. انظروا إلى حصيلة دمار العراق! إنها مثال لا يحتسب على 
أساس حسابات الأضرار المباشرة المسجلة في جداول الإحصاءات الرسمية بل يجب أن 
تتسع خسائرها اليوم إضافة إلى تعداد المصانع والبنايات المهدمة التي يعرضها 
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التتتميزوة:والشنكانا (نقنا كتقناهن ا علس اهداق الحودية النفسية التهزث الى كساتر 
أبعد من التصور وخاصة ما سيمس البيئة والآجيال التالية بسبب جريمة استخدام اليورانيوم 
المنضب والتكتم على آثاره القريبة والبعيدة المدى. 


هناك تحت ركام الحروب التي يطلق عليها أصحابها «الحروب النظيفة» أى «الخاطفة»» 
تكمن المأساة الحقيقية للخسائرء التي لا تشمل الضحايا فقط من الأموات بل ما تبقى من 
الأحياء. الذين سيعيشون المأساة الحقيقة في بيئة مدمرة وملوثة وفي موروثات تحمل طبعة 
أجيال مشوهة ومعوقة. يعني خسارة المستقبل كله. 

إن المواد الكيميائية التي تتركها أسلحة الدمار الشامل لا تقضي على الأنواع النباتية 
والحيوانية المستهدفة ضمن مخططات الهجوم فحسبء بل تتوسع إلى إحداث تغييرات 
وراثية للأجيال النباتية والحيوانية التالية وتهدد بشكل مباشر وغير مباشر التنوع البيولوجي 
لكل الكائنات الحية لا على نطاق منطقة/مناطق الحروب بل مناطق أخرى قد لا يحصرها 
جغرافيا خيال الفاعلين ومستخدمي تلك الأسلحة حتى وإن استخدموا نماذج حواسيبهم في 
قاعات العمليات العسكرية. مع كل تدمير كيميائي ويكتريولوجي تختفي اللافقاريات 
والطحالب والفطريات. 


ربما إن تلك المكونات الأحيائية بعيدة عن رؤية وصورة تقارير مراسلي الحرب والتغطيات 
التلفزيونية الحربية» ولكنها سوف تطبع وجه الأرض بصورة أبشع مما تراه العين. 

إن تلك الكائنات الحية الدقيقة التي قد تبدو أنها تعيش على الهامش لها دور غير مرئي 
كن حتانتا: فون حافكلك ويدوفة فمائظ على حرازق الحناة البيسة: إن التجرب (العيفيانية 
االصويةة لها نقيق تر حب تخصبونها مكرة اكترى مريت عفرا وو الخرصنه فود 
مثالا بسيطا عن الإشنات ككائنات حية بسيطة يرأها عالم الطبيعة الفنلندي «ويليم تيلاندر» 
والطحالبء يؤدي إلى تكوين كائن ثالث هو الإشنات. وفي نفس الاتجاه يذهب العالم «فيرون 
احماجيان» (1981). 

ونمو نكا فح كل نيف ةالنغارية نقح للعض آل لا فالسيع التويتون التذكيرءه للغيرنة مقف 
أنها في جميع الأحوال» حسب نظرية العالمة «بيتركس بوتر» تعيش حياة تكافلية مع الفطريات 
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تفعل الإشنات دورها في التوازن البيئي. ينتشر أكثر من 20000 نوع منها في كل البيئات 
المختلفة من العالم, عرف منها ما هوضار أو غير مرغوب فيه. لكن له دوره في التوازن البيئي. 
كما عرف منها الكثير من الأنواع المفيدة» التي يمكن أن تستخلص منها المضادات الحيوية 
مثل «الاوسينا» ومنها ما يستعمل غذاء للماشية وحتى أطعمة للإنسان في بعض البلدان. 

هذا القليل مما يمكن أن يقال في جوانب الفوائد الاقتصادية والصحية المباشرة 
للإشناتء أما في جوانب البيئة ذاتها فقد أكدت الأبحاث أن الإشنات ذات قدرة عالية على 
امتصاص المواد الملوثة الموجودة في الجى المحيط. وهي إحدى الوسائل الهامة لمكافحة 
تلوث الغلاف الجوي. إن المؤشرات التي يمكن أن تسجلها هذه الكائنات يمكن أن تساعد على 
التنبؤ بحدوث التلوث في مكان ما. والأمثلة عديدة سجلت فيها الإشنات حالات التلوث ودقت 
الخرامن الخطو 


فهى رغم اختلاف أنواعها واختلاق جكساسيكيا كحاه الملوتات والعاؤات الستامة صمحض 
من الجى أي شيء من ثاني أوكسيد الكربون إلى أكاسيد الكبريت والمعادن الثقيلة 
كالرصاص والحديد وحتى الغبار الذري؛ سواء كانت تحتاجه آم لا. 


وفي جميع الأحوال إن تلك المواد السمية تفعل دورها القاتل على الإشنات. والإشنات 
تبذل جهدا لحماية البيئة بنشاطها الحيوي الكبير. سجلت حوادث التلوث في ألمانيا عام 
0 وكارثة تشرنويل عام 1986 آثارها الوخيمة على الحياة البرية وانتقلت سمومها إلى 
الإشنات أيضاء ومن الإشنات إلى قطعان الرنة التي كانت ترعى في الغابات وتجتذبها 
الإخستافريالوانها الترفعالية والكبكز ا رهسي موظ: 70 الف هيزان هنها: 


وقد كشفت أبحاث العالم «ويتمور» عن وجود حوالي 12 عنصرا كيميائيا مختلفاء إلى 
جانب ذلك وجد في بعضها النيكل والحديد والمنغنيز والجازولينا مما أثار استغراب العلماء 
حول قدوة اتلك الكاتقات على ممم كل فك المناضين وغيز ما فخ البرك اك المتامة و الكما:ه 
مثل نترات الأمونيوم والفلورايد (الفلورايد يمكن أن يتحد مع الكريون ويعطي كلور 
وفلوروكربون» وهو مركب خطير يؤّثر في الهواء الجوي ويستخدم في صناعات التبريد). لقد 
أكدت أبحاث أخرى أن امتصاص الإشنات للأوزون لا يظهر عليها أعراضا مرضية. 


والسؤال:الذى سكن طرخه إذاامنا اننا متظر الاعفان النعطيات العلمية أقلذه: كيف 
يمكق أن تقد بخسائن" العليارات من هذه الكائكات: النحة فى منميظ المخطفة الملؤنة ‏ المواذ 
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الكيميائية سواء كان التلويث نتيجة الحرب أم التصنيع؟ كيف يمكن تقدير الخسائر وإجمالها؟ 
كم من الأنواع من تلك الإشنات وغيرها من الكائنات الدقيقة سوف تدمر أو تتغير أو تحدث 
فيها من الطفرات الوراثية؟ ذلك المخلوق لم تحسبه إحصائيات الحروب الكيميائية وجرائم 
التلويث بعد. 

إن رقما قد يبدى بسيطا لكنه يظل مرعبا تشير إليه تقارير علمية محايدة لعلماء النبات هو 
أن 80/ من تلك الإشنات كانت معروفة ومصنفة من قبل العلماء خلال المائة عام الأخيرة منها 
0 تعرضت للتدمير بسبب «التوسع الزراعي والعمراني» حسب تلك التقاريرء ولا ندري ما 
هو حجم نسبة الإبادة لتلك الإشنات وأنواعها لى أضفنا إلى عوامل تدميرها تأثيرات العوامل 
الكيميائية والبكتريولوجية والإشعاعية. 

إن «أسطورة ثقب الأوزون» ليست حكاية للاستهلاك الإعلامي والسياسي رغم النقاش 
الأخلاقي الدائر حولهاء فمنهم من يقلل من أهوالها وآخر يبالغ فيها. لكن الواقع العلمي لا 
ينكر الحقائق المسجلة حول نقص الأوزون في طبقة الاستراتوسفير : «المعروف أن 
الأكسجين يتسرب في الجو من طبقة الترويوسفير إلى الاستراتوسفيرء ويتوفر الطاقة من 
ضوء الشمس يتم التفاعل لتتحول جزيئات الأوكسجين ثنائية الذرة إلى ثلاثية الذرة التي 
تسمى «الأوزون». والجزيئية الأخيرة يمكنها أن تمتص جزءا من الأشعة فوق البنفسجية 
(الأشعة ب النشطة بيولوجيا)» القادمة من الفضاء ومنعها أن تمر إلى جى الأرض من على 
ارتفاع 40 كم عن سطح الأرض». إن طبقة الأوزون تعمل كدرع واق للأحياء على الأرض من 
مخاطر الأشعة فوق البنفسجية (ب). يبقى الأوزون المتكون على ذلك الارتفاع من الأرض لا 
يضر البشر والكائنات الحية ى لا يتنفسة أحذ: 

أما على سطح الأرض فإن الأوزون الناتج عن تفاعل الملوثات فوق المدن مع ضوء 
الشمس عندما يتحول الأوكسجين من الصورة الجزيئية بذرتين إلى جزيئات ثلاثية الذرة 
مشكلا غازا أزرق باهتا بالنسبة إلى الإنسان حتى في تراكيزه المنخفضة فيسبب متاعب 
تنفسية بالغة خصوصا عند الأطفال وكبار السن. فإذا كان قد سجل نضوب أوزون 
الاستراتوسفير فبسبب تصنيع كميات هائلة من مركبات الفريون (كلوروكربونات) المستعملة 
في التبريد وأجهزة التكييف وفي علب الرش. 

هذه المواد التي طرحها التصنيع الواسع» وخاصة في الستينياتء لا تتفاعل مع الكائنات 
الحية ولا تذوب في المحيطات ولا تزيلها الأمطار من الهواء؛ ولكنها تتسرب بفعل الانتشار إلى 
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طبقة الاستراتوسفيرن حيث الأشعة فوق البنفسجية الشديدة التي تعمل على تحليل المركبات 
الكلوروفلوروكاريونية إلى ذراتهاء ومنها ذرات الكلور الذي يتراكم هناك ويفعل دور الحفار 
في طبقة الأوزون» بتحويل الأوزون ثلاثي ذرة الأكسجين إلى جزيئات أوكسجين ثنائية الذرة 
ويخرج من هذه العملية سالما ليكرر العملية مسببا تآكل طبقة الأوزون. وقد سجلت الأبحاث 
أ قو كلون وأنهة ينكدي ا ل وكوي نه الك تعزن ار 


الاستراتوسفير فإن ذلك يعد باختصار شديد جريمة الإنسان بحق نفسه وبحق التنوع 
الحيوي بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة والمواد الأولية والتصنيع الكيميائي لعدد من 
الموكات للفعرافن السفة والحسكررة 


ويدقودالعاله: كله تعماقة مثن هوا" القصيرق «االحتوت فى تسوت ل الخو السطفة 
يصضتاطاتها الكببزائية هذا كدت الامو ال :يولم موق الدول الصكاعزة "الكبرس الى مكايمن 
إنتاجها من مواد الكلوروفلوروكريون (الفريونات) إلى النصف حتى نهاية القرن العشرين إلا 


وفي عام 1992 قام عدد من كبار البيئيين بعرض خرائط توضح ثقب أوزون فوق ولاية 
«مين» الآمريكية» فما كان من الرئيس بوش إلا القول ٠‏ «بعد أن رأيت هذه الخرائط فإنني 
أعجب أنني لا أزال حيا». وأمر أن تتوقف الولايات المتحدة عن إنتاج الفريونات في أَفّْق عام 
6 . وكان أثر ذلك سريعا حيث أعلنت هيئة مستشاري الأمم المتحدة للأوزون المكونة من 
6 عالما أنه على الأغلب أن يعود الاستراتوسفير إلى طبيعته في نحى 2040 قبل الموعد 
«المحدد» بأكثر من خمسين عاما. 


التساؤل الذي يطرحه المراقب : لماذا كل هذه الآلام التي تدفعها البشرية؛ ولماذا كل هذا 
الخوف والقلق لو استمعت الدول المصنعة لصوت العقل والضمير الأخلاقي والْتَفتتْ إلى ذلك 
الكم الهائل من نتائج الأبحاث التي دقّت ناقوس الخطر مدكراء وأشارت إلى ذلك منذ زمن بعيد 
عندما نشر «رونالد ومولينا» عام 1973 بحثهما ونقضا فيه فكرة خمول تلك المركبات. بعدها 
تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عام 1978 من تقدير طبقة الأوزون بواسطة قياسات 
القمر الصناعي «نيمبوس 7 التي أكدت تناقص طبقة الأوزون. وقد حرمت الولايات المتحدة 
تصنيع الفريون وهي التي كانت تنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه ومن المواد الأخرى. 
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وفي 16 مايى 1985 أعلن «فارمان» وزملاؤه أنهم اكتشفوا ثقب أوزون فوق القارة القطبية 
الجنوبية: لم يكن تخفيفا للأوزون في تلك المنطقة, بل كان ثغرة ! فيها تحطم أكثر من 30/: من 
أوزية الأسدواتؤستفين أكناء الزبيع التجتوبىووصدل تدافضن الأؤدون في الرييع التحدوني من 
ذلك العام إلى قحو وف عام 1993 أطلق مكوك فضائي أمريكي لمتابغة حالة الأوزون 
فرددت وكالات الأنباء فحوى تقاريره حول الأوزون بجملة ملخصة : «طبقة الأوزون أوشكت 
على التلاشي». 


خلال تلك الفترة تراكمت الملايين من أطنان الفريونات في الجو وجلبت إلى الأرض الدمار 
مق سر طانات اسن والميلاكوتا الحميرة والتقيكة وإعكاء عدستة الفين «مرهن التفاركت: 
وغيرها من الأمراض الناتجة عن لفحة الشمس. ففي الولايات المتحدة وحدها تشير 
إحصائيات جمعية السرطان الأمريكية أن ما يشخص الآن من سرطانات الجلد يبلغ ثمانية 
أضعاف ما كان عليه منذ ثلاثين عاما. ورغم أن هناك تفسيرات كثيرة تحاول تعليل أسباب 
هذا الارتفاع في إصابات السرطان, وأنه ليس من المقنع أن وراء الظاهرة, كما قيل» كثرة 
خروج الناس من المنازل وتعرضهم إلى الشمس أو ارتداء المايوهات والملابس القصيرة عند 
النساء. وماذا سيقال عن شعوب تعيش بأكملها في العراء مكشوفة ولم تجد من يحسب لها 
أمراضها ويحصي إصابتها؟ 

حقيقة الأرقام المذهلة. وحسب تقديرات رسمية أمريكية, تشير إلى احتمال وفاة ثلاثة 
ملايين من البشر عام 2075. وبسبب مثل ذلك الرقم يطرح أكثر من تساوّل أخلاقي آخر : من 
المسؤول عن ذلك؟ إن الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (أ) و (ب) ومهما كثرت التفسيرات 
حولها ليست المسؤولة وحدها دوما عن موت البشر. فهناك موت يمس الكائنات الحية أو 
يؤدي إلى تشوهات خلقية لها ومنها ما يخفض إنتاج المحاصيل الزراعية. فتجارب التعريض 
للأشعة فوق البنفسجية لبعض المحاصيل كفول الصويا أظهرت أنه من الممكن أن يخفض 
من إنتاجها بنسبة تصل إلى 25/ لو ازدادت الأشعة (ب) بمقدار 25/. 

إن التطور العلمي وفي اكتشافاته الإنسانية وفي مثل حالة الأوزون وغيرها يتطلب اقتراب 
الإنسان من الطبيعة وإقامة التوازن البيئي» مع تأكيد الوعي الإنساني بالمخاطر المترتبة على 
الجشع. فليس من الإنسانية أن تصدر الصناعات الملوثة إلى البلدان الفقيرة فتسبب تلويث 
بيئتها التي كانت إلى أمد قريب بيئة نظيفة وبكرا بالنسبة إلى للملوثات الكيميائية والجرثومية. 
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على العلم أن يوجد أنماطا من النشاطات الإنتاجية لا تحدث إلا أدنى المعدلات من 
الأضرار في البيئة: والتعامل مع البيئة كما تتعامل «العولمة» مع كوكب الأرض باعتباره قرية 
كونية. لماذا تعتبر«العولمة» الأرض قرية كونية عندما تتقدم المصالح الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية؛ ولا ينظر إليها قرية كونية بيئيا؟ إن البيئة أمام الأخطار واحدة والخبرة بها 
يجب أن تكون شاملة على ضوء القوانين التي تحكم تنظيم وعمل البيئة الطبيعية وليس الحدود 
التحفرافرة الشساسة 


من الممكن أن نحزن لموت طائر مغرد فقدته السواحل الأمريكية أولغزال يباد في البوادي 
العربية سواء بسبب الصيد الوحشي أو التلوثء ولكن يحزننا أكثر أن بيئات كاملة بطبيعتها 
وإنسانيتها تباد على مصالح استخدام أسلحة الدمار الشامل كعقاب جماعي. يريد بعض 
الساسة معاقبة بعضهم بعضا لتنفيذ مآرب اقتصادية واستراتيجية وزيادة النفوذن» ويتم 
السكوت عن تلك الإبادة. فإذا لم يعتبر اليورانيوم المنضب مادة مشعة حسب ما يقال؛ فهل 
ينكر خبراء البنتاغون العلميون أن اليورانيوم عنصر كيميائي ثقيل ذو سمية عالية جدا إضافة 
إلى أضراره الإشعاعية؟ وهل يمكن تجاهل انتشار أكثر من 300 طن من اليورانيوم على 
مساحات واسعة:؛ تتجول دقائقها الميكرونية في أجواء الجنوب العراقي وشمال الجزيرة 
العربية والكويت وتلوث الماء والغذاء؟ كيف يمكن تصور ذلك ونتجاهل تسجيل آلاف 
الإصابات السرطانية. 


وإذا كان الإنسان هو هدف التنمية عند السلم والهدف الأول للإبادة عند الحرب» فإن 
الحرب الحديثة لا تستهدفه وحده من دون المكونات البيئية الأخرى التي يعتمد عليها التوازن 
البيئي لا على المستوى الإقليمي, بل العالمي أيضا عندما تباد تلك المكونات بوسائل عديدة 
لا نظن أن مراكز الدراسات الاستراتيجية للدول المتقدمة علميا واقتصاديا غافلة عنها وتعزو 
أسبابها إلى عوامل مجهولة أى يصل «الدجل العلمي» إلى رد بعض الكوارث إلى قوى غيبية 
أو لعنة أسطورية... الخ. ش 

إن الإنسان يسجل ويشكل بكل أجناسه نوعا واحدا من الثدييات. سكن الأرض مع 
الكائنات الأخرى في محيط أحيائي تعداده يقدر بثلاثين مليون نوعا أى يزيد من الكائنات 
الحية النباتية والحيوانية» إضافة إلى الكائنات الدقيقة. لم يحدد العلم من هذا العالم الأحيائي 
إلا حوالي 1.4 مليون نوع أتيحت فرص التعرف عليها وتسجيلها بصفاتها المميزة وأسمائها 
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العلمية. كم من هذه الأنواع المكتشفة والمسجلة وتلك المجهولة يباد اليوم على مذبح الأنانية 
والتهور الأخلاقي بحق المحيط الحيوي بواسطة المواد الكيميائية والجرثومية؟ 


ليست القضية الأخلاقية أن نتباكى اليوم على طائر أى كائن يحاصره تلوث نفطي أو 
لحرائق في غابات تنتسب لقارة دون أخرى أى ينحصر اهتمامنا بفصيلة حيوانية اضطرتها 
البيئة الملوثة إلى الهجرة من هنا أو هناك. نعم أسماك وحيتان لم تطق العيش في محيطها 
الملوث فاختارت ساحلا معينا ووقّعت على شاطته وثيقة شهادة انتحار مكتوية بأجسادها 
وبشكل جماعي. هل يتعلم الإنسان هذا الدرس أمام كائنات صنفها وضعها أسفل منه في 
سلم التطور وهو يدرسها كصنف مثل صنفه كالثدييات؟ وماذا يقول عن الملايين الآخرى 


سواء ما كانت تعيش في جوفه أى بجواره القريب والبعيد؟ 


إن الاستغلال الجائر للإنسان بحق البيئة هو المسؤولء والمسؤولية تتوزع بنسب متفاوتة 
يتحمل كل إنسان نصيبه منهاء ولكن النسبة الأكبر منها تقع على الشمال المصنع (بصورة 
عامة تستهلك الأمم الصناعية أكثر من ثلث صلب العالم وأكثر من ثلثي إنتاج الألومنيوم 
والنحاس والرصاص والنيكل والزنك وأريعة أخماس الطاقة» واستغل الأمريكيون مذجم 
الأرض بصورة تعادل كل ما عرفته البشرية من نشاط تعديني قبلهم). 
ندم كاتيد واللاجنة العالدية البيثة والشتسة: الذابخة للامم المكحدة همد تقويرها (سفف انا 
المشترك). بين أكتوبر/تشرين الأول 1984 وأبريل /نيسان 1987, أي خلال 900 يوم فقط 
شهدت الإنسانية ستة حوادث لا يمكن أن يتناساها التصنيع الكيميائي والنووي:منها : 
© هدد الجفاف في إفريقيا وحدها حياة 35 مليون إنسانء هلك منهم أكثر من مليون 
إنسان. 
© تسرب الغاز من مصنع المبيدات الزراعية في بوبال في الهندء مما تسبب في مقتل 
أكثر من ألفي شخص وفي إصابة أكثر من مائتي ألف شخص أصيبوا بجروح أو 
بالعمى. 
© انفجار براميل الغاز السائل في مدينة مكسيكوء مما أدى إلى مقتل آلف شخصء 
وحرمان الآلاف من مساكنهم. 
© انفجار المفاعل النووي في تشرنوبيل مسببا تساقط غبار ذري عبر أوروباء مما أدى 
إلى زيادة في مخاطر إصابة الناس بالسرطان في المستقبل. 
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فلاواق هوا نيف رززافدة اومتن اكه رقي فى نزو الا لكدية اال تشتوي ري 
مستودع في سويسراء مسيبة هلاك ملايين الأسماكء ومهددا بالخطر مياه الشرب 
في ألمانيا وهولندا. 

© وفاة نحو ستين مليون إنسان بسيب أمراض الإسهال الناشئة عن مياه الشرب غير 
العطالعة روه القن وكا معد الكبهانا هنا لفان 


إن القوى الكبرى المزودة بالمال والقوة والخبرة ووسائل الحرب المتنوعة من تقليدية 
ونووية وكيميائية وبيولوجية هي المسؤولة في المقام الأول عن تخريب الأنظمة البيئية التي 
ورثتها الإنسانية. ويعترف تقرير الأمم المتحدة الذي أصدرته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
97 ولقد أصيع التنمون البيقي فعلا: عضرا للاضطراب: السياسي والتوتر الدولي في 
أجزاء من أميركا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. فقد كان الدمار الذي حدث 
مؤخرا لمعظم إنتاج الأراضي الزراعية الجافة في إفريقيا أشد قسوة مما ل أن جيشا غازيا 
قد قام بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة على تلك الأراضي. ومع ذلك لا تزال معظم حكومات 
البلدان المتآثرة بذلك تنفق أكثر كثيرا لحماية شعويها من الجيوش الغازية مما ينفق لحمايتها 
من غزو الصحراء». ويورد التقرير أعلاه أنه في حين يبلغ الإنفاق العسكري العالمي ترليون 
دولار سنويا وهو مستمر في النموء فإن هذه الأموال الضخمة والمتصاعدة وما تفرزه 
التجارب العسكرية والحروب يمكن أن تدمر أنظمة البيئة الحيوانية والنباتية». وهي تستنفد 
كثيرا من الجهود والأموال في سباق التسلح وفي جميع أنحاء العالم مسببة الكثير من 
المقاظن الأمدنة والاختطراناك النيشة ونفنى الفقنوإكارة السخط ؤالفتن: هذا القنذين هويجوء 
مما يجب أن يقتصد به للأجيال القادمة» وحينها فإن العابثين اليوم من صناع القرار 
سيغادرون الحياة قبل أن تظهر الكوارث التي تتراكم اليوم على أشكال عدة منها: وطآة المطر 
الحامضيء وازدياد حرارة سطح الأرضء واستنزاف الأوزون» والتصحر واسع الانتشار, 


وفقدان أنواع من الكائنات الحية... وغيرها. 

هناك إجماع علمى عالمي بأن أنواعا من الكائنات الحية آخذة في الانقراض بمعدلات لم 
يحدث لها مثيل على الأرض من قبل. إن الثروة الطبيعية للكون متكاملة ولا يمكن تجاهل أهمية 
وضرورة تنوع الأنواع الحية لقيام أنظمة البيئة والمجال الحيوي. وتساهم المادة الوراثية 
لأنواع الكائنات الحية بملايين الدولارات في دورة الاقتصاد العالمي على شكل محاصيل 
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محسنة وعقاقير وأدوية جديدة ومواد خام للصناعة. وإذا ما طرحنا الأرياح جانيا فهناك من 
الطبيعية. إن التدمير نتيجة تلويث البيئة بسبب الأسلحة الكيميائية والبيولوجية يسأهم في 


لم يعد المعنى التقليدي لمفهوم الأمن ينحصر بالمخاطر السياسية والعسكرية التي تهدد 
السيادة القومية: يل يْحْب أن يتسغ أنْْمًا ليصمن الآثان المتعاظمة لأجهان البيئة؛مخليا 
وقوميا وعالميا. ويجب الأخذ في الاعتبار الأخطار التي تمس المستقبل الأحيائي برمته وما 
ينتار .هن" المستتق ال من تفيزاك'وزافنة وطئرات فون ححهونة: لأسف ان تاك تقططات 
لحروب كيميائية وبيولوجية غير معلنة على عدد من المحاصيل والمنتجات تسبق الحروب 
الاقتتصادية والتجارية. إن ما يجري من تدمير لبعض البيئات قضى على عدد من المجتمعات 
«البدائية»» التي صنفها منظرى العنصريات بأنها مجتمعات تعيش على هامش التاريخ 
ومصيرها الزوال الحتمي. هذه المجتمعات هي حفظة مخزون هائل من المعرفة والتجرية 
التراثية التي تربط الإنسانية بأصولها وجذورها القديمة. واختفاؤها خسارة للإنسانية لأن 
حضاراتها هي من تلك الحضارات المتفردة التي أثبتت قابليتها على الازدهار في بيئات 
صعبة وقاسية كالغابات المطرية والصحاري وغيرها من البيئات المنعزلة التي تتعرض 
الخد دون نانف ووندها نان معدل : 


إن فيروس الإيدز وغيره من الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض التي كانت من إنتاج 
وعبث مخابر الحرب البيولوجية والمواد الكيميائية يمكن أن تكون سببا أيضا في القضاء على 
نبتة أو بكتيرة أو مركب ما يمكن أن تخلص الإنسانية من هذا المرض القاتل ومن أمراض أخرى. 

إن البحث عن تكنولوجيا بديلة غير مضرة بالإنسان وبالطبيعة أضحت مطلبا إنسانيا 
شاملا يضع في قمة أولوياته الحفاظ على البيئات التي لم يصلها التلوث والتنبيه عن الأخطار 
المرتقبة قبل استفحالها وليس التكتم عليها وتصدير النفايات إلى أراضي الغير أو استغلال 
الحروب المحلية والإقليمية فرصا لتوفير مساحات لمعارك تجرب فيها الأسلحة الجديدة 
(الغراق والضومال وافغاتستان ورؤاندا.... وغيزها). 


إو كناو سانع تكرين التعانات ترون سات جرازين تزكر الأترشياونا بولق 
عليها «نفايات خاصة» وهى تعبير حديث هذبه الإعلام وتجار الصفقات وقد يستعمله 
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المعنيون بالبيئة أيضا للتضليلء ويقصدون به ضربا عاديا من النفايات المتاجرة رغم أنها 
على جانب كبير من الخطورة. تكسب هذه النفايات خصوصيتها الخطرة من صنفين 
أساسيين من الصفات: فهي تستعصي على التحلل البيولوجي؛ أى هي تتحلل ببطء شديد 
وتحتاج إلى زمن طويل للتفكك؛ لذلك تتراكم في البيئة يوما بعد يوم. وهي نفايات متعددة 
المصادر يمكن أن تتسرب إلى طعام الإنسان والحيوان وشرابهما متسببة بكوارث. رغم أنها, 
وكما يقال عنها «نفايات خاصة» للتورية والتكتم على محتوياتها الحقيقية على أنها خالية من 
«النفايات الخطرة»؛ لكن الوقائع أثبتت أن بعضها تشتمل على مواد طبية منخفضة الإشعاع 
ومنها نفايات المصانع الكيميائية والأدوية الفاسدة والمديدات الحشرية والعشبية» كما تضم 
مواد بناء وبقايا هياكل المصانع النووية والكيميائية والجرثومية. وكلها هياكل ملوثة نتيجة 
تماسها مع تلك الصناعات لسنوات طويلة. 


وتصدر النفايات الخاصة بطرق ووسائل مختلفة وبصفقات مشبوهة يلفها الغموض. 
خاصة إلى بعض البلدان التي تمر بفترات اضطراب سياسي أو حروب أهلية أى تحكمها 
حكومات المافيا المالية والسياسية أو تلك البلدان التي عانت من نكبات ومرت بظروف 
اققضا دن كائقة 6اللحفافب والمكاعات: لوا سمحت بلطلا نا بتري نكل فلك السفقا ديحت 
حاذ القوك إن اقريقيا التق كانت بيلة غذاءالدالمستحول: ال هار بحا هن للامر اه مقيرة 
لكاتاك العالم :قفد أن المككلها الاشتمان لقرون عديدة ونينيا واسه دزف هزادها الأرلية اله 
يتوان عن انتهاك إنسانيتهاء وييع أبنائها على شكل عبيد وأرقاء تلقفتهم مزارع البيض. 
لاسو الاستكما يعوو موة لخر فيمرل القازة الاتويكنة ال سلة قمائبة لدقاداك الدول العنية: 

الاستتؤولة الدون الفع معني فاع كمي مف عتالها ادن نظت رسي معدم 
من الخبرة والمعطيات والمعلومات والبيانات والإمكانيات والإحصائيات عن البيئة ومواردها 
الطبيعية والبشرية؛ وليس من العدل أن تحمي بيئة في بلد ما أو قارة ما على حساب تدمير 
كه فا نطق | التحلتون السكرة ميفتويطة لحان عنمن عار ل ممت انتفان الكرارية النيتيةا أن 
الانتقام بسبب اليأس أو التهديد الإرهابي سواء جاء ذلك من الفقراء أو عن تهور واستهتار 
الأقوياء والأغنياء. ظ 
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الفصل الثالث 


الأخلاقيات الاجتماعية وتأثيرها 
المتبادل على العلم والتكنولوجيا 


أ مصطفى عمر التدر 
اسكان غلم الاجتماع 


حامحة الفاتخ ب طرابلسن 


1 مقدمة: 


وجد الإنسان نفسه خلال أيامه الأولى فوق سطح الأرض في منافسة مع عدد كبير من 
الكائنات الحية لاستغلال الإمكانات التي تتوفر في الطبيعة. ولم تكن إمكاناته العضلية في 
مستوى الكثير من الحيوانات التي تتفوّق عليه في هذا المجال؛ ويمكن أن تحرمه مما يحاول 
الحصول عليه من غذاء أو مأوى. لكنه كان يتفوق عليها جميعا بالعقل. لذلك عمل كل ما في 
وسعه للسيطرة على جميع قوى الطبيعة من حوله وتطويعها وتسخيرها لخدمته. لقد احتاج 
الإنسان إلى سنوات طويلة قبل أن يتمكن من معرفة كنه كم هائل من القوانين التي تتحكّم في 
الكثير مما يتصل بالكون ويالحياة. 

يشترك الإنسان مع بقية الكائنات الحية في الحاجات الأساسية التي تضمن له الحياة 
واستمرار جنسه. ولكنه يختلف عن بقية الكائنات بِأنّه كائن اجتماعي. يعني هذا أنه يعيش 
ضمن جماعة من أقرانه. وقد استدعى هذا الأمر أن يطور الإنسان؛ وفي كل مكان: كما من 
القواعد التي يلتزم بها جميع أفراد الجماعة, وكما من الخبرات يرثها جيلاً بعد جيل لضمان 
استمرار الحياة الاجتماعية. وعندما تتراكم القواعد ولق افك ا ل ار اه 
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الجماعة ما يعرف بالثقافة» والتي هي عبارة عن وعاء يحمل كل ما يتصل بجماعة معينة من 
تغدانا لها غلاقة بهياة الشفاعة 


ولتمتع الإنسان بالعقل؛ انشغل بالتفكير في كل ما يحيط به من كائنات ومن ظواهر 
طبيعية. وقد قاده نشاطه الفكري إلى تطوير قضايا أعلى من مستوى الأشياء المحسوسة التي 
يتعرف عليها بالحواس. فطور أول ما طور فكرة المكانء التي كانت في البداية بسيطة لا 
تتجاوز حدود تواجده؛ إذ اهتم بأن يعين لنفسه موقعا على الأرضء ويضع له حدوداء وينسبه 
إلى لنفسه؛ فيتواجد فيه. ويضع فيه مقتنياته» ويدافع عنه. كما تعرف الإنسان على الزمن 
ووضع له قياسات ثم ربط بينه وبين المكان» وقاد هذا الريط إلى البحث عن كيفية اختصار 
فترة الزمن التي يستغرقها في الانتقال من نقطة إلى أخرى فوق سطح الآرض. وكان هذا 
البحث سببا في تطوير كم هائل من المعرفة من بينها ما يمكن وصفه بالعلمية» وتحويلها في 
ما بعد إلى تكنولوجيا. 


بدأت المعرفة العلمية بسيطة؛ ولكنها ما لبثت أن تراكمت وتطورت وتعقدت. كما بدأت 
التكنولوجيا بسيطة ولكنها تطورت بتطور العلم. يعلن الذين يشتغلون بالتطور العلمي وكذلك 
التكنولوجي في جميع العصور وجميع الأزمنة أن مجهوداتهم تتوجه نحو جلب الخير 
للإنسان» وخدمته بأفضل شكل ممكنء والرفع من درجة سعادته. لكن هذا لا يعني أن جميع 
نتائج هذه الأنشطة تتوجه لخير الإنسان والرفع من درجة سعادته. خصوصا وأن السعادة 
والرفاهية لا تحددهما عوامل مادية فقط. وعندما يصل التفكير في العناصر غير المادية التي 
تتدخل في تحديد رفاهية الإنسان وسعادته؛, فإن قضايا كثيرة تطفى على السطح ويجب 
التفكير فيها من نوع المعتقدات والقيم والمعايير» وتتدخل جميعها في تشكيل محددات 
النشاط الفكري الإنساني؛ وهو المتصل بتطوير العلم؛ وتحديد الأنشطة الاجتماعية وهي 
المتصلة باستخدام التكنولوجيا. وعلى الرغم مما أنجز في مجالي العلم والتكنولوجياء فإن 
النشاط في هذين المجالين لا يزال مستمراء ولا يتوقع أن يأتي اليوم الذي يتوقف فيه. إلا أن 
هذا النشاط يشكل عند بعض الناس تهديدا لأهم قواعد وأسس الحياة الاجتماعية» ويالتالي 
حياة الإنسان فوق سطح الأرض. وأصبحت الحاجة تدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير 
في أفضل السبل لإيجاد توازن بين التطور العلمي والتكنولوجي والقيم الإنسانية» التي لعبت 
ل دور في المحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية فوق سطح الأرض. وسيهتم هذا 
الفصل بمناقشة عدد من القضايا التي تتصل بحالة التوازن التي يتمنى المرء أن تسود 
العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والأخلاقيات الاجتماعية. 
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2-الثقافةوعناصرها: 


يعد مفهوم الثقافة من أكثر مفاهيم العلوم الاجتماعية انتشارا. وإنْ آلاف الكتب والمقالات 
قد نشرت حوله. وحول تحديد معناه. ومجالات توظيفه. وشرح السمات الثقافية وطريقة 
انتقالها بين الثقافات المختلفة... الخ» ولا نرى داعيا هنا إلى التوقف عند هذه القضايا 
ومناقشتهاء لكن قد يكون من المفيد التذكير بأن لكل مجتمع؛ بغض النظر عن حجمه ومكان 
تواجدهء ثقافة؛ وأن لكل ثقافة خصائص رئيسة يمكن تصنيفها ضمن أربعة عناصر هي 
(التيره 1992: 9) : 

1 - عناصر معرفية : وتشمل المعارف والمعلومات التي جمعها أعضاء ثقافة معينة عبر 
العصورء بهدف وصف وفهم واستخدام خصائص البيئة الفيزيقية والبيئة الاجتماعية 
المحيطة بهم. وقد تكون المعرفة بدائية لا تتجاوز حدود الوصف البسيط ومجموعة من الأفكار 
الغيبية. وقد تتطور وتتعقد بحيث تشمل أحدث ما توصلت إليه المعرفة العلمية؛ وتطبيقاتها 
العملية» إلى جانب مكونات من أنواع المعرفة الأخرى. 

2 - نسق للمعتقدات : يشتمل على كم من الأفكار والمفاهيم والعلاقات, التي يؤمن بها 
المنتسب إلى الثقافة إيمانا راسخا لا يتطرق إليه الشك لا من قريب ولا من بعيد. ويكون الدين 
المصدر الأساسي لغالبية معتقدات أي جماعة بشرية تنتسب إلى دين. 


3 - نسق للقيم والمعايير : يشتمل على المفاهيم والتصورات المثالية؛ التي تساعد 
الفرد على ترتيب الأشياء المادية وغير المادية في علاقاتها ببعضها البعض. كما تشتمل على 
الأنماط التجريدية التي تحفظ في الذاكرة الجماعية. وتضع حدودا وعلامات لسلوك الفرد؛ 
ولعلاقاته مع الآخرين. ويتضمن نسق القيم ما تتفق عليه الجماعة البشرية من خير ومن شرء 
ومن أشياء صحيحة وأخرى غير صحيحة: ومما يباح ومن ممنوعاتء وأنماط السلوك 
المقبولة وتلك غير المقبولة» وما يتفق مع الأخلاق الفاضلة وما يتعارض معها. 

4 - عناصر رمزية : وتشتمل على اللغة» وعلى الإشارات والعلاماتء التي تتضمنها 
عملية الاتصال. إذ يخصص أعضاء الثقافة الواحدة معاني لكل إشارة أى علامة أى كلمة, 
ويحرص أعضاء الثقافة الواحدة على أن يشترك الجميع في هذه المعاني. 


يحذوض كل واحدمن الفتاضن الأرئفة فلن عده كسيو من الشفات الكقافية: القن تتفل هين 
الأجيال كما يمكنها الانتقال عبر الثقافات. وبيعض هذه السمات ينتقل عبر الثقافات المختلفة 
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بسهولة؛ كما هو الحال اليوم بالنسبة إلى العناصر المعرفية. ومع وجود خلافات كبيرة بين 
المجتمعات والثقافات في مجال إنتاج واستخدام المعرفة» يسود شعور بين الجميع بأهمية 
الاستعانة بمكونات المعرفة العلمية وبتطبيقاتها التكنولوجية. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن 
انتقال العناصر الرمزية وخصوصا المتعلقة باللغات واسعة الانتشارء التي يطلق عليها 
أحيانا صفة اللغات الحية. لكن انتقال السمات الثقافية المتصلة بنسق المعتقدات؛ أو بنسق 
القيم والمعايير» أمر تقابله الثقافات بدرجة عالية من الرفض. ولا يعني هذا أن مثل هذه 
السمات الثقافية لا تنتقل عبر الثقافات» وإنما يعني أنها تنتقل ببطء شديدء وتقابل بمختلف 
أنواع العراقيل. وكلما كبر حجم السمات التي تشترك فيها ثقافتان» ارتفعت درجة تشابههما: 
وزادت درجة العلاقة بينهما قوة. 


ومع أهمية جميع مكونات الثقافة يظل نسق القيم أهم عنصر في استمرار الحياة 
الاجتماعية. فهى النسق الذي يضم تراث المجتمع المتصل بالخير والشرء ويالصحيح 
والخطاء ويالمسموح به ويالممنوعاتء ويالحلال ويالحرام. وقد نما هذا التراث عبر الزمن 
حيث يضيف له كل جيل جديداء ويلغي بعض ما يبدى أنه لم يعد مناسبا لحياة العصر. 
ويترجم نسق القيم في داخل كل مجتمع إلى قواعد مكتوية تخرج في الوقت الحاضر على 
شكل قوانين ولوائح» وأخرى غير مكتوبة يشار إليها بالعادات والتقاليد والعرف. وتوضح 
القواعد المكتوبة والأخرى غير المكتوبة الأفعال التي يعتبرها أفراد المجتمع متسقة مع نسق 
القيم: وتلك. التي «يعترونها “مشالفة للتسق: وتشكل: تهديدا؛ لاسسمزان_مالة الاستفزار 
الاجتماعي. ولكي تستمر الحياة الاجتماعية في المجتمع لابد أن تكون هناك حالة استقرار 
اجتماعي. لذلك يقرر المجتمع عقوبات لكل فعل يخالف نسق القيم. ويما أن مثل هذه 
المخالفات ليست من نوع واحد فإن مقدار التهديد الذي تشكله يختلف من نوع إلى آخر. 
ويذلك تختلف شدة العقوية من فعل إلى آخر. وتتراوح درجة شدة العقوبة من إظهار علامات 
عدم الرضى إلى أن تصل إلى أشد وأقصى عقوية وهي الإعدام. 

لكن نسق القيم ليس كيانا جامدا. فهى يتغير وينمو وإن كانت سرعة تغيره لا تضاهي 
السرعة التي تتغير بها بقية الأنساق الاجتماعية؛ لذلك فإِنٌ النشاط الذي يعد مقبولا خلال زمن 
معين قد لا يكون كذلك خلال زمن آخرء كما أن ما يعتبر مقبولا في ثقافة مجتمع ماء قد لا يكون 
كذلك في ثقافة أخرى. 
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ثم إن هذا النسق مكون من أجزاء فرعية كثيرة بعضها شديد العمومية في حين أن بعضها 
الآخر محدد بقضايا واضحة؛ بعضها يخص جميع أفراد المجتمع ويعضها الآخر يخص 
فئات بعينها وهي فئات عمرية مثلا أو فئات في النوع كالذكور والإناث وهكذا. ويتشرب كل 
هذا أثناء عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعاون فيها البيت مع المدرسة؛ مع الشارع؛ مع 
مكان العمل. وتقاس درجة نجاح عملية التنشئة الاجتماعية بدرجة قوة تشرب الأفراد لمكونات 
نسق القيم لتصبح جزءا من كياناتهم الداخلية ولتصبح تصرفاتهم وأفعالهم مطابقة لها. لكن 
من الصعب بل من المستحيل أن يتصرف جميع أفراد المجتمع وفقا للقواعد المكتوية وغير 
المكتوية. لذلك تكثر المخالفات اليومية» وينشط المكلفون بمتابعتها ويمعاقبة فاعليها. إلا أن 
مخالفات كثيرة تحدث ولا يتعرض فاعلوها لعقاب. وأسياب هذا كثيرة. فالبعض لا يستحق 
عقابا رسميا وإنما يثير درجة من الانزعاجء وبعضها لا يراه المراقبون» والبعض الآخر يراه 
الفزاقيون ولا يتحركوق ‏ تحافة ساكنا: 


3 - علاقة الإنسان بالمكان وبالزمان : 


وجد الإنسان فوق رقعة من الأرض كما وجد غيره من الكائنات الحية المتحركة. ومنذ 
البداية كانت هناك فروق بين هذه الكائنات من حيث القدرة على مغادرة المكان الذي وجدت 
فيه أول مرة» وفي طبيعة العلاقة التي تكونها مع المكان الخاص. فلكل كائن حي حيز من 
الأرض يعمل جاهدا على التميز به» وأن يعرف به» فيتواجد فيه. ويحارب ويعارض كل من 
أراد مشاركته فيه دون موافقته. وقد اعتمد الإنسان على قدميه للحركة ولمغادرة المكان 
والعودة إليه. وحافظ لمدة طويلة على إمكانات عضلات قدميه المحدودة من حيث التحرك في 
داخل محيط معين. لذلك حافظ ولمدة طويلة على الارتباط بمكان جغرافي محدود. ولكن شغفه 
باكتشاف المجهول دفعه إلى الخروج إلى خارج النطاق الجغرافي. وقد اعتمد على قواه 
البدنية. وتمكن بعد حين من رفع الرقم الدال على الحركة بين نقطتين من عشرات 
الكيلومترات إلى المئات ثم إلى آلاف الكيلومترات. لكن سرعة الحركة المعتمدة بالكامل على 
الإمكانيات العضلية بقيت بسيطة. ويالطبع كلما كانت هذه السرعة متدنية, احتاجت المسافة 
المقطوعة بين نقطتين إلى زمن أكبر. 

وقد تمكّن الإنسان من تدجين الحيوانات واستخدامها فتحسنت إمكانات توسيع محيطه 
لبعض الحيوانات التي ركبها من سرعة كبيرة بالمقارنة مع سرعة حركته كالحصان مثلا. 
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ومع أن بعضها لا تزيد سرعة سيره عن سرعة سير الإنسان؛ فإن درجة تحمله أعلى مثل 
الجمل؛ مما مكّن الإنسان من قطع مسافات بطول القارات وحتى عبر القارات. ولم يكتف 
الإنسان بالسير فوق الأرضء بل صنع وسائل تنقله فوق الماء. كانت البدايات بسيطة ولكنها 
تطورت عندما تمكن من الاستفادة من قوة الريح؛ فنجح في الوصول إلى مختلف بقاع الكرة 
الأركبية: 

وقد بقيت قدرة الإنسان على الانتقال فوق اليابسة محدودة إلى أن تمكن من اختراع 
العجلة, وهى الاختراع الذي سيحدث أهم وأبرز ثورة في مجال الاتصالات بجميع أنواعها. 
والاستعمال الهام المبكر للعجلة كان في مجال بناء العريات التي تحركت في البداية معتمدة 
على القوة العضلية للإنسان والحيوان» لكن ما لبثت أن تطورت العربات التي أصبحت تتحرك 
بالطاقة الناتجة عن مصادر متنوعة. ثم جاء الزمن الذي اخترعت فيه السيارة ثم تصنيعها على 
مستوى رفيع؛ وهو الاختراع الذي سيتسبب في إحداث بعض أهم وأخطر أنواع التغير في 
العلاقات بين الجنسين وهي العلاقات التي كانت باستمرار ضمن أهم المجالات التي يتجلى 
فيها الجانب الأخلاقي للقيم. ولم تتوقف السرعة التي ينشدها الإنسان عند حدود إمكانيات 
السيارة» رغم التقدم الهائل الذي حدث في مجالهاء بل تعداها إلى وسائل أخرى مثل الطائرة 
والصاروخ والهاتف والحاسوب. وتجدر الإشارة إلى أن الإنسان يتمتع برغبة لا حدود لها في 
اكتشاف المجهول في جميع ما يتصل بمحيطه القريب والبعيد. لذلك قادته هذه الرغبة إلى 
أن يجرب كل شيء يمكن أن يعترض طريقه. ولم يترك مجالا يتصل بمكونات الحياة بجميع 
أشكالهاء ولم يترك مجالا يتصل بالمحيط سواء آكان على سطح الآرض أم في باطنها أم في 
الفضاء الفسيح. وكان لجميع هذه الأنشطة والمنجزات الأثر الكبير في مجال القيم وما يتصل 
به من قواعد أخلاقية. 
4- النشاط العلمي بين نسق القيم وتفسيراتها : 

لااشك أن الإنسان قد حاول منذ أيامه الأولى على سطح الأرض استخدام العقل لتطوير 
تصورات تأخذه إلى مساحات وفضاءات أبعد من نطاق تلك التي يصل إليها عن طريق 
الحواس. وعندما بدأ في تسجيل الأحداث كان موضوع العقل والعقلانية من أولى القضايا 
التي حظيت بالاهتمام والنقاش. لذلك يوجد في كل حضارة تراث يمكن تصنيفه تحت عنوان 
النشاط العقلي. لكن بما أنْ الذي يقوم بهذا النشاط هو الإنسان المتواجد في زمان معين 
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ومكان معين؛ لم يخل النشاط العقلي من تأثيرات البيئة الاجتماعية السائدة. وقد حدث هذا 
حتى عندما اعترف الإنسان بأن العقلانية هي طرق ووسائل يبتدعها ويستخدمها للحصول 
على أفضل مردودية لجهده الموظف بغرض الوصول إلى هدف. وبالطبع فإن السلوك البشري 
عبارة عن نشاط يوظف فيه جهد هادف. بمعنى لا يحدث السلوك البشري في فراغء وإنما 
يبتغي الوصول إلى هدف محدد مسبقا. لذلك وجدت أنواع من العقلانية بقدر مجالات أنشطة 
الإنسان الرئيسة. ولذلك نجد من يميز بين ستة أنواع من العقلانية لكل منطقها وفرضياتها 
وقياساتها وبراهينها (بركات, 1988:52). 

ولذلك تمت الاستعانة بالعقل وبالعقلانية حتى عند مناقشة القضايا المتصلة بالدين 
وبالإيمان. وكثيرون لا يتعرضون للنصوص الدينية بالنقاش ولا بالتفكير» ويتركون هذه المهمة 
لمن يطلقون عليهم صفة رجال الدين. فيجتهد هؤلاء لتفسير النصوص متآثرين بما توفر لديهم 
من معلومات؛ وأحيانا بما تمليه مواقف سياسية أو أيديولوجية. لذلك نجد أن هناك تضاربا 
في التفاسير الدينية. ولا يشذ الدين الإسلامي عن هذا. ومع اعتراف الجميع بأن القرآن لم 
يحرقء يجتهد كل مجتهد لوضع التفسير الذي يراه سليما. ولأن الأحاديث النبوية الشريفة 
هي أيضا عند أغلب المسلمين مصدر أساسيء فإن عددا من المسلمين حاول الالتفاف عليها 
منذ الأيام الأولى لظهور الدين الإسلامي الحنيفء إذ عملت بعض الفرق جاهدة على إبراز 
أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وتؤيد موقفا سياسيا أو أيديولوجيا معينا. 
والأحاديث التي هي من هذا النوع موجودة بكثرة في بعض كتب الحديث, فمثلا ردد الفقهاء 
الموالون لبني أمية كما من مثل هذه الأحاديثء كقولهم إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال في معاوية : «اللهم قه العذاب والحساب وعلمه الكتاب». وقال : «إنْ من قام بالخلافة 
ثلاثة أيام لن يدخل النار». وقال : «ما على الخلفاء حساب ولا عذاب». وعلى العكس من هذا 
حاول المعتزلة مناقشة كل شيء بالعقل بما في ذلك وجود الله والقرآن والخلق والجنة والنار. 

وكذلك لم تفلت العقلانية من تأثير الصفات الاجتماعية السائدة في المحيط المحلي. 

ويلاحظ المتتبع لتاريخ العقلانية أنها انصفت بصفات من الحضارة السائدة آنذاك. 
وعندما ظهرت في ثويها الغربي الحديث إبان عصر النهضة:؛ فإنها بدت كبناء جديد للعقل 
الذي يمكنه استيعاب العلم وغيره من أشياء أخرى من قبيل الأخلاق والفن والسياسة الخ.... 
وعليه لم تكن منفصلة عن الإرث الثقافي بالمعنى الواسع؛ وليست متحررة من نسق القيم 
السائد في المجتمع (86 : 2001 ,ع1 اء). 
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يستند البحث العلمي على العقلانية كطريق للوصول إلى المعرفة. ويهدف المشتغلون 
بالبحث العلمي إلى توفير الجهد والوقت للوصول إلى معرفة واقعية» ويدعي غالبية هؤلاء بأن 
المعرفة المنتجة تخدم الإنسان ويها الخير الكثيرء وأن التطبيقات العلمية لنتائج العلم 
كالتكنولوجيا توظف لتسهيل حياة الإنسان فوق سطح الأرض ورفع درجة رفاهيته. لكن هل 
يحدث التطور العلمي مستقلا عن نسق القيم في الثقافة التي يجري على أرضها نشاط البحث 
العلمى؟ 


ويغض النظر عن الصفات التي يطلقها منتجى المعرفة العلمية على نتائجهم: فإن المجتمع 
بما فيه من عناصر ثقافية هو الوعاء الذي تحدث فيه المعرفة» وهى الفضاء الذي ستستخدم 
فيه إِما لبناء معارف جديدة أو لتشكيل تطبيقات عملية. وعليه نتساءل إلى أي مدى تستطيع 
هذه المعرفة أن تكون مستقلة عن نسق القيم السائدة في المجتمع؟ بعبارة أخرى هل العلم 
شيء لا علاقة له بالقيم؟ أي هل العلم ظاهرة عالمية لا تحمل بصمات الثقافة التي تطور فيها 
أول مرة؟ وهل يعني هذا أن العلم لا وطن له؟ ودون الدخول في نقاش طويل يمكن القول إن 
العلم بعد أن ينتج ينتشر ويعبر الحدودء ومن هذه الناحية يصبح عالميا ولا يتقيد بوطن. لكن 
استخدام المعرفة العلمية يخضع لقرارات البشرء وهي قرارات تتدخل فيها الخصائص 
الثقافية. فمثلا يقرر السياسيون عدم نشر معرفة بعينهاء أى عدم تصديرهاء ليحرم منها 
آخرون. 

صحيح أنه بإمكان الشعوب المتشابهة في مستوياتها المعرفية أن يتوصل الآفراد فيها 
إلى نفس المعرفة دون أن يعملوا معا أى أن يتعاونوا. لكن المسآلة ليست بنفس البساطة 
بالنسبة إلى معظم شعوب العالم. وهنا يمكن القول إن المعرفة العلمية تخضع لنسق القيم أو 
إن لها علاقة بالقواعد الأخلاقية: لا بل إن القرار الذي يتخذ للبحث في مجال معرفي معين 
يخضع لحسابات تتدخل فيها الثقافة. وإذا أمكن القول بأن المعرفة المنتجة في بعض 
المجالات العلمية مثل الفيزياء أو البيولوجيا متحررة من نسق القيم وما يرتبط به من قواعد 
أخلاقية, فإنّ هذا لا يصدق في مجالات معرفية كثيرة كعلم الاقتصاد مثلا. ومن ناحية أخرى 
تبقى التوظيفات ‏ حتى بالمعنى العلمي الضيق - كتلك التحويرات والتدخلات البيولوجية متصلة 
بقضايا عامة تدخل في نطاق القيم والآخلاق (1964 ,+861 ,87 : 2001 ,ع15 آءدآ). 


إن أفعال الإنسان التي يتبئاها المجتمع ويحاول أن يخضهها لقواعد السلوك كثيرة 
ومتغيرة» وقد كانت محدودة عندما كان المجتمع بسيطاء ولكن كلما تطور المجتمع وقطع 
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مرحلة على مسيرة التحديث؛ زادت الأفعال التي تتعرض إليها قواعد السلوك. وكلما تطور 
المجتمع؛ ارتفعت معدلات القواعد في داخل كل جزء من أجزاء نسق القيم من عادات وتقاليد 
ومواثيق أخلاق المهنة الخ.... وقد تقود حالة ارتفاع معدلات القواعد هذه إلى توسيع نطاق 
الأنشطة التي تطالها قواعد السلوك؛ ولا يستثنى في هذا نشاط مهما كان نوعه. لذلك انطبق 
هذا على النشاط المتعلق بالبحث العلمي. ويصادف الباحثون صعوبات كثيرة في سبيل 
مزاولة أنشطتهم؛ وهي صعويات يتسبب فيها الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن الأخلاق 
الفاضلة والقيم النبيلة في داخل فرع نسق القيم ذي العلاقة. وينحدر هؤلاء المدافعون من 
شرائح اجتماعية متنوعة. وقد يكونون من المشتغلين بأمور الدين خصوصا في تلك 
المجتمعات التي يتخصص فيها أفراد معينون بهذه الأنشطة, ويشار إليهم برجال الدين كما 
هو الحال في الدين المسيحي مثلا. 

يشكل الدين جانبا أساسيا في حياة المجتعات البشرية. ويغض النظر عن دين بعينه فإن 
الأديان تشترك في المبادىء العامة التي تدعو إلى الخير وبث روح التعاون» ومساعدة 'لآخر, 
وتؤكد على الصفات الخاصة بمكارم الأخلاق من صدق وأمانة وخدمة الجماعة والخير العام. 
وتندد بجميع الأفعال المنحرفة التي تلحق ضررا بآخر أو بحيوان أو بالبيئة. لكن ويغض النظر 
عن التعاليم الدينية نجحت جماعة في كل مجتمع بأن تتخصّص في الشؤون الدينية؛ وتنصّب 
نفسها مسؤولة عن نشر الدين ورعايته والدفاع عنه. وقد تمكن هؤلاء في الدين المسيحي أن 
يكونوا لأنفسهم مؤسسسة وصلت قوتها خلال بعض العصور أن أصبح رجل الدين يتحكم في 
معظم أنشطة الآخرين؛ وتركت له وحده مهمة تفسير مبادىء الدين. وفي بعض الأحيان فسر 
هؤلاء هذه المبادىء على هواهم وبحسب ما توفر لهم من معرفة. وقد سجل التاريخ وقائع 
كثيرة قرر فيها رجل الدين الصواب والخطأ بالنسبة إلى قضايا تتعلق بالتغيير في المعرفة 
التي كانت سائدة. بنى قراره هذا على تفسيره لقواعد دينية» فسرها بالكيفية التي تناسب 
موقفه المتحجر والخائف من أي تغيير قد يهدد؛ يوما ماء مركزه. فلا تزال محاكمة جاليليو 
معلما من معالم الحرب بين الجهل والمعرفة بالاستناد إلى قوة الدين» ومثالا صارخا على 
التعصب الأعمى. فما علاقة دوران الأرض حول الشمس أو العكس بتعاليم الدين المسيحي. 
ولكن رجل الدين المسيحي لم يرق له أن يقول جاليليى بمقولة تخالف الأفكار السائدة حتى لو 


وعلى العكس من هذا لم يطور المسلمون مؤسسة تشابه تلك المتعلقة بالرهينة المسيحية. 
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ولكن وجد مع ذلك في كل قطر يدين أهله بالإسلام وفي كل زمن رجال تخصصوا في أمور 
الدين وتفقهوا فيه واعترف لهم من حولهم بهذاء وأطلق عليهم لقب رجال دين. تمتع هؤلاء 
بمكانة اجتماعية عالية» وعوملوا كمصادر للمعرفة؛ ولإصدار الأحكام حول ما يجري من أمور 
في داخل المجتمع. ومنذ الأيام الأولى لانتشار الإسلام ظهرت أكثر من مدرسة فكرية, 
وتمحور نشاط هذه المدارس في البداية حول القضايا الدينية وتطبيق النصوص على أنشطة 
الحياة الاجتماعية. وحاول زعماء بعضها التمسك بالنصوص وحاريوا محاولات الآخرين 
لتجاوز حدود النصء بينما اهتم زعماء مدارس أخرى بتمجيد العقل وتوظيفه في تفسير 
النصوص وفي علاقتها بالواقع المعيش. ويالطبع عند الحديث عن الجماعات التي رفعت من 
شان العقل يأتي ذكر المعتزلة كأهم وأول مدرسة في الإسلام. فقد اجتهد المنتسبون إلى هذه 
المدرسة في الدعوة إلى تنشيط العقل ولاستفادة من طاقاته في جميع المجالات. وقد أثمرت 
مثل هذه المجهودات في ما بعد تنشيط حركة الاكتشاف والبحث العلمي. وعموما لا يجد المرء 
وقائع واضحة في صدر الإسلام على أن رجال الدين على اختلاف مشاربهم قد عارضوا بقوة 
أنشطة البحث العلمي. وقد يقال إن السبب يرجع إلى أن النشاط العلمي أثناء ازدهار 
الحضارة الإسلامية وسيطرتها الثقافية على العالم كان محدوداء ولم يتعرض لبعض ما 


يعتبره رجال الدين ثوابت لا يجوز المساس بها. 


يكتشف المتتبع لما يكتب حول العلاقة بين الدين الإسلامي والبحث العلمي وجهات نظر 
كثيرة ومتباينة يمكن إيجازها في مجالين رئيسيين : المجال الأول يدعي بأن البحث العلمي 
والدين الإسلامي على طرفي نقيض : «يحوي الدين الإسلامي آراء ومعتقدات تشكل جزءا لا 
يتجزأً منه عن نشوء الكون وتركيبه وطبيعته» عن تاريخ الإنسان وأصله وحياته خلال العصور. 
فليس من الضروري أن نشدد بأن هذه الآراء والمعتقدات تتعارض تعارضا واضحا وصارخا 
مع معلوماتنا العلمية في هذه المواضيع بالذات. لكن أن يتناقض الدين مع العلم حول موضوع 
معين فليس أمرا هاما للغاية» إن الخلاف والنزاع بينهما يجريان إلى أعمق من ذلك بكثير 
عندما يمسسان مسالة المنهج.... كما أن الإسلام والعلم في هذه المسألة على طرفي نقيض» 
(العظم, 1988: 15). 

إن الذين يتبنٌون المجال الآخر يقولون إنْ المتفحص لتعاليم الإسلام لا يمكنه إلا أن يعترف 
بن هذا الدين يشجع بوضوح.ء في قواعده الرئيسة» على طلب المعرفة والتعلّم واستخدام 
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العقل. ويستشهدون بأحاديث نبوية ويآيات قرآنية : فطلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة؛ واطلب العلم ولوفي الصين. وتوجد آيات قرآنية تحث المرء على التفكير في كل ما 
يحيط به وعلى أن يستخدم عقله في كل وقت وفي كل مناسبة تتاح له, إن يذكر بالفروق 
الشاسعة بين الذي توصل إلى معرفة الكثير من الحقائق والذي لا يعرف شيئًا 8 قل هَل 
يستوي الّذين يَعلَمُونَ والَّذينَ لا يَعلَمُون 4 (سورة الزمرء آية 9). وفي القرآن الكريم الكثير من 
الآيات التي تشجع وتحث على التفكّر في الكون كله وألا يقتتصر النشاط الفكري والنشاط 
البحثي على اكتشاف المجهول المرتبط بالكرة الأرضية 9 سَئْرِيهِم آياتنًا في الآفَاق وفي 
أنْفْسهم حنَّى يَتَبَيْنَ لهم أنَّهُ الحق 4 (سورة فصلت. آية 53). 

ويقول أصحاب هذا الاتجاه بأنْه لا يوجد في الدين الإسلامي ما يحدّ من حركة البحث 
ومن انطلاق الفكر محلقا في جميع الأنحاء. ولم تخل الأقطار الإسلامية حتى في عصور 
التخلّف من رجال دين متنورين عملوا جاهدين على تشجيع البحثء ومتابعة الأنشطة التي 
تؤدي إلى تطور العلم؛ وتطور تطبيقاته العملية (الكبيسي, 1996: 49 54). ويوْكّدون على أن 
هذا الدين لا يتبنى نظرية بعينهاء فإِنّه منفتح على مناقشة مختلف الآراء والفروض. فمثلا 
تتعارض نظرية داروين مع الحقائق التاريخية للتكوين, إلا أن المسلمين المتنورين لا يترددون 
في مناقشتها والتعامل معها كفرض علمي يخضع للفحص والاختبار الامبيريقي. والموقف 
نفسه يشاهد هذه الأيام في ما يتعلق بالنشاط البحثيء الذي يتوجه نحو رسم الخريطة الجينية 
والهندسة الوراثية والاستنساخ (مصباح, 1999: 35 54). 


ومن المناسب الإشارة إلى أن بعضا من رجال الدين قد مارس الحكمء وعمل غيرهم باسم 
الدين جاهدا على ترسيخ مختلف مظاهر التخلف والجهل مدعيا أنه ينفذ قواعد الدين كما 
يفهمها هو وهذا هى أفضل تفسير. ويالطبع لا يجوز أن يريط بين هذا ويين الإسلامء أو كما 
. قال السيد محمد حسين فضل الله : «وإذا كانت بعض السلطات تلتزم فكراً معيناً» أو رأياً 
خاصاً لتضطهد الّذين يخالفونها فيه بفعل القوة المهيمنة الظالمة» فإن الإسلام لا يتحمل وزر 
تعتصيز هاي المدو ديل تعد إلى كل جالة اميتكتانية ترهظ على الظلماء والمفكرين والتكوان 
الذين يخالفونها في الرأي» سواء كان علمياً أو دينياً أو سياسياً. وليس الدين هو الذي يجمد 
حركية الفعلء بل هو الاستكبار السلطوى فى نظرته التقديسية إلى أوضاعه الفكرية والعلمية 
والسياسية وغيرها» (فضل الله 7). 
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وتجدر الملاحظة أنه بغض النظر عما يقال عن موقف الإسلام من التفكير الحر ومن 
تشجيع البحث العلمي» فإن مثل هذا النشاط يرتبط بمختلف الأوضاع الاجتماعية فيه, ويتطلب 
بيئة من نوع معين. فالنشاط العلمي لا يحدث في فراغ ولا بد من توفر بيئة مشجعة وملائمة: 
فالتقدم العلمي لا يمكن أن يحدث في مجتمع متخلّف تسوده الأمية وتعشش في عقول أفراده 
أفكار وتصورات متحجرة. ولذلك» بعد أن شهدت الحضارة العربية الإسلامية عصور 
أزدهارء جاء الزمن الذي تراجعت فيه مكانة العقل في المجتمع؛ وانتشرت فيه الأمية» وسيطر 
فيه الجهلء وساد التخلفء, ولِجأً من اشتغل بالثقافة إلى التغني بالتراث» وتمجيد وتعظيم 
الماضيء مما يدعو المشاهد من الخارج إلى القول إِنْ مثل هذا المجتمع يعيش زمنا واحداء 
زمنا فقد فيه الحاضر كما فقد فيه المستقبل. والبعض يشبه حالة المجتمع الإسلامي في 
الزمن الحاضر بحالة الذي يغط في نوم عميق : «تعيش المجتمعات الإسلامية حالة من 
السبات الاجتماعي؛ والذي يجعل تفكير الإنسان محصوراً في قوالب معينة يصعب الخروج 
منها أو تغير المقاييس الثابتة للنظر للماضي بحركة وديناميكية يتناغم فيها مع أخلاقه وتراثه 
ومعتقداته ويتفاعل مع حاضره لإحداث حالة التطور والحركة للأمام. الموجود بيئة اجتماعية 
منغلقة وحالة من الركود وترتيبات جامدة تكون مرتعاً للأوهام وأسبابا للتقليد والمحاكاة 
والترسباتء وبالتالي الوقوف إذا لم نقل التراجع في وضعنا أو واقعنا. هذه البيئة هي التي 
توجه نمط وطبيعة تفكير الناس وتحدد الثقافة السائدة» وتمنع التواصل الحضاري وتقف 
حاجزاً أمام تراكم الخبرات والصلة العضوية بين الماضي والحاضر» ( كاظم:2001: 22). 

ومع أن نشاط البحث العلمي العربي أو الإسلامي ليس كما يتمناه الكثيرونء إلآ أن النظرة 
السابقة تبدو متشائمة أكثر من اللازم. فبالنظر إلى عدد الجامعات وإلى عدد المراكز البحثية, 
يمكن القول إن النشاط موجود وليس في حالة سبات كامل. إلا أن مقارنة نتائجه بما في 
مجتمعات أخرى حتى من غير المتقدمة تبدو متواضعة (زحلان. 1999 : 87 94). 


5 - النشاط العلمى بين التطلّعات الانسانية وتحديد المسؤولية : 


تعتبر السعادة مطلبا إنسانيا هاما في جميع المجتمعات وفي جميع الأزمنة. وإذا اعتبرت 
الأسرة هى النواة الأساسية فى المجتمع؛ فإِنْ أفرادها يتعاونون على جعل الجميع سعداء. 
ويفترض أن من بين أهم واجبات رب الأسرة العمل بكل جهد لجعل بقية أفراد الأسرة 
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حتى فى داخل الأسرة. فإذا كانت سعادة الطفل فى اللعب في الشارع فإن أمه من شدة 
خوفها على سلامته تعترض على رغبته. وتضع قواعد تمنعه من تحقيق الرغبة التي ستشعره 
بالسعادة. الشىء نفسه يقال عن الحياة فى المجتمع الكبيرء إذ كثيرا ما تعلن الأنظمة الحاكمة 
أنها ستعمل ما في وسعها لجلب السعادة لجميع مواطنيهاء لكن هذا لم يحدث في أي مجتمع 
ولافي أي عصر. فمثلاء في جميع المجتمعات المعاصرة: يعتبر الحصول على المال شرطا 
أساسيا لوصول المرء إلى الكثير من أهدافه. وبالتالى الحصول على السعادة. لكن الحصول 
على المال ليس أمرا سهلا ويتطلب مجهودات تنظمها قواعد كثيرة. وكثيرون هم الذين 
يفشلون خلال السنوات التى تمضى من حياتهم في الحصول على المال. لذلك يصبح هدف 
الوصول إلى السعادة من بين الأهداف التي لا تتحقق. ثم ماذا عن قيمة أخرى يمكن أن يشار 
إليها في هذا السياق وهي قيمة العدل؟ فكيف يقاس العدل عندما يتعلق الآمر بتوزيع الفرص 


وهل يكون عندئذ من حق من شعر بغبن التجاوز عن بعض حدود القواعد العامة؟ 


صحيح أن الأفراد الذين يعيشون في مجتمع واحد يتشريون مكونات ثقافة واحدة, 
ويفترض أنهم يتشابهون في أشياء كثيرة من بينها الأهداف الاجتماعية والوسائل المعيارية 
التي توصل إليها. لكن توجد مع ذلك اختلافات بينهم. فبالنسبة إلى السعادة مثلا قد يجد 
البعض سعادة أكثر في مزاولة نشاط لا يكلف مالاء وقد لا يجد صاحب المال السعادة 
خصوصا عندما يصبح جمع المال الكثير هو آهم أهدافه. فعندئذ يصير الخوف من الخسارة 
الهاجس الذي يؤرقه طوال حياته. 

لكن الباحث يجد أقصى درجات السعادة في متابعة عمله البحثي وفي ما يحققه من 
نجاح. ويفترض وجود قواعد تبين المقبول وغير المقبول بالنسبة إلى نشاطه اليومي وبالنسبة 
إلى الأهداف المتوخاة. لكن الذي يحدث في أحيان كثيرة أن العلاقة مع القواعد يترك أمرها 
لتقدير الباحث. بمعنى أن يتقيد فقط بما يراه هو مناسبا. ويما أن النجاح يقود إلى نجاح آخر 
فقد يكون عند الباحث نهم كبير لمواصلة العملء بحيث يتجاوز بعض الحدود التي قد يؤدي 
تجاوزها إلى إحداث ضرر مباشر للآخرين: أو غير مباشر من نوع الأضرار التي ستظهر في 
الطبيعة بعد حين. لذلك يتبادر سؤال في هذا المجال : هل من الأنسب دائما وضع ما يعرف 
بأخلاق المهنة وتطوير جهاز يراقب درجات التقيد بها؟ 
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لا أحد ينكر أن البحث العلمي يهدف إلى تطوير المعرفة» وأن المعرفة مفيدة من حيث 
علاقة الإنسان بمحيطه ودرجة تكيفه معه. لكن لكي تكون المعرفة العلمية مفيدة يجب أن 
توضع تحت تصرق الآخرين؛ وهذا هو الذي يحدث في غالبية الحالات. إذ تستثنى من هذه 
القاعدة الأبحاث في المجالات العسكرية حيث السرية جزء أساسي من العمل الحربي. لكن 
هل يتمتع كل باحث بكامل الحرية لاتخاذ جميع القرارات بشأن القيام بتجرية أى بتجارب 
بعينهاء والاستمرار فيهاء ثم نشر النتائج؟ وهل عليه وحده تقع مسؤولية قراراته ونتائجها؟ أم 
إن المجتمع العلمي في كل مجال معرفي له الحق في التدخل؟ وإذا قلنا المجتمع العلمي فما 
هى المقصود : هل هي الجمعية العلمية في داخل البلد أم إن المقصود جميع المتخصصين 
في ذلك المجال المعرفي بغض النظر عن أماكن تواجدهم؟ يقودنا هذا النقاش إلى طرح سؤال 
مهم وهو إلى أي درجة يجب أن يثق المجتمع في قرارات الباحث أو العالم, وهل يمكن القول 
إنه في سبيل تطوير المعرفة يكون للباحث الحق في اتخاذ أي قرار؟ ألا يقبل المرء عندما 
يذهب إلى المستشفى بالقرارات التي يتخذها الطبيب على أمل أن الطبيب لا يمكن إلا أن يكون 
خيرا ولا يهدف إلا إلى الخير؟ فهل يمكن أن تعطى درجة الثقة نفسها للباحث؟ ألا يمكن أن 
تكون نوايا الباحث غير خيرة؟ ومن جهة أخرى قد يقوم الطبيب بدور الباحث عندما يقرر 
إجراء التجارب على جسم المريض سواء بإعطائه دواء جديداء أى بإجراء تحويرات بيولوجية 


غير مضمونة العواقب. 


كثيرا ما ينحصر الحديث في البحث العلمي في مجالات العلوم الطبيعية» وما على 
شاكلتهاء وتبقى مجالات العلوم الاجتماعية خارج نطاق التفكير. يعد هذا الأمر عيبا وتقصيرا 
كبيرا. فإذا كان الهدف النهائي المعلن للبحث العلمي في جميع المجالات هو خدمة الإنسان 
ورفاهيته وزيادة درجة سعادتة فمن باب أولى أن يولى البحث في مجال العلوم الاجتماعية 
عناية خاصة. وتجدر الملاحظة أن العاملين في مجال العلوم الاجتماعية خلال نصف القرن 
الأخير عملوا ما في وسعهم لتقليد الباحثين في مجالات العلوم الأخرى» وخصوصا في ما 
يتعلق باتباع قواعد النهج العلمي في البحث, والأخذ بالتقنيات الفنية المتعلقة بها. يعني هذا 
القبول حتى بالتجربة كأحد التصميمات التي تدرس وتتبع. ويثير التجريب على البشر تساؤلات 
كثيرةء وخصوصا عند التفكير في القيم الأخلاقية التي يجب أن تراعى في الأنشطة البحثية. 


قضية أخرى قد تثار عند البحث في مجال العلوم الاجتماعية ولا تثار في أبحاث تجرى 
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في بعض الأحيان أسئلة من نوع معين مثل : إلى أي مدى يضر النشر بقضايا الأمن القومي؟ 
ثم ماذا عن تلك الأبحاث التي تمولها جهات أجنبية؟ وفي كثير من بلدان العالم الثالث لا توجد 
أجهزة محلية تمول البحث العلمي؛ لذلك يعتمد الباحثون في مختلف المجالات على هيئات 
ومؤسسات أجنبية لتمويل أنشطتهم. ماذا لو اشترطت هذه الهيئات أن تحال إليها النتائج 
أولا؟ ونظرا إلى أن قواعد الأخلاق هي جزء من نسق القيم المحلية» فهل يكون الباحث في 
مجال العلوم الاجتماعية المتعاون مع الخارج قد ارتكب فعلا منافيا للأخلاق؟ ثم ماذا عن 
قضية اختيار موضوع بعينه؟ ماذا لى اقترحته الهيئة الأجنبية الممولة؟: أى أن الباحث لكي 
يضمن التمويلء يجب عليه أن يختار موضوعا يكون في نطاق اهتمامات تلك الهيئة؟ 


ثم ماذا عن الذي نشر بحثا بحسن نية ويدون أن يقدر درجة تهديده للأمن القومي: وتبين 
فى ما بعد أنه يحتوى على بيانات لا يجوز نشرها بحسب تقدير أجهزة الآأمن مثلا؟ 

وإلى أي مدى يختلف عن ذلك الذي يعلم أن بحثه به بيانات قد يستفيد منها الآخر في 
معان ييدد بذ الاين القوسي للن"النااكد نكل هذا كمكل رانك فون إجراء كحرية ومو ريف 

تثير هذه الأآمثلة بالنسبة إلى قواعد السلوك المتطايقة مع الأخلاق قضايا من نوع تلك 
المتعلقة بتحديد المسؤولية. وحرية تقدير العواقبء والقدرة على الموازنة بين كميتى الخير 
والشن أل الحوادن الإنهانية والعواتي الفلي ‏ فلدن يزجع الناحك فن هذا التتان» امجتكن 
القول إن الباحث له القدرة على التمييز الجيد؟ فى هذه الحالة قد يلعب التعليم دورا هاما فى 
تزويده بالقواعد التي يجب أن يراعيها دائتما سواء كان لوحده أو كان هناك من يراقبه. أي 
بمعنى آخر تقوية الضمير عند الفرد بحيث يصبح عند كل واحد رقابة داخلية صارمة. وهذا 
هدف عام لعملية التنشئة الاجتماعية لا يقتصر على العاملين في مجال البحث العلمي بل 
6 التحجارب والتطيبيقات العملية للمعرفة العلمية: 


لا شك أن الهدف الأول من وراء توظيف نتائج البحث في التكنولوجيا هو خدمة الإنسان 
ومساعدته على تأدية الكثير من واجباته وأنشطته بطرق أيسر. لكن التكنولوجنا بعد أن تصبح 
في متناول الجميع لن يكون بإمكان منتجيها الحفاظ عليها داخل الأهداف التى وضعت لها 
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أول مرة. فالأفراد قد يستعملون منتجات التكنولوجيا مهما كانت بسيطة وخالية من جميع 
أشكال تهديد أمن الآخرين في أغراض لم يتنباً بها منتجوها. فالذي طوّر خدمات الاتصالات 
المتمثلة في الهاتف كان يهدف إلى توفير الوقت والجهد وتوسيع دائرة العلاقات. وجميع هذه 
تبدو سلمية غير مؤذية» لكن توسيع دائرة العلاقات لم تقبل بها عقلية الأب الذي أمر اينته بعدم 
استخدام الهاتفء وكانت هذه الابنة تدرس في مستوى التعليم المتوسطء وهي تنتمي إلى 
أسرة عربية متوسطة؛ فعندما دخل المنزل ووجدها تتحدث مع طرف آخر عبر الهاتف. اشتط 
غضباء حتى أنه لم يسال مع من كانت تتكلم؛ بل انهال عليها ضريا إلى أن لفظت أنفاسها 
(التيرء 1997 : 22-21). فتوسيع دائرة العلاقات بالنسبة إلى هذا الأب ليست للاناث حسب 
القواعد الأخلاقية التي يتبناها. 


أما أشكال استخدام خدمات الإنترنت في غير ما صممت لهاء فيحتاج إحصاؤها إلى 
مجهود كبير. لقد تفذن عدد ضخم من مستخدمي هذه التكنولوجيا في التفكير في كم هائل 
من الأنشطة المنحرفة؛ التي تلحق مختلف الأضرار بالآخرين ويممتلكاتهم. بل إِنّ كما هائلا 
من هذه الاستخدامات المنحرفة يتعارض والأخلاق الاجتماعية في جميع ثقافات العالم. 


يدعي المشتغلون بالبحث العلمي وتطبيقاته في التكنولوجيا أن أنشطتهم تتوجه مباشرة 
إلى خدمة الإنسان والرفع من درجة رفاهيته وسعادته. وقد قاد هذا الهدف العام بالنسبة إلى 
تلك التخصصات التى تتصل بالجوانب الحيوية إلى إجراء التجارب على الحيوان وعلى 
الإنسان نفسه. ويعض هذه التجارب يمكن أن تكون في مجال معالجة المرضى لتحسين 
أوضاعهم الصحية: أو التعامل مع أعضاء استغني عنها. لكن يحمل تاريخ التجارب على 
الإنسان بيانات كثيرة بعضها أجري على أفراد أصحاء. كما شملت هذه التجارب مجالا 
واسعا من إعطاء حقن تحمل مواد سامة أو تحمل فيروسات. كما تبيّن البيانات السرية التى 
تم الكشف عنها مؤخرا أن مراكز الأبحاث التابعة لجيوش عدد من البلدان التي يشار إليها 
بالمتقدمة, أجرت تجارب كثيرة على أعداد كبيرة من البشر عندما كانت هذه الجيوش منشغلة 
بتطوير الغازات السامة والأسلحة البيولوجية» وتم تعريض البعض للإشعاعات النوويّة.ثم 
يوجد مجال آخر من التجارب على الإنسان يعرض الأفراد لأخطار لا تقل عن تلك المشار إليها 
في الفقرة السابقة, ونقصد بها التجارب في مجال العلوم الاجتماعية. لقد قرّر بعض الباحثين 
اختبار فروض تتصل بالحياة النفسية والاجتماعية. وبعض هذه الفروض تتطلّب أن يقوم 


الباحث بتطوير بيئة تساعد على إحداث عداوة أو كراهية أى خوف أوررعب الخ.... وقد تتسيب 
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مثل هذه البيئة الصناعية في إحداث أمراض نفسية لا يتخلّص منها الفرد بسهولة. بحيث إن 
الآثار البيولوجية مهما كانت سيئة يمكن قياسهاء لكن قياس الآثار النفسية السلبية قد لا يكون 
0 


والسؤال الذي يطرح الآن هى : ما هي حدود القواعد الأخلاقية التي على الباحثين الذين 
ينتجون معرفة علمية مراعاتها؟ ثم ما علاقة هذه البحوث بالتطبيقات العملية؟ لقد اهتم بعض 
الفلاسفة والمفكرين والباحثين بالدعوة إلى صياغة قواعد وحدود يمكن أن تندرج تحت 
عنوان: «أخلاقيات البحث العلمي». لكن سيكون من المفيد التمييز عند الحديث عن 
الأخلاق والعلم والتكنولوجيا بين الأفعال وردود الأفعال وبين النوايا والرغبات. فالأقعال 
وردود الأفعال عبارة عن أنماط سلوكء: يفترض أنها تتقيد بقواعد الأخلاق المتعارف عليها. 
ويالطبع قد لا يتم التقيد بهذه القواعد. من ناحية أخرى؛ يصدر الناس أحكاما أخلاقية على 
نتائج الأفعال دون التعرض للنوايا التي لا تكون معلنة. إلا أن النوايا إذا وضعت في خطة عمل, 
وأعلن عنهاء ثم ترجمت في ما بعد إلى عملء فإن التقييم الأخلاقي يمكن أن يحدث منذ البداية 
ودون انتظار النتائج. 


فالباحث الذي يجتهد لإنتاج معرفة يعتقد أنها مفيدة يختلف عن الباحث الذي ينتج معرفة 
ويعتقد أنها مضرة؛ حتى لو كانت النتائج النهائية للنشاطين واحدة. فنشاط الباحث الأول من 
حيث النوايا نشاط يتفق مع الأخلاق الكريمة؛ لأن خدمة الإنسان والعمل لخير البشرية لا يكون 
إلا كذلك: بغض النظر عن المجتمع الذي يجري فيه البحث. أما نشاط الباحث الثاني من حيث 
النوايا فيتعارض والأخلاق الحسنة. إلآ أن هذا لا يكفي لإصدار الحكم, فقد لا يتمتع الباحث 
الثاني بحرية اتخاذ القرار. فالكثير من القرارات في مجال البحث العلمي في الوقت الحاضر 
يتخذها رجال السياسة ومن يملكون حق اتخاذ القرار. 


عند الحديث عن العلاقة بين الأخلاق والقيم والعلم لا بد أن تتبادر إلى الذاكرة قضية 
المخاطرة والمسؤولية. فكل نشاط بحثي يتضمن شيئًا من المخاطرة من حيث النجاح 
والفشل ومن حيث طبيعة النتائج. فما هي المسؤولية التي تقع على عاتق الباحث؟ ثم هذه 
المسؤولية بالنسبة إلى من أو نحو من؟ ذلك أن النشاط البحثي يهدف إلى اكتشاف الجديدء 
وفي غمرة النشاط الموجه نحو هذا الهدف سيتعرض المجهود البحثي لعناصر في الطبيعة 
وللحيوان وللانسان» وقد تستدعي متطلبات النشاط البحثي إحداث تحويرات في عناصر 
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الطبيعة. وكثيرا ما تبقى نتائج مثل هذا التدخل مختفية لفترة زمنية طويلة بالمقارنة بالزمن 
الذي استغرق للوصول إلى الأهداف المياشرة. ويعلم الباحث أن أي تدخل منه على سير 
النظام السائد في أي مجال ستكون له نتائج يصعب التنبؤ بها مسبقا. وتقع على الباحث 
مسؤولية كبيرة في هذا الشأنء وتقع على عاتقه مهمة التقدير الكمي للفوائد وللخسائر الناتجة 
عن القرار الذي سيتخذه. ولتقدير درجة المخالفة الأخلاقية للقرار الذي سيتخذه الباحث؛ قد 
يضطر إلى التفكير بنفس المنطق الذي يسير فيه الباحث عند اختباره لفرض امبيريقي من 
حيث الموازنة بين نوعي الخطأ (التير» 2001 : 230-228). فالباحث يفضل عادة أن يرتكب 
خطأً من النوع الأول الذي يحدث عندما لا تساند بياناته اتخاذ قرار بقبول فرض صحيح. 
بدلا من الوقوع في خط من النوع الثاني والمتمثل في أن البيانات لا تمكّنه من رفض فرض 
خاطى. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لوتوقف كل واحد في مكانه تخوفا من التأثيرات السلبية 
التي قد تنشاً عن نشاطه البحثيء لبقي البشر على حالهم التي وجدوا فيها أول مرة؛ ولما 


تقدمت معرفة الإنسان خطوة واحدة. 


ذكرنا في ما سبق أن السلوك البشري بغض النظر عن مجاله مسببء بمعنى له هدف يكون 
واضحا في ذهن الفاعل؛ كما توجد وسائل للوصول إلى الهدف. وبالنسبة إلى الآفعال التي 
تقع ضمن الأنشطة العادية التي يشترك فيها جميع أو أغلب أفراد المجتمع؛ تحدد الثقافة 
الأهداف العامة؛ كما تحدد الوسائل القانونية أو المعيارية للوصول إلى تلك الأهدافء والذي 
يلتزم بالوسائل المعيارية يكون سلوكه مقبولا ومتفقا مع نسق القيم السائد. لكن توجد وسائل 
أخرى للوصول إلى الأهداف تخالف الوسائل التي أشير إليها آنفا. والذي يتبع هذه الوسائل 
الأخيرة يخالف نسق القيم ويرتكب أفعالا تعرضه للتبعات القانونية» والنظر إليه كمخالف 
للآخلاق. وإذا كان الحصول على المال هدفا اجتماعياء فإن الثقافة حددت له ووسائل معيارية, 
ولكن يستطيع من يقوم بالسطو على مصرف الحصول على المال بوسيلة غير معيارية ومنافية 
للأخلاقء: فالهدف واحد والوسيلة متعددة. 

لا يشارك جميع أفراد المجتمع في النشاط في مجال البحث العلميء وَإِنّْما فئة صغيرة 
جدا هي المعنية بهذا النشاط. لذلك فإِنْ الأهداف والوسائل لا تكون معروفة بنفس الدقة التي 
تعرف بها تلك التي يشارك فيها جميع أفراد المجتمع. فالسرقة للحصول على المال عمل 
مناف للأخلاق ومخالف للقانون؛ لكن هل ينظر إلى السرقة ثم تعامل في مجال البحث العلمي 
بنفس الطريقة؟ قد يبرر الباحث عملا من هذا النوع خصوصا في تلك المجالات التي تتنافس 
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فيها الدول؛ مثل إنتاج الأسلحة بمختلف أنواعها. وقد سجل التاريخ الحديث كما هائلا من 
الأحداث والأفعال التي انخرطت فيها الحكومات لسرقة المعلومات, وسرقة: العلماء والباحثين 
من بلدان أخرى. فهل يعني هذا أنه بالإمكان التغاضي عن أوامر القانون في ظروف معينة؟ 


تثير مثل هذه الأفعال تساؤلات كثيرة؛ فالأجهزة الحكومية هي المسؤولة في الوقت 
الحاضر عن تطبيق القانون الذي يعكس نسق القيم في المجتمع. فكيف سينظر الأفراد 
العاديون إلى هذه الأفعال؟ آلا تساعد هذه الأفعال الأفراد العاديين على تبرير أنماط السلوك 
التي تقع في نطاق هذه الأفعال التي ينخرطون فيها؟ فعندما يقوم الذي يفترض فيه أن يكون 
مدافعا عن حسن الأخلاق بأفعال منافية للآخلاق. يساعد هذا على انتشار مثل هذه الآنماط 
السلوكية. 
7--مناقشةختامية: 


لما كان النشاط البحثي في مجال العلم يحدث داخل المجتمع؛ فقد كان لزاما أن يتأثر 
ويؤثر بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية؛ إذ إن نسق القيم هى المسؤول عن تبيان القواعد 
التي يجب أن يتقيد بها الجميع عندما يقومون بأي نشاط. وعليه؛ فقد لا تسمح القيم السائدة 
بأي نشاط يمكن أن يصدف ضمن أنشطة البحث العلمي. أو تسمح به بمقدار وضمن حدود 
واضحة بحيث لا يترك للباحثين الحبل على الغارب. ولكن» في أحيان أخرى تشجع القيم 
النشاط العلمي؛ وتحث عليه. وتفتح أمامه جميع الأبواب. وقد عرف تاريخ البشرية جميع 
أشكال هذه العلاقة. ولا تزال هذه موجودة في مجتمعات الوقت الحاضرء مع التأكيد على أن 
العلاقة بين نسق القيم والبحث العلمي مرت» في جميع المجتمعات» بظروف صعبة:؛ وأن 
المشتغلين بالبحث العلمي ضحوا كثيرا. وحوريوا وتعرضوا لمختلف أشكال التنكيل 
والإهمال؛ وعملوا لفترة طويلة بجد قبل أن يعترف المجتمع بأهمية نشاطهم؛ وتصبح المعرفة 
العلمية في بعض المجتمعات المصدر الرئيسي لمختلف القرارات التي يتخذها أفراد 
المجتمع لتسيير الحياة اليومية. 

لقد اقترح البعض منذ فترة طويلة توظيف التطور الذي يحققه العلم في إجراء تعديلات 
رئيسة في نسق القيم؛ وذلك عن طريق الاستغناء عن بعض القيم وتعويضها بقيم أخرى جديدة 
تتلاءم وطبيعة العصر (117 : 2001 ,16 26[1). ولأن القيم كما هو معروف عبارة عن مبادىء 
عامة ومجردة للسلوك؛ يشترك أعضاء جماعة بشرية نحوها بارتباط انفعالي قويء ويقدرونها 
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تقديرا عالياء ومنها تشتق معايير السلوك التي يلتزم بها أعضاء الجماعة البشرية: فهي تتطور 
عبر الزمن» ولابد أن يعترف بها أعضاء الجيل لكي يعلموها لأبنائهم وللقادمين الجدد. وفي 
المجتمعات التي للدين فيها مكانة عالية أصبح الدين هو المصدر الأساسي لكل هذا. وصار 
تعليم الصغار قيم ثقافتهم واجبا دينيا. لكن من الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع أن يكون العلم 
مصدرا لبعض القيم. فالأقراد هم الحكم بالنسبة إلى الجديد طالما لا يتعارض والمقدسات 
التي تتمسك بها الغالبية. وفي الواقع توجد قيم في بعض المجتمعات المعاصرة؛ ترجع في 
بداياتها إلى التطور العلمي. وأهم هذه وأوضحها ما يمكن أن يشار إليه بالمعرفة العلمية: إذ 
أصبح عدد كبير من الناس يؤْمن بالمعرفة العلمية ويضعها في مرتبة المقدسات, لذلك 
أصبحت من بين أهم مؤشرات الحداثة أى الدخول إلى مصاف العصر الحديث (التير؛ 1992: 
0 338 : 1967 ,::نكه86). لقد أكدت نتائج البحث العلمي أن الأنساق في الطبيعة بغض النظر 
عن الحجم والوظيفة تنقسم إلى أجزاء. وهذه في حالة انسجام وتعادل وتضامن واتساق, 


وأن أي تعديل يحدث على أحد الأجزاء ستنتج عنه تعديلات فى الأجزاء الأخرى. 


وعلى الجانب الآخرء يرى بعض الباحثين أن ما يسمى بالنمط المعرفي الحديث الذي نشاً 
أوك مرة في القرن السابع عشر قام على أصلين رئيسيين هما : «لا أخلاق في العلم). 
بمعنى أن نسق القيم وما يرتبط به من أخلاق أي واجبات يضع عراقيل كثيرة في طريق 
النشاط البحثي. لذلك يجب التخلص من الأخلاق الاجتماعية لينشط البحث العلمي ويتقدم. 
أما الأصل الثاني فهو : «لا غيب في العقل». بحيث يركب الباحث ما شاء من علاقات يرى 
آنها مرتيطة ببعضها دون الرجوع إلى مصادر غير محسوسة (عبد الرحمنء 2000 : 93-92 
0,156:13-5). وعليه يمكن الاستغناء عن القيم الاجتماعية أو تناسيهاء وإهمال جميع 
مكونات التراث التي يمكن أن تشد العقل إلى الوراء. أي إلى الماضي. لكن يوجد باستمرار 
من ينبّه إلى الحقيقة التي نادى بها الفلاسفة منذ بداية الحضارة والقائلة : «إذا استغنى 
المجتمع البشري عن قيمه الاجتماعية بقي في مستوى مجتمع حيواني: وأن الحياة 
الاجتماعية فيه ستكون معدومة». 


فالباحث في مجال المعرفة العلمية فرد يعيش في مجتمع بشريء ففيه تعلّم المعرفة وإليه 
سيعود بالمعرفة الجديدة التي سيتوصل إليها. إل أن الخطر يكمن في ذلك النفر غير العارف 
من البشرء الذي إما نصب نفسه بالقوة أى نصبه الآخرون؛ وأصبح يصدر تعريفات الخطاً 


والصوابء والحرام والحلال بالنسبة إلى أنماط السلوك في المجتمع. لبعض هؤلاء قوة كبيرة 
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لها سند عسكري أو مادي أو إداري أى ديني أى مستمدة من الشجاعة وفصاحة اللسان. 
فعندما يتدخل غير العارف من أصحاب السلطة في مسيرة البحث العلميء تتعثر المسيرة 
وربما تتوقف تماما. وهذا الذي حدث بالنسبة إلى الكثيرين من الباحثين العلميين الأوائل 
وخصوصا أولتك الذين اكتشفوا أشياء بدت غريبة لأبناء المجتمع الذي ينتمون إليه. لكن بعد 
أن كثر العلماء وتقدمت المعرفة العلمية أصبح لهؤلاء قوة وأصبحت للمعرفة العلمية قوة. 

بالطبع؛ تختلف مجتمعات الوقت الحاضر في هذا المجال؛ ففي الوقت الذي أصبحت فيه 
نسبة الباحثين عالية في بعض المجتمعاتء لا تكاد هذه النسبة تتجاوز الصفر في مجتمعات 
أخرى. ولذلك في الوقت الذي تحترم فيه المعرفة العلمية» ويتم الرجوع إليها في التعامل مع 
مختلف المشكلات اليومية للحياة» توجد مجتمعات يسيطر فيها السحر والشعوذة 
والتفسيرات البدائية» ويتبوا فيها المشعوذون والسحرة مراكز عالية» ويحاطون بهالة من 
الخوف والتقدير. 


وفي المجتمع الذي للعلم فيه مكانة عالية أصبحت للمعرفة العلمية قيمة عالية» يحتكم 
إليهاء وتستنُ منها المعايير وقواعد الأخلاق. لقد ساهمت المعرفة العلمية في توضيح قضايا 
كثيرة كان الإنسان يفسرها بطرق غير سليمة مما اضطر إلى تغيير النظرة إليها وإلى إعادة 
تفسيرهاء كما حدث ويحدث بالنسبة إلى الظواهر والمكونات الطبيعية. بل إن هذا طال حتى 
بعض الظواهر الاجتماعية التي كان ينظر إليها كمظهر من مظاهر الاتصال بعوالم أخرى, 
لتصير أمرا طبيعيا يجب القبول به. على الرغم من شكله الشاذ أو غير المقبول. 
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الفصل الرابع 
الثورات العلمية والتقانية الكدسرى 
وتخومها الفلسفدة والآخلاقية 


أ ن. محمد سيبلا 
أستان الفلسفة 
كلية الآداب ‏ الرياط 


دخلت العلوم والتقنيات منذ منتصف القرن العشرين مرحلة جديدة كليا في تاريخها. ففي 
هذه الفترة حذكت ثورات وقفزات متعزقية هائلة ومذهلة: إن ثم تفجين قنبلتين ذريتين :سئة 
5 وهبط الإنسان لأول مرة على سطح القمر (1969)) وتم إنزال سفينتين فضائيتين على 
شطع المويخ (1818)+ومرون شفينة النحداء فرياجيرت غبو كركي رعل (1981) :زفي هده 
الفترة أيضاء توصل العلماء إلى تقدير عمر الكون (15 مليار سنة)؛ ووصف عملية تكونه (البيغ 
بانع أو الانفجار العظيم)» وتقدير مجموع المجرات السابحة اللانهائي (100.000 مليون 
مجرة تضم كل واحدة منها 100 مليار نظام شمسي).؛ وافتراض نهاية للكون (7,5 مليار ايتداء 
من الآن)؛ بعد انفجار الشمس وابتلاعها للأرض وما ومن عليها . 


وقكز نذأت وقيرة هذه القوزات الحلمية التكتولوهنا فى التشارغ بشكل اعمق واكثر هولا: 
مما جعل المعرفة البشرية اليوم تتضاعف كل عشر سنوات:ء كما هى الأمر بالنسبة إلى 
الثورتين العملاقتين الأخيرتين : الثورة البيولوجية والثورة المعلوماتية. 


وتمثلت الثورة البيولوجية في مظهرين كبيرين؛ أولهما ثورة الاستنسال (أو الاستنساخ) 
الذي افتتح عصر دخول التقنية والصناعة إلى مجال الحياة نفسهاء والوجه الآخر لهذه الثورة 
الرهيبة يتمثل في فك شفرات الجينوم وقراءة خريطة أى كتاب الحياة, أو خريطة الجينوم 
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أما الثورة المعلوماتية, فهي في حد ذاتها جملة ثورات نوعية أهم مظاهرها الإنترنت 
كمكتية كونية تتفاعل وتتضافر فيها عدة مكونات : الحاسوبء والهاتفء والتلفازء والآأقمار 
الصناعية: والمكتبات ودور البحث والنشر ومخازن المعلومات. كما يتداخل فيها الصوت 
والصورة والحرف المكتوب معبرا عنها كلها بنظام رقمي. 


وتعتبر هذه الثورات العلمية التكنولوجية بمثابة تحولات معرفية وفكرية نوعية». غيرت وتغير 
صورتنا عن العالم والأشياء. لكنها بنفس الوقت أحدثت وتحدث تحولات علمية في سلوكنا 
وكلاقك اا فيانوبا لطالد» وزالت بصي عدو واشسكاية هق الكزوا نه الدويخة عدر معي ركان 
خصنووات الخيال الغلمى فى جرد أفكان عميقة آمام هذه الإنصازات: بل توحي لنا الحيانا 
و8 العلد واف شعي ين لضن 


كما أن المحاور الكبرى لهذه الثورات هي المادة أو الذرة؛ والحياة أى الجينات» والكون أو 
اللانهائي الكبيرء الصناعي أو الحاسوب. وهذه المحاور تعكس تقدم العلم في فهم التكوين 
العميق للمادة والعقل وفي استكشاف سر الحياة كما تعكس قدرة العلم والتكنولوجيا على 
تحطيم الذرة وتطوير الحاسوب وفك شفرة نواة الخلية. 


مكاسب وإمدادات الثورات العلمية التقنية: 


تمثل الثورات العلمية التكنولوجية الحديثة والمعاصرة في عمقها التاريخي: جماعا 
وتركيبا لتطور ومساهمة الحضارات السابقة : العلم اليوناني والعلم الصيني والعلم العربي, 
كل هذه الروافد صبّت في نهر العلم التقني الحديث؛ الذي تبلور في بدايات العصور الحديثة 
منذ عصر النهضة في أورويا وتطور حثيثاً بخطى متلاحقة عبر تحول نوعي؛ حدث في ما يطلق 
عليه الابستمولوجيون ومؤرخو العلم «العصر العلمي التقني» عناونصطاءء)-م0 نامعنه5 ءعع13آ 
عند فترة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ليحقق هذا المسار طفرة نوعية وثورية بداية 
أ اسل القرت مشر 


وففه الظلهزة التوعية الى أخرذها اتعطمفي التكنالمشريئؤالتي طِلالخرب فى راتدفنا 
الرئيسي؛ والتي جعلت منه إلى الآن القوة الأولى في العالم, قامت على أساس تجديد فهم 
الإنسان للعاك»وعلتى اسان الاتفطنال عن التصوزات والقيع الققلزدية: كما هام على رين 
القدرات الذهنية والمعرفية للإنسان الغربي وتخليصها من التصورات التقليدية, المكبلة 
للتجديد والآسرة لروح الإبداع الفردي والتجديد المعرفيء ويتواز بين الجديد المعرفي في 
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مجال العلوم والتكنولوجيات: التي أصبحت محول كل المعارف وموجه الثقافة برمتهاء 
والتجديد التنظيمي في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسيء والتجديد الفكري 
والثقافي في مجال الإنسانيات (العلوم الإنسانية) والتصورات الفلسفية أصبح العلم التقني 
الحديث بتجديداته المعرفية والعلمية بمثابة بؤرة مولدة لحيوية معرفية وعملية طالت كل حركية 
المجمع القري:قم اتعشيرت: في 'العالم كله إمااهني التجارة والادل لوس 'التحعلال 
والغلبة. 


ويمكن رصد التحولات المعرفية الكبرى التي حققتها الثورات العلمية التقنية الكبرى» مع 
التركيز على المكاسب والجوانب الإيجابية لتأثيرهاء ثم ملامسة الحدود لهذا التأثير في 
جوانبه السلبية الصادقة في لحظة لاحقة؛ ذلك أن المعنى الفلسفي الأساسيء الذي هو بمثابة 
أرضية وخلفية فكرية للموقف من العلوم التقنية الحديثة. هى أنهما نتاج للجهد الإنساني, 
وللإرادة الإنسانية» وللعقل الإنساني في حدته القصوى وفي تعبئته من أجل فهم الطبيعة 
والسيطرة عليهاء وتسخيرها لصالح الإنسان. وكل رصد للسلبيات بعيداً عن هذه الأرضية 
الإيجابية هوتجن على عطاءات ومكاسب هذه الثورات في كل قطاعات الحياة الإنسانية» وعلى 
الطفرات النوعية التي أحدثتها في واقع الإنسانية الحديثء وفي طريقة إدراكها وفهمها لعالم. 


ويمكن أن نجملء على وجه الاختزال؛ التحولات النوعية التي أحدثتها الثورات الثلاث التي 
اتخذناها في هذه الدراسة نموذجا للثورة العلمية التقنية المعاصر: ثورة العلوم البيولوجية, 
وعلوم المادة والكون» وعلوم المعلوماتية بما هي تطوير ومضاعفة لقدرات العقل البشريء» في 
النقاط التالية : 

1 - تقليص الأمكنة والأزمنة وريط نقط العلم في اتجاه المباشرة 6ا706012]6ذ.آ 
والتجاور والتأني فنقط الأرض أصبحت متقارية كما أصبحت وسائل المواصلات أسرع. 
فالطائرات الحربية تحاكي سرعة الصوتء والطائرات المدنية ضاعفت سرعتها (طائرة 
الكونكورد) كما أنْ أحدث قطار تم تصنيعه في الصين في الشهر الأول من سنة 2003, يسير 
بالطفى المغناطيسي 3 مناءمع702 بسرعة تفوق 400 كم/رساعة. وهذه السرعة لا 
تقتصر على نقط الكوكب الأرضيء بل تطال الكواكب البعيدة ذاتها عبر المركبات والمكوكات 
الفضائية. كما أن هذا التقريب بين المسافات الكونية اللأنهائية» يمكن أن يتم من خلال 
المشاهدة المياشرة عبر المناظير الهائلة المقرية كمنظار هابل. ولقد أصبحت الكواكب 
والمجرات البعيدة عنا بملايين السنوات الضوئية وكآنها على مرمى حجر من الإنسان. 


2 - تسهم الثورة الإلكترونية في مجال المعلوماتية والإعلام في إحداث ثورة في مجال 
التواصل وتبادل الأخبار والمعلومات والمعارف بين كل نقطة على الأرضء وكل نقطة أخرى 
مهما كانت بعيدة. 


إن الثورات المعلوماتية الآن تخطى خطواتها الآولى: والبشرية لم تستوعب بعد عمق 
التحولات الفكرية المصاحبة لهاء لكن مع ذلك يمكن محاولة ملامسة بعض المعالم الأولية لهذه 
الكتحولاقة وقطون 'القونة المه امات تضيوة أ حدس1 للمكان: :قواء:ه القرائخل وى المكان 
واللأموقع (أو اللأمكان) أو ما يطلق عليه بعض الباحثين: نزع الطابع المكاني أو الإقلاع 
المكانى ]1ع ]6 12 . فالنص الكبير 6*6 01م:(11, أى المحتويات المعلوماتية فى 
الشبكة العنكبوتية» ليس له مكان موقعي محدد ونهائي وكآن ليس له مكان. فهو موجود في 
كل مكان وفى أية نقطة من الأرض دون أن يكون مثبتا أو مركزاً فى مكان ما هنا أو هناك. هذا 
النمط الجديد من الوجود المكاني هو نمط الترحل أو الوجود الانتشاري الدائم في كل نقطة 
إضمارا أو ضمنياً أو افتراضيا 6361:ة/. إنه ضرب من الوجود يندعم فيه المرئي باللأمرئي 
والداخل بالخارج؛ والحضور بالغياب» والوجود باللأوجودء والمكان باللآمكان. 


وهذا النمط من الوجود المضمر 7111181116 1-8 يصبح حفْظاً يدا للتمكن 
0 اوالتزمن 167280121153108 أي للحضور المكاني والمثول الزماني للموجات 
الضوئية الرابطة والفاعلة لكن غير المرئية. وياستعارة الم ارون الذي طالما استعمله 
بعض الفلاسفة: فإن النموذج هى الجذور 8012056 16 الذي يوجد مركزه في كل مكان 
ومحيطه في لا مكان. 

ومن المؤكد أن هذا النمط الجديد من الوجودء يتجاوز مقولاتنا الذهنية البسيطة المتوارتة, 
ويغير كلياً تصوراتنا عن الزمان: والمكانء والمادة, والهوية... الخ ويقلب العلاقة التقليدية 
بين الوجود بالقوة والوجود بالفعلء فيجعل الانتقال العكسي من وإلى القوة أمراً وارداً بجانب 
الانتقال المتداول المعروف من القوة إلى الفعل. 


الكال لمحف 'زالؤاقة الفرديائي الخلب: 
الاق :العم التفض التحسف قو :فقتل :إلى اسكشافاللاتشاهي الكير طن يسيه 
المسافة والحجم (الكون) والبنية والزمن» فإنه من زاوية أخرى قد توصل إلى استكشاف ثنايا 
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اللامتناهي الصغير في الزمن والبنية والحجم والمسافة؛ وذلك في ميدان المادة الجامدة 
والمادة العضوية. 

وكان منطلق اكتشاف بنية المادة الجامدة وديناميتها الداخلية مع تطور الكيمياءء لكنه 
ازدهر مع تطور الفيزياء وبخاصة مع نظرية الكم في العشرينات من القرن الماضي. فقد 
مكنت هذه النظرية من فهم ووصف دقيق لبنية المادة ولديناميتها, إذ اختزلت التنوع الظاهرى 
اللأمتناهي للمادة إلى عدد قليل من الجسيمات التي تمتلك بشكل مزدوج صفة الجسيمات 
اللأمتناهية الصغيرة» وصفة الموجات في نفس الوقت أي جسيمات موجية أو تموجية. ومعنى 
ذلك أن العلم الفيزيائى الحديث قد كشف عن الوجه الدينامى للمادة فى بنيتها الصغرى. 


التقدم في اتجاه استكشاف سر الحياة على عدة مستويات : 


أ - في الأصول الأولى لتكون الحياة عبر عملية تشكل العناصر الأساسية التي تولدت 
منها الحياة: الكربون» الهيدروجينء الأزوت» الفوسفورء الكبريت. وكيف تفاعلت هذه 
العناصر منذ ما يقارب 4,5إلى4 مليار سنةء ونتج عن هذه التفاعلات الكيميائية الأولية. هذا 
المركب الحي المعقد المتطور الذي هو الكائن العضوي المزود بالحياة» والذي نتج عنه 
بالتدريج إلى الآن تريليونات الأنواع الحية ابتداء من البكتيريا إلى الدناصير والفيلة. 

ب - محاولة استكشاف أسرار الحياة في مكونات الخلية الحية. ويخاصة الخلية 
الإنسانية وذلك عبر عملية فك رموز الجينوم البشريء أي مجموع الجينات البشرية. وقد شبه 
علماء البيولوجيا عملية فك رموز وشفرات سلاسل الجينات بقراءة كتاب. وهذا الكتاب هى 
كتاب الحياة نفسهاء كما شبهوا رموز هذه السلاسل من الجينات بقراءة خريطة هي الخريطة 
الجينية للإنسان؛ أي فك رموز حوالي 100 ألف جين موجود ضمن 23 زوجاً من الصبغات 
في خلايا الإنسان. كما شبه العلماء عملية القراءة هذه باختراق سر الأسرار. 


وت خصول:نقلة نوعنة فق الغلاقة مع الكاقق :الح وذلكالتدكم فى الكلذيا التضة: 
وترتيبها خارج الرحم أي في حواضن من زجاج أو استزراعها في أرحام مكتراة. وقد بلغت 
فده العملبة ارجها :نج تتفة الاستفسال الجيوانى ثم البشوس: 

وفلن' الرقدريين: انهه العطلية با قزال فى وداناتها الأولي: قاف العلم يمه الاق الت 


- 140 - 


حي آخرء وهي أخطر عملية قام بها العلم الحديث ولا يكاد يعدلها أي اكتشاف علمي آخر, 
كنا أن كتاكهها؛ خطيوة جد على كل المستويات؛ لأنها تكاد تلامس وتحاذي الحدود 
القصوىء وتدخل البشرية في مرحلة صناعة الحياة وصناعة الإنسان ذاته في المعامل 
والمختبرات كما يعبر عن ذلك مصطلح «الهندسة الوراثية». 


د - أذكت التحولات النوعية الحادثة في مجال التكنولوجيا نظرية تطور الأنواع 
الحية واستكمال الحلقات المفقودة في تطور الأنواع الأولى من الكائنات البشرية 
6 6ه , وبيان القرابة القائمة بين الحامض النووي (8712) للكائن البشري لحيوانات 
الأخرى في شعبة الحياة بل التقاطع الوراثي بين الفئتين. 


كيا أقافت كراساك هذه الفحؤلاة إلى الصسداز فافخ الوراكة والنضة البيزاوسية فد 
أعطت التكنوبيولوجيا أساسا قويا للوراثة» بل قدمت الجينات وكأنها مخزونات وراثية مبرمجة 
قبلياً من حيث الذكاء والتذكر والعاطفة. والمرضء والوزن والطول والشهية وشكل الأعضاء 
والسلوك؛ وغيرها من السمات البيولوجية والسيكولوجية. 


المنجزات التي حققتها العلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضية والسبرانية هي بالتأكيد 
منجزات عظيمة: لكن هناك نوعاً آخر من التقدم حققته العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة 
وذلك في فهم الظواهر الإنسانية. فقد حققت العلوم الأخيرة تحولات كبرى في فهم الواقع 
الاجتماعي والواقع الاقتصادي للإنسان وفي فهم بنيته النفسية السليمة؛ وفي فهم الأمراض 
النفسية والعقلية واللغوية» وفي فهم الذكاء والوجدان واللغة والبنيات الذهنية والأطر والبنيات 
المعرفية. والمنجزات المتحققة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية» على الرغم من 
طابعها الحلى: ومن حيوية النقاشات الدائرة فيها بين مختلف المدارس والتوجهات 
والاتخنادات المدرسية والمذهبية والإيديولوجية. هي منجزات لا تقل أهمية عما حدث في 
مداق المادة والطبيعة والهناة والكون. 


وعلى وجه العموم؛ فقد حقق العلم الحديث معجزات كبرى في فهم الطبيعة والكون والمادة 
الجامدة والمادة الحية» وفي استكشاف اللأمتناهي الصغيرء وارتياد المسافات الكونية 
الهائلة كما حقق معجزات كبرى في الاستنسال وعلاج الأمراضء وتمكين المشلولين 
والعميان من الإبصارء والصم من السماع؛ ودخل في مرحلة صناعة العظام وصناعة الدم: 
وإفسال الأعضاء وغيرها من المنجزات التي كانت تندرج إلى عهد قريب في عداد الخيال 
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العلمي وفي باب المستحيلات» كما حقق العلم إنجازات كبرى في فهم طبيعة المجتمع 


ويبدى أن البشرية قد دخلت منذ منتصف القرن العشرين؛ بفضل التطور الهائل للعلوم 
والتكنولوجيات» في مرحلة نوعية جديدة من تاريخها تمكنت فيها من فهم أعمق للكون والمادة 
والحياة, واللأمتناهي في بعديه. كما تمكنت من فهم أعمق لطبيعة المجتمع والنفس والعقل 
والتاريخ. ولعل البشرية الآن لم تستوعب بعد كل أبعاد هذه الثورات العلمية ‏ التكنولوجية 
العنقودية, ولم تستوعب بعد كل زخمها ودلالاتها وكل آثارها المحتملة. 


التقدم العلمي التقني بين الإيجابيات والسلبيات : 


يعتبر العلم التقني من حيث هو معرفة كاشفة وقدرة ساحرة في نفس الوقت؛ طافحاً 
بالإيجابيات لكنه لا يخلى من نتائج يمكن إدراجها في باب السلبيات. فالمعرفة العلمية هي 
كالضوءء طرد للجهل والظلام واللأإرادية وهيء من الناحية العلميةء تجسيد للقدرة على 
التحكم في ظواهر الطبيعة وتسخيرها لصالح الإنسانء لكنها بنفس الوقت الذي هي فيه 
تحرير للإنسان هي أيضاً تسخير وترويض له في إطار علاقات القوة داخل المجتمع الواحد 
أو في السياق العالمي هذا إضافة إلى بعض نتائجها السلبية على نظام الطبيعة ذاته. وأكاد 
أجزم بأن الطبيعة العميقة للعلم هي طبيعة مزدوجة تنعدم فيها المعرفة بالتحكم؛ والتحرر 
بالسيطرة. وتلك في تقديري هي السمة الأساسية للمعرفة العلمية الحديثة, والتي استشرفها 
فرانسيس بيكون بقوله: "العلم قوة" وهذه القوة التي هي في نفس الوقت قوة محررة للإنسان 
والأذهان والثقافات, قوة استنارة وشكل من أشكال المعرفة المبددة للأوهام. هي بنفس 
الوقت. ويسبب من قدرتها بالذات» قوة سيطرة وتحكم مزدوج في الطبيعة والإنسان: هي 
تسخير الطبيعة لصالح الإنسان. وتسخير الإنسان لخدمة الإنسان. ويعبارة أخرى فإن 
الإرادة المسيطرة على العلم التقني الحديث هي إرادة المعرفة كإرادة قوة وقدرة بعيداً عن أية 


تقديرات أخلاقية. 

وهذه القوة هى التى مكنت أوريا في مرحلة أولى ثم الغرب عامة في مرحلة ثانية» من أن 
يصبح سيد العلم والمتحكم في رأس المال على المستوى العالمي» وفي التكنولوجياء وفي 
إنتاج وتداول المعرفة ذاتهاء ناهيك عن السيطرة السياسيةء وذلك عير المراحل الكبرى التى 
هى الاستغمار الكلاسيكي ثم الأفيزالية: ولكيزا العولمة كشكل أخير لهيمنة لطيفة على 
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العالم بموافقة المعنيين» وياندراجهم التلقائي فى نظام السيطرة العالمى الكلى بتراتيبه. 
وتقريكات متفارقة لا كان يلك متها :انحن دنا فى ذلك التو الاشتعمارنة القديمة ذانها. 


ولا جدال اليوم في أن العلم ضاعف قدرات الإنسان وحقق للنوع البشري مكاسب لم يحلم 
بها من قبل؛ وحد العلم وقرب المسافات ويسر التنقلات بين أطرافه. ويسر أشكال التواصل 
والاتصال بين الناسء كما أكثر الإنتاج» وحقق وفرة الغذاءء واللباسء والمسكن, والأدوات, 
ونمط العيشء وتحسين نسل الحيوانات والنباتات والفواكه؛ وهو مصدر بصدد تحسين 
النسل البشري ذاته. كما قضى بالتلقيح على العشرات من الجوائح المرضية التي كانت تفتك 
بالبشرية. وحقق معجزات للمقعدين والمشلولين وذوي العاهات. وحل مشاكل العقم وأطال 
عمر الإنسان» وهو بصدد تطوير إمكانية الشباب الدائم» كما حقق إفسال واستبدال أدق 
وأعقد الأعضاءء وطور طاقات جديدة؛ ومواد بديلة» ونباتات وحيوانات مركبة ومهجنة جديدة 
لم يعهدها نظام الطبيعة (فكران ملقحة بجينات بشرية؛ وطماطم بالموزء وماعز بخراف... الخ): 
إلى غير ذلك من الإنجازات. 


ولكن العلم التقني بنفس الوقت أحدث خللاً في نظام الطبيعة» وسبب التلوث البيئي للعديد 
من الأنهار والبحار والأجواء بفعل الآثار المدمرة للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية التي 
تسمم الأغذية وتلوث المياه والهواء أى بفعل انبعاث الكبريت من المحطات الكبرى لتوليد 
الطاقة أى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكاريون من عوادم السيارات» وما صاحب التطور التقني 
من إحراق وتلف للغابات مع ما يؤدي إليه من اختفاء دورها في الحفاظ على الأوكسجين في 
الغلاف الجوي وتلطيف حدة التغيرات المناخية. 

ولعل أحد أكبر الأخطار الناتجة عن التقدم التقني هى اخترام طبقة الأوزون المحيطة 
بالأرضء نتيجة انبعاث غازات الكلورى فلوروكريونء مما يسمح بنفاذ قدر كبير من الأشعة 
البنفسجية الضارة إلى سطح الأرضء وهو ما يقود إلى ارتفاع درجة حرارة الأرضء ويؤثر 
على مقدار خصويتها ويؤثر بالتالي في الإنتاجية الزراعية والمخزون الغذائي للبشرية: كما 
يقود إلى ذويان الغطاء الجليدي القطبي وارتفاع مستوى مياه البحر وغمرها للمناطق المأهولة 
في الشواطئ. 


إن مثل هذه المؤشرات المتمثلة في اخترام طبقة الأوزون» وجنون البقرء والدم الملوث. 
دليل على رد فعل الطبيعة على العنف الممارس عليها من طرف التكنولوجيا والعقل الإنساني: 
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هذا ناهيك عن دور العلم في إنتاج الأدوات الحربية الرهيبة من مختلف أصناف الصواريخ 
والقنابل والطائرات والمواد الكيميائية والبيولوجية والنووية المبيدة للنوع البشري 


5 1.صك. 


ويجب آلا نغفل عن ذكر الآثار السلبية للتطور العلمي التقني. وخاصة في مجال 
البيوتكتولوجيا .على الحد من الخرية«الفرئقة: كما بين ذلك "مميزماتن في كتانه : الأخين 
«مستقيل الطبيعة البشرية». وكذلك تكنولوجيات التحكم في السلوك الإنساني؛ وغسيل 
الأمخاخ ويرمجة الأفكار وتشريط الكائن... الخ. 


التخوم الفلسفية والأخلاقية للتقدم العلمي : 


كانت التكنولوجيا البدائية شيئاً في مكانة الإنسان وتحت تصرفه وطوع يديه لكن 
التكنولوجيا الحديثة. بتطورها المهول؛ تكاد تفلت من سيطرة الإنسان أي من سسيطرة 
المؤسسات والقوى المسخرة لها. فالعلم خاضع لأطره الاجتماعية والسياسية والبحثية لكنه 
مندرج أيضا ضمن قانون التطور الذاتي التلقائي لأي منطقة داخلية, الذي يدفعه نحو المزيد 
من التطور الذاتي والمزيد من الأداتية ومراكمة القوة والقدرة. فتطور العلم هى أشبه ما يكون 
بانحدار سيل يمكن توجيهه لكن لا يمكن إيقافه. 


وهذا التنامي اللأمحدود للقوة التي تراكمها العلوم التقنية المعاصرة: والذي يبدو كما لو 
كان استجابة لقدر قوي مجهول وغير قابل للإيقاف: والذي يبدو أن البشرية اليوم إنما دلفت 
إلى عتباته الأولى المجهولة المآلء يصادم كل الحدود المالوفة لحد الآنء الحدود 
الأنطولوجية, والحدود الميتافيزيقية, والحدود المنطقية» ناهيك عن اختراقه للحدود القانونية 
والأخلاقية المالوفة واضعاً البشرية على مشارف عهود جديدة تجب ما قبلها. 

فالثورة المعلوماتية بخلقها لواقع جديد, واقع افتراضي ذي كيان بيني» تقود إلى مصادمة 
الحدود الأنطولوجية التقليدية بين الوجود والعدم: إذ تنشئ واقعاً جديداً يتداخل فيه الوجود 
واللأوجودء الحضور والغيابء والهنا والهناك: والمرئي واللأمرئي. 

والثورة البيوتكنولوجية مثلاً تتسهم في مصادمة الحدود الميتافيزيقية التقليدية بين الخلق 
وإعادة الخلق والصنع والإنتاج؛ وتدخل مجال المعجزات المتمثلة في الإشفاء من الأمراض 


العؤمكة اومن الأقعاده والإتو افق الإفاقة التازينة: 
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كما أن لهذه الثورات نتائج مباشرة على مجال المنطق بإنتاجها لكائنات جديدة : فأر 
بشري أو ماعز خروف أو إنسان حيوان في مجال البيوتكنولوجياء ويخلق واقع جديد يتميز 
بالوجود واللأوجودء بالمادة واللآمادة. بالحضور والغياب» بالتمكن واللأتمكنء بالذاتية 
والآخرية حيث تجد المقولات المنطقية التقليدية ( الهوية ‏ التناقض...) نفسها متجاوزة أو 
على حدود تفجر منطق الهوية التقليدي. 


لكو القمويات :الذي تظازيطها عه الغرواك تلع ذروقها فى الاين الاكلافن والفانوني: 
ولعل الثورة البيوتكنولوجية هي أكثر الثورات مصادمة لهذه الحدود على كل المستويات. 

فالاستكتسال: وكزاه الآريطام واللعمستان افر الآنانين اهن كمارن طلنية كلذل ملاقات 
الآبوة والآمومة والآأخوة والبنوة والعمومة والخؤولة» وما يترتب عليها من مشاكل في 
التستافزة والارك والسلالة والأنتم العانتي. إدها ترلزل كل البنيات: الأولية للقراية التي 
غرفتها المجتمعات البشرية إلى هد الآنءااى تعيد عحين وطرح العلاقات البشرية الأنباسية 
في أوجهها البيولوجية والقانونية والآخلاقية. 


هذا فضلاً عن النقاش الفلسفي الدائر اليوم في الغرب حول العلوم البيوتكنولوجية في 
الحد من حرية الطبيعة البشرية (هابرماس, في الطبيعة البشرية)؛ وحول مشروعية النظر 
إلى السلالة الإنسانية باعتبارها «حظيرة بشرية» (8110310 0310 16) على حد تعبير الفيلسوف 
الالعاق سارت تسد كاقيدة لكز الاك السفيق والتوزيكن وكين الجونة لذن تنا ريسن 
على الحيؤان :حول روعي واحقية وزائة وهعلامي اختراع اتفيداة البشيرية باعتبارها 
الختواعاً كبقية الاختراعات. وحول حق «التنقيب البيولوجي» 8 م الخ. 


ومن بين كل الثورات التي شهدها العلم التقني الحديث. تحظى الثورة البيوتكنولوجية 
بالنصيب الأوفر من الجدال القانوني والأخلاقي والديني» فقد اتخذت اليونسكى موقف 
الرافض لتكنولوجيا الاستنسالء حيث كانت قد أصدرت سنة 1997 بياناً عالمياً حول النوع 
البشري وحقوق الإنسان» ينص في فصله الحادي عشر على أن الممارسات التي تتعارض 
مع الكرامة البشرية: كالاستنساخ بهدف إعادة إنتاج الجنس البشري هي ممارسات يتعين 
عدم الترخيص بها . 


وفى الثقافة العريية الإسلامية ووجهت تكنولوجيا الاستنسال عامة والبشرى منه 
بالخصوص بالإدانة والرفض. فقد اعتبرها البعض في تعارض مطلق مع مبادئ الشريعة لأن 
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الطفل المستنسخ أشبه ما يكون بابن سفاح لأنه آت من طرف واحدء وليس وليد علاقة نكاحية 
شرعية؛ بل إن بعض الباحثين الإسلاميين اعتبروا الاستنسال 0160386 يندرج في صميم 
عمل الشيطان الهادف إلى تغيير خلق الله. ومن ثمة اعتبروه حراماً ومداناً وهو نفس الموقف 
الذي اتخذته قطاعات واسعة من علماء المسلمين حيث اعتبروه ضرباً من الزنا وعبثاً شيطانياً 
بالخلق. 

وقد اتخذ يوسف القرضاوي موقفاً وسطاً في الموضوع اعتبر فيه الاستنسال الحيواني 
جائزاً بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للبشرء وآلا تكون فيه مفسدة أو مضرة أكبر من هذه 
المصلحة؛ كما هو الأمر بالنسبة إلى النباتات والفواكه المعالجة جينياًء وألاً يكون في ذلك 
إضرار بالحيوان ذاته. أما بصدد الاستنسال البشري فقد رأى أن منطق الشرع الإسلامي, 
بنصوصه المطلقة؛ وقواعده الكلية ومقاصده العامة يرفض تطبيق الاستنسال على بني 
اليشر لما يترتب عليه من المفاسد والمضار. 


وإن مجمع البحوث الإسلامية» وهى أعلى هيئة للافتاء تابعة للأزهر في مصرء قد أصدر 
فتوى حرم فيها الاستنسال البشريء ودعا إلى منعه بكل الوسائل لأنه يجعل الإنسان الذي 
كرمه الله عرضة للعبث, وللتجريب والتشويه والمسخ. 

أما الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهرء فقد اتخذ موقفاً معتدلاً ومتأنياً في 
الموضوعء حيث أبرز أن الاستنسال مسالة علمية وطببة معقدة ولم تتضح بعد بما يكفي, 
وتحتاج إلى جهود أطباء وعلماء. وشيخ الأزهر ليس طبيباً ومعلوماته عن الاستنسال ليست 
كافية للفتوى في الموضوع. وييّن أن تخصص علماء الأزهر تخصص فقهيء واعتبر 
«الفتاوى» الصادرة في الموضوع من طرف بعض الفقهاء مجرد آراء شخصية. 

لكن الشيعة اتجهوا نحو اتخاذ مواقف أكثر تفتحاً وقبولاً للتطور العلمي. فقد رأى بعض 
فقهاء الشيعة في الحوزة العلمية في قم بإيران أن الإسلام لا يمانع من الاستنساخ لأنه لا 
يتناقض مع «مسالة الخلق ولا يحول الإنسان إلى خالق» فهو ليس اختراعاً لقانون جديد في 
الخلقء وإنما هى استهداء بالقانون الإلهي. يقول الفقيه السيد محمد صلواتي عضو مجمع 
الباحثين والمحققين في الحوزة العلمية في قم إن : «الاستنسال موضوع علميء وإذا كان 
للعلم أن يتقدم إلى درجة خلق الإنسان فإن الإسلام لا يعارض ذلكء ودعا إلى ضرورة مناقشة 
المستجدات الناتجة عن هذا التجديد العلميء وإلى وضع أحكام شرعية تضبط القضايا 
المتعلقة بالطفل المستنسخ». 
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وفي لبنان ارتأى المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله جواز عملية 
الاستنسال إن غلبت إيجابياتها على سلبياتهاء لكنه شدد تحريم استخدام أعضاء الجنين 
المستنسخ كقطع غيار بشرية. وقد وصف فضل الله الاستنسال بأنه حدث علمي كبيرء يدل 
على عبقرية الإنسان في فهم واكتشاف القوانين والنظم التي أبدع الله فيها خلق الكون 
والإنسان» وفي الاستهداء بهذه القوانين في تجاريه العلمية. 


أو القانوخ الداخلن الأعائبى الدئ حك الكلمهوهافون العطور الذاقى العام سدرورة 
تعرفية كاحية لمتقين] مر وشيوور الك القاون الد اليو كان اوور كفي ووز ال 
تنعدم فيها بشكل عضوي وحتمي إرادة المعرفة الحقيقة بإرادة القوة والسيطرة, ولذلك فإن 
ف العسين إنقاف حنمي الخاور الذاقي للطم او مار سنت يل فى لامعا محازلة تونهيي: 
وتأطيره أخلاقياً وقانونياً بما يخدم تطور الإنسانية» ويحد من السلبيات المترتبة حتماً على 
تطورهء وذلك انطلاقا من ميدأين فلسفيين حددتهما الأخلاقيات الفلسفية المعاصرة: وهما 
ميد المسؤولية, وميدأ التضامن بين الأجيال الحالية والآجيال القادمة» في إطار من 
التقونم الكامل لتقن" العلم وتظورّةة وأغعقاره الآداةالأستارسية لمعزفة توامينين الطبيعة والكون 
ومكونات المادة الجامدة والحياة العضوية. ولتسخير هذه المعرفة لصالح النوع الإنساني. 
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يسشضح-» 


السك 


الآخلاقيات ومجتمع المعلومات 


أ د. محمد ين أحمد 
أنيقاة بالتفائتعة القوقيسة 


1- الأخلاقيات والإبثيقا والفضاء السيبرني" : 


إذا ما رجعنا إلى النماذج الكلاسيكية المتعلقة بالآخلاق والفضيلة: فإننا نجد أن الإيثيقا 
68 تهم الفرد والشخص القائم بعمل ماء وهو ما سنسميه في ما يلي بالفرد الفاعل 4.]01. 
فالإيثيقا شخصية وفردية وذاتية تخص الأفراد بالأساس. كما يمكن اعتبار هذه المفاهيم 
خاصة بتجمعات أفراد كالأحزاب والشركات والفرق والمجموعات. والنظريات المتعلقة 
بالأخلاق قديمة ومتعددة منذ الإغريق. فهي تشمل كل طرائق الدفاع والحث على عمل الخير 
والابتعاد عن الشر والقيام بالصالح وترك الطالح واعتماد الحق بعيدا عن الباطل واعتماد 


العبدق ماعن الكون اعفان الفحنافل مدلا عن الرذاكل» 


وتنقسم | نظريات الأخلاقيات الى ثلاثة أقسام : ما وراء الأخلاق دعتطاعهاء84 
لتقسم لدوم بطري ا 3 ود ىقو 
والتقايسن اللهلاقية والإيكيقا التطبيقية: 


يتعلّق القسم الأول الخاص بما وراء أى بعد أى فوق الأخلاق بمصدر ومعاني المفاهيم 
الأخلاقية. فهذا المفهوم يحاول الإجابة عن جملة من الأسئلة منها: ما هي الحقائق الكونية 
ودور العقل في إصدار الأحكام الأخلاقية. وكذلك معنى المبادئ الأخلاقية. أما المقاييس 
الأخلاقية. فهي جانب تطبيقي أكثر مما هو نظريء مما يؤدي إلى مقاييس أخلاقية لفرز الخير 


(1) وقع الاعتماد فى تحرير هذه الفقرة على عديد المصادر الفلسفية منها الموسوعة الفلسفية على الإنترنت ]0]6756آ 16 


عنلءم0علإعصظ عنطمه5ه11ط2 6ه الموجودةعلى الموقع التالي : /وعا/طعمدقعدع: لنالء.منان. 7/8/9 //:ضاغط. 
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من الشر والحق من الباطل ضمن الصيرورة البشرية والفردية. أما الآخلاق التطبيقية» فهي 
تتعلق بمواضيع خاصة مثل الإجهاض وحقوق الحيوان: وحكم الإعدام والحروب النووية 
والفيذوة الجدمي والدفاع عن البيثة., 


ويالرغم من هذه التعاريف والتقسيماتء فإن الحدود غير واضحة بينهاء على أنْ التداخل 
والتكامل هما أكثر من التباين. فالأخلاق في الحضارة الغربية بدأت مع أرسطو بنظرية 
الحكمة التي يجب أن تحكم الحياة لتحقيق السعادة لكل فرد. كما واصل الفكر الغربي البحث 
والتمحيص في الأخلاق والنفسيات بعد ذلك؛ وهكذا أكد الفيلسوف البريطاني طوماس هويس 
5 11011235 أن أعمال البشر تقودها الشهوات الفردية. وهي نابعة من الرغبات الذاتية, 
حتى بالنسبة إلى أعمال مثل الهبات والعطاء. وحسب هذا الفيلسوف فإن الأنانية هي التي 
تشجع وتحث على القيام بالعمل والفعل والإثراء. على أن بعض الفلاسفة رأوا أنْ الإيثار 
1 يمكن أن يكون قاعدة العملء وفي هذا الإطار فإن الفيلسوف باتلر 8100161 طامء105 
يفرق بين الأنانية الطاغية والجانب الإيثاري والتطوعي الذي يعتمد عليه في القيام بأعمال 
تحاف ذو ةعفاد لفائدة العدن. 

ويرى العديد من الفلاسفة أن الأخلاقيات هي في آخر الأمر جملة من الأوامر والأحكام 
مثل: لا تقتل - لا تسرق ... ضمن جملة من العادات التقنينية للأخلاق. وفي هذا الإطار يمكن 
أن نذكر نظرية الفضيلة التي طورها أرسطى 4115:0116 وأفلاطون 213:0 في العالم الإغريقي 
وتوسع فيها الفيلسوف العربي الفارابي في الثقافة العريية والإسلامية. 

وهذه النظرية تعتمد على جملة من الفضائل الرئيسية التي هي حسب أفلاطون: 

عه 

2 الشجاعة 

3 الاعتدال 

4) العدالة والإنصاف 

وهذه القيم يجب أن تصبح عادات تجريبية عملية وتطبيقية بفضل التعليم والتربية حسب 
المفاهيم السقراطية 5أمء0020 ع50013. وإلى جانب هذه الفضائل أضيفت فضائل أخرى 
مثل: 
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- العطاء 
- الاحترام الذاتي 
- الصراحة والصدق... 


أما أرسطو فهو يرى أن الفضائل الإحدى عشرة التي اعتمدهاء مثل الشجاعة» يجب أن 
تكون وسطية وتعادلية أي بعيدة عن كل تطرف أو مبالغة أى مغالاة أي بعيدة عن طرفي 
النقيض : الإفراط والتفريط. فانعدام الشجاعة مثلا يؤدي إلى الجبن» وهو رذيلة. في حين أن 
الإكثار من الشجاعة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالاستعلاء. وعملية التقييم الأخلاقي في نظر 
أرسطو صعبة من حيث تحديد المستوى الوسطي الأمثل بين عيب الطرفين المتناقضين. 


وإلى جانب الفضائل القديمة أضيفت فضائل دينية سماوية تختلف من المسيحية إلى 
الإسلام وإن اتفقت الديانتان على اعتبار الإيمان فضيلة الفضائل. فالإسلام يعتبر أنه متمم 
مكارم الأخلاقء بالأمر بالمعروف والنهي عن الفحشاء والمنكر.ء والصدق في القول 
كلمن كن الهيل: والعدل والاعسان + 


ومهما يكن من أمر فإن كل النظريات المتعلقة بالإيثيقا اعتمدت الفرد كمنبع وكمستهدف 
لكل عمل بشريء فكيف يمكن تعميم هذه النظريات إلى عالم يتعايش فيه الأفراد مع مكونات 
لامادية كالبيانات والمعلومات فى ما أصبح يسمى بالفضاء السيبرني ععةم15ء6ئان)؟ 


ولقد برزت تسمية الفضاء السيبرني لأول مرة لدى جبسن 016508 في مصنفه”” وهى 
يعرفه بكونه «الفضاء الواسع الذي تلتقي فيه الأفكار والآراء والمعلومات والأشخاص». وقد 
سبق لنا أن عرقنا الفضاء السيبرني من ناحيتنا في غير هذا المكان ومنذ سنوات بكونه 
«تقاطع وتفاعل وتداخل وتكامل العالم المادي وعالم اللامادة 70:10 12202]6:121 للفضاء 
الشامل؛ العالم الحسي والعالم الشعوريء بين الواقع والافتراض من خلال واجهات بينية 
متعددة الأحاسيس5ع171161122 115650181 تمكن من الانغفماس الكلّي في نماذج العالم 
الافتراضي 14 71121 من أجل القيام بالعديد من عمليات المحاكاة. والعلاقة الجدلية 
بين الواقع والافتراض غايتها التوضيع ء26أ“اناءء[00 أي الإحلال في العالم الوضعي 
لأحاسيسنا ومشاعرنا بالعالم الواقعي». فالفضاء السيبرني «تبادل وانتقال موصول بين 
قطبين متناقضين, الواقع المفهوم والافتراض الموسع للشعور الواقعي والإحساس الأشمل 


4 ,20015 عع : عاتملا نا[ :11131011312131 ,0185011 :171111121 (2) 


- 150 - 


بالعالم الحمسي قصد سبر أغوار وأعماق الطبيعة البشرية وبيئتها العامة» إذ إِنْ الواقع في 
آخر الأمر نتاج مداركنا الحسية ومشاعرنا الفكرية,. 

فالانتقال من النظريات الأخلاقية الكلاسيكية والمتعلقة بالأفراد والجماعات البشرية إلى 
الفضاء السيبرنيء يعتمد على أن البيانات والمعلومات وقع الارتقاء بها إلى أنواع وأشكال 
جديدة من الحياة؛ أي أن هنالك مكونا أساسيا للحياة وهي الذات كمعلومة وكمعطى. وهكذا 
ليس هناك من عمل أخلاقي دون معلومة؛ وأن هذه الأخيرة شرط أساسي لكل فعل وهي ذات 
بعد أخلاقي ومسؤولء بل هي أساس وجوهر الفعل والعمل والإنجاز. 


فالأخلاقيات ضمن فضاء أوسع من الفضاء الحياتي البشري والطبيعي والبيئي والتقاني 
خاصة وفضاء المعلومات عامة. 


فالأخلاقيات الجديدة تحدد ما هو خير وما هو شرء وما يجب القيام به؛ وما هي واجبات 
الفافل الأكاذك وؤلك«الامشان على أربعة فؤافن ساس 


أ) لا يمكن قبول إحداث قصور '1821505 أى ضوضاء ضمن فضاء المعلومات. 
ب) يجب الحماية من إنتاج القصور الإعلامي. 

]عق العمانة كن لدي شين نخناء لمات 

د) يجب تحسين وتجويد المعلومة من حيث الكم والكيف والتنوع ضمن الفضاء. 


والقيية الأخلاقنة تزؤان .قباعا مق القاتوة الأول ويح زاب القوافيق ننالفة الدكره وعلن 
البناستها سكن التكلن إلى عمل“ الفافل المسؤول كمي الفضاه السريرث... 

فالخطاب الإيثيقي وقع التوسع فيه: فهو لا يشمل كل الأفراد والتقانات والحضنارات على 
اختلاف أنواعها فقطء؛ ولم يعد يقتصر على الأحياء من حيوانات ونباتات وحياتها الطبيعية, 
بل أصبح يشمل أيضا الإنتاج الثقافي كالكتاب والمقالات واللوحات والرسوم والكواكب والمجرات 
والتخون كنا مشداة امو مويكرن ونا تمر دوعو لالقتسال الحادمة وااكهان السالفة: 
رق راع على جج لالتعا تفن بالقةةالخرذاب 


197-07 .مم ,1999 ,5لقنا1 ركت]21 هآ ,03795262022020 نال ع1 7نام0ع126 13 ى : 1311م الكا8 لعستقطه11 
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فأخلاقيات المعلوماتية توسع المفهوم الإيثيقي إلى كل ما يمكن أن يكون له مصلحة 
أخلاقية» أي إلى كل معلومة لتجسيد فكرة ما أى عمل ما. أي إن كل نسق إعلامي 
9 121011121101 يشمل كل ماهو ممكن تتطقنا: أى إن كل :ونحدة ممكنة مقطقنا يتظن 
إليها فى العلوم الحاسويية كوحدة إعلامية 'إأناص8 154002605. فالعامل أو الفاعل ]486 
هو وحدة طبيعية أى اصطناعية قادرة على إنتاج وحدات إعلامية يمكن أن يكون لها تآثير على 
الوحذات المكونة للفظناء السميوني: 

فالتناقض هنا يوجد بين المعلومة والقصورء أي نقيضهاء أي بمعنى التنقيص من القيمة 
الإعلامية» أى إنّ القصور هو جملة من الضوضاء أو عدم القدرة على التفريق بين المكونات 
للمحتوى. فالكل يشبه فيه البعض والعكس بالعكسء فالمعلومة فائدة أي إنها قدرة على 
إحداث محتويات ومعان تهدف إلى الإكثار من المعلومات والتخفيض من القصور. كما أن 
الآثار الإيجابية يجب أن تكون محلية أى متناقضة مع الآثار الشاملة على الفضاء ككل. 

وإذا رجعنا إلى الحياة الخاصة ضمن الفضاء السيبرنيء وعندما نأخذ الأبعاد الأخلاقية 
للمعلومات من جهة والحياة الخاصة للأفراد من جهة أخرىء يجب الأخذ بعين الاعتبار 
النواحي التالية" : 

1) يجب أن يكون جسم الإنسان جزءا بعيدا عن تدخل الآخرين. 

2© يجب أن يكون ذهن الفرد حرا بعيدا عن كل تدخل من الآخرين. 

3) ويجب أن تكون قرارات كل فرد بعيدة عن كل تدخل للآخرين الذين لا يمكنهم أخذ 


4) يجب أن تكون المعلومة حرة بعيدة عن أي تدخل يهدف إلى الحد من عدد ونوعية 
المعلومات الخاصة والأحداث المتعلّقة بالشخص. 


فمن خلال هذه المفاهيم المعمّمة أصبح الفرد والشخص عاملا حرا ومسؤولاء وهو حزمة 
من البيانات التى أصبحت تشكل دائرة حياته الخاصة (21736. فالدفاع عن الحرمة 
الشخصية 1216811197 يرجع بالأساس إلى الدفاع عن حرمة المعلومات الخاصة بالفرد. 


(4) حسب نظرية 15102101 1320عناءآ ارجع إلى مقالته المترجمة من الإنكليزية إلى الفرنسية على موقع كندي للمجلة 
الإلكترونية 018ع8ى : اسمسطاط.10:1013 /دعاء«عالةء.ع018.0ع8//:صاط. 
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فالتدخل في المحيط الفردي هو اعتداء لأن المعلومة هي جزء من الشخص ومن ذاته وذهنه. 
أي إن كل شخص أجنبي يمتلك جزءا من المعلومات الخاصة يحد من استقلاليتنا. مع 
الملاحظة أن هنالك جزءا من البيانات المفتوحة للجميع؛ والتي تخص الجانب العام للفرد 
وليس الجانب الشخصي. وهذا هو ثمن الانتماء إلى مجتمع يعترف بعضويتنا. 

وهنا لا بد من التأكيد على أن تعميم تطبيق النظرية الأخلاقية في الفضاء السيبرني يمكن 
أن يفضي إلى مشاكل خصوصية لا بد من فضها. فمثلا إذا اعتمدنا على فلسفة كانط مك1 
التي ترتكز على قاعدة الإنصاف : «لا تفعل لغيرك ما لا تريده أن يفعله بك» فإنْ قاعدة الكونية 
هي : «اعمل كما لو كان لعملك بعد كوني». 


فهاتان القاعدتان يمكن أن لا تطبقا إذا ما اعتيرنا الفضاء السيبرني الذي يتكون من 
الأشخاص وغيرهم. فمثلا كيف يمكن أن يطبق قانون الإنصاف في الجرائم المقترفة عن 
طريق حواسيب ضد البنوك والمصارفء أو تطبيق قاعدة الكونية بالنسبة لمصممي 
الفيروسات الحاسويية 771511565 1167ام2000): والذين يعتبرون هذا الإنتاج تحديا فكريا أكثر 


منه جريمة أو اعت كام 


والإيثيقا في هذا الإطار الواسعء تهم كل الدراسات النظرية والتطبيقية للمبادئ 
والقيم, التي تصاحب العمل البشري داخل الفضاء السيبرني المتفاعل مع فضاء الأحياء 
,ء, وفضاء الذوات 5656م72005, وفضاء التقانات ع08:6م5205ع16 » وفضاء 
الإيكولوجيا :8م8005 في جميع الأحوال والأوضاع. 


والإايقيكا قرم ماله أن اديز والقيم لقي كك همل وهل الأقزان ميث (تقاجهم للبيانات 
ذاكل هذا الإطان الاوتدم قبي كيديا عقوو القازا بن وكرسيهنا سبال الذكن «تصيرف فرنيي 
وجماعي حسب جملة من المبادئ الأخلاقية والعقلية» مبنية على الحرية والعدالة والفضيلة 
تطبيقا لمنطق عام مشترك حسب نظرية رولوس 11315. فهي بمثابة «جدار لمقاومة المغالاة 
والتطرفء ومقاومة غير المقبول والذي لا يطاق وغير المحتمل», وهي «سعي مشترك لبناء 
منجتمع حرية وتسامح وأمن وسلم» وهي «رغبة جامحة في الحياة في غياب الخوف والخشية» 
الخشية من الأقوياء والأغنياء... حسب نظرية الفيلسوف سبينوزا 5012028. 


(5) انظر نظرية 113016155 فى المواقع المختصة مثل : لاط 6أختط-تععاع قط/5ي20]/:دعس/ع:00.0ع<نط. 7 //:مااط. 
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2 - الأخلاقيات والحريات : 

طرحت أول قضية أخلاقية لها علاقة بالمعلوماتية» ويالذات بالملفات 0:105ع1:6 0هة 11165 
المسجلة للبيانات الفردية للمواطنين بالولايات المتحدة الأمريكية في أواسط ستينات القرن 
العشرين. وقد طرحت هذه القضية باسم حرية الإعلام: التي يضمنها تنقيح الفصل الأول من 
الدستور الآمريكي. وقد نتج عن هذه القضية حملة كبيرة قادها بعض نواب الكونغرس 
الأمريكي من بينهم السيناتور جايمس ماديسن 21201508 13:0265 الذي كان يقول : «لا وجود 
لحكومة شعبية دون إعلام شعبي أو بدون آليات لتحقيق إعلام شعبيء فإن وجدت فالحقيقة 
هي بداية عملية هزلية هئة1 أى درامية 'ا118860 أى الاثنين معا. إِنْ المعرفة يجب أن تقاوم 
مأساوية الجهل. والشعب الذي يسعى إلى قيادة نفسه بنفسه يجب أن يتسلّح بقوة سلاح 
المعر فة». ومن جهة أخرى كان البرلماني الأمريكي الكسندر هملتن «دمالنصدآ8 تعلمعء»1م 
تقول إن مجموع الناكين يهب أن يكوتواحننتدين لإطلاق سقازة إنذار الختار عض المائية 
لإدانة عمليات ومشروعات ضارة بالمجموعة». 


وهكذا صادق الكونغرس الأمريكي على قانون حرية الإعلام اعة ههناهصسدمكهآ 5ه مدملعمر 
سنة 1966, وعدله سنة 1974 تحت تأثير البرلمانيين المذكورين ورأي عام كبير» من أجل 
تحقيق شفافية العمل الحكومي؛ وجعل المواطنين قادرين على إثراء الخيارات بالاعتماك على 
المعلومات الدقيقة والصادقة المتوفرة من أجل بناء ديمقراطية حقيقية ودائمة. 


والعلاقة مع المعلوماتية تأتي من جانب ما أقره القانون من حق كل مواطن أمريكي أو مقيم 
قار بها في الحصول على السجلات الخاصة به والمسجلة بالوكالات والمؤسسات الأمريكية 
المختصة: ما لم تكن هذه البيانات ماسة بالمصالح الأمريكية العليا وبأسرار تهم الدولة أو 
محموغات الوكالات المشان إليها بالقانون: وفي وكالات أق وزارات أو مؤسسات تائعة 
للسلطة التنفيذية أي للحكومة الفيدرالية مثل وزارة الدفاع ووزارة الميزانية... إلى جانب 
الوكالات الفيدرالية المستقلة, مثل لجنة التجارة ولجنة حماية البيئة واللجنة الفيدرالية 
للمواصلات السلكية واللاسلكية» ومنشآت المراقبة فيدراليا مثل مصالح البريد والسكك 
الحديدية ومصالح وادي تينيسي 162265566 [(]0011انالى لا173116... إلى جانب لجنة تنظيم 
القطاع النووي والآدوية والأغذية 151552]105د:40 10:18 320 1000... ومعنى ومفهوم الملفات 
المسجلة لدى هذه الهيئات والوكالات يمتد من طلبات الحماية من الأدوية إلى البيانات المتعلقة 
بالهجرة والتغذية إلى تجارب الآدوية على الحيوانات: إلى التحقيقات حول اغتيال الرئيس 


- 154 - 


الكنديء إلى وقائع اجتماعات 50 مؤسسة فيدرالية أمريكية بالخطط العسكرية والأسلحة 
والعلوم والتقانات المتعلقة بالأمن القومي وسجلات وكالة المخابرات المركزية 014 وكذلك 
البيانات الخاصة بعمل وتنظيم الوكالات المركزية والهيئات: والتي ليس لها تأثير على العموم 
فكل: قواغن خف الصنتحة واخل كيناف: الاقشقاء: وا وكذلك اران التحارة: نما فى ذلك 
إحصائيات المبيعات والمخازن والمعلومات السرية والمعلومات الحكومية الداخلية و الملفات 
الشخصية مثل المعلومات الصحية وغيرهاء والمعلومات الخاصة بآبار الزيت التابعة لوزارة 
الطاقة, والتي تعتبر استراتيجية إلى أقصى الحدود. 

وعلى كل وكالة أن تستجيب لطلبات الاطلاع على السجلات والملفات المرخص الاطلاع 
عليها لكل شخص حامل للجنسية الأمريكية أى مقيم قار بهاء وكذا المؤسسسات والجامعات 
المكونة رسميا والمعترف بها وكذا أعضاء الكونغرس الأمريكي وأعضاء الحكومات المحلية. 

وقد تكونت جمعيات لغرض مساعدة الطالبين للحصول على ما يرغبون فيه وما لهم الحق 
في الاطلاع عليه من بيانات شخصية أو عمومية. ومن بين هذه المؤؤوسسات 401:17 الموجودة 
على الإنتر نت دمنهتآ وعتارءطئنآ لحك صوءترع مما" والاتحاد الأمريكي لحريات الفرد. 


3- الديمقراطية والبيانات الفردية: 


لقد كان الوضع بفرنسا في أواخر السبعينات وراء بعث اللجنة الوطنية لحريّات 
المعلوماتية .آ211© 6]]وطنآ ك غناوه صسعمكم1 "0 علهمه2]126 موزووتسم00 ومنطلق هذه 
القضية كان مشروع 581815" الذي أطلقته الحكومة الفرنسية سنة 1974, والذي كان 
يهدف إلى جمع وإدماج جملة من الملفات الإدارية وتكوين دليل للأشخاص عن طريق معرف. 
وأمام مخاطر جمع ودمج المعلومات الفردية والخاصة: تم إقرار قانون خاص بهذا الموضوع 
الخطير بتاريخ 6 يناير 1978. والمهم في هذه القضية ليس المبادئ التي تحمي الأفراد 
والبيانات الخاصة بهم فقطء بل بعث هيئة مراقبة وإشراف على الحريات المتعلقة بها. وينقسم 
نص القانون إلى سبعة أبواب على النحو التالي" : 
(6) يمكن الاطلاع على الانترنات بالعنوان التالي 77.310.058 ولها مقرات وطنية بنيويورك وواشنطن وعلى مواقع 


أخرى مثل موقع 110 عونامطع م تمدع 1 10601030108 04 جصدملع1]:6 وهو مشروع أطلقه رالف نيدر 8]41(1515 م11 
والذي يهدف إلى مساعدة الأفراد والمجموعات عن الدفاع على حقوقها ومصالحها مثل الصحافيين وغيرهم. 
كمال لم1 دعل عتأمكتعم16 ع1 أء 15تدتاكتسمتسلة دتعتطعا د16 عنامم 2056 داماناخ عسغاولزذ (7) 
أي المنظومة الآلية للملفات الإدارية ودليل الأفراد. 
(8) يمكن الاطلاع على نص هذا القانون مثلا على موقع اللجنة التي تم بعثها للغرض : 
لحصغط. 102 ماوع راع /]. أتحه. باجا // :ماخط 
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الباب الآول يتعلق بالتعاريف والمبادئ العامة؛ أما الباب الثاني فهو يتعلق بالهيئة 
التي بعثت للغرضء وسميت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات .آ711©: أما الباب الثالث 
فهى يتعرض للإجراءات الواجب القيام بها والمصادقات الواجب الحصول عليها من قبل 
اللجنة المكونة للغرض قبل البدء في معالجة البيانات الشخصية والملفات الجامعة لها في 
حين خصص الباب الرابع لعمليات جمع وتسجيل وخزن وحفظ البيانات الاسمية؛ أما 
الباب الخامس فتعلق بحقوق الولوج إلى الملفات أى السجلات الشخصية: وتعرض الباب 
السادس إلى مختلف العقويات المقترحة لمختلف المخالفات لبنود القانون والحقوق 
المنصوص عليها. أما الباب السابع والأخيرء فقد خصص لجملة من الترتيبات المتنوعة 
والمختلفة. 


وهكذا تعرض الباب الأول لتعريف المعلوماتية من حيث أهدافها وغاياتها. وعرف القانون 
الفرنسي المعلوماتية على أنها من الواجب أن تكون في خدمة كل مواطن وأن تطويرها 
وتنميتها يجب أن تقع في ظل تعاون دولي. فلا يجب أن تستعمل للاعتداء على الهوية البشرية, 
ولا على حقوق الإنسان, ولا على الحياة الخاصة» ولا على الحريات الفردية أو العامة (الفصل 
الأول). 

وهكذا فالقانون الفرنسي هو الذي عرفء ولأول مرة في التاريخ: بالمبادئ الأخلاقية 
الواجب احترامها في تطبيقات المعالجة الآلية للبيانات والمعلوماتية عامة, والأتمتة خاصة, 
وكذلك بالبيانات الاسمية» وهي البيانات التي يمكن أن تكون في شكل من الأشكال ممكنة بذلك 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة من التعرف على الأشخاص الطبيعيين سواء أكانت المعالجة 
من قبل أشخاص أو من قبل أفراد معنويين (الفصل الرابع). 


ويوضح الفصل الثالث من القانون الفرنسي في بابه الأول» أن لكل شخص الحق في 
التعرف والاعتراض على المعلومات المستعملة في المعالجات الآلية» التي يمكن أن توجه ضد 
هذا الشخص نتاج هذه المعالجة للبيانات الشخصية. والمقصود بالمعالجة الآلية للبيانات 
الاسمية هي جملة العمليات المقامة بوسيلة الوسائل والآجهزة الحاسويية ومطاريفها 
وملحقاتهاء والمتعلقة بجمع البيانات وتسجيلها وتحيينهاء والمحافظة عليها وخزنها أو 
إتلافهاء وكذا كل العمليات التي يمكن أن تفضي إلى تكوين ملفات حاسويية 51165 أ قواعد 
بيانات 83565 1038 وتقريب هذه الملفات والسحجلات والقواعد يعضها من بعض. 
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ولأول مرة في تاريخ المعلوماتية؛ وإلى جانب التعاريف والمبادئ العامة سابقة الذكرء أقرٌ 
المشرع الفرنسي بعث لجنة هدفها السهر على حسن تطبيق ما جاء في القانون مع إعلام 
وتوعية كل الأطراف المعنية بحقوقها وواجباتها في ما يتعلق بالتطبيقات الحاسوبية على 


واللجنة التى تكونت للغرض هى هيئة مستقلة عن السلطات السياسية» وهى متكونة من 
7 عضوا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات» وتشمل فى عضويتها أريعة أعضاء من البرلمان : 
عضوين من الجمعية الوطنية». وعضوين من مجلس الشيوخ. وعضوين من المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي؛ وعضوين من مجلس الدولة, وعضوين من دائرة المحاسيات 
وخبيرين من ميدان المعلوماتية. وثلاث شخصيات مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. 

ولا يمكن أن ترافق عضوية اللجنة مع مسؤولية حكومية أو مسؤولية ضمن شركة أو 
مؤسسة نشاطاتها تمت بصلة إلى المعلوماتية أى الاتصالات أو الخدمات أو المشورة فى 
قطاع تقانات الإعلام أو الاتصال. 


وهكذا فإن مسؤوليات هذه اللجنة تتضمن إبداء الرأي في المشاريع العمومية والخاصة 
المتعلقة جزئيا أو كليا بمعالجة البيانات الاسمية لحساب الدولة» أو منشأة عمومية,أو هيئة 
محلية: أو مجموعة ترابية» أو شخصية قانونية خاصة تشرف على خدمات عمومية. وكل هذه 
المؤسسات مطالبة بتقديم ملفات في الغرض إلى اللجنة مع كل البيانات الخاصة بالمعالجات, 
والبيانات المستهدفة للحصول على التأشيرات والمصادقة والموافقة المبدئية قبل الشروع 
في الإنجاز. 

وقد حدد القانون الفرنسي جملة من الممنوعاتء منها جمع البيانات بصفة غير مرخص 
بهاء أى الاحتفاظ يبيانات اسمية بعد الآجال القانونية: أو الاحتفاظ بالبيانات الاسمية بدون 
موافقة أصحابها عند معالجتها حتى ولو كانت لأغراض إحصائية أو استقرائية أو استشرافية. 

أما في ما يخص حقوق الولوج إلى البيانات الخاصة أو الاسمية: فالقانون يقر أن كل 
شخص يعرق بنفسه له الحق في الاطلاع على محتويات الملفات المحفوظة بالمصالح 
والهيئات القائمة والموجودة ضمن قائمة منشورة ومعروفة من العمومء كما أن له الحق في 
الوصول إلى محتوى الملفات على أن يكون ذلك في لغة سهلة الدلالة» ويبصورة صادقة؛ ودون 
أي تحريف أو تغيير لهذا المحتوى البياني. 
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كما تعرض القانون إلى البيانات التي تدخل ضمن دراسات بحثية في ميادين ذات 
مصلحة عامة مثل ميادين الضحة والوقادة والأدوية. وقد تكونت لجنة فرعية مختصة للغرض. 

وقد حدد القانون بعض العقويات بالنسبة إلى مستعملي الملفات الحاسوبية بالتوازي مع 
الدليل الوطني المعرف للأشخاص الطبيعيين. وتصل معاقبة المخالفات إلى خمس سنوات 
سجنا وغرامة مالية بمليونين من الفرنكات الفرنسية. 

أما عقوية الجهات التي تحاول عرقلة أعمال اللجنة الوطنية مثل منع اللجنة من التثيت من 
البيانات أو مراقبة صحتها أو تقديم معلومات مغلوطة؛ فهي تصل إلى سنة سجنا و100,000 
من الفرنكات الفرنسية. 

والملاحظ أن القانون الفرنسي ليس الأول وإن كان الأشمل. فقد صدر مثلا قانون 
بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر ديسمبر 1973 وهو خاص بحماية الحياة الفردية 
اث (2:1720. كما وقع في السويد في نفس الفترةء أي بالتحديد سنة 1973., إقرار جملة من 
الإجراءات لمراقبة البيانات الفردية والشخصية. كما أن العديد من البلدان قذنت الموضوع 
الخاص بالحياة الفردية والبيانات المتعلقة بهاء ومن ذلك أنه في الفترة بين 1977 و1979 
وضعت بلدان مثل كندا وألمانيا والنرويج والنمسا والدانمارك قوانين وإجراءات ترتيبية 
وقانونية في نفس الاتجاهء مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى أن يضع في سنة 1995 قانونا في 
الغرض صادق عليه البرلمان الأوروبي. وقد اعتمد هذا القانون على المبادئ الأساسية 
والتعاريف التي جاء بها القانون الفرنسي سالف الذكر. فالقانون الأوروبي مثلا'”' يعرف 
بأهداف المعلوماتية من حيث أنّها في خدمة الإنسان مهما كانت جنسيته ومكان إقامته. 
محترمة مع ذلك الحريات والحقوق الأساسية للأفراد» وخاصة الحياة الفردية. كما أن 
المعلوماتية عليها أن تساهم في النماء العام في العالم» وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي؛ 
وتنمية التبادل بين الأفراد. وتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم. 


ويأتى تبيان الحقوق والواجبات ضمن هذا القانون من خلال مفهوم السوق الأوروبية 
الداخلية. وهذا الإطار يجب أن يضمن حرية نقل البضائع والسلع والأفراد والخدمات ورؤوس 
الأموال مع المحافظة والدفاع عن الحقوق الأساسية لكل مواطني السوق الداخلية"". 


(9) نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأوروبية تحت رقم 281 ..[ بتاريخ 28 نوفمير 1995. 
(10) اطلع على النص الكامل للقانون على الموقع الأوروبى التالى : /020/1995/اط/عناء/اهة.تاء.ةممعتاء//:صاغط. 
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4- الجرائم المعلوماتنة: 


لقد بات من الواضح أن جانبا من الفضاء السيبرني أصبح خارجا عن القانون» تسوده 
جرائم من نوع جديدء أصبحت تعرف بالجرائم السييرنية 680 3وصناءط_رءطلزن0 أى 
01112 09/661). وقد حددت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 08010 هذه الجرائم كما يلي: 
«الجريمة الحاسوبية هي كل تصرف مخالف للقانون أو مخالف للأخلاق» أوغير مرخص فيه 
من خلال معالجة آلية للبيانات أو تبادل معلومات.. 

فالإرهاب الحاسوبي كما يسمَيه البعض ينقسم إلى قسمين اثنين : الأول يشمل الأعمال 
والتصرفات التي تستهدف الحاسوب, منها السرقة والسطوعن طريق التطبيقات الحاسوبية, 
وتحويل البيانات: والقيام بعمليات تخريبية عن بعدء وتحويل ملفات بيانية أى إتلافها أو تغيير 
محتواها من أجل التخريب أو الابتزاز. 

آما القسم الثاني فهو يشمل كل الأعمال والأفعال التي تستعمل الحاسوبء كوسيلة 
إجرامية. كتحويل الأموال أى تحويل معايير أدوية بعض المرضى قصد الإجرام: مثلما وقع 
بالولايات المتحدة الأمريكية» أوتكوين شبكات إجرامية أى تبييض أموال الدعارة وبيع 
المخدرات... أى قرصنة البرمجيات أو المنتجات الثقافية كالأفلام والقطع الموسيقية وما 
يعرف اليوم بالمحتويات المرقمنة )دعام00) 1018101260. 


وقد حدد المجلس الأوروبي عم510 01 1آكهناه0 أصناف الجرائم الحاسويية ضمن 
مشروع قانون شرع فيه سنة 1990 بعد أكثر من 10 سنوات. فقد وقع الاتفاق على قائمة أولى 
من الجرائم هي : 
© القرصنة الحاسويية عا ناعا ممه 0, 
© الغش والتحيل باستعمال الحاسوب» 
© الإضرار بالمعطيات والبيانات والبرمجيات, 
© تزييف محتوى البيانات أو البرمجيات, 
© التخريب الحاسوبي. 
© الولوج إلى منظومات حاسويية دون إذن أو موافقة, 
© اعتراض أو اقتناص البيانات من خلال الشيكات الحاسويية:, 
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6 اإتتاع ابس و جر كف ليها المجكنات كيك للحن [واسكفوطة 

© إنتاج نسخ غير مرخص فيها لإرائيات 10008728165 مستعملة في تصميم شرائح أو 
رقائق دقيقة للحواسيب, 

© عدم احترام قواعد و قوانين الملكية الفكرية. 
كما وضع نفس المجلس قائمة إضافية تشمل الجرائم التالية: 

© تخريب أى إفساد معطيات أو بيانات أو برمجيات, 

© الجحوسسة الحاسويية, 

© الاستعمالات غير المرخص فيها للحواسيب» 

© الاستعمال غير المرخص فيه للبرمجيات, 

© المخالفات المتعلقة بالجنس والمواقع والبيانات الإباحية... 


معاهدة أورويية لمقاومة الجرائم الحاسوبية"". 


وحتى يقع تحاشي هذه الجرائم تم وضع أدلّة لأخلاقيات المهنة وأدبياتها موجهة للعاملين 
في قطاعات تقانات الإعلام والاتصال. وقد برزت هذه القواعد والدلائل خلال عقد الستينيات 
من القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تعمم على باقي الدول المصنعة 
والمتقدمة منها بالأساس. 

وهكذا صدرت الوصايا العشر”' عن معهد الإيثيقا الحاسوبية”" بواشنطن وهي : 


1ل كتتعيل التحاستوي للاخنوان نالغير: 
2 لا تتدخل فى الأعمال الحاسويبية للغير: 
3. لا تتجسس على الآخرين أو على أعمالهم الحاسويية أو على بياناتهم, 


)11١‏ النص الكامل للمعاهدة موجود على الموقع التالي : سغط.185 للصتنط/كعتاهعما ءا / رامع لسعمء. كسمتادع تدمع //:طاخط 


(12) محررة على طريقة العهد القديم قاع مسقاوع 1" 010. 
011 تلنطكة /5)11016-17م1 وعتطاط عا تمصع (13) 
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6. لا تشسخ ولا تستعمل برمجيات حقوقها محفوظة دون دفع معالم هذه الملكية أو هذه 
الحقوق, 
7 متسل معرات الآخرين الكاسويية فون اذى أن وتخصة ال تعويصن)؛ 
8. لا تستعمل ولا تتبن الملكية الفكرية للآخرين: 
0. استعمل الحاسوب وأنت دائما محترم الآخرين كل الآخرين من بنى البشر ومقدر 
لهه”". 
وقد كانت جمعية علمية أمريكية «رابطة الآليات الحوسبية» 
لاع صلطء 112 8 0تأنام د00 01 5550012105 5081 قد أصدرت هى الأخرى جملة من الميادئ 
2. ايتعد عن الإضرار بالآخرين: 
3. كن صادقا ومخلصا مع الآخرين: 
4. كن نزيها وابتعد عن التمييز والمحاياة, 
5. احترم حقوق ملكية الغير بما فى ذلك حقوق التأليف والبراءات» 
6. احترم الحياة الخاصة للآخرين: 
وقد طورت العديد من الجمعيات جملة من المبادئ والدلائل للأخلاقيات المهنية تأخذ بعين 
الاعتبار على الأقل أربعة من العناصر تهم : 
- الآثار الطبيعية والمعنوية للعمليات الحاسويية 
- حرمة البيانات وغيرها 
(14) صدرت هذه المبادئ بصحيفة الواشنطن بوست في 1995/6/15. 


اطلع على المحتوى الأصلي لهذه المبادئ على الموقع التالي؛ وهي تشبه الوصايا التي جاءت في العهد القديم من 
الإنجيل ااعمتمادء 1" 010 : ادعتطاء لمتسوعع 0م /ع01.مء. بجت //نصااط. 
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- الغايات التنظيمية والمؤسساتية لاستعمالات الحاسوب المستعمل مثلا للمراقية 


مهن والمتايعة 840021601128 والقياس '(2/610108. 


إلى عاق هذه لاطت لاونم لاخدا نفيى الافقان الجراتت عقر ق ةا مه 
الشكاكرا إنتر وير الكابيقات ارد بال البويد الالكدروق مواق الوالب وقيوقة” 

لقد اهتمت الدول الصناعية. ويخاصة مجموعة الدول السبع أو الثماني الآغنى عالمياء 
بموضوع الجريمة في الفضاء السيبرنيء ويخاصة التهديدات الجديدة والمتعلقة بتجارة 
المخدراتء وتبييض الأموالء: ومقاومة المافيات» وتجارة الدعارة والسرقات والسطو عير 
الشبكات. وهكذا قررت مجموعة التّماني الكبار 8 © عقد قمة بباريس في مايو 2000 لدراسة 
ما يتوجب القيام به لمقاومة الجرائم الجديدة. وقد بين هذا الاجتماع رقا ييخ التصوراك 
والاقتراحات الأمريكية. والتي كانت تطالب ببعث شرطة عالمية لمقاومة هذه الجرائم كتكملة 
للشرطة متعددة الاختصاصات. والتي تم بعثها داخل الولايات المتحدة الآمريكية سواء داخل 
مكتب البحوث الفيدرالي 1181 أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 014 أو مصالح البريد 
الأمريكي 205121 105: التي تشغل ما يقارب 1,500 مراقب لعمليات الغش. كما بعثت السوق 
المالية ,عع صقطء<:8 عاءه)5 ع1رملا “ع3 782518 واللجنة الخاصة يمراقية عمليات الأسواق 
المالية 5800 155158ص د00 عةسصقطءا 04 لإأتسءء5, التي كونت فريقا من 50 من المراقبين. 
كما بعثت في مارس 2000 اللجنة الأمريكية للتجارة 00101015108 15206 7606121 71260 فريقا 
متكونا من عدد من المختصين لمتابعة القائمين بعمليات الغش في 28 دولة في العالم. 
وقد جمعت الولايات المتحدة كل هذه الأجهزة الرقابية ضمن مركز موحد سمي 
اطع دمناءع 201 عتنااءننا 1013 21210021 211200. وقد طالب الرئيس السايق كلنتون 'نذاك 
بميزانية لسنة 2001 في حدود 2 بليون دولار سنويا لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من 
الجرائم الحاسويية. 

أما في أوروياء وفي فرنسا بالذات» فقد أنشأت الحكومة سنة 1999 ديوانا مركزيا لمقاومة 
الجرائم المقترفة عبر تقانات الإعلام والاتصال. وفي هذا الغرض كونت هياكل ومصالح 
فيزن اللشرطة العياء رويك فكي العراقه كشوي تسمو 3/7ا زه المركو لكامين 
المنظومات الحاسويية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. 

وقد حاول المشاركون في قمة باريس في مايو 2000 (أكثر من 300 ممثل للدول 
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واتمقؤياف والدق تثياف النعدة في الوق الشناقن 68) اعفان اارخيية فانوني التويدي 
الإجراءات القانونية المختلفة والتعاون على مقاومة الإجرام بجميع آنواعه : 
- من أجل تأمين الميادلات عبر الشيكات, 
2 ويكنانة الميتولكين التستعيتلين الشكاف م خلال المعاملات الالكتروفية: 
- والحفاظ على الشفافية التامة لكل العمليات والاستعمالات والمعاملات الشيكية يما 
فيها شبكة الشبكات «الإنترنت», 
- وحماية البيانات الشخصية المحفوظة وكذلك البيانات التجارية وتلك الخاصة 
بالإشهار والإعلانات, 
- السهر على حق الردٌ وحماية الحقوق المعنوية للأفراد والمجموعات: 
- السهر على التعريف بالأحكام العدلية والقضائية» والعقويات الصادرة عن الهيئات 
المختصة. مع حماية الحرية الفردية عند استعمال الوثائق الرقمية والتوقيع 
الإلكتروني 51828016 1018181 
- ضمان حرية استعمال الوسائل التشفيرية 10015 عخطامة:ع0م019), 
- ضمان التعاون الدولي قصد القضاء على الجرائم الحاسويية: 
- مقاومة القرصنة الحاسويية بجميع أنواعهاء 
- حماية الشبكات الحساسة وطنيا وإقليميا ودوليا. 


5 الإنترنت والأخلاقيات : 


لق قطورت استكدالات كدمات: الانتروت من بحيثت التوعية والكيفية هما آقة 
نوعا جديدا من الخدماتء يقدمها نوع جديد من الموزعين لخدمات الإنترنت سمى 
5 ومن 1لاله5 أعمرع امآ 152: أى 000 خدمات الإنترنت. ومن جملة الخدمات يمكن 
ذكر الولوج إلى مواقع الواب وخدمات البريد الإلكتروني وحلقات الحوار واستعمال 
تعددت حول العالم تجاه مواقع إباحية أو إرهابية أو ثورية - فوضوية أو مواقع عنصرية - 
كاز «قصبولة الرارت النها وافج كو واه 

والمواضيع الأخلاقية المتعلقة بخدمات هؤلاء المزودين تتعلق ب : 
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- المسؤولية المعنوية والقانونية لمحتوى المواقع الممكن الوصول إليها من خلال مواقع 
المزودين, 
- إمكانية الحفاظ على السرية وحماة الحناة الفردية للأشمخاض:وسترية المراسلات 
الإلكترونية, 
-احترام قواعد الأدب واللياقة والاحتشام وذلك بالدفاع عن التعاريف المؤدية دون 
غيرها إلى احترام للأخلاق العامة والخاصة, 
-الابتعاد عن الدعاية والحثٌ على الإضرار والقتل والاعتداء على الآخرين: 
-الإعلام النزيه والصادقء أي إن البيانات المقدمة مثل الأسعار يجب أن تقدم بصفة 
نزيهة وصادقة للمستهلكين. 
وقد أصبحت معروفة عالميا مجموعة من القواعد الأخلاقية الخاصة بالإنترنت» عرفت 
بأخلاقيات الإنترنت 771611606" تأخذ بعين الاعتبار احترام كل العاملين والمستفيدين, 
والنزاهة والصدق ودقة البيانات. وحماية الحياة الفردية» ومقاومة الجريمة الحاسوبية, 
واحترام الملكية الصناعية والبراءات» وحقوق التاليف وحرية التعبير وحرية الإعلام 
والاتصالء والحماية من المعدات المشبوهة وغير القانونية أو الضارة. 
وقبل شيوع استعمالات الإنترنت كانت هنالك حقبة امتازت باستعمال تقانات الأتمتة 
جانبا هاما من العلوم والتقانات الحاسوبية. وفي هذا الميدان أيضا وضع الكاتب الشهير 
أزيموف 451007 في كتابه الرويوتات 205015 مجموعة من المبادئ الأخلاقية للتعريف 
بالقواعد الأخلاقية الثلاث التالية الواجب احترامها في ميدان الأتمتة : 


1) يجب على الرويوت أن لا يجرح الإنسان أو أن يساعده على الإضرار ينفسه:, 
2 يجب أن يطيع الرويوت أوامر البشر إلا فى الحالات المذكورة فى البند الأول؛ 


3) يجب على الروبوت أن يسهر على الحفاظ على حياته الذاتية وعلى بقائه فى كل الحالات 
التي لا تتناقض مع البندين الأول والثاني. 
وعند الرجوع إلى التطبيقات الجديدة للإنترنت لا بد من التوضيح أن العديد من العمليات 


(15) ارجع إلى الموقع التالى : لاع «/عااع اوناع 0 /نالء.نلن]. 17/17/10 //نصاغط. 
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السرية تتم عند استعمال البريد الإلكتروني» مثلا أى محاولة الولوج إلى موقع من مواقع 
الشبكة العنكبوتية الواب 5116 م776 يمكن أن يخل ببعض المبادئ الأخلاقية. خاصة وأن 
بعض الشركات أدخلت في الحواسيب أو حاولت بدون نجاح إدخال شرائح للتعرف على 
أعمال ونشاطات مستعملي الحواسيبء وهذا خطر كبير على الحريات الفردية والحياة 
الخاصة والبيانات الشخصية وهو نوع جديد من التجسسس والتنصت. 

وفي خصوص البريد الإلكتروني الذي أصبح شائعا ضمن شبكة الإنترنت» فقد وقع 
الاتفاق على وضع جملة من القواعد الأخلاقية يمكن اختزالها في ما يلي : 

- لا ترسل ببريد غير نافع: 

- لا تستعمل بصفة عشوائية قائمة الإرسال أو إعادة توجيه البريد 0:نه:10, 

- احترام الجانب الفردي والنواحي الشخصية, 

- لا تستعمل كلمة سر الآخرين: 

- لا توزع عنوان الآخرين بدون موافقتهم, 

3 وفَّع وأمض بريدكم بذكر الاسم والعنوان والهاتف ومع عبارات الشكر والامتنان مثلما 

هو معمول به في البريد العادي. 

- لا تبعث بوثائق مصاحبة كبيرة الحجم, 

- اعلم الباعث إليكم بوصول إرساليته, 

- لا تستعمل الإمكانات والتجهيزات العمومية والحكومية خدمة لمؤسّسة خاصة إلا في 

حالة الاتفاق على ذلك بمقابل من خلال عقد واضح.ء 

- لا تقرأ بريد الآخرين إلا بموافقتهم عند الحاجة. 

لقد برز من الواضح أن استعمال البروتوكول 150 ويروتوكول الإنترنت 
20001 أعممعام1 12 أفن زر مجموعة من المخاطرء. يمكن أن تجعل بعض الاستعمالات ضمن 
طبقات هذين البروتوكولين غير المرئية ضمن بعض الطبقات :1.36 التي هي مستقلة عن 
صاحب الحاسوبء فهي تقوم بجملة من الإجراءات والأعمال لم يطلبها المستفيد. 

ثم إن هنالك نوعا من العتامة: ذلك أن هذه التطبيقات والعمليات لم يطلبها المستفيد فقط, 
بل ليس له آليات يتعرف عليها وعلى نتائجها وآثارها. كما أن هنالك نوعا من التبعية تجاه 
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الشبكة أى تجاه بقية الحواسيب المرتبطة والمشكلة للشبكة المفترض فيها أنها تعطي 
محتواها أو جانبا منه. أي أن هذه الحواسيب يمكن أن تبعث بطلبات إلى الزبائن للحصول 
على معلومات خاصة: كما أن هنالك نوعا من الشفافية بالنسبة إلى الشبكة التي هي قادرة 
على تحصو كلن الحندترعل السناقات لكان هولق [لسسخفيه دون سانة امه 


رفز نه 1 ادو ان الفمنالك القع دوا ارسائل الترين!! مكتوفي يكن مزتكون 
عديدة ومتنوعة مارة من مواقع خارجية:» وإن كان عنوان المبعوث إليه محليا أو وطنيا. وهذه 
العواقه 5ك انها أن تحتفنا يشريكة مق الارساليات كون تستائق علم الياعة: 


وكذلك تانفسية الى النوتوج الى مواققع الات الث ى تعوف يعناوين ميادينه 


ثم إن الإبحار على أمواج الشبكة العنكبوتية. من خلال بروتوكول بالروابط الفائقة "11111 
ولغة توسيم م3ا516ة3النصوص من خلال الروابط الفائقة 111241, من شأنه أن يحدث مجموعة 
من العلائق غير المرئية وهي روابط آلية آثارها غير معروفة من قبل المبحر. وهذه البيانات تهم 
نوع محرك المستعملء ولغة الإبحار» وجملة من «الحلويات الصغيرة» 0001465 التي تسجل 
جملة من البيانات على القرص الصلب لصاحب الحاسوب دون علمه. والبيانات المسجلة في 
هذه المرطبات ترسل على رأس كل طلب ملحق للإابحار. وهذه «المرطبات» تعتبر تهديدا كبيرا 
للبيانات الفردية والشخصية والخاصة. وهكذاء فإن مؤسسات خاصة بالإشهار تنفذ يوميا إلى 
ملايين المواقع الفردية للحصول على هذه «المرطبات» لمعرفة حاجيات واستعمالات الواب من 
طرف مشتركي ومستعملي الإنترنت واستغلال هذه البيانات للإشهار والإعلان. 


6 قوائنين مجتمعات الإعلام : 


لقد بات من المؤكّد أن مجتمع المعلومات بتجهيزاته وشبكاته ومحتواها ومنخرطيها, لا 
يمكن أن يشكل فرصة لنقلة نوعية تساهم في تقدم وتطور الأفراد والجماعات اقتصاديا 
وثقافيا واجتماعياء إلا إذا مكّنت من خلال الأخلاقيات والأدبيات والقوانين من حرية الجميع؛ 
في الوصول والولوج إلى الأفكار والمعارفء واستعمالها لتطوير الذكاء الفردي والجماعي 
والمواهب والكفاءات الفردية والجماعية. مساهمة في رفع المستوى المعرفي والمعيشي 
للجميع. وفي هذا الصدد لا بد من أن يوفر مجتمع المعلومات مجموعة من المبادئ : 
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أ) جاهزية المعلومات على مستوى واسع لتمكين المواطنين من العيش الأفضل في 
مجتمعات آخذة في التعقيد. وهذه الجاهزية يمكن أن تتوفر من خلال المكتبات 
الافتراضية 15:21:165آ 110081/آ والمؤتمرات عن بعد 001616020188ع1616' ومن خلال 
كتب وإنتاجات فكرية جماعية :010101725 . 
ب) الولوج عن بعد للتعليم والتكوين والتدريب و التعم. 
ج) السهر على توفير نفس الحظوظ والشروط والحقوق للجنسين, 
د) المساهمة من خلال الشبكات والمعلومات المشتركة في تحقيق التماسك والتضامن 
والترابط الاجتماعي, 
ه) الإسهام في زرع روح مواطنة نشيطة وفاعله ومسؤولة بالمساعدة على الإسهام في 
الحياة السياسية والإدارية والمؤسساتية, 
و) المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال توظيف وتثمين المعلومات بين المنتجين 
والمستهلكين: ولهذا الغرض سعت بعض البلدان إلى إصدار قوانين عامة خاصة 
بمجتمع المعلومات. 
وعلى سبيل المثال يمكن ذكر التجربة الفرنسية الحديثة. حيث تقدم الوزير الأول ليونال 
جوسبان 15م105 110061 إلى البرلمان الفرنسيء خلال شهر يونيى 2001”", بمشروع قانون 
شامل في الغرض ما زال قيد المناقشة؛. وهو يسعى إلى ضبط إطار قانوني شامل يحتوي 
على عدة أبواب» أولها خاص بحقوق نفاذ المواطنين إلى المعلوماتء والباب الثاني خاص 
بحرية التبادل والتواصل عبر الشبكات الحاسويية. أما الباب الثالث فهو خاص بالتجارة 
الإلكترونية وبحماية حقوق المستهلكين» في حين اهتم الباب الرابع بحقوق الخواص 
والمنشآت للنفان المباشر للبيانات العمومية والشبكات الرقمية, من هواتف وتلفاز ومختلف 
مكونات الفضاء والمشهد السمعي - البصري والتقانات الرقمية والهرتزية الرقمية والسواتل 
15 والشبكات الحاسويية الذكية 1161701165 511811 فى حين عرض الباب الأخير كل 
الإجراءات الخاصة بتامين كل المكوّتات والعناصر المصطنعة التابعة لمجتمع المعلومات. 

ومن بين القرارات الجديدة الخاصة بخزن المكالمات الهاتفية أن تصبح غير مسماة أي 
متكتمة عن هوية أصحابها عند انتهاتها إلا في بعض الحالات مثل الفاتورة من طرف هيئات 
الهاتف والاتصالات أو في بعض القضايا العدلية أو الإجرامية. 


(16) وزع على أعضاء الجمعية الوطنية تحت وثيقة عدد 3143 يوم 18يونيو 2001. 
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وفي ما يتعلق بالتجارةء فقد تم اعتبار الإجراءات التي تقدم بها البرلمان الأوروبي 
والمجلس الأوروبي والخاصة بالنواحي القانونية لمجتمع المعلومات”", ويخاصة التجارة 
الإلكترونية قصد إضفاء الشفافية والقانونية على كل المعاملات: الرقمية. كما تم تقنين 
الإشهار والإعلان ضمن السوق الداخلية الأورويية عن طريق الوسائل الرقمية والوسائل 
السمعية البصرية. وتم تجديد القواعد القانونية للعقود والالتزامات المبرمة عن طريق 
الوسائل الجديدة للقوانين والدلائل والإمضاء بالوسائل الرقمية التي يمكن أن تكون مشفرة 
15 لع ام :80 20ة 101111260 مع الاعتماد على وسائط ثقة أو عدول مؤتمند 0 


وقد خصّصت فقرات من القانون المقترح للنظام القانوني للتشفير من حيث شراء 
البرمجيات وييعها للخارج واستعمالها. وقد قسم قانون الفضاء المستعمل للتشفير إلى ثلاثة 

- قسم يتم فيه استعمال تقانات التشفير بحرية كاملة, 

- وقسم ثان تم فيه استعمال تقانات التشفير بعد الموافقة من قبل هيئات حكومية أو 
عمومية مختصة: 

- وقسم ثالث يتم فيه استعمال التقانات التشفيرية بعد التصريح؛ وهى نظام يوسط 
الاثنين الحرية المطلقة والمرافقة. أما في خصوص الإمضاء الإلكتروني فإن القانون 
يحدد الآفاق والإطار القانونى لاستعمال الوسائل الرقمية للامضاء وإبرامها كحجة 
ويرهان للواقع؛ كما أوضح القانون الحالات التي يجب فيها استعمال التشفير 
المعاكس لإخراج النصوص الواضحة للعدالة عوضا عن الوثائق المتوفرة. 


وفي هذا المضمار لا بد من التاكيد على أن موضوع استعمال البرمجيات التشفيرية أثار 
خدلااما آل متواضتلا: خاطة نكن احداك تيؤيؤرك وواشتطن فئ 11 يلول 2001 ذلك أن 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرتء ومازالت تعتبرء أن البرمجيات التشفيرية هي في 


3 


آخر الأمر من المعدّات العسكرية لدورها الاستراتيجىء وهى بمثابة ذخائر حريية. ولذلك 
(17) القانون الأوروبي 15/31/200© الصادر سنة 2000 ومن الممكن الاطلاع على نصه الكامل على موقع الاتحاد 


(18) بالفرنسية 008413206 عل عنائة عه1162' أى عنالتهوماءء11 1103:1346 وبالإنجليزية 15050187 لإعك1. 
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وجب إخضاع المتاجرة في البرمجيات التشفيرية بيعا وشراءء وخاصة من حيث التصدير 
للقوانين الدولية للمتاجرة في الأسلحة 26005 1ناعع:1 ممسخ صذ 11211 260021 متعاه] خلث 11. 
والجدير بالذكر أن كل البرمجيات التشفيرية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية 
بالبيع والتصدير تحوي أبوابا خلفية 200:5 8361 تمكن وكالة الأمن القومي الأمريكي 
لإ طعع ث ا1تلا0 ع5 031 215" من التشفير المعاكس00052م/(1661 بكل يسر في نطاق 
المشروع الكبير للتنصت الكوني دهواوطه8”” . وقد قاومت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
مشروع إعداد برمجية حرة تحمي المستفيدين من التجسس العام والخاص على حد البعو ا 
والذي أطلقه فيليب زيمرمن 2181818831401 «نائة5 في مطلع التسعينيات من القرن 
العشرين: والذي أسماه الخصوصية المفيدة جدا 202 (ع8:178 0000 لإأأء1. دان ما قاد 
وحثٌ هذا الأخصائي الحاسوبي على القيام بهذا التحدي الكبير مبادئ أخلاقية منها حماية 
حرية الأفراد التي يضمنها الدستور الأمريكي. فهو يقول : «إن المبادلات والمراسلات 
خصوصيتها محميّة بوضعها في ظرفء لعدم تمكين الآخرين من الاطلاع عليها. كذلك لا بد 
من حماية الإرساليات الإلكترونية بوضع ظروف من نوع جديدء هي هذه البرمجيات الحرة 
سهلة الاستعمال وبدون مقابل وقابلة للتأقلم مع حاجيات وظروف المستعمل». 


301 بمبادرة من الحكومة الألمانية سميّت كنقنا0 عنه انط 11710" . 


7 الرقابة والمراقبة في مجتمع المعلومات : 


(19) هذه الوكالة 7154 هي من أهم الوكالات الأمريكية المختصة بالتجسس والتنصتء وأخطر بكثير من الوكالة المركزية 
للمخابرات الأمريكية 14©. ويبلغ عدد العاملين بهذه الوكالة 7154 أكثر من 100.000 مختص وعالم وخبير من بينهم 
علماء كبار في الرياضيات وخبراء كبار في التشفير والتنصت. وتبلغ ميزانية هذه الوكالة أكثر من 20 يليون دولار. 
وسيكون لهذه الوكالة دور أكبر فى المستقبل خاصة بعد أحداث 11 أيلول 2001. انظر كذلك تقرير النائب الأوروبي 
كاميل أاعمصةن) 2دء2نالآ : ذاكل مشروع ايشلن 856108 125106 على الموقع التالي : 

لصغط. 1/)6/6929/1ة طصت/لطكتاع دع /جا/عل0.ع كتعط. تبت //:مااط 

(20) راجع محتويات هذا الموقع للتعرف على كل الجوانب منها الخفية والمتعلقة بهذا المشروع التجسسي الذي يهدد 
الكون كله : 0:8.طآ4ة10215[عطعء./7707/:م)]2. 

(21) ويمكن تحميل النسخة الجديدة من هذه البرمجية من الموقع الآتي : /018.ع تالماع . 17/17/797/: م2 . 
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التقانات الجديدة للإعلام. وهكذا عاشت الشبكة الدولية للإنترنت لعقود بعيدا عن كل رقاية, 
ولكن سرعان ما عادت الدول لفرض أنواع جديدة من الرقابة السافرة منها في الدول 
الاستبدادية وإلى أنواع مستترة في الدول المسماة بالديمقراطية والليبرالية والمدافعة عن 
حقوق الإنسان. 


فربط الحواسيب بالشبكة عن طريق منسب الهاتفء جعل عمليات التدخل والتنصت ممكنة 
قانونيا أولا. ويهم هذا موضوع ملكية الطيف الكهرمغناطيسيصتماءءم5 5215 عناءم2ة]/1- 
هناءق: أي كل الذبذبات المستعملة من قبل الإذاعات المسموعة والهواتف والسواتل 
والإذاعات المرئية والإنترنت والهواتف الجوالة, فهذا الطيف اعتبر كمرفق عموميء وإن 
حاولت بعض الأطراف ضمن الكونغرس الأمريكي مثلا تخصيص هذا المرفق وجعله في 
دائرة ملكية أقلية من عمالقة الفضاء السمعي والبصري الكوني. 

وهكذا فإن هنالك محاولات لفرض حواجز للحد من حق التواصل لأغلبية سكان المعمورة. 
فالآراء والآراء المضادة تشكل خطرا على المصالح الذاتية والتجارية للأقليات المهنية 
وخاصة الشركات متعددة الجنسيات العالمية المهيمنة ماديا وعقليا على الكون. 


ومن جملة التهديدات التي تواجه العالم وخاصة بعد أحداث 11 أيلول 2001 ما طلبته 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من حليفاتهاء وخاصة الاتحاد الأوروبي بعدم تطبيق 
القانون 387 الحامي للحياة الفردية والحقوق الأساسية والمصادق عليه سنة 2000 حتى 
تتمكّن الولايات المتحدة الأمريكية بحرية من المحافظة على التسجيلات الإلكترونية الأوروبية 
الخاصة. وقد كتب الرئيس الأمريكي بوش الابن في هذا الغرض طلبا رسمياء مما أثار حفيظة 
العديد من المنظمات الحقوقية عبر العالم؛ والتي كتبت عريضة احتجاج أرسلت إلى الوزير 
الأول البلجيكي في نوفمبر 42001 والذي كانت بلاده ترأس الاتحاد الأوروبي مذكرة أن ما 
يطلبه الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يحصل عليه ببلاده لآأن دستورها يحرم ذلك. وهذه الحملة 
معروفة بالحملة من أجل الحرية الكونية للإنترنت ع1[ أعصرعام1 61091 . 


لقد ذكرنا فى هذا التقرير العديد من المحاولات" التى قامت بها السلطات الفيدرالية 
الأمريكية لمنع النفان إلى جملة من المواقع المحسوية على الإباحية أى العنصرية أو غيرها. 
وآمام هذه المخاطر الرقابية قامت مجموعة 5200 يتطوير برمجية هى يمثابة 


(22) عن طريق يرمجيات ورقائق من نوع 0112265 و 11 م,عمم011. 
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المراقب لمحتويات المواقع القابلة للتأقلم مع المحيطات والحاجيات والتقانات سميت 
ممناء ه561 أمعاده© أعسرعام[ :ه20 غ213 جرم 25105. وتعتير هذه المنصة مقياسا لكل من 
يريد انتقاء المحتويات ضمن وظائفها مثل 201 يءلان) وى طعتةء5 531 ى غ772 كناك 
قاد يديا عد كل :المكويات: والسلطاك الرفائية علي اكتلذف اتؤاعها: 


8- الملكية الفكرية ومجتمع المعلومات: 

هذه قضية حقّ أريد به باطل. لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة حماية الملكية 
الفكرية والمبدعين وأصحاب الاكتشافات من السرقة والتحايل والنسخ والقرصنة. وفي 
الحقيقة سعت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضات الغات 
87 إلى إدخال هذا الموضوعء كركيزة مركزية لتطوير وتوسيع وعولمة التجارة الحرة؛ 
فنتج عن ذلك اتفاق خاص بالعلاقة بين الملكية الفكرية والتجارة 110175 باتت من خلاله كل 
الاكتشافات والاختراعات محمية حماية أكثر مما كانت عليه بمقتضى القوانين المصادق 
عليها ضمن المنظمة الدولية للملكية الفكرية 97150 التي تتخذ من جنيف مقرا لها. فقد 
شملت الحماية عن طريق البراءات الاكتشافات المتعلقة بالأدوية وكذلك البرمجيات. وفي هذا 
الصدد لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان هما الدولتان في العالم 
اللتان تحميان البرمجيات عن طريق حقوق التآليف والبراءات معاء وهذا تهديد كبير لكل 
العاملين في حقل المعلوماتية؛ ذلك أن البرمجيات لا تعد اختراعات» بل هي من نفس سلالة 
النظريات الرياضية؛ أي من سلالة الأفكار التي لا يمكن أن تمتلك بل هي مرفق عمومي”” 
بمفهوم القانون العامء مثلما أكد ذلك الرئيس الأمريكي السابق طوماس جفرسن 
185585017 35دووط1 حيث قال : «إن الطبيعة جعلت أن شيئًا من جملة الأشياء الممكن 
امتلاكها لا يمكن أن تمتلك وهي الأفكار. فطالما أن الأفكار لم تذع يمكن أن يمتلكها صاحبها, 
ولكنّ الملكية تصبح مشاعة انتداء من تقدرها وإذاعتها»"". 


و ةوطع ادع 011/0 5لنالع. ده 17/10/17/.5// :ا (23) 
/ع 0.01 م خنة .0/7 // :ا (24) 
(25) طالع نص محاضرتنا في الندوة التونسية حول البرمجيات الحرة والملقاة يوم 2 اكتوبر 2001 بتونس : البرمجيات 
الحرة : التحديات والرهانات. 
طمناء2 عط 15 )1 ,لإتتعم10م 6 أنااءععته أه ستعطاه لل2 سقط عاطتامءهكناد دوع[ عصنطا عمه نإصة ع020< كقط عكتاتقه 11» (26) 
)ذ ومعع؟1 عط 25 8م10 25 ؤوع055م 'إأعاأكنا[ءءاء [102 م1 نمز مه طعنط؟ ,قع10 مد 21160 0182م ع8 معلصتطا 01 


-أععع5 عط 200 ,عدم نزع 7ع 01 ممأووء2055 عط مغمذ اءكاز وعع2م1 غ1 بلعع [نالاتل 5ل غ1 أدعمرمم عط غناط لاعمستط 10 
.«]1 06 ؟[عقسصطتط ووء055م5ثل أمقصق زعا 
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ولمقاومة هذه النزعة المهينة والطاغية والهادفة إلى إقصاء عقول العالم النامي» وجدت 
حركة البرمجيات الحرة التي انطلقت بالولايات المتحدة الأمريكية أواسط الثمانينات من القرن 
العشرين عن طريق ريتشرد ستالمان 513112282 1016053:0 ومنظمته مؤسسة البرمجيات الحرة 
00١‏ عه /501]07 277166 ومشروعه [6111. 


وتؤمن هذه الحركة بأن البرمجيات الحرة يجب أن تحقق أربع حريات في نفس الوقت : 

- حرية استعمال البرمجية في كل الحالات ولكل الأغراض؛ 

- حرية تكييف البرمجية للآهداف والأغراض الشخصية: ولذلك لا بد من الحصول على 

المحتوى الأصلي للبرمجية 0006 5010566: 

تابصوية سينا عدة القون يعيكته من التوتهدة متخت افاء 

- حرية تحسين البرمجية وتوزيع التحسينات دون قيد ولا شرط. 

وهكذا أمام الليبرالية الجامحة والتي تقاوم «قرصنة» البرمجيات التجارية: تعرّزت حركة 
البرمجيات الحرة التي تؤمن بالعمل التطويري التعاضدي والتكاملي من أجل إرساء مجتمع 
المعرفة الشامل المبني على التضامن والتقاربء. وهكذا تكونت عبر العالم مجموعة من 
المفكرين والعلماء معارضين لفكرة حماية البرمجيات عن طريق البراءات. 


وقد تشكّلت للغرض في أوائل التسعينات رابطة لحرية البرمجة واتخذ العديد من بلدان 
العالم النامي الإجراءات الضرورية لحمايتها من هيمنة مطوري البرمجيات التجارية مثل 
مايكروسوفت 3410505046. فالصين في مفاوضتها للدخول للمنظمة العالمية للتجارة طورت 
نظام تشغيل أسمته الراية الحمراء 15138 0عخ1 على شاكلة لينكس <1اانآ » وهى نظام حر قبلت 
به العديد من شركات الحواسيب الأمريكية مثل 1814 و 0053030 و 112 لتشغيل حواسييها 
المصدرة للصين عن طريق هذا النظام الجديد والحر. كما شهدت السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين تطورا هاما لمبيعات نظم التشغيل الحرة مثل «ناهنآ والمستعملة من طرف 
المحطات الموزعة 5617615 فأصبحت سنة 2000 تمثل 27/: من مجموع المبيعات في هذا 
الاق 


/01. أك5]. الالال /لا// :مقاط (27) 
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وللاطلاع على التحديات والتهديدات التي تواجه صناعة البرمجياتء والتي بلغ مجموع 
حجم سوقها ضمن المؤسسات العمومية والحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية فقط 14 
بليون دولار”7, من المفيد الرجوع إلى عدد من النصوص الأساسية التي توضح الأخطار 
المحدقة بتطور الدول النامية وحظوظ انصهارها في مجتمع المعلومات. أي في مجتمع 
اقتصاده اقتصاد الأفكار والمعارف. 


فالمفهوم المتداول الآن»ء ونحن نؤمن بذلك وقد أكدناه في عديد من كتاباتنا!"ا 
ومحاضراتنا حول البيانات والمعلومات» هى أن المعلومة ناتجة عن تجرية إنسانية. فالمعلومة 
هي نتيجة فعل وعمل بشري. ولذلك فإن المعلومة لا يمكن تحويلهاء بل من الممكن توزيعها أي 
تقاسمها دون أن تخسر الأصل. فقيمة المعلومة مريوطة بعدد الذين يتقاسمونهاء بعكس ما 
يجري في اقتصاد المادة» حيث تقاسم المادة يحد من قيمتهاء وحيث القيمة مرتبطة بندرة 
المادة لا بوفرتها. فالمهم مستقبلاء مثلما أكّده جون برلى 83:10 1082 باعث المؤسسة 
الأمريكية لحرية الإعلام 877, ليست محاولة منع نشر وإذاعة البيانات والحد من رواجها 
والتعليق عليهاء بل محاولة توسيع النفاذ إلى محيطات وبحور المعلومات» حتى يتمكّن كل فرد 


)30( 


من إيجاد ما هو مهم بالنسبة إليه وما هو ضروري 
9 - مستقيل مجتمع المعلومات : تشييد مجتمع المعرفة الكونى : 


لقد اهتمت مجموعة الدول السبع الأغنى عالميا بمجتمع المعلومات ومكوناته بداية من 
-9 13:1" واليابان في مارس 1993, ففي أول اجتماع لهذه المجموعة ببروكسل 
عاصمة بلجيكا أقرت المبادئ التي يجب أن تعتمد في مشاريع مجتمع المعلومات : 
(28) اطلع على الإحصائيات المنشور, ة على الموقع التالي : لدساط.5/0-1003-200-6996393/تاع ا لمرمع.اعمء.وبوعه//:طتتط 
(29) طالع مثلا مصنفا باللغة الفرنسية : 2001 15هنا1 ,؟ء81 2آ-[]021 ,6 ناقتع اخ م01211525ه210 عمنا 
(30) راجع مثلا مقال المعني بالأمر والصادر بالمجلة الإلكترونية 560ذ/18 في مارس 1994 تحت عنوان: اقتصاد الأفكار 
5 0 8000011 12. للاطلاع على النص الكامل للمقال راجع محتوى الموقع التالي : 


لمصاط .عم كمع ل1. لتحم همعع/2.03 /ع كقطء نه 0ع ةا لصمطمء. لع15بت. وتاج / مراخط 
"101121 قطنم كتآ أحصه6 12" 10 دلسصهاد 7111 (31) 


1104ل ,0012101 ع0 50113 ,رع لطع 6م متتاظ وململ] ,«عتتماف مهام مم أمطسصمكم1 '1 عل 50166 12 أء عممختاط ن1[» 
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1) 'تشحيم الثنافسن الحن؛ 


5 


6 


تمك مقدقى الكتماف اللحاشودة من اعمال الخارة المننارة “للسانات: 
تمكين كل المواطنين عالميا من نفس الحظوظ للنفاذ إلى مواقع ومخازن المعلومات, 


7 تشجيع واحترام التنوع التقاني» 
8) اعتبار التعاون الدولي حافزا للتقدم والنماء ضمن مجتمع المعلومات. وهي بالأساس 


مقتبسة من البرنامج الوطنى الآأمريكي 1111. 


وقد أقرٌ ذلك الاجتماع حملة من المشروعات الكونية (10) من المفيد التذكير بها : 


.7 


8 


9 


#الشتيكات عالية التدقق: 
. التربية والتأهيل (التكوين) متعددا الثقافات. 
المكتاث الأفدراضدية. 

“الجتاحت الالكترودية. 

. التصرف في الموارد الطبيعية والبيئة. 

. التصرف في حالة الأزمات و الكوارث. 


العليفات الظلىة والميمضة. 
الإدارة الإلكترونية. 


وقد برزت منذ ذلك الحين على الأقل نظريتان مختلقتان متناقضتان متعاديتان: إذ هما 
طلَى لزنن تقيك لحري زعايات متحي المعونا هه متحقع الطرق المشيارء الأةلونات: 


فهنالك نظرية أولى,: وهي طويائية بالأساسء عايشت ولادة شبكة الإنترنت في أواخر 
فكوا المكتقاك رمي القر«الكيويق نالولمات المكحنة الأمريكنة: ودرمد أن تكدل مو القعناء 
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السيبرني فضاء حرية وحوار وتيادل وتقاسم. فهنالك عدد من الأوساط والمجتمعات 
والتجمعات التي تريد أن تجعل من الإنترنت مثلا فضاء حرية مطلقة على غرار المؤوسسة 
الأمريكية 2172 10208608 تعناممع1 عتموىعء [ع تا وغيرها من التنظيمات. أي إن الاتترنت 
نعف آلآ يقبل فزقابة عليه :فخ الحكومات والنول والسلطظات: الأمثية. .وتعقر أن القضاء 
في مجلة 10165266 126 02 في عددها الصادر شهرى يوليو وأغسطس 1999 ما يلى بالحرف 
الواحد - محيط لا محدود ويدون حواجز ويلا مراقب : 


عنلع0 101151 176 رععطعو216 5ا0] أناو 1ط 5اأع ع م1 عط لاط لإتتطرعء كعم 2 أذ ع تمر ع1 وخر" 
"13160نا12168 3020 ,لعتع اع لتنا ملعاء تأدعتتنا عازه اعم عطا عسمتوعع] 0 دوع ؟اعوتناه عاج 


فهم يدافعون عن حضارة جديدة. حضارة العقل والفكر» حضارة أكثر إنسانية وعدلا من 
الحضارات التي ولدتها الحكومات والسلطات السياسية عبر التاريخ» وهي حضارة ما فوق 
الحدودء لا جذور لهاء حرة غير قابلة للحجز مثل الإلكترونات. فالشبكة تعتبر بالنسبة إليهم 
مثالا للفوضى 4873:0121 بدون مراقبة مركزية ويدون قوانين وبدون إدارة ويدون أسياد حسب 
زعيمهم تيمتي ماي 821 :112101 . 

وإلى جانب هذه النظرة الفلسفية توجد نظرية ثانية تتزعمها الولايات المتحدة 
الأمريكية» وتعتبر أن الفضاء السيبرني يحتاج إلى مستوى معين من التنظيم والمراقبة» وأن 
هذا التنظيم يجب أن يكون ذاتياه1380ناع36 5016 مقتفيا أثر السوق التي يقع فيها التنظيم 
حسب العرض والطلب بدون تدخل خارجي وخاصة تدخل السلطات السياسية أو المالية... 
الخ. وقد دافعت الولايات المتحدة الأمريكية ومازالت عن الفكرة التحررية إلى أقصى الحدود 
في كل اللقاءات وعند مناقشة الاتفاقيات الدولية. 

وتوجد فكرة ثالثة تقضي أن تتدخل الجهات المسؤولة والساهرة على المصلحة العامة 
للحفاظ أساسا على الديمقراطية والأخلاق الحسنة. فالديمقراطية تطور مفهومها بتطور 
مجتمع المعلومات. فالديمقراطية أصبحت إبداعاً وتحديثاً موصولاً على قاعدة الحرية 
السياسية التي تعتبر الرابط بين الحرية الفردية والرغبة والعزيمة والإرادة في العيش 
الجماعي. فمن واجب السلطات العمومية السهر على إحداث وحماية فضاء عمومي: يمكّن من 


(33) يمكن الولوج إلى موقع هذه المؤوسسة على العنوان التالي : 75.651.058 /:ماقط. 
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أيجاد وفاق اجتماعى 208562505 500181 أساسه العدالة والإنصاف. والفضاء الديمقراطي 
في مجتمع المعلومات يجب أن يكون فضاء حوار يشارك فيه كل المعنيين بآرائهم ويالآراء 
المضادة والمعاكسة. فالديمقراطية هى «صراع» يصاحب تطوير مؤسسات دولة الحق 
والقانون وتوسيع فكماء: موهسائف: التحواى للتشناوق و كن القواي بوالجيه هنا آن: تكوق 
المشاركة بجميع المعنيين في ما يسميه هابرماس كقطمء 112 مععمن[ نا «العالم المعاش» 
أي العالم المتفتح على الفضاء العمومي بجميع مكوناته وإجراءاته» وقد عرقناه هنا بالفضاء 


ولكن بالرغم من التأكيد على التنمية البشرية فإن الدول الكبرى مازالت تشجع 
الليبرالية المتوحشة: كما أن الفوارق بين الأفراد والأقطار والمجتمعات في تزايد والتهميش 
يضرب الأعداد الكبيرة من سكان المعمورة» وهو يعد تهميشا معرفيا وماديا ومعنويا وثقافيا 


واقتصاديا واجتماعيا. فهذه العولمة التى تريد احتكار المعرفة والكسب لا يمكنها أن تطور 
مجتمع المعلومات ليكون حقا في خدمة التنمية البشرية الشاملة. 


وبالتوازي مع مبادئ الديمقراطية الجديدة لا بد من تطبيق مبداً الاستطراد 
ءامأعمنءط بصمونتلزوطا5. فلا يمكن للمجموعات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات إقرار 
جملة من المبادئ تهم التجارة الإلكترونية مثلا أو الجرائم الحاسوبية دون مشاركة المعنيين 
بالأمر» كالمستهلكين والمستفيدين ودون مشاركة كل المستفيدين أو تجسير الفجوة الرقمية 
1010 11131 عط عمنع8:0. وقد امتازت مجموعة الثماني بهذا الإقصاء الواضح 
والمكشوف للمعنيين. فمثلا وفي نطاق المنظمة العالمية للتجارة 1770 تكونت لجنة لتحديد 
المبادئ الخاصة بالتجارة والدفع عن طريق الشبكات والملكية الفكرية وكيفية تطبيق 
الضرائبء إلا أنّه لم يشارك فيها إلا ممتّلو الشركات الكبرى دون الأخذ بآراء المجتمعات 
والذول التانية والعديةهلكين عون الغال.”, 


مجتمع المعلومات بإدماجه المدارك والدلالات إلى جانب البيانات والمعلومات. مجتمع 
أساسه إيثيقا الحوار والمشاركة والتقاسم والتحاور والتبادل والتضامن والعدل والإنصاف, 
8 برونعوط بلتقمستالة0 ب6أتص 15100 12 ع0 عموتطمهدملتطط كتتتاوعوانط عا 


ع نلوجاءة81 ذه عناعه10121 ذوعصتدنا8 01021 (35) 
11100/77777010 
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بحيث تسود المجتمع ككل روح الإخاء والتضامن وروح التحابب والتازرء وذلك بفضل تقاسم 
المعرفة وتطويرها وتقدمها ونموهاء وتنمية روح الإبداع وإذكاء روح الابتكار والتجديد. ضمن 
كل مكونات المجتمع» وذلك لتعم التنمية البشرية والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي 
والإشعاع الثقافي» من أجل إرساء مجتمع الإيثيقاء مجتمع الفضيلة. مجتمع تغلب فيه القيم 
الاجتماعية على القيّم الاقتصادية والمالية. مجتمع يكون فيه الفرد فاعلا مبتكرا وقادرا على 
التخلص من السلطان المهيمن والمسيطرء معتبرا بالأساس أن العمل الفكري مرفق عمومي 
لإنشاء سلطان جديد بعيدا عن الهيمنة والعنف والتسلّط والطغيان» منظما ومستجيبا 
لحاجيات ومتطلّبات وطموحات الأكثرية. متجنبا التمشي الليبرالي المتوحّش للعولمة الجديدة. 
0 التقانات النانوية الانسانية : 

لقد أصبح من نافلة القول أن نشير إلى أن القطاعات الواعدة في قطاعي البحث العلمي 
والتطوير التقاني خلال القرن الحادي والعشرين ثلاثة : 

1- تقانات المعلومات والاتضال المتطورة وينقاصة أجيالها الخديدة, 

2 - التقانات الأحيائية بالتزاوج مع المعلوماتية المتطورة والحواسيب عالية السرعة في 

معالجة البيانات» إلى جانب تقانات الذكاء الاصطناعي المتطورة. 

3 التقانات النانونية '(220108ع11320]6. 

وسنخصص هذه الفقرة لهذه التقانة الجديدة بعد التعريف بهاء ثم توضيح المشاريع في 
طون الإعداة قبل افرع للجوانن الأخلافة و المحاظن التحدقة ينا وال يمكن أن تفر 
مخاطر التقانات السايقة. ١‏ 

إن أول من تحدث عن النانومتر كان ألبرت أينشتاين 8أء5ه4.51 من خلال أطروحته سنة 
5 إن تحدث عن قطر جزئي من السكرء يعادل حسب حساباته نانومتر أي جزءا من آلف 
مليون من المتر. 

وبعد حوالي قرن من ملاحظة أينشتاين أصبح النانومتر في قلب أحدث التحديات العلمية 
مشكلة ا زلن اولويات الاستشراف البحثي. ١‏ 

فإلى جانب البحوث العسكرية والدفاعية. وإلى جانب البحوث الطبية يما في ذلك البحث 
المعتمد على التقانات الأحيائية والحاسويية فإِن التقانات النانونية أصبحت تتصدّر أولويات 
البحث والتطور في عدد من البلدان المتقدمة جدا. 
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وقبل الولوج في هذا الحقل العلميء فإن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت مبادرة وطنية 
للتقانات النانوية 7/2/1 176انانه1 'إ0108صاءء:51220 71200231 في أواخر القرن السايق» 
خضتصت ليا ستة 2000 اعتمادا قدرة 270 مليؤن دولار و4232 مليون دولان ستة 5832001 
مليون دولار سنة 2002. والاهتمام بالنانونية غير مقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية: 
وما اهتمت العديد من الدول المتقدمة,ء كاليابان وألمانيا وفرنسا وحتى فنلد|؛ بهذه التق نات. 
وقد كان مجموع النفقات على البحوث في هذا الحقل لا يتعدى 316 مليون دولار» دون 
احعنتات التفويلات الأمريكنة ننه 1997 فارتقعت الى 835 مليون' ذولان سنة 2001 دون 
اعتبار التمويلات الأمريكية أيضا. 


لتقيو هذا الولع لام ناليغ إلى الدانةزوكان عتما القى العالم يقري فارننان 
محاضرته الشهدرة في :29 كسمي 1959 ججاضعة كالتك انام الاجضاع الوط التحعنات 
ليوك ,عمط عتواق ومنالك مقيسم مر المكان هن الفا ع«مفتائلا ناذا سحدت إن نكن من 
بع الكفيفاك والكذ انوا حداعترث رعياننا متكي رلا سنكي طائء حديه كه نب ككاة 
دازاك“ققارها يمان لكات واقتكوم اهنا سناضة خيوة + ستفاعة ناقزية أن .عقاف 
كريكة :ولكن الحالم ريتكدرن انتما قز ماك ستلة1988 كل أن كيه يديه مقرو عله : 


ومن المفارقات أنْ أول درس فى العلوم والتقانات النانوية ألقى سنة 1988 بجامعة 
ستانفورد وكانت السنة الموالية التى شهدت تنظيم أول ندوة علمية في الغرض. 

على أن مصطلح تقانة النانى هو اقتراح تقدم به تانكويشي سنة 1974 وكان يعني به 

وهناك رجل لعب دورا هاما فى التعريف بهذه التقانة الواعدة وفتح آفاقها العريضة وهو 
إيريك دركسلر من خلال أول مقال علمى حول الصناعة الجزيئية صدر بمنشورات الأكا-يمية 
الوطنية الأمريكية للعلوم سنة 1981 في سن لم يتجاوز 26 سنة. 

وفي كتابه الشهير «محركات الخلق»”" أكد دركسلر الآفاق العريضة المفتوحة أمام 
التقانات النانوية, إذ بفضلها يمكن إنتاج كل شيء بسعر بخس وفي أي ميدان تطبيقي كان 
من الصناعة إلى الطب ومن الرقائق إلى الهندسة المعمارية... 


(36) انظر المرجع في آخر المقال : ه0ناه02) 06 وعساقصظ. 
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وقد خرجت التقانة من طور الحلم إلى عالم التطبيق والإنجاز بفضل اكتشاف هام جدا 
قام به بينيك وروهرر من شركة 181/4 بزوريخ بسويسراء وهو مجهر بالمسح النفقي 511/1 مما 
يمكن من مشاهدة الذرات واحدة تلو الأخرى. وقد تحصلا على جائزة نويل للفيزياء لهذا 
الاكتشاف سنة 1986 قبل أن يكتشف مجهر القوة الذرية وغيرها من المفاتيح الجزيئية» والتي 
أصبحت بمثابة أيقونات الثورة النانونية. 

وقد فتح هذا الاكتشافء, الذي بفضله تحصل المكتشفان على جائزة نوبل؛ الأبواب 
العريضة أمام الأحلام الاستشرافية والمشاريع المستقبلية. فحسب فئة من المستقبليين فإن 
التقانة النانوية يمكن لها أن تنجز المعجزات في عديد القطاعات والاختصاصات: وهي بدعة 
ذات أهداف طموحة للغاية. فمثلا يمكن امتداد الحياة إلى أعمار خيالية كما تنبت بها التوراة. 
كما يمكن اكتشاف أساليب رخيصة جدا وفعالة لصنع بنى لا تتجاوز أبعاد الواحدة منها 
بعض الأجزاء من بليون من المتر. كما يمكن حسبهم بناء طرائق إنتاج شرائح نانونية 
وترنزستورات نانوية 7130011325150:5 وأسلاك نانونية وبنى نانونية وأنابيب نانونية تمهد 
لجيل جديد من الإلكترونيات. كما يتنبأ الكثيرون بالعديد من التطبيقات الطبية عن طريق 
أجسام نانونية قادرة على تشخيص الأمراض ومعالجتها. 


وهناك مختبرات منها بوكالة النازا تبحث عن جسيمات نانونية لتوصيل العقاقير إلى حيث 
يحتاج إليها تماماء وذلك تفاديا للتأثيرات الثانوية أى الجانبية ضمن مشروع اكتشاف المريخ. 
وهناك من يفكر في استخدام لبنات بنائية نانوية للمساعدة على ترميم نسيج بشري مثل الجلد 
والعظم وغيرهما. إلا أن قائمة التطبيقات مازالت طويلة جدا وتتراوح من الأسلحة كبناء دروع 
للصواريخ: إلى التطبيب عن طريق مقاومة السرطان والأوجاع؛ إلى الهندسة المعمارية 
والبناءات المقاومة للزلزال. وصناعة أطعمة من القمامة, وإعادة الطبيعة إلى ما كانت عليه قبل 
التلوّث. والقضاء على النفايات بطرائق نانوية» كثاني أكسيد الكريون إلى صناعة كتب ذات 
المحتوى المتغير حسب أهواء ورغبات وأوامر القارئ. وتجديد الجدران بالآلوان...كما يمكن 
حسبهم إزالة فائض غازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري من الجى بتكلفة ضئيلة 
جداء وإطالة العمر إلى يشبه الحياة الآبدية! 

والأخطر من هذا هو ما تنباً به دركسلر 1:66 8101 في المجمع الذي أنشأه 


خطع زوع !37 وهى يجمع أكثر من ألف عضق من هيئكات ومختيرات وشركات وشخصيات 


بع 01 خطع أدع1/18/1/.101//:صاقط (37) 
1011 
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علمية مرموقة عديدة. يقول دركسلر بأنه بالإمكان تصور وإنجاز منظومات بناء وتجميع 
مكونات نانوية من خلال منابل. وهذه المكونات لها خاصيتان : القدرة على بناء كل شيء 
تقريبا : فهي قادرة على الاستنساخ, أي إنها قادرة على إنتاج نسخ من ذاتهاء أي إن لها قدرة 
تناسلية. وسميت هذه إنسالات أي مزيجا من إنسان وآلة أو رويوتات من جيل جديدء أي إنها 
نانوية تجميعية وتناسلية أي قادرة على التنسخ الذاتي 20008 1امع: - 6اء5. 

وقد أطلق دركسلر على هذه الإنسالات اسم المادة الرمادية اللزجة؛ مما أثار حفيظة عدد 
من العلماء الذين يعتقدون جازم الاعتقاد أن انتشار مثل هذه الإنسالات النانوية يمكن أن 
يصبح خرقا وخروجا عن تحكّم الإنسان» مما حدا بعالم المعلوماتية بل جوي 0 8111 إلى 
القول إن في هذه الحالة سيصبح المستقبل في غير حاجة للإنسانية؛ مما يشكل تهديدا ينبئ 
بانقراض الإنسانية بكل بساطة”". 

على أن العلم مازال بعيدا عن هذه التقانة الطوبائية» أي إِنَّ العلم ليس قريبا بي شكل من 
الأشكال أن متحكق من إمكانية إنتاج مثل هذه الإنسالات. ذلك أننا ما زلنا في بداية الطريق 
لاكتساب المعرفة والحكمة المعمقتين اللتين ستمكّنان من قلب التقانة النانونية من حلم إلى 
حقيقة مرعبة. وإذ تحقق ذلك ولى على المدى البعيد, فإنْ الآثار الأخلاقية ستكون أخطر 
وأبشع من تلك التي تنتج عن التقانات الأحيائية! 

إن الإشكال الأساسي في تطوير التقانات النانوية» بغض النظر عن المفاهيم والتنبّؤات 
النظرية» هى إيجاد التواصل بين العالم النانوي والعالم الماكروي والعالم الأوسطء وهذا ليس 
كالأمن الهدة: 

ومهما يكن الحالء فإن الحكمة أن يقع العدول عن هذه التجاربء أي إن الحكمة تقتضي 
أن لا يغامر الإنسان بمستقبل ووجود الإنسانية قاطبة» كما أكده بكل وضوح بل جوي في 
مقاله الشهيرء وأن لا يخلط العالم بين الحلم والكابوس! 

ويواصل جوي مؤكدا أن مسؤولية العالم يجب أن تبنى على مبدأ الحذرء وهذا الميدأ يجب 
أن يجعل أخلاقيات العلماء مبنية على فكرة أساسية؛ وهي أن التطور اللامتناهي للعلم 
والشفائة فحن أن ل نضن عن هارن المخاطر الكارثية التي يمكن أن تسحق الجنس 
البشري إلى الآبد. 


.2000 اأقمة ,8.04 0ع]ألاا ,5لا 5660 006501 عكناأنا؟ً عطأ لإطنلا ,لاول |إز8 (38) 
أمتأحا. 01 [/04. 8/ع جاع ع /0لع نلا لهت . لع ذلنا. الالالالنا//: مخاطا 
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ويرى العالم الأمريكي ريتشرد سمولي أن رؤية الإنسالات النانوية كالتي تخيلها دركسلر 
وغيره من التكنولوجيين النانويين العاملين في المجال الجزيئي هي مستحيلة؛ أي إن هذا 
الحلم لن يحدث أبدا. 


وفي النهاية لا بد من التذكير بما قاله عالم الفلك الأمريكي الشهير كارل صاغان : 


«إنه يحدث لأوّل مرة في تاريخ كوكبنا أنْ جنسا مهما كان أصبح خطرا على نفسه وعلى 
عددل كبير من الآجناس الأخرى» من خلال أعمال وأفعال 10 ومقصودة». 
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الفصل السادس 
غزوالفضاء وأخلاقياته 


د.م. حسين إبراهيم 
مركز المستقبل للمعلومات والتكنولوجيا 


دمشق سورية 


مدخل: 


منذ ارتفع وجه الإنسان نحو السماءء وتدانت إليه إيماء ووحيا وظهورا وهى يستلهمها 
كوا مضا كله ورمعل ةسيره اننا سدركلة إلى االأركن انوها تى فوفة ا «العسير النهد] لاتق 


فمنذ خرج الإنسان إلى الفضاء في نهاية خمسينيات القرن الماضي تحرر من قوانين 
فيزياء الأرضء وفكك بذلك عرى تلاحم الزمان بالمكان فآصبحا وكأنهما وجهان لوجود واحد. 
ولقد استدرجنا الفضاء فعلاء بحثا واستقصاء واستشعارا للأرض عن بعد قبل كل شيء؛ 
وصارت بحوث الفضاء أكثر فعاليات العقل والعلم في حاضرنا تطويعا للأرض في خدمة 
الإنسان» وراح الإنسان يضع بحوث الفضاء ووحدات قياسها الجديدة ونتائجها مكان كثير 
من التكنولوجيات التقليدية؛ بدون وازع تقريباء ودون تقدير لتداعيات هذه الاعتبارات الجديدة 
واحتفالات ثأتيزها على بحناة'الإأشنان أخاصة انهه أن:اعتموت الحاشوب وخطوزاحة النومية 
كأداة أساسية للانتشار والشمولية والسرعة والدقة؛ وهذه بالفعل هي الميزات الصارخة لهذه 
التكنولوجيات» وتفرعاتها الفاعلة في كل موقع ومساحة وأخطرها ساحة الشبكات: شبكة 
المعلومات التي عولمت الكون؛ وجعلته كرة بلورية شفافة مفتوحة الوجوه والنوافذ والجهات 
والأآقاق واتهاة لانواكاك :ذا الوحهود. 
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إن إلقاء بعض الضوء على بعض جوانب هذا الفضاء الذي يحتوينا وتنساب أرضنا في 
متاهاته. وإن كانت محكومة في طرف إحدى مجراته اللامحدودة واللامعدودة. سيكشف لنا 
بعض ما حفرته المعارف والكشوف الجديدة التي حققها غزى الفضاء في عقولنا وحياتنا؛ 
وكيف نحن نتعامل مع هذه الكشوف وإلى أين؟! إلا آننا لا بد أن نعود بالذاكرة ولو سريع' إلى 
الكشوف التي حققها الإنسان منذ البدايات في مراقبة السماء ودراسة أفلاكها وربط ذلك 
بظروف حياته وفكره ومعتقداته حتى اليوم» حيث بات الإنسان يتطلع إلى ما وراء القمر وحتى 
المريخ: ويتعامل مع تصورات وخطط علمية تفصيلية لينفذ من حدود فضائه وكونه الذي عرفه 
حتى الآن» ووضع ارتسامات دقيقة لعبوره إلى المجرات التي بات يقيسها ويحسب تقلصها 
وتمددهاء وإلى النجوم النوابض والثقوب السوداء وموقع أرضنا منها. وكان من الطبيعي أن 
هذا التحرك الجريء لفكر الإنسان نحو المستقبل قد أثر على كثير من قناعاتنا ووعينا 
لمفاهيم الوجود وبداياته ولا نهاياته. 
نظرة في التاريخ 

ونقصد به تاريخ الإنسانء إن من هنا يمكن أن نؤرخ للفكر والمعرفة التي سارت بالإنسان 
إلى بناء وجوده في الطبيعة ومواقفه من تحدياتها ومتطلباتها وتقلبات أقاليمها. ومن هنا نشت 
العلوم الطبيعية في مسار تفاعل الإنسان وتعامله مع الطبيعة» ونشأت المعتقدات والديانات 
في منعطفات من التاريخ وصل بها تفكير المرء ومحاولته استشفاف الغيب إلى جدر منيعة 
وطرق مسدودة. وإذا كان الفضول وحب الاطلاع والمعرفة قد أسهمت في تأويل ظواهر 
الطبيعة وقواهاء فإِنَ الخوف أيضا من مؤثرات هذه الظواهر وربطها بصحة الإنسان جسدا 
ونفسا استكمل الإسهام في تكوين المعتقدات والديانات وتطوير القدرات الخارقة؛ مما أثر 
بدوره في تطور المجتمعات ووضع اللبنات الأولى للثقافات والمعارف والتقاليد الشعبية» ومما 
أسس للحضارات المختلفة المتباينة حسب الظروف الطبيعية والمناخات والأقاليم التي 
أحاطت بالبؤر الاجتماعية الأولى. وقد استندت هذه الحضارات والثقافات في البدايات على 
الأساطير والألغاز والشعوذات التي نسجها كهنة المعتقدات والوثنيات الأولى: كعبادة النار 
والعوا سفه و الدز كدو وال روه والعدوه وما تلوزت مقا أرقو يتهيار اه العصوان القديةة: 
حيث كانت بؤرتها الأولى في بابل ومصر والهندء وورثت اليونان هذه الحضارات واعتمدت 
العقل في العلم. وعادت حضارة اليونان» إلى الشرق في سورية وفارس والهند حتى الصين, 
وبعد ذلك خفقت راية الإسلام بالعقل والمنطق حتى سور الصينء ومن خلال شبكة عبقرية من 
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الفكر المنظم. ومن هنا وعن طريق الجسر الآندلسي المتنور دخل العلم العاقل إلى آورويا 
الوسطى خاصة مع فكر ابن طفيل وابن رشد وغيرهما. وراح هذا العلم يختمر ويتفاعل حتى 
تحققت الثورة العلمية والصناعية والاستكشافية الأولى منذ ثلاثة قرون أساسا للثورات 
اللاحقة حتى ثورة المعلومات وتكنولوجياتها ذات السرعة الفائقة التي نعيشها اليوم؛ وخاصة 
الترقيم الإلكتروني لكل حركة وسكون حتى صارت عبارة المجتمع الرقمي هي الغالبة اليوم 
والمقصودة في حمَى التطور. 

وإذا كانت أصول المجتمعات البشرية قد بدأت بالمعارف العلمية الآولى من تجرية 
واختبار وتفاعل مع بيئة الإنسان؛ فإن تطور التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للانسان قد 
ارتبط نسجيا بتطور العلوم وتقدم أدواتها من خلال ممارسة الطقووس والتقاليد وتوارثها 
وتفاعل التقنيات البدائية مع العلم النظري والفلسفة. ولا يستطيع اليوم أي مؤرخ منصف. 
وخاصة من أولئك الذين بدأوا يعتمدون أدوات المعرفة الحديثة وأتمتة المعلومات وتوظيفها 
في تسجيل الأحداث وتبويبها وتوصيفهاء بدلا من وصفها فقطء وإعادة كشف التراث 
واستحضارهء لا يستطيع أي من هؤلاء تجاوز النهوض العربي الفكري. وخاصة ما حققه 
العرب على مر العصور حثّى أواخر عهد الدولة العباسية من كشوف في الفلك والعلوم عامة 
اتضيلت يما حققه اليتون: والصيتئ.-وقات. الروفان جاللخة اللاتيتنة من هذه 'المعارت 
والكشوف ما استدركته إمبراطورية بيزنطة الشرقية بلغتها اليونانية من آثار المعارف الفلكية 
الموروثة من القديم؛ وكان اليونان قد حاولوا تفسير حركة النجوم بواسطة نظام رائع توجته 
جهود (شيبارش) في القرن الأول والثاني قبل الميلاد ويطليموس في القرن الثاني بعد 
الميلاد» لكن التماس السلبي بين علوم الفلك واللاهوت ومن خلال انقسام الكنيسة إلى 
بيزنطية أرثوذكسية شرقية ذات لغة يونانية ولاتينية كاثوليكية في غرب أورويا وشمالهاء هذا 
التماس دعا إلى إهمال علوم الفلك والتعامل سلبيًا معهاء حيث اضطهد آنذاك (غاليليو) وغيره 
من العلماء. وكانت حركة الترجمة وتمازج الثقافات وانفتاح اللغة العربية على اللغات والثقافات 
الأخرى حتى قبل ظهور الإسلام؛ والذي اتسع أفقيًا وشاقوليًاء حتى نهاية العصر العباسي كما 
أسلفنا. وقد دخلت في المعجم العربي كثير من مصطلحات علم الفلك الذي كانوا يدعونه بعلم 
الهيئة. خاصة في مدن الحجاز واليمن والحيرة وتدمر والجزيرة والشام ومصر. 


ويعود تاريخ ترجمة أول كتاب في علم الفلك في دمشق بعنوان (مفتاح النجوم) إلى عام 
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سطاس). ويعتمد توجه العرب المنهجي إلى علوم الفلك والفضاءء إضافة إلى ما ورثوه عن 
الحضارات السابقة للإسلام, على مقتضيات الدين الإسلامي في ضرورة رصد قبة السماء 
والأفلاك والأجرام السماوية وما جاء به القرآن الكريم؛ وحاجتهم الماسة بعد الانتشار الكبير 
لدولتهم إلى تحقيق متطلبات العبادات» وتحديد سير القوافل والملاحة في البحار 
والمخقطات وما تتعلق «الكسوفة:والكسرق: و استسمال الواول"القلكرة الدقيقة المدهوة 
(بالآزياج) وصلتها بعبادات المسلم وواجبات دينه. وهذا ما دعا أكبر عالم فلكي عرفه 
التاريخ وهو (التباني) إلى القول : «إن علم النجوم يتوجب على كل امرئ أن يعلمه؛ كما 
يجب على المؤمن أن يلم بأمور الدين وقوانينه, لأن علم الفلك يوصل إلى برهان وحدة الله 
ومعرفة غظمته الهائلة وحكمته السامية وقدرته الكبرئ وكمال خلقةه». 

وإذا كنا هنا لسنا بصدد استعراض الإنجازات الحضارية العلمية العربية الإسلامية في 
علوم الفلك والفضاء في الألفيتين السابقتين» إلا أنه تجب الإشارة إلى أن العرب والمسلمين 
استطاعوا استيعاب العلوم الفلكية لدى الإغريق والهنود والفرس والبابليين والكلدان 
وطبعوها بطابعهم الخاص وتجاوزوا النظريات إلى العمليات والرصد. وأهم ما حققوه هو 
فصل علم الفلك عن التنجيم؛ واتخذوا من التجربة والاستقراء والاستعانة بالرياضيات 
والمثلثات منهجا علميًا لتطوير الفلك, واخترعوا كثيرا من أدوات الفلك وتجهيزاته كالمزولة 
والاصطرلاب: وساعات الشمس ورقاص الساعة والبوصلة وغيرها. ووضع الفزاري 
والتباني والخواررمي والدينوري وابن الشاطر الدمشقي وأبو معشر الفلكي 
وابن يونس الصدقي العديد من الجداول الفلكية» وخاصة ما وضعه إبراهيم النقاش ونقله 
إلى اللاتينية (جيرار الكريموني)» واعتمد عليه لاحقا جميع علماء الفلك في أورويا خاصة 
كوبيرنيكوسء الذي اعتمد النظرية الكونية العائلة المركزية الشمس في الكونء وليس كما قال 
بطليموس بمركزية الآرض في الكون. وأخذ بذلك قبل كل شيء عن العالمين الدمشقيين ابن 
الشاطر الدمشقي والتبانيء؛ ثم تطورت وانبثقت عن ذلك قوانين كيبلر في القرن السابع 
عشر. ولا ننسى هنا الإشارة إلى أن العالم العربي الموسوعي أبو الريحان البيروني وضع 
معادلة قاس بها نصف قطر كوكب الأرضء وحقق العلماء العرب كشوفا لا تحصى في مجال 
علم الفلك نشروها وعلموها لأوساط عديدة ومجتمعات مختلفة كانت الحضارة العربية قد 
وصلت إليها في الشرق والغرب. 


وقد قال أحد العلماء : «هناك بين المحيطين الأطلسي والهندي تختفي أكثر من ستة 
ملايين مخطوطة عربية موزعة على أكثر من ستين مدينة تحوي كل علوم العالم القديم مكتوبة 
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بالعربية لم يزل الكثير منها مجهولا يحتوي على الكثير مما يهم العالم المتمدن أن يعرفه»» 
وريبما كان هذا أيضا ما دعا الفيلسوف الألمانى (هيردر) إلى القول : «إن اسم الشعب 
العربي منقوش بين النجوم بحروف أقدر على البقاء مما هو ممكن على سطح الأرض». وقد 


عالما عرييًا على بعض فوهات القمر. 


وعلمنا أن الدكتور فاروق الباز الخبير العربي المعروف ببحوث الفضاءء والعامل في 
الولايات المتحدة الأمريكية» قد اقترح في حينه إطلاق أسماء بعض العلماء العرب على بعض 
الفوهات والفجوات التي اكتشفتها سفينتا الفضاء الأمريكيتان : (أبولو 16) و(أيولو 17), 
ولكن هذا كله لا يكفي للحديث عن مشاركة عربية منظورة في هذا العصر الجامح ليس فقط 
نحو غزوى الفضاء بل مباشرة فك كثير من أسراره وغيبياته ومطوياته. ونحن نقف من كل ذلك 
موقف المتفرج المنبهر» وفي أحسن الأحوال في دور المنتظر للحصول على بطاقة دخول إلى 
هذا العرض أو ذاكء ثم اجترار بعض مصطلحاته ورموزه. منصرفين في ذلك كليا حتى عن 
التراث الهام الذي كرسه أسلافنا في عشرات لا بل مئات الأسفار والكتب والمخطوطات التي 
شكلت بعد ترجمتها وتبنيها من قبل أوروبا خاصة أساسا وقاعدة بنوا عليها ما سمي عندهم 
بعصر النهضة: ونهض به قبل خمسمائة عام كوييرنيكوس وكيبلر مؤسسين لمنهجية 
علمية جديدة لفهم الفضاء ومعادلاته وتوازناته. وإذا كان الفلك في بداياته قد اقتصر من خلال 
اهتمامه بالشمس والقمر والنجوم على وضع التقاويم ومحاولة ضبط المظاهر السنوية 
المنتظمة كالفيضانات في مصرء حيث تمكّن كهنتها من وضع تقويم شمسي في عام 2700 
ق. م. ظل يستخدم بفعالية آلاف السنين بعد ذلك» فإنه تطور في بعض الدوائر الحضارية 
الأخرى حيث حاول السومريون في ما بين النهرين ربط فلكهم بالقمرء ووقفوا بين تقويمهم 
هذا والتقويم الشمسيء وهذا ما نتجت عنه حسابات دقيقة لقياس الزوايا والزمن» فوضعوا 
جداول هامة نتجت عنها لاحقا علوم الجبر والحسابء وتجاوزت الممارسات الرصدية التي 
كانت تجري في معابد الحضارات القديمة كل متطلبات التقاويم, وصارت كثير من الشعوب 
تستخدم التنجيم لاستقراء الكواكب والنجوم حظوظ البشر ومصائرهم ومستقبلهم وأحوالهم, 
وكانوا يعتبرون آنذاك أن الملك مثلا هو صاحب الحظوة والنفوذ في السماء التي تربطها به 
علاقات تفاهم وتعاطفء لكنّ هذا الحظر انفتح بعد ذلك على مصراعيه أمام النّاس جميعا 
وأصبح كل قادر على البذل والإنفاق يستطيع أن يرتب علاقاته مع النجوم, وهكذا صار الناس 
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سكفدمون: الكواكن: الدديعة يشكل شائل الأتواميى الأره بريه عل اففامن اناد 


وتطور التعامل في الماضي مع الفلك كعلم عندما ركّز على بحث طبيعة الأشعة الكونية 
على أساس ثلاث صفات : 


1. الاتجاه أو المصدر الذي يأتى منه الشعاع. 
2. كمية الضوء الوارد؛ أي ما يعبر عن شدّة سطوع النجم المضيء. 


3. نوعية الضوء الوارد أو حقيقة تركيبه التي يمكن الوقوف عليها عن طريق التحليل الطيفي. 
ويينما بدئ منذ العصور القديمة بالتعرف على مكونات النقطة الأولى؛ فإنٌ إحراز تقدم في 
تحقيق معرفة علمية دقيقة نسبيًا للنقطة الثانية والثالثة لم يتحقق إلا بدءا من منتتصف 


أردنا من هذا العرض أن ندلل على أن التاريخ الطويل نسبيًا لاهتمام الإنسان بالفلك 
وأبعاده كان يركز في معظم الأحيان على قدرة هذا العلم وحقوله العديدة على خدمة أغراض 
الإنسان في حياته وتحسين نوعيتها والارتقاء بقيمهاء وهذا ما يمكن أن يشكّل توطئة لدخول 
عصر الفضاء ولاستكشافه والتحكم به. 
غزو الفضاء : استكشاف وتحكّم 


بدأ غزى الفضاء علميًا بعد أن نضجت علوم الفيزياء أى علوم الطبيعة» بما في ذلك 
البصريات والضوئيات والإلكترونيات إلى حد أصبح بإمكان الإنسان الخروج عن وحدات 
قياس الأرض والتعامل مع السرعات الفائقة بناء على معطيات النسبية وقوانين الجاذبية. 
وكان تطور تكنولوجيا الطيران هو المنصة الأولى للوصول بعمليات غزى الفضاء الأولى التي 
اعتمدت بدورها على تقنية الصواريخ التي اتجهت لاختراق حزامات الأجواء المباشرة 
للآرض وبالتالي التحرر من جاذبيتها. وكان للألمان الباع الأطول في تأسيس هذه 
التكنولوجيات حتى في مرحلة ما بين الحريين الكونيتين الآولى والثانية. خاصة ما حققوه 
إيَان الحرب العالمية الثانية من اختراع أول طائرة حربية نفاثة 115-262/!/,ميسر شميث: 
واختراع صاروخ من قبل فيرذر فون براون 7/1 و72 الذي استخدم بفاعلية ضد بريطانيا 
آنذاك. 
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ويمكن النظر إلى هذه البواكير بأنّها كانت المرافق العامة للفتح العلمي التكنولوجي الكبير 
الذي حققه السوفييت في أواخر الخمسينيات بإطلاق التابع الأول (سيوتتك 1 عاتمننام5) 
بتاريخ 1957/10/4., ثم تبعهم الأمريكيون بقبول هذا التحديء فأطلقوا تابعهم الأول 
(المكتشف 1 مع:0ام122) في 1958/1/31. 


هذا بالإضافة إلى أن كلا من الدولتين العظميين آنذاك وخلال ما سمي بالحرب الباردة 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتداعياتها في الحرب الكورية؛ لم تدخر وسعا في متابعة 
الحرب بوسائل الاستطلاع والتجسس ضد بعضهما البعض وفي نطاق الحلفين اللذين 
تشكلا كقاعدتي التوازن بين الشرق والغرب» حلف وارسو في الشرق؛ وحلف الأطلسي في 
الغرب: توازن الرعب عن طريق توازن الردع المرتكز قبل كل شيء على السلاح النووي 
ودينامية نقله وتحريكه إلى أهدافه بواسطة الصواريخ عابرة القارات المرتكزة في قواعد برية 
أو من على متن الغواصات الذرية بعيدة المدى. 


أثبتنا هذه الملاحظة للتدليل على أن شقي التوازن بين العملاقين اللذين ذكرناهما: توازن 
الرعب عن طريق توازن الردع» حققا فعاليتهما فقط عندما توفر لكل من السوفييت والأمريكان 
السلاح الناقل وهى الصاروخ الباليستي الذي أشرنا إليه. وقبل أن يطور الأمريكيون» خارج 
نطاق حلف الأطلسيء؛ عقيدتهم العسكرية على ما سمي في عهد «ريغين» حرب النجوم؛ كان 
بعض استراتيجيي الحلف الأطلسي من القادة الألمان قد أضافوا لعقيدة الحلف آنذاك ما 
سمي في حينه الدفاع النووي المتقدم ويترجمه حزام من الألغام النووية كانت ستزرع على 
الحدود بين الآلمانيتين لوقف أي هجوم مدرع مباغت ومتفوق من الشرق. وكان الألمان 
أنفسهم يقفون في إطار السياسة الأطلسية وراء ما سمي في حينه في عهد المستشار 
شميدت القرار المزدوج : فاوض وتسلح. هذا فقط على هامش واقع تطور غزو الفضاء في 
الشرق والغرب الذي اتخذ منذ بداياته العملية بعد انتهاء الحرب الكونية الأولى صيغة 
التنافس الحاد 50 : 

- البعد الآول : هو بعد الهيمنة السياسية الاستراتيجية على السطح. 

- والبعد الثاني : هى البعد الاستطلاعي العسكري في العمقء وكان البعد الثاني هذا 

موقوفا على تعزيز البعد الأول وترسيخه وتوسيع أفقه. 

ويينما أوقف السوفييت جانبا كبيرا من قدراتهم الاقتصادية والبحثية على اقتناص سيق 

في غزى الفضاء مهما كان تعزيزا لعقيدتهم السياسية والاقتصادية, نهض الأمريكيون 
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بطاقاتهم الاقتصادية والعملية الهائلة ليعلن كيندي في مطلع الستينات برنامجهم الفضائي 
المنكم رإتوان إنساة عدن سطع افده ل خهانة العقد نولم تكن مصنافقة انه تكون على رانين 
ذلك البرنامج عالم الفضاء الآلماني الشهير فيرنر فون دراون (هناة:8 ه170 عمرء/71): وكان 
آنذاك ليندن جونسون, الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد مصرع كيندي في بداية 
الستينات قد قال بعد إطلاق سيوتنتك الروسي الأول في نهاية 1957 : «هناك في الفضاء 
الخارجي يقع ذلك الموقع الرفيع الذي يمكن انطلاقا منه فرض السيطرة على العالم بأسرهء 
لذلك يجب أن يكون هدفنا وهدف البشرية الحرة احتلاله والاحتفاظ به...». 


وهكذا فقد كانت القوتان الأعظم منذ بداية صراعهما الاستراتيجي للسيطرة على العالم 
قد أخضعتا الكشوف العلمية الهائلة التي حققها العلماء من شتَّى الجنسيات في الشرق 
والغرب في مجال استكشاف الفضاء وغزوه لأهدافهما السياسية والعقائدية» وفي النهاية 
لتكريس قناعة كل طرف بصحة نظامه وتصميمه على تغليب هذ! النظام. 


وإذا كنا آنذاك قد عرفنا القليل عن تطويع السوفييت لهذه التكنولوجيات لدعم موقفهم 
الأيديولوجى وبالتالى السياسي حتَّى على حساب التقدم الاقتصادي ورفع المستوى النوعي 
لحياة إنسانهم كما أسلفناء فلقد انكشف في ما بعدء عندما انهار الاتحاد السوفيتي: المدى 
الذنى وصلت إليه الاعتمادات والقدرات الاقتصادية التي سخرت لبحوث الفضاء وغزوه 
وتحقيق السبق فيه على الجهود الأمريكية؛ مع العلم أنه ريما كانت الجهود الأمريكية التي 
بذلت فى هذا المجال من حيث الحجم والنوعية أكبر من تلك السوفيتية» إل أنه كان يقف 
وراءها أقوى وأضخم اقتصاد في العالم؛ لا بل إنّها تشكل في كثير من الأحيان وخاصة لدى 
(ماكدونالد دوجيلاس) ورافداتها من شركات الحواسيب الإلكترونية ومؤسسات إنتاج 
البرمجيات والرقميات مؤخراء وقد كانت تشكل هذه الأنشطة محركا قويًا للصناعات 
الاستراتيجية الأمريكية ونسقا قويًا لحركة التطور الاقتصادي والعولمة المالية على “ساس 
التقنيات فائقة التقدم. 


لكن الثابت فى القراءة الشاملة للخطط الاستراتيجية للقوى العظمى هو أن جميع أنشطتها 
العلمية والبحثية والاستكشافية فى الفضاء الخارجي كانت» وما تزال حتى بعد اختلال 
المعادلات بينهاء تهدف إلى فرض الهيمنة والغلبة وليس لزيادة حياة الإنسان إنسانية 
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وتحسين نوعية هذه الحياة. بل على العكس من ذلكء فإن جنوح السياسات الحاكمة لهذه 
الأنشطة وإخضاعها لما يسمى بمصلحة الدولة أو مصلحة النظام زادت الشعوب البائسة 
وتلك التائقة إلى الحرية والتحرر خضوعا واستعبادا. 


وكانت كل السياسات والأنشطة الطاغية تسير منذ نهاية الحرب الكونية الثانية على وجه 
أخص في مسار ذي اتجاه واحد يؤدي حتما إلى عولمة الهيمنة والسيطرة وقهر الإرادات التي 
تتوق إلى الحرية. ولى كنا هنا في صدد مقارنة تكنولوجية بين سياسات الدول العظمى 
وأنشطتهاء لأخذ ذلك حيزا كبيرا من أي كتابة أو كتاب حول هذا الموضوع. فقد كانت هذه 
الأنشطة متعارضة مختلفة تنافسية صرفاء وقلّما كانت متكاملة أو متناسقة إلا بعد أن ضبط 
إيقاع العلاقات الاستراتيجية بين العملاقين بواسطة توقيع عدد من الاتفاقيات حول مراقبة 
تعبنيع ونشين الشاشية اليعاى العبامل الدرية والكساكنة والنبو اوح وجنام التريع لجرت 
السو ريه تافل ادر القار ات 

ونه امشكله الولاات التعكدة كذ 1969 يصيظ ذا التكذولوكرة عل التخناء الميحاوو 
للأرض حَتَّى حدود القمرء بعد أن أنزلت أول إنسان على سطح القمر وتوغلت بواسطة 
نتخيناقيا التهيائية'المتقدمة إلى الموية وتهنازاك نفض الكزاكن: الأخرى وين لدكول 
صن الوضتول إلى اطراق المجزات والكؤاكن الأخري: انكف التقناظ الروسى إلى جد معيد 
بعد سقوط المنظومة السوفيتية كقوة عظمى في مجال الفضاء لنقص الاعتمادات والقدرات 
العابية الحتقمة الك ججفاع إليوا كتفقيق برا فهتاتدة حشكية على يتسدع وإطاذق 
المركبات الفضائية وتطوير صواريخ ناقلة ضخمة: هذا رغم السبق الكبير الذي حققته محطة 
(مير) الروسية في المدة التي بقيت تعمل في الفضاء الخارجي. ونشط الروس في الترويج 
للسياحة الفضائية» وتأجير صواريخهم الناقلة لحمل توابع صنعية من مختلف الدول إلى 
مدارات حول الأرض لأغراض تجارية. وقد قلدتهم في ذلك الصين والهندء ونشطوا خاصة 
بالتعاون مع الأمريكيين لتثبيت واستكمال تركيب وتشغيل المحطة الفضائية العالمية الأولى 
(155). وفي هذا الوقت بالذات كان الأمريكيون قد وضعوا أيديهم على معظم مفاتيح 
الصناعات الفضائية الروسية ومفاصلهاء لا بل إنهم تبرعواء في نطاق الاتفاقيات التي وقعت 


المنشآت والصواريخ الروسية عايرة القارات وتحطيمها. وكآنهم بذلك راحوا يدمرون المرافق 
العاقة ركو اعن الأرككان لقره التسوشهة السنائقة وتفكك وماك خا الصتمري الأقوى ختدقة 
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منذ انفكت مصالحهم الاستراتيجية عن المصالح السوفيتية بعد إسقاط الفاشية الألمانية عام 
5. 

فى مسار هذه الإضاءات يمكن أن نتبين أن الغزى العلمى للفضاء كان حصيلة الشوق 
العلمى الطبيعى الذى ما انفك يختلج فى نفس الإنسان من حب للمعرفة والاطلاع منن بداية 
البشرية وتصاعد في إنجازاته في الشرق والغرب ببراءة العالم وأخلاقية المخترع الذي 
تمشل لذة الكشف والمعرفة ذروة السعادة البشرية لديه وياتجاه خدمة البشرية. لكن هذا كله 
كان وما يزال يصادر من قبل السلطة لتحقيق الأطماع والجشع والهيمنة والتسلط باسم 
مصالح الأمم والدول والشعوب. 

وهكذا كان التحقيق الرائع لغزو الفضاء واستكشاف جانب واسع من أفلاكه وأيعاده 
خلال النصف الثاني من القرن الماضي برسم تقدم البشرية وتحسين نوعية حياة الإنسان, 
بينما جاءت المرحلة الثانية وهى الأخطر والأكثر فعالية وتأثيراء وهى مرحلة التحكم؛ تسقط 
فى أيدى الدوائر المتسلطة ذات النزاعات الإمبريالية والتى تغيرت فى خلفياتها ودوافعها على 


أو حتى المجال الحيوي لهذه الدولة أو تلك؛ والمحافظة على التوازنات في هذا الإقليم أو ذاك: 
أى حتى رعاية وتعزيز قيم من أنواع مختلفة أفرزتها بحد ذاتها مصالح اقتصادية واجتماعية 
وقومية ودينية آحيانا. 

إن تزاحم الآلاف من التوابع الصنعية والمركبات المأهولة وغير المأهولة في الفضاء 
الخارجي اليوم وتجاوزا إلى الفضاءات الأخرى بين المجرات وعلى أطراف مجموعتنا 
الشمسيةء قد أكّد حقيقة واقعة هي أن التحكم الكامل بالأرض ومقدراتها ومصائر 
شعويها من الفضاء من قبل الذين يملكون هذه الوسائل ويديرونها عن بعد كما يشاءون 
وفي أي اتجاه يريدون ولأي غرض يخدم مصالحهم. ورغم أن اختراق أسجاف الفضاء 
وجاذبية الأرض قد بدأ منذ حوالي نصف قرنء فإن مفاتيح هذه التكنولوجيا ما تزال 
في أيدي بلدان وشعوب تعد على أصابع اليد؛ ويمكن أن نصنف هذه البلدان في ثلاث 
متكحموفا كت 


- الأولى : وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية فيها المقعد الأول ومعها روسيا بتراجع مستمر. 
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- الثانية : فرنسا مستقلة وياندماج يزداد نكا فى إطار الاتحاد الأوروبى الذى تحظى فيه, 
بجدارة وقدرة علمية متقدمة كلأ من ألمانيا خاصة بعد توحدها عام 1990: وكذلك بريطانيا 
رغم تبعيتها شبه الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية. 


- الثالثة : الهند والصين وينسبة أقل اليابان. وهذه المجموعة ما فتئت تعزز مواقعها وتستفيد 
من تغرات بنيوية تظهر من وقت لآخر لدى رواد المجموعة الأولى والثانية خاصة في مجال 
التكاليف والتوسع اللامحدود في تنفيذ المشاريع الفضائية بوحدات قياس كبيرة أو فلكية 
بالمعنى الحرفي للكلمة. كمشاريع التوجه نحو الكواكب الأخرى كالمريخ وغيره؛ 
واستفصاء بعض أسرار الفضاء وثواقبه وثقويه السوداء. إلى جانب هذا كله يجب أن لا 
نغفل أن بعض هذه البحوث بنيت بشكل حتمي على أهم الكشوفات التي حدثت في 
الماضي القريب على أطراف النظرية النسبية لآنشتقاين, فتاكد العلماء مثلا من صحة 
قول آنشتاين بأن الجاذيية يمكنها أن تحني الضوءء وأن هناك فضاء مسطحا وقد يلتوي 
وينحني أيضا بفعل الجاذبية متأثرا بأمواج (ثقالة) تنبعث من الثقوب السوداء. هذه 
الأمواج التي تجري بحوث وتجارب لرصدها والوقوف على مؤثراتها. كما جرت وتجري 
بحوث وتجارب ومشاريع فضائية لدراسة مشكلة الأوزون : تشكله واستشراؤه وخطره 
على الحياة وعلى الأرضء بعد أن عرف أنه يتشكل بفعل الأنشطة البشرية في انبعاث 
الغازات واختلال التوازن في تفاعلها في عملية الأكسدة على مراحل. وهناك دراسات 
للإشعاعات الكونية وإمكانية مساهمتها بتشكك الغيوم, لا بل إِنْ أحد العلماء الدانمركيين: 
من معهد الأبحاث الفضائية في كوبنهاجنء؛ توصل إلى أن ظواهر تغير المناخ وتكون ما 
يسمى بالدفيئة قد تعود أسبابه إلى تغيرات في الفضاء الخارجيء وريما كان الطب 
وصناعة الرقائق الإلكترونية هما من أهم القطاعات التي استفادت مما حققته بحوث 
الفضاء وعمليات غزوه والخروج من جاتئية'الآرطى:.واختيان عضن العوان لتحسين 
استخدامها في الصناعات المختلفة التي تعزز في نهاية المطاف صناعات الدول المالكة 
لناصية بحوث الفضاء وغزوه؛ وهي في معظم الأحيان الأمريكية منها التي تحقق, ما يسمى 
اليوم؛ أسوة بالسرعات الفائقة, الصناعات فائقة التقدم والرقي. 


وقد يفتكت الوحد فى هذه الشكة خالة خاضنة مميزة: فو قن حقمت تقدنا يكن الدسقة 
من ناي والأعهاب فو كالسرة اخرح الدمكنة لأسن الشك الكمساعية والامتضادية القن 
تسو الهنكء بفهل الكفاقة السكانية الطناغطة وبين نه التكدولوجيا 'الزاقية والمشكدية إلى 
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البرمجيات والمعطيات الرقمية التي يستخدمونها لغزى الفضاء ويحوثه هوة سحيقة من 
التباين. أما الإعجاب فتثيره القدرة الهندية الفريدة التي استطاعت أن تعظم نوعية الفكر 
والمهارة التكنولوجية وتستخرجها من مجاهل الكم الهائل الذي يشكله ما يزيد عن مليار من 
البشر يغطون طيف التطور من أدنى مستوياته تخلفا إلى مستوى تصنيع الصاروخ الحامل 
والتابع الصنعي المحول وعليه المواسح والكاميرات ذات المستوى الدولي المتقدم. 

هذه الحالة الخاصة - الهند - في بوّرة العالم الثالث؛ العالم القادر على النمو والذي حيل 
دونه ودون هذا النمو حتى الآنء خلقت وعيا جديدا في عالمنا بالقدرة على النهوض وتحقيق 
التقدم. فتحركت دول نامية كثيرة بدافع القناعة بإمكانية تحقيق شعارها الأهم : التنمية 
الشاملة» تحركت لتطالب المجتمع الصناعي المتقدم بفتح بوابات ونوافذ لها لتنفذ إلى 
الفضاء الخارجي بالوسائل المناسبة لاستشعار إمكاناتها وقدراتها ومواردها على الأرض 
من هذا الفضاء بواسطة توابع صنعية صغيرة تحمل ما يكفي ويستطيع القيام بالمهمة من 
المواسح والمستشعراتء وهذا ما يجعلنا اليوم نرى موجة من المبادرات من الدول النامية 
للحصول على توابعها الصنعية الصغيرة وتشغيلها لتحقيق أغراضها التنموية وإن كانت ما 
تزال مضطرة في معظم الحالات للاعتماد على الصواريخ الحاملة من الدول المتقدمة في هذا 
المجال؛ وإن كانت العملية تتطور باتجاه الاعتماد على الذات في تطوير الصاروخ الحامل 
خاصة في الهند والصين والبرازيل وريما كوريا الشمالية وغيرها. 

إذن هناك تحرك فاعل مستمر باتجاه تعديل التوازنات القائمة في هذا المسرح الضخم, 
وخلق توازنات جديدة: لأن الدول النامية ترى في توجهها لوضع معطيات الفضاء وكشوفه 
ونتائج بحوثه في سبيل إنسانها وسكانها ورفع سوية حياتهاء هى بحد ذاته هدف أخلاقي 
رفيع. 

وبينما لا ينطبق هذا على ما فعلته وتفعله حتى الآن الدول العظمى في مجال غزى الفضاء 
والمنجزات الهائلة التي حققتهاء بل على العكس من ذلك فإنْ معظم كشوفها وإنجازاتها استخدمت 
لغير صالح الإنسان بشكل عام؛ وإن كانت قد خصت إنسانها ببعض من فوائدهاء وإن كان 
ذلك قد صار في نهاية المطاف مشوها لكثير من القيم ومدمرا لكثير من صفاء الفطرة الإنسانية. 

ونرى أنه يمكن أن نعرض حالة خاصة تمثل بشكل صارخ هذه الفئة من الدول وهذا 
المنهج الذي يستبد اليوم في العالم كله باسم العولمة الطاغية الشاملة لجميع مناحي حياة 
الإنسان: إنه مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 
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تلب خسنو التطووف الاقذا انغ (الكلكنة الأسستفاتنة وكيا ترا جنات عون العكنا: 
والسنتكقنافة القى شقتكيا الولانات المتعدة "ا لتمريكنة منك الرب الكونية القافية جتن الانه 
ل تظوواهذه الجؤؤك والاتحارات الى مهد كلاق او اص على مسالفة اعتماعيه تكو يل 
إن معظمها تركز على تكريس السيطرة الأمريكية والهيمنة على العالم ليس فقط عن طريق 
القواع يز العرات الع كرنة التطيزية الولانات المتهووو الك متشو ف جمد ادا التكيونه 
كقواعد حربية وأساطيل وشبكات مصالح وعولمة؛ بل وفي محاولات السيطرة على الفضاء 
الخارجي ويالتالي تعزيز سيطرتها على الآرض ومقدراتها وتعظيم أرباح شركاتها الضخمة 
وتحريكها لأدق الغرائز الاستهلاكية الشرهة للإنسان. 

و(ة1 516 :ذلك فى ققد ع ذيانة التمسبيفاف طابخ :العافنى القناسى نين النامية 
السياسي والاقتصادي في الشرق والغربء فإنه يتخذ اليوم طابع أحادية القطب الذي طوع 
كل لاير المقافية بدن الاططررافنة | لخو وي لفان :السدا ةنا لتحقية قت مفظلءة التطلقت 
الأطلسي أوروييا أو تلك المنظمات الإقليمية الآخرى في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي 
أو في غرب آسيا والشرق الأوسط أو إفريقيا أو في آمريكا اللاتينية والتي تستخدمها بوسائل 
افرط ومنيكي) كدرت مناه قزرو تعوانكها ركلنى فلن كل مساك ا قري البعطلة 
والإقليمية والدولية. 


ورغم سبقها وهيمنتها في مجال الفضاء وغزوه والتحكم فيه. تحاول أمريكا أن تقف في 
وجه أي تقدم للدول الأخرى في هذا المجال حتى من حلفائها إذا كان لها سهم فيه أو ملكت 
وسيلة التحكم أو التأثير على هذا البرنامج؛ وهي بهذا الصدد مرتاحة جدا للتعاون الرويسي 
معهاء إلآّ أن هناك ضيقا أمريكيًا من التقدم الأوروبي الجماعي في مجال غزى الفضاء الذي 
تعبر عنه وكالة الفضاء الأوروبية والذي بدأته فرنسا بسلسلة توابعها الصنعية الاستشعارية 
من طراز (سبوت). ثم زاد الطين بلّة التعاون الآلماني الفرنسي في هذا المجال في البداية. 
ويجب التركيز هنا على القدرات العلمية والاقتصادية لدى الدولتين معا. وقد برز الجهد 
الأوروبي الفضائي بعد النجاح الباهر الذي حققه الصاروخ الأوروبي الحامل (آريان) 
(56هتدة) الذي نقل وينقل العديد من التوابع الصنعية متعددة الأغراضء منها التجسس 
(كهيليوس) الذي تهيمن عليه فرنسا خاصة. ويعتبر صاروخ (آريان) حتى الآن أنجح صاروخ 
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حامل للتوابع الصنعية؛ وقد حقق الاتحاد الأوروبي نجاحات كبيرة في تطوير وإطلاق وتشغيل 
العديد من التوابع الصنعية الغرضية الأخرى كتوابع المناخ (ميتوسات) والرادارية كسلسلة 
إيرس (15125): والبيئية ك 1070581 وتبقى الولايات المتحدة مهيمنة على هذا المجال ليس فقط 
في مجال التوابع الغرضية المدنية : كالاستشعارية والمناخية وتوابع الاتصالات التي تعد 
القاسم المشترك الأعظم للأنشطة الفضائية وريط نقاط العالم سماء وأرضا بعضها بالبعض 
الآخرء بل إِنْ الولايات المتحدة غلفت العالم بأسره بعدة شبكات من التوابع الصنعية 
للاستشعار عن بعد والاتصالات والمناخ ويشكل أخص بالتوابع الصنعية التجسسية التي 
توفر للولايات المتحدة الأمريكية أدق المعلومات وأوسعها عن كل سم 2 من سطح الآرض. 
ويمكن الإشارة إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية استخدمت في حرب الخليج الثانية عام 
0 شبكة من خمسة وعشرين تابعا صنعيًا تجسسيا مكنت القوات الأمريكية والبيت 
الأبيض من قيادة الحرب والإشراف المباشر على ساحة المعارك وتحرك أي هدف ونوعه 
وتحديد موقعه وإحداثياته خاصة بواسطة أجهزة تحديد المواقع الشامل 6.5.5. التي تشغل 
الولايات المتحدة شبكة من هذه التوابع الصنعية تتالف من أكثر من عشرين تابعا صنعيًا 
خاهنا ديه المومة: 


وتقوم اليوم هذه التوابع الدقيقة الفعالة بالتحديد الشامل لموقع أي شيء متحرك أو ثابت 
على سطح الأرضء بعملها عن طريق أجهزة استقبال محمولة باليد أى مثبتة في السيارات أو 
الطائرات أو السفن أو حتى الدبايات. 


وكانت الولايات المكهدة قد. ضعت خططها الأولى لحرب التجوم يشينازيؤهات مفضلة 
منذ عهد الرئيس (ريغن) معتمدة في ذلك على فعالية التوابع الصنعية للتجسس والاستطلاع 
التي وضعتها في مدارات مختلفة حول الأرض منذ بداية الستينيات؛ ونضجت إمكانياتها بعد 
تزويدها متحدث المسنتقبعزات وانجهزة الوضد الليزرية والمواسح الإلكتروتية والأشيفة تحت 
الحمراء وغيرهاء لا بل إنْ رغبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نهاية الحرب الكونية الثانية, 
على الأقلء كانت تتجه بصراحة إلى محاولة السيطرة على الفضاء الخارجيء وريما كان أول 
تصريح بذلك عام 1957 لجونسون: نائب الرئيس الأمريكي لاحقا بعد إطلاق (سبوتنيك). أول 
تابع صنعي سوفيتي حيث قال : «هناك في الفضاء الخارجي ذاك الموقع الهام الذي يمكن 
منه أن تفرض سيطرة شاملة على العالم بأسره؛ ويجب أن يكون هدفنا وهدف البشرية الحرة 
أن تحتل هذا الموقع ؤتحاقظ علية»: 
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وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا بتجاريها على تطوير الأسلحة الفضائية خلال 
الحرب الباردة. وكانت قنبلة ذرية أمريكية قد انفجرت في الفضاء الخارجي عام 1962 بلغت 
السوفييت فى حينه عن الأمريكيين بإجراء التجارب العسكرية لأسلحة فضائية ما تزال شظايا 
بعضها حتى الآن تدور في الفضاء ويمكن أن تهدد كثيرا من التوايع الصنعية ذات الأغراض 
المدنية» هذا بالإضافة إلى أن مدفع الأشعة الأول الذي كان جاهزا للاستخدام في الفضاء ' 
الخارجي كان سوفيتيًا حاولوا إطلاقه من قاعدة (يايكونور) في أيّار/مايى 1997 واسمه : 
2015-51 ولكنه انفجر خلال انطلاقه من القاعدة المذكورة: إلى جانب أن القوتين العظميين 
لم تتوقفا عن تطوير الأسلحة الفضائية: ليزرية وغير ليزرية, المضادة للتوابع الصنعية. وجاء 
اليوم بوش الابن ليتابع من الموقع الذي فشل فيه سلفه وقدوته الجمهوري (ريغن) عام 1983 
بسبب الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس في تطوير الأسلحة الفضائية الرهيبة وعسكرة 
الفضاء بشكل نهائيء بعد أن كان العالم قد ظن أن هذا الملف قد طوي نهائيًا على عهد (بيل 
كلنتون). ويندفع الأمريكيون الآن إلى تطوير مدافع الأشعة الضخمة لتوضيعها في مدارات 
حول الأرض والتوابع التي تسمى (وعآاططاعم2 غسنالتدظ)ء والتي تسير نفسها ذاتيا وتهاجم 
الصواريخ أو التوابع الأخرى. وهناك مفاعلات نووية ستعمل في الفضاء الخارجي وقنابل 
حركية فضائية ومستشعرات فائقة الدقة تستطيع أن تقر أى تخترق كل الحواسيب 
الإلكترونية العاملة في أي مكان على سطح الأرض. ومنذ عام يعمل في الفضاء الخارجي 
التابع الصنعي الحربي الأمريكي (المقاتل الحربى) : :11816 -:7/3 الذي يستطيع بتجهيزاته 
اكتشاف كل شيء يتحرك على سطح الأرض أو يختبئ في باطنها. ويضم هذا البرنامج 
الفضائي العسكري الأمريكي أجهزة رصد فضائية تستطيع كشف أدق الترددات وإظهار ما 
لا تراه العين المجردة. ويحدد القادة الاستراتيجيون الأمريكان عام 2020 موعدا لسيطرة 
الولايات المتحدة الأمريكية على الفضاء الخارجي بشكل كامل» وجعل قيادة العمليات 
الفضائية العسكرية يؤْرة أهم قطاع عسكري في قواتهم المسلحة. وبالاستخدام المرن للقوة 
الحربية من الفضاء الخارجيء سيتمكنون من تحديد وإصابة أي هدف على سطح الأرض 
نايتا كان أو متحركا خلال تسعين دقيقة بواسطة مكوكات فضائية صغيرة مزودة بمختلف 
النخائر والقذائف. وكانت الولايات المتحدة قد انسحيت خلال السنوات القليلة الماضية من 
معظم اتفاقيات الحد من عسكرة الفضاء وغيرهاء مما كانت قد توصلت إليه مع روسياء لا بل 
إن الولايات المتحدة طورت أخيرا نوعا من قضبان اليورانيوم المستن على شكل أسهم 
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ضخمة يمكن أن توجه من الفضاء الخارجي لتخترق سطح الأرض بعمق 700 مترء وتدمّر كل 
شيء يوجد في مخابئ للسلاح أ الذخيرة في هذه الأعماق. وكانت دوائر البينتاغون وزارة 
الدفاع الأمريكية» قد أجرت مناورة في ولاية (كولورادى) في كانون الثاني/يناير 2001 
استخدمت فيها هذه المكوكات, لكنها كانت فاشلة. وعلى الرغم من ذلك فالقادة 
الاستراتيجيون في وزارة الدفاع الأمريكية يصرون على أن عسكرة الفضاء تهدف فقط إلى 
حماية مصالح القوة العظمى أمريكا وموقعها القيادي في العالم. لكن أحد منتقدي هذه 
الفلسفة : (مايكل كرييون) يقول إن حلفاء أمريكا وخصومها المفترضين سيرون هذه 
الاستراتيجية في ضوء آخر يعبر عن المبالغة الأمريكية في تقدير التضخم الإمبريالي للذات 
الأمريكية. ومهما كان من أمرء فإننا نرى أنْ هذا المثال الذي عرضناه للولايات المتحدة 
الأمريكية في نزعتها الإمبريالية للسيطرة عسكريًا ومدنيًا على الفضاء الخارجي وإخضاع 
العالم لمصالحها ومفاهيمها وقيمها التي تتراءى لها عبر حماية هذه المصالح يعبر بواقعية 
عمًا انتهى غليه الفكر الأمريكي في أنسنة العالم وإخضاعه للمعايير الأخلاقية المشوهة 
لتسيطر عليه في الفضاء أيضا. 


وإذا استرجعنا تاريخ الحرب والسلم في ثلاثة أرياع القرن الماضي من الحرب الكونية 
الأولى حتى اليوم سنجد أن العلم والكشوف والاختراعات وتوهج الفكر والعقل الإنسانيين قد 
ازدادت كلها تغريا بل توحشا منذ ذلك الحين وحتى الآن. ففي الحرب العالمية الأولى 
استعملت الغازات السامة لأول مرة كسلاح قضى على عشرات الآلاف من الجنود وعلى 
جبهات متعددة. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وكانت الولايات المتحدة أول قوة تستخدم 
السلاح النووي ضدٌّ المدنيين في هيروشيما وناجازاكي بحجة إنهاء الصراع مع اليابان» هذا 
عدا استخدام الأسلحة الفتاكة الأخرى من الجو ضد عشرات المدن. ويعد ذلك بخمس 
سنوات كادت حرب كوريا عام 1950 تؤدي إلى استخدام السلاح النووي الأمريكي للمرة 
الثانية ضد كوريا الشمالية والصين على يد الجنرال (ماك آرشر). بل إن ماك آرشر خطط 
أيضا لاحتمال قصف مدينة (فلاديفوستك) الروسية بينما كان ستالين ما يزال يجري 
التجارب على سلاحه النووي. وكانت أولى مفارقات الحرب الباردة اللاإنسانية وبالتالي 
اللاأخلاقية أن باشر القطبان اللذان ملكا السلاح النووي في بداية خمسينيات القرن الماضي 
ممارسة توازن الرعب عن طريق توزان الردع النووي ضد بعضهما البعض. ويعدها تبلورت 
فلسفة الحرب الباردة على جبهة التماس بين الأطلسي وحلف وارسو وهي آلمانيا بقرار 
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الأطلسي المزدوج : فاوض وتسلح, وبنظرية الدفاع المتقدم التي ترى زرع الألغام الذرية على 
الحدود بين الألمانيتين لوقف أي هجوم مدرع طاغ من الشرق وهي نظرية جنرال ألماني؛ ثم 
جاءت حرب فيتنام التي شرعت فيها أمريكا استخدام أعتى الأسلحة فتكا: نابالم وكيميائية 
وغيرها لتجريد الغابات هناك من أوراقها لكشف ثوار الفييت كونغ. وجاءت بعدها حروب 
إقليمية أخرى كلها كانت بجغرافيتها وتاريخها وشعويها مزارع تجارب لأحدث وأشد 
الأسلحة الأمريكية فتكا. وعلى الرغم من أن الدور الأمريكي في حرب الخليج الأولى كان فعالا 
فإن حرب الخليج الثانية كانت الأولى التي تقودها وتخوضها الولايات المتحدة من الفضاء 
الخارجي. وعدا عن أنها جربت أحدث أسلحتها وأهم ما في ترسانتها من الصاروخ الجوال 
توما هوك) إلى الطائرة الشبح (ستيليت) إلى الصاروخ المضاد للصواريخ (باتريوت) 
فإنها قادت عمليات استخدام هذه الأسلحة كلها من الفضاء الخارجيء إن كان هناك في فضاء 
العراق ما لا يقل عن خمسة وعشرين تابعا صنعيا ترصد المعركة وتقودها وتوجه تحديد 
المواقع الشاملة 0.5.5 مكنت كل دبابة من التحرك والعمل بدقة والعودة إلى وحدتها دون أي 
خطأ في الجهة والتوجه. 

ولا مجال هنا للتوسع في الحديث عن ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة الكيميائية 
والجرثومية والتي لم يتوقف إنتاجها بل إنه ازداد نوعًا وكما في الفترة الأخيرة» وهي مبرمجة 
للاستخدام من الفضاء الخارجي أيضا ضد أهداف أرضية. إِنْ جميع هذه العناصر البارزة 
في السياسة الأمريكية العسكرية والاقتصادية الشاملة للسيطرة على العالم تشكل السمة 
الأولى للعولمة الطاغية اليوم وتؤكدها مواقف الإدارات الأمريكية وخاصة الإدارة الجديدة 
اليمينية برئاسة بوش الابن والتي ترفض أي إجماع عالمي على توجه اقتصادي أو حتى 
سياسي إذا رأت أنه يمس مصالحها الكبرى في هيمنة الصناعة الأمريكية والنفوذ وطغيان 
رأس المال. فاتفاقية (كويوتو) لخفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الفحم 002 وحماية 
الأرض من الآثار المستقبلية للدفيئة لا تساوي شيئا إذا أدت ولى بالحد الأدنى إلى المس 
بطاقة وقدرة الصناعات الكيميائية الأمريكية التي تنفث وحدها ربع ما تنفثه صناعة العالم 
بأسره من هذا الغاز في الجى. وحتى قوانين التجارة العالمية الجديدة لتحرير التجارة 
العالمية التي أكلتها موجة العولمة الطاغية والتي تديرها منظمة التجارة العالمية التي لا يقترب 
من عتبتها إلا من ترضى عنه الولايات المتحدة؛ هذه القوانين أيضا يمكن أن تعطل إذا هي 
مست بالمصالح الأمريكية كما حدث مؤخرا عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية مرتفعة 
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أفكلة عدو اغوي 97 مهال لذكوها هذا : 


ملخص القول إن المبادئ والقيم المتبلورة عن حضارات الشعوب وتمازج الثقافات تفقد 
معناها وشرعيتها عندما تتعارض مع مصالح القوى العظمى وخاصة أمريكاء وهذا ما يصح 
قوله عن أخلاقية العلم وإنسانية تطبيق الكشوف العلمية والاختراعات ومنجزات العقل 
البشري الذي نفذ يسلطانه في محاور السماء وكواكبهاء ولا مس حدود مجراتها. وأكثر 'لآدلة 
وضوحا وصراحة هوما يحدث حتى الآن في مجال غزو الفضاء والتحكم به من فقدان العامل 
الأخلاقي والوازع الإنساني. ٠‏ 


استنتاحات 


وقفنا من خلال هذا البحث على جملة من الحقائق والقناعات والاستنتاجات العقلية يمكن 
إيجازها بما يلي : 


شا غلم لفلف منئة :فجن التازيغ الشرق محقهوا عل الاخطات الإعمان وتداق تصدرة :في 
السماء ونجومهاء وتعاقب الليل والذّهارء مما ارتبط منذ البدء بخوفه وحبه وكرهه ومجمل 
أحاسيسه وشعوره تجاه الطبيعة ومتغيراتهاء حيث نشأ من ذلك ارتباط أو حتى تولد هذه 
المواقف الشعورية وارتباطها بالمعتقدات والديانات» من عصر ازدهار الوثنيات حتى 
واخول خصي التركن ورك الصماة: 

2. في المرحلة الثانية لتطور علم الفلك واستكشاف السماء ككون يغلف الأرض ويشكل معه 
نا ابيع زاماء مستوف فكرة الدقها وااكخزة (الحين )اعفد الناين: اصبطدح علم الفلكه فى 
البراغ الأول للديانات السماوية وخاضة المسيحية مغ يعظن المحتقدات ثم ما فتثت هذه 
المعتقدات أن تآلفت مع معطيات هذا العلم لتقيس بوحدات قياسه. بل إن الإسلام بنص 
القرآن الكريم صار يدعو للتبصر بالكون سمائه وأرضه وآفلاكه ونجومه ليكون ذلك في 
أسس إيمان المسلم بقدرة الخالق على تكوين الكون والتفكر ببداياته ولا نهاياته» وارتبط 
فك كله يذائزة من المععارى كفم مكار الأخلاق الع جحاءيها الأننلام ليكنمها: 


3. بعد اكتمال ظهور الديانات السماوية واستقرار تعاليمها تمازجت الثقافات المعتمدة عليها, 
وصارت تتبادل في ما بينها خلاصات أفكار علوم الفلك واستطلاع السماء منذ العصور 
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الوسطى ونهوض الحضارة العربية ثم انكفائها لصالح الصعود الأوروبي مستندا إلى 
التراث العربى العقلانى المنقول من الأندلس خاصة. وكان العرب قد بسطوا فعلا علم 
الفلك وحفظوا كثيرا من الأسفار التى ضاع أصلها بعد نقلها إلى العربية» وهي 
لتموخاريس ويطليموس وأرسطو وغيرهم؛ وصنعوا نماذج للكرة السماوية والكواكب . 
والنظام الشمسي وغير ذلك. 

4. خلال تحقيق الثورتين الصناعية الأولى والثانية كانت الكشوف الفلكية متواضعة وكذلك 
الاهتمام بالفلك لأنَ الاختراعات الميكانيكية والكهريائية والكيميائية وانعكاسها على 
الحياة اليومية للإنسان كانت لها الصدارة؛ ولم تأخذ الفلكيات حظّها على قدم المساواة, 
حتى بدأت ثورة الإلكترونيات وما رافق ذلك من تطور البصريات والمقريات» وربط ذلك 
ببحوث الطاقة ووسائل الدفع؛ حتى الخروج من جاذبية الأرض وتمكن الإنسان من التحرر 
من قوانين هذه الجاذبية وملامسة أطراف الفضاء الخارجيء حيث بدأت قوانين فيزياء 
الأرض تهتز في ذهن الإنسان وعقله. وكان ذلك عبارة عن فك ارتباط بين فكر الإنسان بل 
وحسدة:والارض التى تكون علنها ونشأ هذا الفك وهذا الحسد: 


5. بدلا من أن تنعكس حرية الحركة والفكر والتقدير والرؤية الطليقة اللامحدودة في الفضاء 
الخارجي, الذي خرج عليه الإنسان بإرادته على الأرض لتصلح من معادلات الحياة 
المهزوزة عليهاء ومن الخلل الذي يعتري العلاقات الإنسانية بين المجتمعات والدول مع 
بعضها البعض وداخل المجتمع الواحد نفسه. فإِنّْ هذه السلبيات وتداعياتها انعكست 
على سطح الأرض إلى الفضاء في مدارات مختلفة» لتكون توابع صنعية عسكرية 
وتجسسية ومنصات حريية لحمل الصواريخ ومدافع الليزر والأشعة لتهديد كل هدف وكل 
إنسان على سطح الأرض. وهكذا نقلت الأزمة الأخلاقية التي تعيشها البشرية اليوم من 
صنع يديها وياسم العلم وأدواتهء نقلت وعظّمت إلى الفضاء الخارجي لتهدد وجود 
الإنسان على هذه الأرضء والاستراتيجية الأمريكية الهوجاء تخطط للهيمنة على الآأرض 
وسمائها وفضائهاء والاستراتيجية تستدرج العالم بأسره اليوم إلى الخوف والرعب 
والنين والالسسيداته: 
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الفصل السابع 
أخلاقيات العلم والتكنولوجيا 
أمثلة عن الخروج عن القواعد الأخلاقية 
لاستخدامات الطاقة النووية 


أ.د. محمد عزت عبد العزيز 
الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية المصرية 


3 


تقديم 

قد يكون من الملائم قبل الحديث عن المفاهيم العامة لأخلاقيات العلم والتكنولوجيا في 
المتحال التوو أن شبتورن: باختضان الفتبلسيل: الفاريكي اللظاقة الفووية ثم تقفار 
بالتحليل المجالات المختلفة لاستخدامات الطاقة النووية في كلا الجانبين» السلمي وغير 
السلميء ثم نتعرض لمشكلة النفايات المشعة المتخلفة من الوقود النوويء وتلك الناتجة عن 
استخدامات النظائر المشعة في التشخيص والعلاج الإشعاعي: إضافة إلى التفجيرات 
النووية سواء في الأغراض السلمية أى غير السلمية؛ وعلاقة ذلك كله بالقواعد الأخلاقية 
والخروج عن المعايير والقيم الإنسانية. 
استخدامات الطاقة النووية 

لقد جاء أوّل استخدام للطاقة النووية في أعقاب اكتشاف ألبرت أينشتاين لنظرية النسبية 
الشهيرة؛ والتي تمكّن العلماء تأسيساً عليها من ابتكار وسائل لتحويل الكتلة إلى طاقة؛ وما 
تلا ذلك من محاولات تطوير سلسلة من الاكتشافات: أدت في النصف الأول من القرن 
الماضي إلى التوصل إلى ظاهرة الانشطار النووي والتفاعل النووي المتسلسل لاستمرار 
حدوث تحول المادة إلى طاقة باستخدام نواة كل من اليورانيوم - 235 واليورانيوم - 233 
والبلوتونيوم - 239. 
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وقد كان للطاقة النووية وجهانء الوجه المشرق المتمثل في الاستخدامات السلمية 
للقلافة الخرية والتييمن اندها 'المخطاك ‏ اللروزة لتولنن 'الكورهاء بوعخلية مياه التو قن 
استخدام تكنولوجيا الإشعاع المنبعث من وحدات الكويالت الصناعية: أى التشعيع 
باستخدام الحزم الإلكترونية من أجهزة المسرعات (1658]055ءهع4 ع0016:ة) في العديد من 
التطبيقات الطبية والصناعية. وقد روعي في هذه الاستخدامات تطبيق ار سنا في 
توكيد ورقابة الجودة (ع55105320ة 320 00201 '[0103111) حتى لا يؤدي استخدام المصادر 
الأفتيعا عت إلى مصيوية داح اف ميو لومي تغير :ضيه :| لاقسان و تقد عله فقن الخ و 
الاعتبار الالتزام بالقواعد الأخلاقية. من خلال مراعاة وتطبيق قواعد الآمان والوقاية عند 
استخدام الإشعاع وفي تداول المصادر المشعة وتخزينها وتأمينها ونقلهاء تحسمبا لوقوعها 
ف الذي اقتخاص قو موهادة كا رفوو القانون ترد بالعرامن اللعلاققة: 


الوضع العالمي للطاقة 

توضح الإحصائيات أن الطاقة النووية أصبحت مصدراً هاماً للطاقة في العديد من دول 
حيث تمثل 717 من إجمالى الطاقة الكهربية من جميع المصادر التقليدية (البترول و'لفحم 
والغاز الطبيعي)؛ وأصبح عدد المفاعلات المستخدمة (طبقاً لإحصائيات نهاية التسعينيات) 
أكثر من 440 مفاعلاً فى 32 دولة. وتتمثل المخاطر الناجمة عن هذه المحطات النووية؛ والتى 
ترتبط بطريقة أو بأخرى بالقواعد الأخلاقية فى التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة فى 
ثلاثة مجالات : 


أولا - مخاطر الوقود النووي والقنابل الذرية : 

يأتي تصذيع الوقود النووي في إطار ما يعرف بالطرف الأمامي لدائرة الوقود النووي, 
حيث يتم تحويل غاز هكسافلورايد اليورانيوم» بعد عملية بالغة التعقيدء إلى أعمدة الوقود 
النووي المستخدم في المفاعلات, وهذا الوقود هو اليورانيوم عالي الإثراء. الذي تصل نسبة 
اليورانيوم الانشطاري فيهء أي يورانيوم-235, حوالي 20 /. أما بالنسبة إلى اليورانيوم 
المستخدم في القنابل الذرية» فتصل نسبة الإثراء فيه إلى 80 /, كما يستخدم في التسليح 
النووي مادة البلوتونيوم-239 أو بلوتونيوم-240. 

وتحتاج قنبلة البلوتنيوم إلى كمية تقدر بثلاثة إلى أريعة كيلوغرامات, أما قنبلة اليورانيوم 
عالي الإثراء فتحتاج من خمسة عشر إلى ثلاثين كيلوغراما. وعليه. كان البلوتونيوم يعتير من 
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أهم المواد النووية في ما يعرف بالتكنولوجيا الحرجة. ويجدر بالذكر هنا أنه يوجد على 
مسقو الغالم خوالى كلاقة الاف :طق بلزتوتيود :متها الفاق من الأطتاخ للتقناطلة الخرس. 
ويذكر أن إسرائيل تستحوذ وحدها على مخزون من البلوتونيوم يقدر بحوالي 600 إلى 800 


كلوغرانا. 


وتكمن إحدى جوانب خطورة المواد النووية الاستراتيجية في إمكانية وقوعها في أيدي 
الخارجين عن القانون؛ وإمكانية استخدامه كسلاح ابتزاز أى احتمال تصنيع قنابل ذرية 
بواسطة الإرهابيين» وقد ذكر في هذا الصدد إمكانية تصنيع قنابل تقليدية (غير نووية): 
ومحملة بنفايات مشعة تستخدم مثلا في مداهمة المحطات النووية لإحداث تسرب إشعاعات 
كثيفة قاتلة. 


وكان قد أشيع منذ سنوات عن حقائب تم تداولها في سرية؛ وانتهى بها المطاف إلى 
السوق السوداء. تزن الحقيبة الواحدة منها من عشرين إلى خمسة وعشرين كيلوغراما (وذلك 
طبقا لما ذكره ضابط سابق بالقوات الجوية الأمريكية خبير بالأسلحة النووية السوفيتية). 
وهناك دراسة تدعو إلى القلق الشديد أجريت بواسطة " معهد الرقابة النووية” في واشنطن 
مفادها أن اجتماعا عقد لخبراء المفرقعات النووية الذين توصلوا إلى إمكانية قيام بعض 
المجموعات من تجميع قنبلة ذرية بدائية إذا توفرت لديهم المواد المطلوبة (أي البلوتونيوم - 
يستغرق سنة كاملة لتصنيع مثل هذه القنابل. 


الجآ بالتفيعية إلى الدول كان الالتقتال: قائم زاتما ناسككام الأدلتحة الدووية: فكل جدرت 
امزيكا اتعاشييتان كاذ كمادها بطلنها 'تقمويها بالاستلئخةالحروية يكلب شعلت امريها مه 
اليابان في عام 1945 في الحرب العالمية الثانية. حين لم تجد أمريكا وحلفاؤها من وسيلة 
لحبيع الحري لعتالههم بنوى انيككراوتبيلات اردع التووى ررق قائت اوكا قعل بإلقاء 
قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما باليابان في السادس من أغسطس عام 1945: وتسبب ذلك 
فى فتن ابه وارعين (40ا إداتف كتهو سن زاخرة دن اكد در قر لحرن روتقا في ذللة 
بالطبع مع الأخلاقيات التي تحول دون إبادة البشر والمدن في الحروب. وقد ضريت أمريكا 
أيضا مدينة نجازاكي في التاسع من أغسطس عام 1945؛ وقتل نتيجة ذلك 200 ألف شخص. 
إن في ذلك تأكيدا على أن الإنسان بنزعته الشريرة والتقدم التكنولوجي ويما وصل إليه من 
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مستوى عال قد ينحرف عن القواعد الأخلاقية لإحداث دمار شامل من خلال التكنولوجيا 
النووية وتطورها المذهل؛ في أعقاب ضرب اليابان بالقنابل الذرية. وسعيا لتحقيق توازن 
القوى بين أمريكا والاتحاد السوفيتى المنحلء قام الآخير بتطوير قدراته النووية الاستراتيجية 
وتصنيع أسلحة نووية. فقد صار لدى كل من الاتحاد السوفيتي وأمريكا 9600 رأس نووي. 
وفى هذا الصددء يذكر أن دول العالم المتقدم سعت للاستحواذ على التسلّح النووي» رفعلا 
أصبح لدى فرنسا 450 رأسا نوويّاء وامتلكت الصين 400 رأس نوويء ثم المملكة المتحدة 
5 رأسا نوويّاء ثم إسرائيل التي تمتلك وحدها من 200 إلى 300 رأس نووي». 


يه 


ومن باقي دول العالم تمكنت الهند من تطوير برنامجها النووي الاستراتيجي ليصير لديها 
ما قدّر بستين (60) رأسا نووياء وباكستان ثلاثون (30) رأسا نوويا وصولا إلى إحداث توازن 

وهكذا انتشرت أخطر أسلحة الدمار الشامل ليحدث انتهاك صارخ للقواعد الأخلاقية في 
مجال التكنولوجيا المتقدمة. ويخاصة أن مخاطر هذه الأسلحة تكمن في إحداث إصابات 
ووفيات من أول صدمة موجية للتفجيرء كما يحدث عن الانفجار اشتعال حراري وحرائق 
عاصفة. إضافة للتاأثيرات النووية الخطيرة المذكورة. وعلى المدى الطويل ينجم عن 
التفجيرات النووية الإصابة بالسرطان وتشوهات للأجنة من التلوث الإشعاعي والغبار الذري. 
ثانياً ‏ الحوادث النووية والإشعاعية: 

لعل من أشد المخاطر التي تهدد البشرية الحوادث النووية والإشعاعية, ذلك أن الطاقة 
النووية التي قصد بها تطوير وتوفير الطاقة البديلة للطاقات التقليدية» بهدف تعزيز الإمكانات 
الضرورية للتنمية الصناعية والزراعية وغيرهاء قد انحرفت عن المقاصد التنموية والأخلاقية؛ 
وتم تطويعها لتصير أبشع وسائل التدمير. إن نتيجة أي إهمال أو خطأ بشري قد يعرض 
الإنسان والبيئة التي يعيش فيها للمخاطر التي أشرنا إليها سابقاً. 

ويذكر بداية أن الحوادث الإشعاعية يمكن أن تنتج من استخدام المصادر الإشعاعية, 
مثل وحدات الكويالت - 60 الصناعية والطبية وأجهزة الأشعة السينية وكذلك الحزم 
الإلكترونية والأيونية من مسرعات الجسيمات ذات الطاقة العالية. 

ومن أمثلة الحوادث الإشعاعية, نذكر على سبيل المثال لا الحصرء الحوادث الناجمة عن 
استخدام النظائر المشعة في الطب وحيث لا تستخدم الوسائل الآمنة للتخلص منها بعد 
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استخدامها وتحولها إلى نفايات مشعة. وهنا تكون الممارسات غير الأخلاقية متمثلة في 
التخلص من النفايات بإلقائها في القمامة العادية» أى في الصرف الصحي بالنسبة إلى 
السوائل الإشعاعية كما يحدث في العديد من المستشفيات. ومن أمثلة الحوادث الإشعاعية 
الأخرى غير المبيتة دحادث ميت حلفا» بجمهورية مصر العربية والذي يتلخص في أن أحد 
الأشخاص عثر على إصبع من مادة لامعة ظن أنها مادة ثمينة فالتقطها وحملها إلى منزله 
واحتفظ بها في حجرة النوم مما أدى إلى تعرضه وأفراد أسرته لجرعة إشعاعية عالية أدت 
إلى وفاته وإصابة بعض أفراد أسرته. ومن أمثلة الحوادث الإشعاعية أيضا ذلك الحادث الذي 
وقع في مختبر يضم مسرعاً إلكترونياً ذا طاقة عالية في مدينة هانوي بفيتنام حيث كان الباب 
المؤدي إلى المسرع مفتوحاً. ودخل أحد الفنيين متسللا إلى قاعة المسرع دون مراعاة 
الإجراءات الوقائية, وفي محاولة للعبث بأحد الأجهزة في المنطقة الإشعاعية حدث تعرض 
مباشر ليده وأصيبت إصابة خطيرة أدت إلى احتراقها ثم بترها. 

ويذكر كذلك وقوع أسوأ الحوادث الإشعاعية في اليابان في عام 1999؛ عندما أدى خطأ 
بشري في مصنع لإنتاج الوقود النووي, اللأزم لتشغيل المحطات النووية» إلى تسرب 
إشعاعي كثيف في منطقة "توكايمورا", التي يقع فيها المصنع؛ وذلك عندما قام عامل بوضع 
ستة عشر كيلوغراماً من اليورانيوم في إحدى حاويات المصنع التي لا تتجاوز سعتها 2.3 
كيلوغراما. وأدى ذلك إلى حدوث حريق صاحبه تسرب إشعاعي استمر ثماني عشرة ساعة 
متوالية إلى أن تم إخماد الحريق. وقد أسفر الحادث عن إصابة تسعة وستين شخصاً احتاج 
اثنان منهم إلى عملية زرع نخاعء؛ كما قامت أجهزة الإنقاذ بإجلاء السكان القاطنين في منطقة 
الحادث. وبالنسبة إلى معظم اليابانيين فإن الإشعاع النووي يشكل أحد المخاوف الرئيسية 
حيث ظلت تطاردهم هواجس منذ ألقت أمريكا قنابلها الذرية على هيروشيما ونجازاكيء والتي 
تركت آثاراً تتمثل في عيوب جينية انعكست في شكل تشوهات خلقية أصابت جميع من ولدوا 
بالمدينتين في أعقاب الحادث. وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا الحادث كان 
أسواً حادث نووي منذ أن بدأت اليابان دخول هذا المجال النوويء حيث يوجد في اليابان 
إحدى وخمسون محطة نووية توفر لها 735 من احتياجاتها من الكهرباء. وجدير بالذكر أنه 
يوجد بالدول الغربية مصانع مشابهة لمصنع الوقود النووي الذي وقعت فيه الحادثة: منها 
سبعة مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء وقد حدثت في هذه المصانع مشاكل 
مماثلة لما حدث في «توكايمورا». 
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المشكلة الأخرى الخطيرة؛ التي تمثل انتهاكاً لأخلاقيات التكنولوجيا النووية المتقدمة, 
تكمن في تشغيل سبعة مفاعلات نووية ومحطات لتوليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها انتهى عمرها الافتراضي وما زالت تعمل حتى الآن مما يزيد من مخاطر 
وقوع حوادث؛ ويأتي ذلك تذرعاً بحجج اقتصادية مفادها أن تكلفة إنشاء مفاعلات ومحطات 
توليد جديدة ستكون باهظة. 


ومما يزيد الطين بلة أن الخبراء يشيرون إلى مفاعلات عديدة - معروفة بالاسم - يتعين 
إغلاقها فوراً لانتهاء عمرها الافتراضي لاعتمادها على تكنولوجيا متخلفة, مثل مفاعل 
«ميتسامورفي» في أرمينياء ومفاعل «أجنالينا» في لتوانيا «ويوبس» في سلوفاكيا. وهناك 
مفاعلان في فرنسا انتهى عمرهما الافتراضيء, كما حدثت ثلاث عشرة حالة توقف في 
مفاعلات كوريا الجنوبية الآربعة عشر بسبب أخطاء بشرية. 


وعلاوة على ما تقدم؛ هناك أمثلة أخرى من الممارسات اللاأخلاقية السيئة التي أدت إلى 
وقوع حوادث نووية» نورد منها ما يلي : 


أ - حادث «روكي فلاتس» (112)5 180169) بأمريكا : ومنشأة «روكي فلاتس» ليست محطة 
نووية. ولكنها وحدة لتصنيع البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية وفي دائرة 
الوقود النووي وفي مفاعلات التوليد السريع (055]ع163 7علءءئ0 536) وفي المحطات 
النووية التجارية. وقد اندلعت حرائق في هذه الوحدة ونتج عنها خسائر مادية فادحة في 
عام 1969 .كما نجم عن الحادث تلوث إشعاعي شديد على سطح المبنى الحاوي للوحدة 
وف سيقي متخاو لها كا تسيقه إضيانا سمو انيه لمحف العامة وقد جمفت التقايات 
المشعة الخطيرة المتخلفة عن الحريق في حاويات من الصلب ودفنت في باطن الأرض» 
وهذا في حد ذاته يمثل خطورة على الصحة العامة بسيب إمكانية تسرب الإشعاعات 
إلى المياه الجوفية وتلوثها. 

ب - حادث فيرمي (أهعلاععة نمحهء) : وقع هذا الحادث في عام 1970,: حيث حدث 
انصهار جزئي لقلب المفاعل (0056 630108): عندما انحرفت من وضعها قطعة من 
مادة الزركونيوم المستخدم للتدريع في غطاء قاع المفاعل ونتج عن ذلك إعاقة سريان 
مياه تبريد أعمدة وقود المفاعل. وفي أعقاب هذا الحادث أجريت التعديلات 
والإصلاحات اللازمة لمعالجة التلفيات, كما أزيل قلب المفاعل واستبدل به قلب جديد. 
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ج - حادث «براوتزفيري» : كان هذا الحادث أشد خطورة من حادث فيرمي حيث اندلع 
حريق هائل أدى إلى توقف المحطة عن العمل؛ وذلك بسبب إشعال شمعة لمحاولة 
الكشف عن حدوث تلوث نتيجة تسرب الهواء داخل فتحات كان ينيغي سدها بمادة 
مضادة للاحتراق. فقد استخدمت مادة من البلاستيك القايل للاشتعال - ويديهي أن 
8 تدان يكل في تطلى سنا ركنا عير سو 


د - حادث مفاعل 51-1 في أمريكا : وقع هذا الحادث أثناء عمليات صيانة المفاعل. ويعتقد 
أن ذلك قد حدث نتيجة خطأ في سحب عمود التحكم يدوياً إلى مسافة أطول من المسافة 
المحددة في مواصفات الصيانة. ومن ناحية أخرى فإن تصميم مفاعل 51-1 يختلف 
جذرياً عن تصميم مفاعلات الطاقة التجارية وذلك في مجال الطاقة المنخفضة في حدود 
ثلاثة ميغاوات» وهو ما يستخدم في المفاعلات ذات الطبيعة الحربية. 


ه - حادث انفجار مفاعل تشيرنوييل : لعل هذا الحادث هو أخطر الحوادث الإشعاعية 
إطلاقاً فقد وقع الانفجار في الوحدة رقم 4 من مفاعلات تشيرنوبيل في الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) نتيجة أخطاء بشرية وإهمال جسيم ينطوي على سلوكيات وممارسات 
غير سوية وغير مسؤولة؛ نظراً لأن آثار هذا الحادث كانت بالغة الخطورة. فقد تصاعدت 
نواتج الانفجار الملوثة إشعاعيا إلى ارتفاع أكثر من كيلومتر بعد وقوع حريق هائل, 
ساعدت على انتشاره مادة الجرافيت المستخدمة كمهدئ (:31006:210) في المفاعل. 
ويعتبر ذلك عيباً خطيراً في تصميم المفاعلات الأربعة في تشيرنوبيل في أوكرانيا. وقد 
ساعدت الرياح الشديدة على انتشار التلوث بكثافة شديدة في المناطق المتاخمة 
للاتحاد السوفييتي» وصلت إلى معظم الدول الأوروبية ويعض الدول الإفريقية» وذلك 
بنسب تتوقف على المسافة التي تفصل الدول عن منطقة الحادث. وقد قدر حجم 
الإشعاعات المتسربة من الانفجار بحوالي مائتي (200) ضعف ما سببته قنبلتا 
هيروشيما ونجازاكي معاً. ذلك أن المواد الانشطارية المستخدمة في المفاعلات النووية 
أكبر وأشد خطراً مما كانت عليه القنابل الذرية الأولى. وقد تسبب انفجار تشيرنوبيل في 
تحويل 20/ من الأراضي الزراعية في أوكرانيا إلى أرض قاحلة ملوثة لا يمكن 
استصلاحها أو إزالة التلوث الإشعاعي منها. كما تحولت سبعة آلاف مدينة وقرية في 
أربعة عشر (14) إقليماً إدارياً داخل حدود الاتحاد السوفييتي (الروسي حالياً) إلى 
منطقة موبوءة بالإشعاع. وما تزال أخطار التلوث في اتساع مستمرء كما تلوث نهر 


- 209 - 


بريجيت عن طريق المياه الجوفية وهى يحمل عناصر السيزيوم والاسترونشيوم 
وستذافعا من العناصين'الضقيعة التقغايرة: وف كان > اضنافة" الى :ها تقيو :من الاثان 
الخطيرة لتشيرنوبيل تلوث الأغذية المستوردة من رووسيا إلى الدول الأخرىء وما زالت 
بعض تلك الأغذية ملوثة حتى يومنا هذا. على أن ما تقوم به روسيا من تصدير هذه الأغذية 
يندرج تحت بند الممارسات اللاأخلاقية. وقد كان من الضروري أن تقوم الدول 
المستوروة لأقثرة :روسية 'نتكلل هذه الأغذية أشعاعياً الكشف عق دزحة التلوث 
الإشعاعي بها. والجدير بالذكر أن بعض الأغذية المتواجدة بالأسواق حالياً» والتي تم 
تخزينها بواسطة التجار تهربا من التحليل الإشعاعي لها ما زالت ملوثة إشعاعياً» وهذا 
يضاعف الجريمة الأخلاقية المتعلقة بالتجارة في سلعة غذائية قد تكون غير صالحة 
للاستهلاك الآدمي. 


ولعل من التجاوزات الخطيرة التي ارتبطت بكارثة تشيرنوييل الإهمال الجسيم المتمثل في 
العيوب التي ظهرت في الضريح الإسمنتي الذي أقيم لاحتواء الحريق الذي لا يزال مشتعلاً, 
إضافة إلى تكوين بحيرة تحت الجدران الأسمنتية بحجم ثلاثة آلاف متر مكعب تتسرب إلى 
المياه الجوفية فتؤدي إلى تلويثهاء وهناك احتمال ارتفاع درجة الحرارة مما قد يؤدي إلى 
كارثة أخرى. ويذكر كذلك أن نسبة الإشعاع قد وصلت فور وقوع الحادث وعلى بعد مائة 
وثلاثين (130) كيلومتراً شمال المنشأة إلى خمسة وعشرين ألف ضعف المعدل العادي في 
الأجواء والتربة» في ما يسمّى المنطقة الميتة التي تبلغ مساحتها' خمسة آلاف (5000) متر 
مربعء تليها منطقة موبوءة بدرجة أقل بمساحة مماثلة؛ ثم المنطقة الثالثة والرابعة بمساحة 
تسعين آلف متر مربع سبق إجلاء مائة وخمسة عشر (115) ألف شخص عنها نهائياً: ونقل 
ثلاثماتة (300) ألف آخرون من مواطن سكناهم الأصلية» وجميعهم يعيشون في أجواء ملوثة. 
وقد وصلت الإشعاعات إلى جنوب آلمانيا في وسط أورويا على بعد عدة آلاف من 
الكيلومترات» ولعل من أخطر الإشعاعات مركبات اليود بسبب ظهور مفعولها على الفور. 

وهناك صورة أخرى من صور الخداع التي تعتبر بحق تجاوزاً للقيم الأخلاقية وذلك بسرد 
أرقام للضحايا أقل من الأرقام الحقيقية لتجنب سداد تعويضات مالية كبيرة» وكذلك تجنب 
إثارة المزيد من المخاوف في المناطق الملوثة. فعلى سبيل المثال - لا الحصر - ما نشر 
من أرقام في دراسة لمنظمة الغوث الروسية في مارس 6 من أن عدد القتلى فور وقوع 
الحادث تجاوز سبعة آلاف (7000) شخص.ء وعدد المشوهين ثلاثين ألفا (30000) على الأقل؛ 
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وأ معو ل خزو رانك عات 30 جو لان الى فقا الاتخون اتا للش تمق انادف 
وس مقاط الفعرض الإشتعاعي» أما اعددهم التحقيقي فق كان تحوالى ستتماثة الفه+ والأمق 
القي] لذي ناض نح القواعة: الكقازدية زنه يورق به محيقة الها نازوالا جد 
التعويض المالى. واللافت للنظر أن هذه التجاوزات جميعها قد وقعت فى دولة كبرى. 


على أن ظاهرة التضارب في أرقام الضحايا تتمثل في ما ذكرته وزارة الصحة الأوكرانية 
من أن عدد الوفيات ذات العلاقة بالكارثة في أوكرانيا وحدهاء والتي كانت أقل تضرراً من 
روسيا البيضاءء قد بلغ ماكة وخمسة وعشرين (125) ألفاً. كما سبق أن ذكرت المصادر 
الروسية الأوكرانية في موّتمر دولي كان قد عقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 18 إلى 22 
مارس أن الوفيات تعادل 15 ألف سنوياً من أصل سبعة ملايين مصاب يعادل عددهم (14.5/) 
من سكان أوكرانيا البالغ مجموعهم اثنين وخمسين مليوناً. ومن هذه الإصابات ما لا يرجى 
فده القيقاء بالمقائستن البشرنة: ومعادل مليوكين من الأقيظا صن #علذوة على ذلافوسوله سكو 
ثمانمائة (800) طفل مشوهء كما ارتفع عدد الإصابات السنوية بسرطان الغدة الدرقية بين 
الأطفال نتيجة التعرض الإشعاعي من خمس إصابات فقط عام 1980 إلى خمسمائة (500) 
إصابة سنوياً في الوقت الحاضر. 


وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في مؤتمر عقد في نوفمبر 1986 أن الإصابات 
السرطانية المذكورة ارتفعت في البلدان الثلاثة المعنية معأ من معدل واحد من مليون نسمة 
من سائر السكان قبل الكارثة إلى ستة وثلاثين في عام 1994, وإلى مائة حالة من مليون من 
سكان المنطقة المحيطة بموقع الكارثة مباشرة. 


ومن ناحية أخرى, يتجسد الإهمال المشوب بافتقاد أخلاقيات التكنولوجيا في الفشل في 
معالجة قضية تشيرنوبيل بالوسيلة التي تمنع مزيدا من الضحايا. فعندما أنهى العاملون بناء 
الدرع الذي يتكون من الصلب والخرسانة ودفنوا المفاعل المدمر شديد الإشعاعية؛ أعلنت 
السلطات السوفيتية آنذاك أن الموقع آمن لمدة ثلاثين عاما على الآقلء في حين يبدو جليا 
للخبراء أن هذا التابوت بوضعه الحالي قد يحدث به شقوق وتفتت ويهدد بالانهيار. كما أن 
الوقود المنصهر قد يتحول إلى ذرات من غبار مشع غير مستقر. ومن ناحية يتم تهريب بعمض 
أجزاء المفاعل خارج المنطقة المحظورة التي تخضع لحراسة ضعيفة: والتي تبلغ مساحتها 
7 كم”: وتتمثل بعض مصادر الخطورة البالغة في الآتي : 
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د فكوا الطنؤ مو كلذ لعجاف كندرة بالتاسرت: 
- تتوالد الفئران داخل الحطام وتحمل التلوث الإشعاعي خارجه. 
- احتمال قيام عواصف عاتية يمكن أن تدمر المنشاة مرسلة سحابة من الغبار المشع 

في الجو. 

و - حادثة ثري مايل آيلائد : تقع محطة ثري مايل آيلاند النووية في ولاية بنسلفانيا 
الأمريكية على نهر شيناندوا في مدينة هاريسبورغ: وتحتوي على مفاعلين من طراز الماء 
المضغوط. وفي 28 مارس 1979 حدثت بعض الأخطاء المتتالية للعاملين في واحد من 
المفاعلين» كما حدث بعض الخلل في دوائر التبريد أدى إلى نقص كفاءة التبريد في قلب 
المفاعل؛ وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة إلى الحد الذي أدى إلى انصهار بعض قضبان 
الوقود النووي وتفاعلها مع بخار الماءء وتكونت فقاعة ضخمة من الهيدروجين داخل 
البناء الأول الذي يحتوي على قلب المفاعل. وتسرب بعض المواد المشعة منه. وظلت 
فقاعة الهيدروجين تنذر بالانفجار. وحدث تلف شديد لقلب المفاعلء كما تم إجلاء بعض 
سكان المنطقة تحسباً لأمي تطورات مفاجئة. وقد كان التأثير الخطير لهذا الحادث على 
الرأي العام الأمريكي هو الذي أدى إلى تراجع الصناعة النووية الأمريكية وإلغاء بعض 
العقود لإنشاء مفاعلات جديدة؛ وذلك برغم عدم حدوث تسرب إشعاعي خطير. ويإلقاء 
نظرة على تسلسل هذه الأحداث: ندرك أن الممارسات المتعلقة بها تعود بالدرجة الأولى 
إلى أخطاء بشرية تندرج هي الأخرى تحت أخلاقيات التكنولوجيا. ظ 

ثالثاً ‏ الخطر الإشعاعي القادم من الشمال : 

ليس فقط أن تشيرنوبيل ما زالت تمثل خطراًء بل إن العديد من المفاعلات الأخرى 
المماثلة, تمثل هي الأخرى مصدراً بالغ الخطورة للتلوث الإشعاعي. الكارثة الإنسانية القائمة 
في أعقاب حادث تشيرنوييل: تتمثل في أن هناك تسعة عشر مفاعلاً تستخدم الجرافيت 

كمهدئ, وهى تعتبر بمثابة قنايل نووية موقوتة» وذلك بعد ست سنوات من حادث تشيرنوييل. 

ويتم تشغيل هذه المفاعلات النووية بطريقة سيئة في جمهوريات الاتحاد السوفييتي المستقلة 

بحجة أنها تولد الطاقة اللازمة للإنارة والتدفئة لأجزاء من روبسيا وأوكرانيا وليتوانياء وتتذرع 
هذه الجمهوريات بأن الاستغناء عن هذه المفاعلات سوف يؤدي إلى تدهور اقتصادي غير 


مرغوب فيه. 


م 


ويتمثل المصدر الآخر للمخاطر الإشعاعية القاتلة في الغواصات الأربع السوفيتية النووية 
التي كانت قد غرقت في حوادث في المحيطه نظراً لأنها تدار بواسطة مفاعلات ممتلئة بالوقود 
النووي. وتفيد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أخطرها هو «الكومزوموليت» التي 
اشتعلت فيها النيران في أبريل عام 1988 وغاصت في عمق أكثر من 1370 متراً من المياه 
على بعد 500 كيلومتر من ساحل النرويج. ويتسرب من حطام هذه الغواصة السيزيوم-137: 
وهو نظير مشع مسبب للسرطان. على أن الكومزوموليت كانت تحمل كذلك اثنين من 
التوربيدات النووية المحتوية على ثلاثة عشر كيلوغراماً من البلوتونيوم؛ وهى ذى عمر نصفي 
أربعة وعشرين ألف (24000) سنة: أي إن تأثيره القاتل يبقى مدى الحياة. إن بقعة منه على 
الماء كافية لقتل الأحياء الموجودة. وقد حذر الخبراء الروس أن البلوتونيوم يمكن أن ينساب 
في المياه ويلوث مساحات شاسعة من مياه المحيط. 


ولم يتعلم السوفييت الدرس من الوحدة رقم 4 التي انفجرت في تشيرنوبيل؛ فالخطر لا 
يزال قائماً في تشغيل الوحدة رقم 3. فرغم أن خطة الحكومة كانت تهدف إلى إيقاف المحطة 
كلهاء إلا أن الوحدة رقم 3 قد أعيد تنشيطها بعد أن زعم الخبراء أن الطاقة ضرورية للغاية 
في شتاء عام 1994. وقد أفاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوحدة رقم 3 غير آمنة 
نظرأ لأن المشغلين الروس قد هجروها تاركين المفاعل يدار بواسطة الأوكرانيين غير 


المدربين والذين يتقاضون أجوراً زهيدة ويعانون من معنويات منهارة. 


وما زال مسلسل الإهمال في موقع تشيرنوبيل متواصلاً» ذلك أن تقدماً ضئيلاً قد أنجز 
بالنسبة إلى إزالة تلوث المنطقة المتاخمة لتشيرنوييل؛ فلم توفر السلطات معدات لإزالة تلوث 
التربة» كما أن المياه الجوفية التي تخدم حوالي ثلاثة ملايين نسمة من مواطني كييف ملوثة 
في خزان المياه الخرساني؛ وأكثر من سبعمائة مزارع الذين تم إجلاؤهم في عام 1986 قد 
عادوا خلسة إلى مزارعهم حيث كانوا يستهلكون لحوماً ومنتجات غذائية أخرى ملوثة 
إشعاعياً؛ ومن ناحية أخرى تتكاثر البقع الساخنة إشعاعياً في المباني والمعدات حول 
تشيرنوبيل. فقد حدث تلوث خطير كذلك للمعدات المستخدمة في إزالة التلوث الإشعاعي من 
المنطقة المنكوبة؛ فقد أعطي جهاز القياس الإشعاعي إنذاراً بتلوث بلدوزرء حيث سجل 
مستوى إشعاعي عشرة أضعاف المستوى المسموح به للعاملين في محطة نووية. كما أن 
الطائرات المروحية الضخمة من نوع 3481-8 التي استخدمت لإلقاء الرمل على مفاعل 
تشيرنوييل المحترق قد تعرضت هي الأخرى لمستويات إشعاعية عالية بدرجة أدت إلى وفاة 
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الطيارين وهى ملقاة فى ساحة مليئة بمتات الشاحنات والحافلات الحربية الملوثة إشعاعياً 
والتي انتّعت منها محركاتها وأجهزتها الإلكترونية» وهذا يعرض الأشخاص الذين سلبوها 
الكمافط الدوس. 


النفايات المشعة ووسائل التخلص منها : 

يتزايد الاهتمام حالياً بمتطلبات حماية البيئة من التلوث بصفة عامة ويكل ما يتعلق 
بموضوع النفايات المشعة بصفة خاصة عقب حادث تشيرنوبيل عام 1986؛ وما صاحبها من 
انتشار العديد من الملوثات المشعة عبر الحدود الإقليمية بين الدول المجاورة؛ وما سببه ذلك 
من أضرار وقلق للمتخصّصين والحكومات والجماهير بالدول المختلفة. ويندرج تحت مسمى 
النفايات المشعة طبقاً لما هو متعارف عليه كل ما لا يرجى استعماله ويكون محتوياً على 
نويات مشعّة أى ملوثاتها تزيد كما عن المستويات المسموح بها طبقاً لما تقرره السلطة 
المختصة بكل دولة (167615 64]مداء»6). ويهتم العاملون في هذا المجال بتطوير سبل الحد 
من انتشار تلك الملوثات في مكونات البيئة باتباع طرق تداول متعددة للتعامل مع مختلف 
النفايات المشعة: والتحفظ عليها والتخلص الآمن منهاء مع دوام الرقابة على مراحل التداول 
ومتابعة معدل انتشار المواد في مكونات البيئة للوقوف على ما قد يسببه ذلك من تأثير مباشر 
أى غير مباشر على الإنسان. 
أولا-مصادر النفايات المشعة : 

تتكون النفايات المشعة نتيجة للعديد من الأنشطة والتطبيقات النووية مثل أعمال التنقيب 
واستخراج العناصر المشعة من مصادرها الطبيعية» وتشغيل منشآت دورة الوقود النووي 
والمفاعلات الذرية» واختبار الأسلحة النووية» وإزالة تلوث المنشآت النووية» وعمليات تكهين 
البعض منهاء بالإضافة لما ينتج عن العديد من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في 
مجالات الطب والزراعة والصناعة وأعمال الرقابة والبحوث والتطوير. وتختلف النفايات 
المشعة نوعاً وكماً طبقاً لمصادر تكوينها كما تختلف الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة 
متطلبات التحكم والرقابة على سبل انتشارها في البيئة المحيطة. 


أ. منشآت التنقيب واستخراج العناصر المشعة : 


والثوريوم ونواتج اضمحلال كل منهما من نظائر مشعة بالإضافة لعنصر البوتاسيوم-40 
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ويعض النظائر المشعة لعدد من العناصر الأخرى الأقل انتشاراً. وتنشط معظم الدول 
لاستكشاف ما بها من خامات اليورانيوم سواء لما تقوم به من برامج نووية أو للأغراض 
التجارية. ويوجد حالياً حوالي 16 دولة من بين دول العالم تقوم بأعمال التنقيب واستخراج 
اليورانيوم على المستوى الإنتاجي. 


ب. دورة الوقود النووي والمفاعلات النووية : 

تتضمن دورة الوقود النووي تشغيل المنشآت الخاصة بمراحل تحويل وإثراء اليورانيوم 
وتصنيع وحدات الوقود النووي وإعادة معالجة الوقود النووي المحترق. كما يوجد في الوقت 
الحالي 442 مفاعلاً تعمل في 32 دولة لإنتاج الكهرياء وحوالي 36 وحدة تحت الإنشاء. 
والإضافة إلو ينا يؤية كن 100 ماعل اكات تعدل يمخطق الدوق ويتف من التفتويل الادض 
لهذه المنشآت كم هائل من النفايات المشعة تتضمن العديد من النظائر المشعة للعناصر فوق 
اليورانيوم ومجموعة كبيرة من نواتج الانشطار النووي والنظائر المشعة لعناصر الهيدروجين 
وغيرها. 


ج. الحوادث النووية وتجارب اختبار الأسلحة النووية : 

تعتبر الحوادث النووية وتجارب اختبار الأسلحة النووية من أهم المصادر لانتشار نواتج 
الانشطار النووية في مكونات البيئة. وسوف يبقى احتمال وقوع الحوادث النووية كمصدر 
رئيسي لتلوث البيئة بمختلف النظائر المشعة من نواتج الانشطار ومن النظائر المتكونة نتيجة 
لما يحدث من تفاعلات نووية متباينة. ويتضمن الجدول (1) ما تم رصده من نظائر مشعة 
نتيجة لحادثة مفاعل تشيرنوبيل. 


د. إزالة تلوث المنشآت الذووية وتكهين البعض منها : 

سوف تعتبر هذه الأعمال في المستقبل القريب مصدراً لنوعيات متباينة من النفايات 
التحدة تتضمن العوكد من المواد والمعدات التي لا يتيسر إزالة ما بها من تلوث إشعاعي. 
فمن المتوقع (طبقاً لما تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية من نشرات) أن يتم تكهين ما يزيد 
عن 65 مفاعلاً نووياً من مفاعلات القوي بحلول عام 2003 وحوالي 200 مفاعل من مفاعلات 
اليحوث. 

ه . الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية : 

مع التطور السريع في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في العديد من الدول؛ 
يتم حالياً استخدام النظائر المشعة والمصادر الإشعاعية في مختلف الأغراض الصناعية, 
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والتطوير المختلفة. وتتصدر المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز البحوث قائمة المنشآت 
التي تتجمع بها كميات متزايدة من مختلف النفايات المشعة المحتوية على التريتيوم ونظائر 
الكريون-14 واليود-125 والفوسفور-32 والكبريت-35 ويليها كميات النفايات المحتوية على 
نظائر الروتينيوم-103 والسترونشيوم-85 والسيريوم-141 والسكانديوم-46 والقصدير- 
ثانيا ‏ أنواع النفايات المشعة: 

تتجمع النفايات المشعة في صور مختلفة (غازية وسائلة ومواد صلبة)؛ وتضم عددأ من 
الفصائل تتحدد طبقاً لما تحتويه من مستويات إشعاعية ومصادر حرارية ومدى ما للبعض 
من تأثير ضار على الإنسان؛ ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين طبقأ لطبيعة ما بها من نويات 
مشعة. فهى إما نفايات مشعة ذات عمر نصفى قصير - (177725]65 11760آ 52016) وتحتوي 
أساساً على نظائر مشعة يتراوح عمر النصف لأى منها حتى 30 عاماً. ومجموعة النفايات 
المشعة ذات عمر النصف الطويل (735165 11760 1.008) التى يزيد عمرها عن ذلك. 


جدول (1) ما تم رصده من نظائر مشعة بعد حادثة مفاعل تشيرنوبيل عام 1986 


التحلل الاشعا 06217 «213[0 إا١‏ النصفى ) ع11211-1!11] |(النوئيدة) ع110عنالا 
رلسعاعي : 2 
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العمر النصفى مقدر بالساعات (8) والأيام (0) والسنوات (8) 

السنة - 365.25 يوما. 
ثالثا ‏ النفايات المشعة من حيث المستوى الإشعاعي : 

أ. نفايات منخفضة المستوى : (لاانآنآ روعاكة؟1 اأاعن1 - 1.0) 

وتتمثل فى تلك النفايات المحتوية على كم يمكن إهماله (2]5ناهصدثة ءاطنعناعءة) من 
النظائر المشعة ذوات عمر النصف الطويلء: وهى تنتج عادة من الاستخدامات السلمية 
للأنشطة النووية فى الطب والصناعة والبحث العلمىء: كما تنتج من التشغيل الآمن لعدد من 
المنشآت النووية ومفاعلات البحوث ومفاعلات القوى النووية وبيعض المعدات الملوثة 
إشعاعياً. ويتم التحفظ عليها في منشآت خاصة أو التخلص منها بعد المعالجة بالدفن بالقرب 


من سطح الأرض (811181 50قآ 5211019) . 


ب - نفايات متوسطة المستوى : ('177:آ]1 روعامة'؟1 أءوعآ-ع غ2 للعصصعامآ) 


وتتضمن النفايات المشعة ذات المستوى الحراري المنخفض. ويحتوي على نظائر مشعة 
العديك رذ اننا طبى نقك عقاف" الاقنها عن غما هو فا تف قلية بالنسمة إلى الفايات 
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المشعة مرتفعة المستوى. ويتطلب الأمر استعمال تدريع خاص في عمليات النقل والتعامل 
مع هذا النوع من النفايات. وتتضمن عادة الراتنجات المستهلكة بعد استعمالها في تنقية مياه 
التبريد في المفاعلات والمنشآت النووية ويقايا ركاز الكيماويات المجمعة من مختلف المعامل 
وعمليات المعالجة الكيميائية وأجزاء من المعدات والمعادن الملوثة إشعاعياً. ويتطلب هذا 
النوع من النفايات معالجة خاصة لضمان تثبيت محتواها وتدريعها قبل التحفظ عليها أو 
التخلصن متها 

ج - نفايات مرتفعة المستوى : (77:آ111 وعاكه؟7 اعاعن1 - طون2) 


وتم عادهتى عملياك إعانة نكال لوكو التروى يعد اكرات لتضيل مركيات #تصري 
اليورانيوم والبلوتونيوم. ويحتوي هذا النوع من النفايات على كم لا بأس به من العناصر فوق 
اليورانيوم ونواتج الانشطار المتباينة. ومعظم ما تحتويه من نويات لها فترة عمر نصفي طويلة. 
وَيَعكين الؤقوه التروي المتخدوق قبل بعالمتة كسياتيا م التقانات المشيدة المرعقعة السستوت. 
وأما بالنسبة إلى نواتج الانشطار الناتج من عمليات إعادة المعالجة. فيتم تثبيتها في كتل 
زجاجية للتحفظ عليها في منشات خاصة بجوار مصادر إنتاجها قبل أن يتقرر التخلص منها 
نهائياً في مناطق جيولوجية مستقرة ومناسبة لهذا الغرضء الأمر الذي يجري دراسته حالياً 
في العديد من الدول. 


د. نفابات مشعات ألفا : (قطملة4 - دعادد'؟1 وستمدء8) : 


وتتضمن كل ما هو ملوث بمشعات آلفا طويلة العمرء منها نفايات عناصر فوق اليورانيوم 
أو النفايات الملوثة بمركبات البلوتونيوم. وتنتج عادة من عمليات إعادة معالجة الوقود النووي 
بعد احتراقه. ومن مراحل تصنيع الوقود النووي من الآكاسيد الخليطة. ويتم معالجة هذا 
النوع من النفايات والتحفظ عليها طبقاً للمتبع بالنسبة إلى النفايات مرتفعة المستوى 
الإشعاعي. 


رابعا ‏ النفايات المشعة من صذاعة الأسلحة النووية في أمريكا : 


قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص ميزانية سنوية تقدر بحوالي ثمانية بلايين 
دولار أمريكى» وقاعدة تصل مساحتها إلى أكثر من مساحة مناطق «ديلور» «وجرير رود» 
مجتمعتين لبرنامج إنتاج الأسلحة النووية في أمريكا. ومن البديهي أن مثل هذه الصناعة ينتج 
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عنها مشكلة نفايات شديدة الخطورة. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية؛ أنتجت شبكة 
المنشآت النووية التي يبلغ عددها 280 في عشرين موقعاً لتصنيع الأسلحة النووية كميات 
هائلة من المخلفات عالية الإشعاعية. ونغاراً لآن هيئة الطاقة (لإعتعص8 06 أمعمامدمء12) في 
أمريكا تدير هذه المنشآت في سرية تامة» بمنأى عن كل من وكالات البيئة وعن الكونغرسء تم 
تخزين ودفن هذه المواد الخطيرة بنسلوب يهدد الإنسان والبيئة التي يعيش فيها. 

ويذكر في هذا الصدد أن بلايين الأطنان من المخلفات المشعة الناتجة من تصنيع مواد 
من فصيلة القنابل الذرية؛ كما أن ملايين إضافية من الجالونات المحتوية على مخلفات مركزة 
تم تخزينها في أحواض يحدث في معظمها تسرب للنفايات. وقد بدأت هذه المواد في تلويث 
مصادر المياه. إضافة إلى أنها تتسبب في تكوين غازات متفجرة يمكن أن تدمر الخزانات 
التي تحتوي عليها وتنشر النفايات على مساحات كبيرة مسببة ما يشبه حادث تشيرنوبيل. 

إن النظام الحالي بالنسبة إلى الوقود النووي ينطوي على ما يعرف «بدائرة الوقود 
النووي المفتوحة» [مرجع رقم 1] حيث يستخدم يورانيوم تم تعدينه مباشرة 
(81560 - لالطوء:) وتعمل على حرقه في دورة زمنية واحدة في المفاعل ثم تتخلص منه 
باعتباره نفايات. 

ينتج عن هذه الوسيلة استخدام 1“ من طاقة اليورانيوم الذي يتحول إلى كهرياء. كما تنتج 
كميات كبيرة من الوقود النووي المستنفد الذي يجب التخلص منه بطريقة آمنة. 

يمكن تحاشي هذه الوسيلة التي لها سلبياتها بإعادة تدوير الوقود المستنفد (في عملية 
تعرف ياسم التدوير 61158/إ©16) لاسترجاع المواد المفيدة من النفايات. 

على أن كثيراً من الدول التي لديها برامج كبيرة للطاقة النووية مثل فرنسا واليابان 
والمملكة المتحدة. تستخدم الطريقة المعروفة باسم «دائرة الوقود النووي المغلقة» حيث يتم 
تدوير الوقود المستخدم لاسترجاع اليورانيوم والبلوتونيوم (الناتج أثناء التشعيع في 
المفاعلات). ويعتبر معالجته وتحويله إلى وقود جديد مؤدية إلى مضاعفة الطاقة المستعادة 
من الوقودء كما تتلخص العناصر المشعة ذات العمر الطويل من المخلفات التي يلزم تخزينها 
بصفة دائمة. 

يهنيو الذكو ام االتقترة الحالئه قوير تؤيى عذلك إلن تحتل البلؤتوفيوم الذي يمكن 
كريله إلى امل تووية فيه كروبو القوسانة الدوويةبالفزية فق تلح الوماق السبافل: 
رغم أن هذه التكنولوجيا تعمل في الوقت ذاته على الحد من كمية النفايات المشعة. 
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من ناحية أخرىء فإن دائرة الوقود النووى المتواصلة (505121085616) تؤدى إلى فصل 
نواتج الادنشطار قصيرة العمر (لعتآترمط5) التي تنشج حرارة عالية, .وعلى الأخص 
السيزيوم-137 والسترونشيوم-90 والتي يمكن تخزين كل منها لفترة تصل ان خمسمائة 


ويبين الجدول رقم (2) حالات الوفيات الناتجة عن حوادث لبعض المصادر الإشعاعية. 


جوع الإشفاع 
المصدر/الاستخدام 





التخلص غير الآمن من النفايات المشعة : 
تزايدت حوادث التخلّص من النفايات المشعة بإلقائها في مياه المحيطات» أى في مواقع 
بيئية غير الأماكن المخصصة للتخلص الآمن بعيدا عن المناطق المأاهولة: ويعيدا عن مصادر 
المياه. وسنتعرض لأمثلة من هذه الحوادث في ما يلي : 
1. نذكر ما تناولته أجهزة الإعلام العالمية عن الكميات الضخمة من النفايات المشعة في بحر 
اليابان» والذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في أوساط عالمية بصفة عامة؛ وفي اليابان 
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بصفة خاصة: ويرغم هذه الاحتجاجات استمرت روسيا فى إغراق النفايات المشعة في 
بحر اليابان دون أن تعبا بتلك الاحتجاجات.ء الأمر الذى يعتبر انتهاكا على المستوى 
الدولي لأخلاقيات التكنولوجياء ذلك أن هناك وسائل تقنية متطورة للتخلّص الآمن من 
النفايات المشعة؛ حيث يوجد ما يعرف بالمعامل الحارة للتخلص من النفايات المشعة 
بتحليلها واستخلاص العناصر المشعة منهاء مثل اليورانيوم والبلوتونيوم: آى تجميعها 


2. لعل من أخطر المواقع وأكثرها تلوثا إشعاعيا يصل على درجة التسمم هي: منطقة 
«نوفايازيمليا» في القطب الشماليء حيث توجد جزيرتان تستخدمان لاختبارات الأسلحة 
النووية» وهي ملوثة إشعاعيا بسبب التساقط الذريء وتعتبر لذلك مقلب قمامة نووي, 
يعترف الروس بأنهم أسقطوا عددا هائلا يصل إلى سبعة عشر ألف برميل من النفايات 
المشعة في البحار المحيطة بالجزيرتين منذ عام 1964. ومن المثير للفزع والدهشة أن 
البحارة الذين يقومون بالصيد في هذه المنطقة يطلقون الرصاص على هذه البراميل التي 
تطفى على سطح المياه لفتح فجوات فيها ولتمتلئ بالماء. وتغرق في قاع المحيط حتى لا 
تعوق الصيد في هذه المنطقة. 
إن الجريمة الأخلاقية هنا تتمثّل في جانبين» أولهما قيام الروس بإلقاء نفايات مشعة 
خطيرة بكميّات هائلة في مياه البحرء يمكن أن يقضي على الأحياء المائية والإضرار 
بالبيئة بما في ذلك الإضرار بالصيادين في هذه المنطقة. أما الجانب الثاني» فمصدره 
هؤلاء الصيادون الذين يغرقون البراميل بعد إحداث فجوات بها. 

3. مثال آخر حدث في مدينة جويانا بالبرازيل» وهو الحادث الذي وقع في شهر سبتمبر من 
عام 1987: حيث كان يقطن هذه المدينة مليون ومائتا ألف شخصء وذلك عندما قام تاجر 
خؤذة شرا اسنطوافة من الرصناض تذن:200 الفا رظل» سركت من مستكف موجور 
للعلاج الإشعاعي. وقد كان بداخل الأسطوانة مسحوق السيزيوم - 137 المشع ذى العمر 
النصفي ثلاثين عاما. لاحظ التاجر انبعاث ضوء يميل للزرقة من خلال بعض فتحات بها, 
وقام التاجر بخلع بعض أجزاء الأسطوانة يوم 19 سبتمبر» وخرج منها مسحوق لامع 
براق» هو مسحوق السيزيومء كما قامت ابنته البالغة من العمر ست سنوات بدهان 
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حجسمها بالمسحوقء كما تلوث ساندوتش كانت تآكله يالمسحوقء فتخللت المادة المشعة 
إلى معدتها لتحدث تلوثا داخليا. انتشر في نفس الوقت المسحوق اللامع واستعمله 
جيران وأقارب تاجر الخردة في دهان أجسامهم. لم تنتبه السلطات الرسمية لذلك إلا بعد 
تسعة أيام مما أدى إلى التلوث الداخلي والخارجي في ساحة قطرها 120 ميلا؛ ونتج عن 
ذلك خمس وفيات وعشرون حالة إصابة إشعاعية شديدة: ثم بدئ في اتخاذ إجراءات 
كلؤازةة وأشعة التكلاة ؛ 

تتمثل ظاهرة الأخلاقيات المتدنية في هذا الحادث في الإهمال الجسيم من قبل السلطات 
في رقابة تداول المواد المشعة. وفي غياب التفتيش الدوري؛ وعدم وجود حصر دقيق 
للمصادر المشعة بالمواقع المختلفة. 


4. حادث تدمير موقع النفايات المشعة: وهو من الحوادث الأخرى الخطيرة؛ تمثّل في انفجار 

موقع للنفايات المشعة في عام 1957؛ وفي محاولة للتخلص من المعدات الملوثة إشعاعياء 
تم إغراقها قريبا من منطقة «شيليابنسك» على بعد 1450 كيلومترا من موسكو. يقدر 
الخبراء أن التلوث في المنطقة يقدر بما يقرب من 1.2 بليون كوريء فإذا قارنا ذلك بالقنبلة 
الذرية التي ألقيت على هيروشيما ودمرتهاء بقوة تدمير 3 مليون كوريء أدركنا مدى الخطر 
الرهيب الذي تتعرض له البيئة إشعاعيا. ويذكر في هذا الصدد ما ورد في كتاب بعنوان 
"إيكوسايد" من أن الدلالات تشير إلى حدوث تلوث إشعاعيى بيئي كبير وواسع الانتشار 


بدرجة يصعب تصديقها . 
ومن البديهى أن انفجار موقع النفايات يأتى في إطار الإهمال الناجم عن عدم التحفظ على 
النفايات الإشعاعية بالوسائل الآمنة. طيقا للأسس العلمية المعروفة. وهذه تجاوزات 
أخلاقية أخرى. 

التكلفة الاقتصادية لإزالة التلوث الإشعاعي : 

« بالنسبة إلى إزالة تلوث المعدات والمنشآتء تختلف التكلفة التقديرية باختلاف مدى التلوث 
الإشعاعىء فقد يثبت فى بعض الحالات أن متطلبات إزالة عدد من المنشآت أو المعدات 
تكون غير اقتصادية: الأآمر الذى يؤدى إلى اعتيارها ضمن النفايات المشعة دون محاولة 


إزالة ما قد يكون عالقاً من تلوث إشعاعي. 
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« بالنسبة إلى اقتصاديات تداول المخلفات الذرية» فيمكن النظر فى كل حالة على حدة وما 
تتطلبه من أعمال تتعلق بجمع النفايات المشعة من الموقع (560286 1:8ء]م1) والنقل 
دولار أمريكي لكل متر مكعب من النفايات بعد تهيئتها في الصورة المناسبة للتخلص منها . 
يتضح من هذا أن التلوث الإشعاعى ليس فقط ضاراً بالبيئة وإنما كذلك تكلفة إزالته 

باهظة. وسنعطى فى ما يلى بعض الأمثلة عن مخاطر النفايات المشعة والتكلفة الباهظة التى 
أ. فى الولايات المتحدة الأمريكية : 


إن فكرة دفن النفايات المشعة في أعماق كبيرة في التركيبات الجيولوجية بعزلها لآلاف - 
أى حتى ملايين - السنين؛ قد تم اعتماده في عام 1957 بواسطة «مجلس البحوث القومي»» 
التابع لأكاديمية العلوم في أمريكا. وبعد دراسات دقيقة لعدة مواقع لدفن هذه النفايات» وتزايد 
القلق على مستوى الجماهير والأوساط الحكومية تم اختيار محطة عزل النفايات في منطقة 
كارلسبار في ولاية نيومكسيكوء وفي جبال يوكا في الشمال الغربي لمدينة لاس فيغاس. 
استخدم هذا الموقع لدفن النفايات المشعة المتخلفة من إنتاج الأسلحة النووية ومن الوقود 
النووي المستنفد عالي الإشعاعية. ففي الموقع الأول؛ نيومكسيكوء يتم دفن النفايات في عمق 
سحيق (مئات الأمتار)ء حيث يتم دفن حاويات من المخلفات الملوثة بالبلوتونيوم مصممة 
بحيث لا ينبعث منها أي تسرب إشعاعي. وفي الموقع الثاني» جبال يوكاء يحفر نفق أفقي 
ينتهي بمقبرة للنفايات تستقر في مركز الجبل على بعد 300 متر من السطح ويتم دفن الوقود 
المسكتقق فنها: 


وقد ووجهت هذه المشروعات بمعارضة شديدة من المواطنين الذين يقطنون فى مساكن 
كزييةمن العارق الفي تنكل فوقها شيحدات النفانات: 


استخدم أثناء حرب الخليج حوالى 800 طن من الذخيرة المحتوية على يورانيوم مستنفد 
(تصستصة نآ 4ع6اء1م126) بواسطة القوات الأمريكية في عملياتها العسكرية في الكويت والعراق. 
وقد كان هذا أول استخدام ميداني لهذا السلاح الذي ثبتت فعاليته كقاذفات ضد الديابات 


- 223 - 


بسبب مقدرتها الفاكقة على اختراق المصفحات. على أنه ليس من الواضح عدد أغلفة هذه 
الأسلحة التي تم إلقاؤهاء إضافة للمواد المشعة التي ما زالت باقية في العراق. ولكن بعض 
المفتشين الذين توجهوا إلى العراق والكويت أقروا بأن المخلفات المحتوية على يورانيوم 
مستنفد منتشرة على أرض مساحات كبيرة بما في ذلك ساحات المدارس ومواقع المباني 
المدنية. ومن الجدير بالذكر أن اليورانيوم المستنفد يحتوي على نسبة 7/30 أقل من 
اليورانيوم-235, وهى نظير مشع أخطر من اليورانيوم المستخدم في القنابل الذرية وفي 
محطات الطاقة النووية» كما أنه منتج إضافي لليورانيوم-235 المستخرج من اليورانيوم 
الطبيعي. وتتمثل خطورته في أنه يتبخر عند اختراقه المصفحات, حيث أثبتت الدراسات 
العلمية أن جزئياته الدقيقة (أقل من 5 ميكرون للقطر)؛ تتسلل مخترقة الرئة والأنسجة 
المجاورة بمعدل 270 ضعف الإشعاع المسموح به للعاملين في الصناعة النووية. وكانت 
الآثار الخطيرة لهذا السلاح الفتاك أن آلاف الأطفال في العراق ما زالوا يعانون من أمراض 
ترتبط باليورانيوم المستنفدء كما لوحظ أن الأطفال والحيوانات في المنطقة المصابة يولدون 
بعاهات وتشوهات وضعفء بسبب التسمم الإشعاعي من أبخرة اليورانيوم المستنفد. 


ليس هذا فتحسنء بل إن :الذلاكل تشين إلى اخ اكثر:من :50000 من المخارئين الأمزيكيين 
في حرب الخليج و4000 أو أكثر من قوات الحلفاء يعانون من حالات تبدو أنها نتيجة جلية 
للخدمة العسكرية فى هذه المنطقة. على أنه بالنسبة إلى العراقيين قدرت حالات الإصابة بعدة 
آلاف. 

وقد انتشر استخدام هذا السلاح الفتاك في العديد من الدول؛ حيث تقوم بتطويره المملكة 
المتحدة وروسيا وفرنسا وإسرائيل وياكستان وتايلاند وتركيا والمملكة العربية السعودية, 
وعدد آخر غير محدد من الدول. 
الاستنتاج: 

يستنتج من هذه الدراسة أن أي تقدم أى تطور تكنولوجي؛ يصحبه في أغلب الأحيان 
سلبيات تتبلور من خلالها قضية أخلاقيات التكنولوجيا المتقذمة التى لها أوجة عديدة: لعل 
أهمها الأخطاء البشرية» أو ما يعرف ب 1811015 2132-101306. يؤّخذ على سبيل المثال مصادر 
الطاقة, أحد أهم مقومات التنمية الصناعية والزراعية» ومع ذلك تكمن سلبياتها فى تلويث 
البيئة حبث أنْ المصادر التقليدية» مثل النفط والفحم والغاز الطبيعيء تعمل على تلويث البيئة 


024 


بسبب انبعاث غازات أول وثاني أكسيد الكربون. يذكر أن ستة بلايين متر مكعب من هذه 
الغازات تنبعث ليكون نصيب الفرد (من التعداد العالمي المقدر بستة بلايين شخص) مترا 
مكعبا من الغازات الضارة» وحتى الطاقة النووية التي يمكنها أن توفر قدراً غير محدود من 
الطاقة غير الناضبة؛ تكمن سلبياتها في إمكانية وقوع حوادث نووية خطيرة من نوع حادث 
تشيرتوبيل: ومخاطر التقانات المشتغة وآكارفا النيشة المدمرة: 
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الفصل الثامن 


السلاح النووي 
وآخلاقيات العلم والتقانة 


أ. د. محمود يركات 
اتنا الكسياء لاقتنا غنة والتوزية المتفرغ 


لا شك أن مسيرة العلم والتّقانة ودورهما في تطوير الحياة الإنسانية موغلان في القدم. 
فمنذ ظهور الإنسان على وجه الآأرض جابه قوى الطبيعة وهو عار تماما من كل الوسائل 
والأسباب التي تمكّنه من التعامل مع تلك القوى, أو توفر له الحماية لذاته أى لاحتياجاته. وقد 
ميز الله الإنسان بالعقل؛ فسخره لتدبير متطلباته. وكان التطوير في الحياة الإنسانية محكوما 
بمدى قدرة الإنسان على الممارسة الخلأقة, واستنباط الفكر المبدع. إل أن عملية تطوير 
السلوك الإنساني كانت بطيئة الوقع» واستغرق تطور الحياة الإنسانية عدة آلاف من السنين 
تطورت فيها الثقافة ومن بعدها العلوم حثيثا حتى بداية عصر النهضة الحديثة, على مشارف 
القرن السابع عشرء عندما بدأ الفكر العلمي والمنهجي يأخذ مكانه من التطوير» وهو ما أدى 
بعد ذلك إلى ظهور الاتجاهات التقدمية في الفكر السياسيء ونظم الحكم والعلاقات بين 
الدول» وإذا بالإنسان في القرن العشرين يبلغ درجة عظيمة من التطور والتقدم» فيحطّم الذرة 
ويستنبط الطاقة منهاء ويضع أقدامه في الفضاء يتنقل بين الكواكب ويسود الأرض. 

ولعله من المناسب عندما نتناول الارتباط بين العلم والآخلاق بشكل عام أن نشير إلى 
الدور الذي قام به من يسمون بالكيميائيين الأوائل (5]5ذدءء41): الذين عملوا في مجال 
تحويل الفلزات الرخيصة. كالرصاص أو الزئيق» إلى فلزات نفيسة. كالذهب والفضة 
وغيرهماء من خلال ما سمي بحجر الفلاسفة: وهو المادة التي يمكن أن تحيل المعادن الدنيا 
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إلى معاون تميثة؛ كانت مقصدد حميزة من :مولا الكشيافيوتن الأزائل وقد راحت ششميزة ذلك 
العملء وتصاعد الاهتمام به إلى أن استحوذ على فكر الملوك والأمراء. وقاموا برعاية هؤلاء 
المجتهدين والإنفاق عليهم بكل سخاء. توقّعا وانتظارا لتنفيذ ما يدعونه من وعود. ‏ 

ولن نتطرق في هذه العجالة تفصيلا إلى الأساليب التي اتبعها هؤلاء الكيميائيون 
المدعون: والتي كان بعضها من السذاجة بدرجة تدعو إلى الدهشة. فمثلا كان أحدهم يجمع 
قشور بيض الطيور ويضيفه إلى روث البهائم؛ ثم يضيف إلى الخليط ما شاء من فحم وزئيق 
وسوائل مختلفة. ويعالج هذه المخاليط الغريبة بالتقطير والحرق وغيرها من العمليات 
الكيمائية المعتمدة لمدة طويلة قد تبلغ الأيام» وربما الشهور دون تحقيق الهدف المنشود. 

وقد انتهت كل هذه الأعمال بمآلسء طارت في معظمها رؤوس كثيرة لأعداد متتالية من 
المدعين: وهو ما كان بلا شك نتيجة عادلة لكل ما قاموا به, مما لا يتّفق مع أسس الأخلاق 
العلمية السليمة. 

وكان فشل تلك الجهود المضنية:؛ لأنها لم تعتمد على الأسس العلمية المناسبة؛ لإجراء 
التحويلات النوعية للعناصر بالأسلوب العلمي الصحيح الذي ظهر خلال النصف الأول من 
القرن العشرين. 

وإذا كنا ندين أخلاقيا هؤلاء الكيميائيين الأوائل؛ فإن ما لهم أنهم توصلوا بمحض الصدفة 
إلى الكثير من الجواهر والاكتشافات الكيميائية الهامة. بالإضافة إلى العديد من الأحماض 
والقلويات التي ما زلنا نستعملها حتى الآن. وبالرغم من أن ذلك يمكن أن يعتبر الفائدة الفعلية 
التي تحققت دون قصد منهم؛ فإن البعد الأخلاقي للهدف الأساسي من هذه الأعمال وما 
تأسس عليه من الخديعة والسذاجة. وريما الغرور والطمع؛ يدين مثل هذه الأعمال التي 
افتقرت إلى الأسس العلمية اللازمة لنجاحهاء والتي لم تتضح إلا في بداية القرن العشرين. 

إن التقدم العلمي والتقاني يتطلّب في الأساس الالتزام بالمنهج الأخلاقي السليم والسلوك 
المنهجي القويم. 
الحرب والقيم الأخلاقية : 

لا نستطيع أن نتناول موضوع الأسلحة النووية وأخلاقيات العلوم والتقانة دون أن نتعرض 
لموضوع العلاقة بين الآخلاق والحربء ثم نراجع بعد ذلك أخلاقيات الحروب وارتباطها 
بالعلوم والتقانة في البعد الأخلاقي. 
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لقد ساد الإنسان الأرض منذ حقبة طويلة من الزمن كما تدل على ذلك العديد من الحفريات 
المسجلة. وخضع لفترة طويلة من التطورء لا شك أنه كان خلال فترة منها على شيء من 
التوحش. فقد ثبت أن أكل البشر للبشر لم تنته إلا في فترة قريبة؛ بل إن بقايا مازالت ماثلة 
حتى الآن بين بعض القبائل البدائية. 

ثم إن الإنسان مر بمرحلة سادت فيها التصرفات البدائية التى تفاقمت ووصلت إلى مرحلة 
الهمجية. وكان حل الخلافات يجري بالقتال الذي بدأ فردياء ثم تطور إلى القتال الجماعيء ثم 
اتخذ شكل الغارات والحروب عندما تحول الإنسان إلى النظام القبلى فى معيشته. 


بعد ذلك بدأ الإنسان يدخل مرحلة الهداية من خلال الرسالات السماوية؛ التى تطور 
النظم الاقتصادية المتعددة الأشكال. 


و8151 لذلك القطوى المعو اسيل للاشنا ف كانه اسيك تطلويى الاسلهة ا ووسنائل 
الدفاع عن النفس والمجتمع. فمن بداية العصر الحجري حول الإنسان بعض القطع من 
العظام» ثم من الحجرء إلى قطع حادة للدفاع عن نفسه. وكذلك وسائل أسلحته البدائية, 
استعمل العجلة الحربية مع الأسلحة البيضاءء كالخناجر والسيوف والحراب وغيرها من 
الأدوات البدائية للحرب المنظمة؛ ثم ابتدع واستعمل المنجنيق لقذف الحصون والقلاع 
بالقذائف العادية أو النارية» وهي الأدوات التي استخدمت بكثافة في حروب القرون الوسطى؛ 
ثم بعد اختراع البارود ظهرت القنابل والمدافع والطائرات ووسائل الحرب الحديثة. وتطورت 
أساليب استخدامها. واستمر التطور حثيثا إلى أن ظهرت العلوم الحديثة وما تبع ذلك من 
ظهور الأسلحة اللاانتقائية واللاتفريقية» من نووية وجرثومية وكيميائية» في ما اصطلح على 
إطلاق اسم أسلحة الدمار الشامل عليه. 

ويالموازاة لتطور الحياة الإنسانية وتعقد أنماطها تطورت كذلك أساليب وأنماط الحرب من 
القتال الفردي المباشر إلى قتال المجموعات, ثم دخلت الخيول والأفيال والعجلات الحربية 
لتكوين الفيالق الراكبة» واستمر ذلك النمط في الحروب فترة طويلة؛ ربما لعدة قرون؛ قبل ويعد 
بدء التاريخ الميلادي. وبشكل عامء؛ كانت الحروب في ذلك الزمن تحكمها قواعد صارمة 
وتسود فيها البسالة والشجاعة والتضحية والالتزام بالقتال الشريف وجها لوجه. وعلى 
امتداد التاريخ الإنساني كانت النزاعات والخلافات العرقية والحروب هي الجانب الآخر من 
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الحياة الإنسانية؛ منذ النزاع بين قابيل وهابيل وانتهاء بالحرب المحمومة التي تشنها أمريكا 
ويطظن الوا تطلر وين قتسي إلفه اموه الادهات: 


وجاء العصر الحديث بكل مكتسباته العلمية والتكنولوجية التي أثمرت تلك الوسائل 
الجهنمية للقتال كالبارود والنابالم وأخيرا أسلحة الدمار الشامل المختلفة. وانعكس ذلك على 
شكل وطبيعة الحرب التي تحولت إلى استخدام أساليب القتال غير المباشرء وأصبح 
التراشق عن بعد هو أساس الأسلحة الحديثة. ويذلك بدأت تتوارى الشجاعة الشخصية 
والجلد على مصارعة الأعداء وتظهر مكانها قوة السلاح ومدى تفوق تقانته. وأصيحت 
المعارك تدار عن بعد من خلال الأتمتة, وتطورت وسائل إيصال المتفجرات بأنواعها. 


مما سيق نتبين أنْ طبيعة الحروب والنزاعات الساخنة غرست فى الإنسان قواعد سلوكية 
أكثر اتساقا مع الاعتبارات الأخلاقية القويمة» وأظهرت قيما هامة في الأداء القتالي تعتمد على 
ذلك فى الفتوحات الإسلامية المتعاقبة وما بعدها. 


وعندما تطور الإنسان ووصل إلى مرحلة متقدمة من التطورء وتطورت مع ذلك الأسلحة 
ووسائل الفتك والدمارء ضعفت تلك القواعد والقيم وبساد ميداً «الغاية تبرر الوسيلة». وكان 
من النتائج المؤسفة لذلك هو ظهور مرحلة الحرب اللاأخلاقية التي تعتمد على أسلحة 
الدمار الشاملء: وعلى رأسها السلاح النووي؛ والتي كانت نتائج التطور العلمي في 
القرن العشرين. 
استنباط الطاقة النووية وتطبيقها للأغراض العسكرية : 

لا شك أن منجزات القرن العشرين العلمية والتقنية كانت هائلة. وتتفق الآراء على أن ما 
يقرب من 80 من كل منجزات العلم طوال التاريخ الإنساني قد أنجزت خلال العقود العشرة 
الأخيرة من القرن العشرين. 

فخلال هذه العقود تواصلت مسيرة الفيزياء النووية والإشعاعية. وما أن شارف العقد 
الرابع من القرن على الانتهاء حتى كانت عملية الانشطار النووي قد ظهرت ملامحها بين 
العلماء. ويدأت مرحلة لفهم هذا التطور غير المسبوق الذي أثار اهتمام معظم الفيزيائيين 


والكيميائيين في تلك الفترة. 
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إل أن ظهور هذه العملية قد واكب استيلاء النازية على الحكم ويداية قيامها بقلاقل 
سياسية ثم عسكرية صاحبها اضطهاد اليهود بالمانياء ويسيب مأ قاموا به من أعمال ضارة 
بالاقتصاد الألماني ومعاداتهم للنظام السياسي السائد(النازية) بشكل مباشر. 


ويذلك اتجه العلماء الألمان والإيطاليون والنرويجيون وغيرهم من اليهود إلى إخفاء الآفكار 
والنمساويين والإيطاليين حاملين أسرارهم إلى النرويج ويريطانيا وغيرهاء ثم بعد ذلك إلى 
الولايات المتحدة. وأثناء هذه الهجرة الجماعية بقى واحد من أساطين العلمْ الألمان (وهو 
كذلك يهودي) وهو العالم فيرنر هيزنبرج في ألمانياء وكان تبريره المعلن لذلك هو ضرورة 
بقائه لرعاية زملائه الفيزيائيين من الشباب حتى لا تفقد القومية الألمانية مقومات علم الفيزياء 
المتطورة. وهكذا ظل فى ألمانيا بل وتقلد الإشراف على المشروع النووي الألمانى لمحاولة 
الاستفادة من نتائج تفاعل الانشطار النووي فى اليورانيوم عسكريا. 

وبالرغم من أنه لم ينشر عن أسباب بقائه في ألمانيا النازية الكثيرء فإِنّه من المعتقد أنه 
بقى فى ألمانيا لكى يعمل على سوء توجيه العلماء الأآلمان فى شأن الانشطار وتحقيق 
الاستفادة من التفاعل الانشطارى المتسلسل عسكريا. وقد قاد هيزنيرج البحوث الألمانية 
النازية فى هذا الاتجاه فى ذلك الوقت. وفى واقع الأمر أنه كان يؤكد دائما للقيادة العليا النازية 
حاجته لعدد من السنين حتى يتمكن من الاستفادة من انشطار اليورانيوم في إنتاج السلاح 
النووى؛ إلى درجة أن يئست القيادة الألمانية العليا وأصبح لديها قناعة بأنّه لا يمكن الوصول 
إلى سلاح نووى فعال قبل عدة سنواتء وقد يكون ذلك بعد انتهاء الحرب. وهذا ما دفع 
بالنازيئين إلى تحويل اهتمامهم بالصواريخ الموجهة ف 1» ف 2: في ما استمر العلماء الألمان 
فى محاولة إنشاء مفاعل نووي لتحقيق التفاعل المسلسل الانشطاري المحكوم. 


ويعد انتهاء الحرب وجدت لجنة جروفزء وهي اللجنة التي كانت مكلفة بالتعرف على ما تم 
في المشروع النووي النازيء مفاعلا نوويا تحت الإنشاء في وضع يبين تأخر النازيين لمدة 
عامين على الأقل عن المشروع الأمريكي لإنتاج السلاح النووي الذي أنجز في نيومكسيكو, 
وذلك بالرغم من أن أول تجارب الانشطار كانت قد جرت في معهد القيصر للفيزياء ببرلين 
بآلمانيا النازية. 
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وقد ثار تساول هام في هذا الإطار : هل كان بقاء هيزنبرج» وهو العالم الفذ في مجال 
الفيزياءء بهدف رعاية الفيزيائيين الآلمان وحمايتهم من بطش القوة النازية فعلا كما بين هو 
في بعض الأوقات, آم كان بهدف تضليل القيادة الألمانية بشأن إمكانية تضنيع السلاح 
الانشطاري النووي وتعطيل المجهود العسكري النازي للوصول إلى سلاح فعال ينهي به 
الجر نلضالة؟ 


وعلى الرغم من أنّنا لا نتولّى تقييم الأهداف النازية ومدى سلبيتها أو إيجابيتهاء فإِنّنا نتفق 
ولا شك على أن الهدف الذي بيّنه هيزنيرج طيب ومشروع لأنّه في صالح الفيزياء الألمانية. 
أمًا إذا كان غرضه الحقيقي هو تضليل القيادة النازية بشأن جدوى تصنيع السلاح النووي. 
فإنٌ الأمر يدعو إلى التأمل؛ وقد تختلف الآراء بشأنه. فمن وجهة النظر الوطنية الألمانية فإن 
ذلك يعد تصرفا لا أخلاقيا وخيانة واضحة للولاء الوطني للدولة الأم, ولا يحسب له أن عمله 
قد ساعد على أن لا تتعرض أورويا لضربة شديدة التدمير من نظام عنصري متهور؛ وهو ما 
يرضي تماما الدول التي كانت معادية لألمانيا النازية في ذلك الوقت. وسوف يمر وقت طويل 
قبل أن تتّضح كل الحقائق في هذا الشأن. 


لقد كان مشروع مانهاتن لتصنيع سلاح نووي في الولايات المتحدة باستخدام ظاهرة 
الانشطار والتفاعل المتسلسل غير المحكوم في اليورانيوم والبلوتنيوم تحديا للقدرات 
والعقول الإنسانية» التي مارست هذا العمل الهائل وهي تسابق الزمن تحت ضغوط من 
القيادات العسكرية وفي ظروف غاية في الصعوية. فقد شارك في العمل جمهرة متباينة من 
العلماء من أوروياء وتحديدا من إيطاليا وفرنسا ويريطانيا وسويسرا والنرويج وألمانيا 
وهولندا... الخ منهم الكيمائيون والفيزيائيون وذوى الاختصاص في الرياضيات والهندسة 
والبيولوجيا وعلوم الموادء وغير ذلك من العلوم والتقنيات اللازمة المتعلقة ببعض النواحي 
العسكرية؛ مثل تصميم الأسلحة وتداولها. ذلك الحشد الذي بلغ حوالي سبعة آلاف شخص 
من العلماء والفنيين تجمعوا في مكان واحد لإنجاز هدف واحد هو إنتاج السلاح الانفجاري 
النووي. 

ولاشك أن عمل هذه المجموعة الضخمة: بهذا التفاني وإنكار الذات ساعة الخطرء 
ووصولا إلى هزيمة دكتاتور دموي كان يطمع في التهام أوروبا جزءا جزءاء كان يمثل نقلة 
حضارية تقع في سياق التصرف الإنساني المسؤول بالتكاتف والتآزر والتفاني في التعاون 
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ساعة الخطرء استهدافا إلى تحقيق ما يضمن حق الإنسان فى الحياة الحرة الكريمة» ويتّفق 
مع النواميس الأخلاقية التى سادت التصرفات الإنسانية منذ بدء الخليقة» وحتى العصر 
الحديث. 

واستمر العمل يجري حثيثاء مع كل مشاكل التعامل اليومي بين هذا الخليط غير 
المسبوق» إلى أن حانت اللحظة الحاسمة فى صحراء الاموجوردو في يوم 16 يوليى عند 
الفجر حين أجري التفجير النووي الأول في التاريخ. وكان الفريق الذي يراقب الانفجار 
موجودا على بعد عدة أميال من مركز الانفجار. وظهر بجلاء المعنى الحقيقى لعمل هذا 
الفريق والإنجاز غير المسبوق للبشر في تسخير قوى الطبيعة للتدمير والهدم. 


وكان العسكريون في قمة السعادة باعتبار أنهم قد وضعوا أيديهم على الحل الأمثل 
لمشكلة إنهاء الحرب مع اليابان. وقد يكون من المفيد أن نورد ما ذكره ه.ل. ستمسون وزير 
الحربية الأمريكي إِبْان الحرب (5]0150508 ..11.1) في أحد أحاديثه الصحفية عام 1947 بعد 
الحرب حول هذا الموضوع : «لقد كان غرضي الرئيسي أن أنهي الحرب انتصارا بقل قدر 
من فقدان أرواح رجال الجيوش الذين قمت بالإشراف على تشكيلهم وإعدادهم. وفي ضوء 
البدائل التي كانت أمامناء فإنني أعتقد أنه لا يوجد مسؤول في مثل موقعي أو لديه مثل 
المسؤوليات المناطة بي ويملك بين يديه سلاحا له تلك الإمكانات للوصول إلى تحقيق ذلك 
الهدفء وأن ينقذ هذه الأرواح ويتحمل أن لا يتمكن من استخدامه؛ ثم بعد ذلك يمكنه أن ينظر 
في أعين مواطنيه». 

ولا شك أن ذلك يمثل التزاما أخلاقيا قد يكون له مبرراته من وجهة نظر شخص في قمة 
المسؤولية عن إدارة الحرب على الجانب الأمريكي. 

أمًا العلماء المشاركون في مراقبة التفجير الذين رأوا رأي العين حجم التفجيرء وهالتهم 
آثاره وما يمكن أن ينتج عن استخدامه من فظائع» فقد كان لهم رأي آخر يتلخص في أن لا 
تستخدم مثل تلك القنبلة بشكل مباشر على اليابان» ويمكن الاقتصار على إحداث تفجير 
نووي بياني كنموذج لما يمكن أن يستعمل من متفجرات نووية على اليابان» مع دعوتها للتسليم 
دون قيد أى شرط. وبذلك يمكن الوضول إلى إثهاء الخرب وحقن دماء جنود الخلفاء بشكل 
عام؛ والجنود الأمريكيين بوجه خاص. 

وقد عرض هذا المقترح على لجنة من كبار العلماء القائمين بالمشروع» تكونت من 
لورانئس وكمبتون وفرمي واوبنهميرء وطلب إليهم التفكير في إجراء عرض له مصداقية 
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كافية يمكن أن يكون سببا في إنهاء الحرب بأقل الخسائر البشرية» ويعد اجتماع طويل 
أصدرت اللجنة تقريرها متضمنا الفقرة الأساسية التالية : «هؤلاء الذين يفضلون عمل 
استعراض للقوة النووية بشكل فني فقط ريما يريدون تجريم استخدام الأسلحة النووية 
ويخافون إذا ما استخدمنا هذه الأسلحة الآن فإِنْ موقفنا في المفاوضات القادمة سوف 
يتضرر. أما الآخرون فيؤكدون أن هناك فرصة لإنقاذ أرواح الأمريكيين بالاستخدام 
العسكري المباشر لتلك الأسلحة: ويعتقدون بأن ذلك الاستخدام سوف يحسين المستقبل 
الدولي وهم يهتمون بمنع الحرب أكثر من اهتمامهم بإقصاء وترك هذا السلاح (النووي). إِنّنا 
نجد أنفسنا أقرب إلى وجهة النظر الثانية, ولا نعتقد أنه يمكن اقتراح أي بيان عملي تقني 
يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب. ونحن لا نجد أي بديل مقبول عن التوجه إلى الاستخدام 
العسكري». 

وهكذا تقرر نهائيا استخدام القصف النووي على المدن الآهلة بالسكانء لأول مرة في 
التاريخ؛ وتقرر في نفس الوقت مصير مدينة هيروشيماء التي أصبحت الهدف الأول بسبب 
أنها ريما كانت المدينة الكبرى الوحيدة في اليابان التي لا توجد بها معسكرات اعتقال لجنود 
الحلفاء. 


وهكذا ألقي السلاح النووي الذي أعدٌ في مختلف مدن الولايات المتحدة على هيروشيما 
ثم نجازاكيء ووقعت الضحايا بالآلوف. واستسلمت جيوش الإمبراطورية ومن بعدها اليابان 
كدولة؛ وجاء النصر المنتظر داميا في واقعه مساويا في ملابساته. كان السواد الأعظم من 
المكانا معامن المدشين كنا سعرى الاحفا:وكناع فى الهواء الالتؤام اللاي وخسعه بهار 
ترومان كيس الولاناك المتمذة ف مؤكس يوقبيد ام بالاتقسنان غلئ الأقداف المشكرية عند 
البلتكواء الأسلخة فائقة الفييسن (التزرة |مصيح مقاهيع ذلك اند 

وقد كان حجم الدمار هائلا. ففي مدينة هيروشيماء حتى الساعة الثامنة والريع من صباح 
يوم 6 أغسطسء كان عدد السكان الدائمين بها 290.000 مدنيا بالإضافة إلى 43.000 
عسكريا (نسبة 1:6). 

وقد بينت الإحصائيات التي أجريت حتى نهاية عام 1945 أن عدد القتلى المؤكد كان 
0 شخص. وقد استمر عدد الوفيات يتزايد بعد ذلك حتى بلغ في نهاية السنوات 
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وكان في هيروشيما في نفس التاريخ 76.000 مبنى تضرر أو تخرب منها 70.000 مبنى 
فياشزة من القصيف :ميا 48:000 مينى كان التدمين مها شاملا ودين :ما قرركة وزاسة 
يابانية فإِنَ المدينة قد دمرت بالكامل في لحظة واحدة. وعلى نفس المنوال مات في نجازاكي 
0 شخص من جراء القصف حتى نهاية عام 1945, وارتفع عدد الوفيات حتى نهاية 
السنوات الخمس التالية إلى 140.000 شخص. وفي نفس الوقت جرى الحفاظ على عدة آلاف 
من أرواح الجنود الأمريكيين والحلفاء وذهبت في مقابل ذلك عدة مئات الألوف من أرواح 
المدنيين اليابانيين» ونجت طوكيى من إسقاط القنبلة الثالثة في تاريخ الحرب والرابعة في 
تاريخ الإنسان. 


وقد يكون من المفيد هنا أن نلحظ انعكاسات القدرة التدميرية الهائلة للسلاح النووي على 
العلماء الذين ساهموا بقسط وافر من الجهد في إنتاج القنابل الذرية» وهى العالم ليوزيلارد 
الهنغاري الأصلء الذي هرب من النازيين في أورويا وانتقل إلى الولايات المتحدة لينبه وينادي 
ببدء البحوث في مجال الانشطار النووي في اليورانيوم وما ينطلق عن ذلك من طاقة هائلة, 
تحسبا لما يمكن لألمانيا النازية أن تحققه في هذا المجال؛ وذلك حسب ما جاء في الرسالة 
المشهورة التي تقدم بها مع ألبرت اينشتين للرئيس الأمريكي في هذا الشأن. فقد أصيب ليو 
زيلارد بالهلع عندما تيقن من حجم الدمار الذي حدثء وأحس بالذنب لإسهامه بتطوير تلك 
القذائف. خاصة وأنّه كتب في التماسه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو عام 
5 ما يلي : «إنْ تطوير الطاقة النوويّة سيعطي للدول وسائل جديدة للتدمير. والقنابل الذرية 
التي في أيدينا الآن هي الخطوة الأولى فقط في هذا الاتجاهء ولا توجد أية حدود للقوى 
التدميرية التي ستصبح متاحة في المستقبلء والدولة التي يكون لها استعمال هذه القوى 
الطبيعية المحرّرة على هذا النحو لأغراض التدميرء عليها أن تتحمل مسؤولية أنها فتحت 
الباب لعصر يسود فيه الدمار على مستوى لا يمكن تخيله». 

كما عبر ليوزيلارد عن حيرته في ما سيحدث بعد ذلك؛ وتساءل في أحد خطاباته في 
أغسطس 1945 إلى إحدى زميلاته عن طريق الحكم الذي يمكن اتباعه في المستقبل. وسرعان 
ما تحول ليوزيلارد خلال عدة أيام إلى معارض ومناقشء وأرسل عدة نداءات إلى جامعة 
شيكاغو لإقامة صندوق لرعاية ضحايا القنابل الذرية من المدنيين المنكويين» ومتابعة حالتهم 
الصحية طوال حياتهم. وتحسبا من استعمال القنبلة الثالثة أرسل رسالة إلى الرئيس 
الأمريكي أدان فيها القصف النووي ووصفه بأنه مخالفة مشتعلة وناصعة لمعاييرنا الأخلاقية 
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الخاصة وطالب بإيقافه إل أن الضجة التى ثارت بعد ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية 


وبانتهاء الحرب تحول العلماء المشاركون إلى أبطال مشهورينء وأصبح الفيزيائيون من 
أهم المصادر العسكرية التي ترجع إليها الدولة. ووضع العلماء أعضاء اللجنة المؤقتة 
للمجموعة العلمية. وهم لورانئس واوينهيمر وكمبتون وفرمي جانبا النصائح التقنية 
المعتادة, وتقدموا بفكر جديد تماما عن السياسة الوطنية في المستقبل. فقد بيّنوا أن أسلحة 
أكثر كفاءة سواء من الناحية الكيفية أو الكمية من الأسلحة المتاحة في ذلك الوقت (1945) 
سوف تستحدث وذلك إذا ما تواصل العمل في تطوير الأسلحة النووية على نفس الوتيرة. 
ورأى هؤلاء العلماء بأنه ما يسمى بالقنبلة الفائقة (80:6 :هم5): وأضافوا أنهم لا يمكنهم 
أن يبتدعوا أو يقترحوا أية ترتيبات مضادة فعالة من الناحية العسكرية لهذه الأسلحة الذرية. 
كما أكدوا أنه لا يمكن أن يوجد أي إجراء عسكري مضاد لتلك الأسلحة؛ وأنهم لا يستطعون 
وضع برنامج يضمن استمرار زعامة أمريكا في السنوات القادمة في مجال الأسلحة الذرية, 
وكذلك لا يستطعون بنفس الدرجة التأكيد على أن مثل هذه الزعامة: إذا ما وتحققت, يمكن أن 
تحمي أمريكا من أسوا أشكال التدمير. وانتهوا بذلك إلى أنه يلزم إحداث تغيير سياسي في 
هذا الأمر برمته. 

كما أوضحت تلك اللجنة صراحة أن سلامة الدولة وقدرتها على إلحاق الدمار بأ قوى 
معادية لا يمكن أن تبقى كلية أو حتى بالدرجة الأولى مركزة فقط في قدرتها العلمية أى التقنية, 
ولكن يمكن أن يؤسس كل ذلك على منع قيام حرب في المستقبل. ويجب بذل كل الجهود 
لتحقيق هذه النتيجة الوحيدة. 

وهكذا تزايدت القناعة بأن تراكم السلاح الذري لا يضمن السلام لأحد. وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فلعل ما عرضناه يؤكد أن الأسلحة الذرية التي تؤكد الأخبار بشكل منتظم امتلاك 
الكيان الصهيوني لهاء بل والتوجه إلى تسرب بعض الظلال من التهديد للوطن العربي. وهى 
تهديد لا أخلاقي بالأساس استجلابا لبعض التنازلات من الجانب العربيء لا يمكن أن تكون 
سياسة رشيدة وحكيمة تساعد على إقامة السلام العادل في منطقة الشرق الأوسطه ولا يمكن 
أن تخدع المفاوض العربي. 

وإذا ما تناولنا رأي الجماهير تجاه تصنيع السلاح النووي أو استخدامه فسوف نلاحظ 
أن معظم الحركات الجماهيرية؛ سواء المباشرة أ التي قامت بتحريض من الجمعيات الأهلية, 
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قد توجهت إلى إدانة تصنيع واستخدام الأسلحة النووية. وهذا الاتجاه لا شك في أنه يتّفق مع 
المبادئ والممارسات الأخلاقية الرشيدة: كما يتفق كذلك مع كل الشرائع السماوية التي تحث 
على عدم قتل النفس إلا بالحق. 


وهكذا بعد انتهاء الحرب ويعد أن توارت أنباء الاختبارات الأمريكية والروسية والإنجليزية 
للأسلحة النووية والحرارية النووية تكونت في مارس من عام 1954 في شمال لندن أول لجنة 
محلية لمنع أو تعليق اختبارات الأسلحة النووية؛ وهي اللجنة التي سبقت حملة منع التسلح 
النووي. وفي عام 1957 رفض علماء الفيزياء النووية بألمانيا التعاون في مسائل إنتاج أو 
اختبار الأسلحة النووية. كما قدم ألبرت شفايتزر إلى لجنة نويل النرويجية رسالة يحثها فيها 
على حشد الرأي العام العالمي ضد تجارب الأسلحة النووية. وفي مايو من عام 1958 طالب 
8 عالما بريطانيا بإيقاف اختبارات الأسلحة النووية لمخاطرها المحتملة على الإنسان 
والبيثة, 


والقسيوراتك كلد :تلك القوقية من انلك النعان القسامل بوذ مركا "إلى وله بواحدة 
لقى كتكيا حركة تزع الطلاع التزو شن مرمظافا: والح ود لعفي كاير 11958 


وبعد ذلك في مايو من عام 1958 اتسعت المظاهرة لتضم 3000 مشاركء ثم في مارس من 
عام 1959 مضت مسيرة الدرماستون الثانية إلى لندن وشارك فيها 0000 شخصء أعقبها 
مؤتمر في ميدان الطرف الأغر. وفي أبريل من عام 1960 انتهت تلك المسيرة بتشكيل لجنة 
المائة الدائمة. وفي سبتمبر 1961 اعتقل أكثر من 800 شخص أثناء تظاهرة في ميدان الطرف 
الأغرٌ ضد الأسلحة النووية. وفي مارس من عام 1962 اعتقل أكثر من 1100 شخص أتثناء 
مظاهرة اعتصامية ضد اختبارات الأسلحة بلندن. ولم يكن الحال في معظم دول العالم أقل 
مما حدث في بريطانيا. فقد ارتفعت نبرة الاحتجاج في اليابان باعتبارها الدولة الوحيدة في 
العالم التي تضررت من إنتاج الأسلحة النووية. 


وقد كانت فترة الخمسينيات: وهى الفترة التى تكاثفت فيها تجارب الأسلحة النووية من 
مختلف العيارات الانشطارية منها أو الالتحامية» من الفترات التى ارتفعت أثناءها أصوات 
الجماهير في معظم دول العالم ضد تلك التجاربء وأدى ذلك إلى اهتمام المجتمع الدولي 
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ممثلا بالجمعيّة العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارا في نوفمبر من عام 1962 تطلب فيه 
من الدول الأعضاء إيقاف تجارب الأسلحة النووية فى حدود يناير 1963. وأدى ذلك في النهاية 
إلى توقيع اتفاقية لمنع التجارب النووية في الجو والماء (وليس تحت الأرض) في أغسطس 
3. 


ولقد كان ذلك في الحقيقة إنجازا كبيرا. فقد انتصرت الجماهير في معارضة تجارب 
الأسلحة النووية:وأدّت الضغوط الشعبية ثم الحكومية بك ذلك إلى يرام اتفاقية دولية لايقاف 
ذلك العمل الضار تالإفسان والبيئة بكل المقاييس: وقد كان ذلك أيْضا بداية لظهون مفاهيم 
حي على الشسدرى الحران: تعطق خالها حاو ين اشلحة القاى لقتال بونالد الي عن 
احتمال استخدامها في حل النزاعات وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر وآثار ضارة بالإنسان 
ويالبيئة. 


-- 


الالتزام الأخلاقي للحكومات تجاه التسلح النووي : 


تحكم القواعد الأخلاقية الحسنة والمنهج السلوكي القويم علاقة الحكومات ورؤسائها 
تجاه شعويهم من خلال التزام أصيلء وربما يكون التزاما وحيداء بتجنيبهم ويلات الحروب» 
والحفاظ على سلامة التراب الوطني للدول: واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك 
الهدف. والحصول على السلاح النووي هو في حد ذاته مطلب وطني عزيز وهدف قومي سام 
للدول: ليؤؤمن لها وضعا متميزا في سباق القوة وامتلاك عناصرها. إلا أن انّساع دائرة 
الحائزين له فعلا وأولتك الساعين لذلك قد أطلقت إشارة عن الأخطار المحققة التي تتعرض 
لها البشرية جمعاء. فقد أثار السلاح النووي وتجاريه المتعددة. وبخاصة في فترة 
الخمسيتيات: حينما كثفت الدول الكبرى وتيرة اختباراتها لأسلحتها: أمريكا أولا ثم الاتحاد 
السوفييتي ثم بريطانيا وفرنسا وآأخيرا الصينء مخاوف البشرية كلهاء مما حدا بنيكيتا 
خروشوفء زعيم الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقتء أن يعلن أن تراكم الأسلحة النووية يعطي 
القدرة على محو الحياة الإنسانية من على ظهر الأرض ليس مرة واحدة وإِنّْما عدة مرات. 

وقد وجه عدد من روؤبساء الحكومات بعض المقترحات لنزع السلاح النووي. فقد أرسل 
البانديت نهرو في نوفمبر من عام 1957 إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي نداء للتوصل إلى نزع فعال للسلاح النووي. كما اقترح ايز ذهاور في مايو من 
عام 1958 إزالة الأسلحة النووية من المنطقة القطبية الجنويية (في يولي 1959). كما دعا 
خروشوف في نفس الوقت تقريبا إلى إخلاء أورويا من السلاح النووي. 
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وقد قام عدد من الحكومات في إطار الالتزام الآخلاقي والالتزام الدستوري بعدد من 
الإجراءات بدأت باحتجاج حكومة اليابان (أبريل 1957) على الاتحاد السوفييتي بسبب 
الاختبارات النووية التي أجراها في الخمسينيات بالقرب من الجزر اليابانية. مما حدا 
بالحكومة السوفيتية في ماي 1957 أن تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إيقاف 
التجارب النووية. وفي أكتوير 1957 تقدمت جمهورية بولندا الشعبية بخطة راباكي إلى 
الجمعية العامة للآمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط أوروياء وكل 
ذلك كان في بداية استعار الحرب الباردة وسباق التسلح النووي في تلك الفترة. ويبين ذلك 
أنه بالرغم من انصراف الدول إلى تكديس الأسلحة النووية وتدعيم ترساناتها النووية فإنها 
في نفس الوقت لم تستطع تجاهل الجانب الأخلاقي من هذا الأمر؛ والمتمثل في العمل على 
إيقاف ذلك السباق التسلحي الرهيب لصالح شعويها. 


وقد اقترحت الدول الغربية مجتمعة في يوليو 1957 تعليق الاختبارات النووية كخطوة أولى 
تح إبرام اتفاقية نخزكية لنزع السلاع::ويعد ذلك في مارس 1958 اعلن الاتحاد السوفييتي 
تعليق الاختبارات للأسلحة بشروط؛ وتبعه في أكتوير 1958 تعليق أمريكا وبريطانيا تجاريهما 
النووية (والذي استمر بعد ذلك حتى عام 1961). ولا شك أن كل تلك القرارات كانت في صالح 
نزع السلاح النووي على المستوى الدوليء مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى حماية الإنسان من 
مكاط بمجكفة بسي الحقنال: اسنتكراء استلحة التماو «الشامل: ترف مقدمقياة السلاح 
النووي؛ في حل النزاعات التي كانت تزخر بها الساحة الدولية في ذلك الوقت. 


الجوانب الأخلاقية للجوسسة الذرية : 


أثناء الحرب العالمية الثانية كان الحلفاء الأوروبيون والأمريكيون يعملون بجد واجتهاد 
لإنتاج أسلحة اليورانيوم والبلوتونيوم في مشروع منهاتن بالولايات المتحدة. تحت ستار من 
السرية الهائلة. وكان الاتحاد السوفييتي الذي كان ينتهج الأسلوب الاشتراكي كنظام سياسي 
شاملء مشغولا بقضايا الهجوم الألماني الكاسح الذي قام به هتلر ضد روسيا. وكان الحلفاء 
تشرشل من أنه مستعد للتحالف مع الشيطان في سبيل إيقاف النازية والقضاء على هتلرء 
السوفينقية كيولة تسكويقك تنشو الخطام الشتنوعى على المسكوى الدولي: 
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وعشية انتهاء الحرب أو قرب نهايتهاء كانت أمريكا تتفرد بالسلاح النووي فكرا وتنفيذا 
واستخداما. وقد أثار ذلك عددا كبيرا من المشاركين أو المطّلعين على الأسرار النووية من 
ذوي الميول اليسارية أى الشيوعية. 

وحتى قرب نهاية الحرب لم يكن الاتحاد السوفييتي قد توصل إلى كيفية إنتاج الأسلحة 
الذرية» مما حدا بعدد من العلماء إلى تحويل كميات غير محددة من الأسرار الذرية إلى عملاء 
الاتحاد السوفييتي, ولم يكتشف أمر هؤلاء العلماء إلا بعد انتهاء الحرب. ففي يناير من عام 
0 جرى القبض على جاسوس هارويل (بمركز البحوث النووية البريطاني) كلاوس فوخس 
وأدين بعد ذلك في شهر مارس من عام 1950 بنقل كمية غير محددة من الأسرار الذرية إلى 
الاتحاد السوفييتى غلئى مدى ثمانى سنوات تشمل طول مدة وجوده فى بريطانيا ثم فى 
المتوقعة بعد الحرب على العالم. وقد ثبت بعد ذلك أنه لم يتقاض أي مبالغ مالية هامة فى مقابل 

ثم هرب عالم آخر من هارويلء وهو العالم الإيطالي الأصلء البريطاني الجنسية برونى 
بونتيكورفىء. وكانت كمية الأسرار التى هربها إلى الاتحاد السوفييتى: على مدى سنوات, 
كافية للإسراع بالإعلان عن أول تفجير سوفييتي في عام 1953. 

وفي سبتمبر 1955 نشرت تقارير عن هروب واختفاء اثنين من كبار موظفي وزارة 
الخارجية البريطانية هما بيرجس وماكلين في عام 1951, ولم يظهر لهما أثر بعد ذلك. وفى 
وقت معاصر جرى القبض في الولايات المتحدة على الزوجين روزنبرج بنفس الاتهام؛ وجرى 
إعدامهما يعد ذلك. 

وإذا نظرنا إلى ذلك الأمر بصورة معمقة فسوف نلاحظ أن هناك عدة ظواهر مشتركة في 
غملياة: الحوسسية التى احذت كتكال ليده التوعنة مق الأقغال مع أهنها : 

1[ - إن معظمهم فى ذلك الوقت كانوا من اليهودء وقد يبين ذلك عدم وجود رابطة الولاء 
الوطني لديهم للدول التي يقيمون بهاء باعتبار أنهم لا يدينون بأي ولاء سياسي سواء لأورويا 
أو أمريكياء بالرغم من أنّ تلك الدول التي استقبلتهم قد منحتهم كل ما قد يتطلعون إليه من 
والسلوكية. 
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2 - إن غالبيتهم في ذلك الوقت كانوا يعتنقون المبداً الشيوعي ويعلمون أن الصدام التالي 
بعد الحرب سيكون بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي. وفي هذا الصدام وإذا 
استمر الوضع كما هى في ذلك الوقتء فإن الاتحاد السوفييتي سيكون في المرتبة الأدنى: 
بسبب افتقاره للأسلحة الذرية التي كانت في ذلك الوقت هي المعيار الرئيسي للقوة وهو ما 
يمكن أن يؤثر على مكانته العالمية بشكل يضر بالفكر الشيوعي الذي يعتنقونه. ولذلك كان 
عليهم في إطار الولاء لذلك الفكر أن يقدموا كل ما يمكن لمساعدته مهما نتج عن ذلك من نتائج 
ولو كان ذلك يتضمن خيانتهم للدول التي استضافتهم. 

3 - كانت هناك قناعة بأن الاستئثار بالسلاح النووي في إطار الدول الغربية فقط؛ يمكن 
أن يضر بالسلام العالمي» وخاصة إذا تصاعدت نوعية الأسلحة النووية التي كانت متاحة 
أثناء وبعد الحرب بسبب عدم توازن القوى بين المعسكرين وغياب الردع المضاد. 


وإذا أضفنا إلى ذلك بالنسبة إلى العالم النووي كلاوس فوخس, الألمانى الأصلء 
البريطاني الجنسية: أنه قد سلّم الأسرار الذرية إلى دولة صديقة للحلفاء فى ذلك الوقت» 
فسوف نتفهم لماذا لم يحكم عليه بالإعدام وإنما حكم عليه بالسجن أريعة عشر عاما فقط. 


وعلى ذلك فإنه من الصعب تحديد موقع هذه الأفعال التجسسية من القواعد الأخلاقية 
السليمة, لاختلاف النظرة إلى تلك الأفعال من مختلف الزوايا. فمن جهة لا شك أنْ هذه الأفعال 
التجسسية قد أضرت بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضررا بليغاء يتمثل في عدم تحقيق 
رغبتها في الحفاظ على احتكار الأسرار الذرية على نفسهاء باعتبارها المنشئ لها والتي 
تحملت العبء الآكبر في إنجازها. ويالتالي يكون كلاوس فوخس خائنا في نظر أمريكا 
وأتباعها بكل المقاييس. أما من وجهة نظر الاتحاد السوفييتي فلا شك أنْ كلاوس فوخس 
رفيق متميز يدين له بالكثير ويضعه في مكانة رفيعة في كل الأوقات. وريما اعتبره بطلا من 
أبطال العمل الاشتراكي العالمي. أما من وجهة نظر كلاوس فوخس نفسه؛ فهو يعتبر أنه قد 
خدم أفكاره وقناعاته السياسية بدرجة جيدة, وأنه ساعد على إحداث توازن كبير بين القوى 
العظمى البازغة؛: وهو ما كان يعتقده لازما لتكريس السلام العالمي بعد الحرب. ويذلك 
يعتقد فوخس أنه قد قام بواجب هام؛ كان ضروريا القيام به خاصة وأنه لم يتريح مما قام 
به. مما يوّكد بالفعل ذاتية دوافعه. وقد ثبت بعد ذلك أنْ هذه العمليات قد تمت بدون 


أي مقابل يذكر. 
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وهكذا نجد أنه فى الوقت الذى تختلف فيه الرؤى بين الأطراف الذين وقعت بينهم تلك 
الأفعال, فإِنه من الصعب تبين الموقع الصحيح للممارسات التى جرت من الناحية الأخلاقية 
السليمة: 


وإذا كان لنا أن ننظر إلى الأمر بصورة محايدة فإِنّه في نفس الوقت الذي ندين فيه فكرة 
التجسس إدانة تامة, لعدم اتفاقها مع قواعد الأخلاق؛ لا يمكننا أيضا أن ندين جواسيس 
. الذرة بالتحديد إدانة كاملة باعتبار أن ما قاموا به تم طواعية وبدون تربّح واضح.؛ بسبب 

قناعات استولت على فكرهم بأنهم يخدمون البشرية كلها ومن ضمنها دولهم بما فعلوه. ولو 
لم تكن هناك تلك القناعات فإنهم بالتأكيد لم يكونوا في وضع يجعلهم يقدمون على ما اقترفوه 
0000 


ومن الناحية الواقعية فإِنْ عمل هؤلاء الجواسيس قد أدى في النهاية إلى حدوث توازن في 
القدرات النووية العسكرية بين المعسكرين الشرقي والغربيء مما أدَى بدوره إلى ما يسمى 
بتوازن الرعب المتبادل, الآمر الذي جعل العالم ينعم بسنوات ممتدة من السلام الساخن؛ من 
خلال ما يسمّى بالحرب الباردة» حتى لحظة انهيار الاتحاد السوفييتي؛ بعدها تفردت 
الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم؛ وهو وضع يمائل الوضع الذي كان سائدا عشية انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. فقد تفردت أمريكا آنذاك بالتقنية النووية وأسرارهاء وهو الوضع الذي 
أدى إلى التخوف ودفع الطابور الطويل من الجواسيس إلى إمداد الاتحاد السوفييتي 


بالأسرار الذرية. 
السلاح النووي وقضابنا الإرهاب : 


ظهرت في الآونة الأخيرة اتهامات من جانب بعض الدول تجاه دول أخرى بأنها تشجع 
الإرّهِاب وكاو عناضيره والقائقين ي: وتستعى لأنقلاك الاسلحة الثرية: وقد تجاوز الامر 
وظهور قضية الإرهاب علن المستوى الدولى بالشكل الذي حرى هو ظاهرة جديدة غير 


مامه 


مسيوقة. 


وقد تطور الأمر إلى أنّ الاتهام بالإرهاب أصبح يطول جماعات من الناسء كالجماعات 
الذينية الأضولية أ ىالجماغات الرافضة: على أساس أن تلك الجماعات الأضولية أو الرافضة 
تشنسعئ كذلك للوضنول إلى شتمتاتتنووية نتفخرة: يقطل التهديد والابتزاق وَغَي ذلك 
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ولا شك أن هذه القضية قد اختلطت فيها الأوراق» ويجب أن نتناولها بشيء من الترتيب 
والتدقيق لارتباطها ارتباطا وثيقا بالقواعد الأخلاقية للأفراد والشعوب. وفي هذا الصدد 
يتعين علينا أن نفرق بين نوعين أساسيين من الإرهابء وهما الإرهاب الإجرامي والإرهاب 
الساسي: 


فالإرهاب الإجرامي يشمل الأفعال المنافية للنظام العام للدول والشعوب والتي تتعارض 
مع مبادئ الأخلاق السليمة؛ ولا يمكن لأي إنسان منصف أن يرضى عنها. وفي هذا الإطار 
فإِنّ محاولة الاستحواذ على أسلحة نوويّة, أو أي شحنات متفجرة نووية بدائية أى محسنة, 
بهدف التهديد والابتزاز لتحقيق منافع شخصية أو عرقية أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف » 
بل يتعين مجابهته بكل عنف لوضع الآمور في نصابها. 

أما في حالة ما يمكن أن نسميه بالإرهاب السياسيء فهو يتضمن القيام بالعمليات 
الإرهابية بهدف الوصول إلى مكاسب سياسية. فإذا كانت تلك المكاسب مشروعة تتفق مع 
المبادئ الأخلاقية والحقوق المقررة, كان ذلك الإرهاب السياسي إرهابا إيجابيا. أما إذا 
كانت الأهداف غير مشروعة ولا تتفق مع قواعد الأخلاق الحسنة: فإننا في هذه الحالة نتكلم 
عن الإرهاب السلبي. 


وعلى سبيل المثال فكل ما قام به هتلرء الزعيم النازي لاألمانياء تجاه النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا ويولندة في نهاية العقد الرابع من القرن العشرينء كان إرهابا سياسيا 
يمكن أن يندرج تحت باب إرهاب الدول؛ حيث يقوم حاكم معتد بتهديد دول مجاورة ثم 
الاستيلاء عليها بعد ذلك سواء سلما أو حريا. وقد لقي هذا الإرهابي جزاءه العادل بعد 
سنوات قليلة أشعل فيها نار الحرب العالمية الثانية. وهذا النوع من الإرهاب يمكن أن نسميه 
إرهابا سلبيا. ولا يمكن أن نقارن ذلك بالإرهاب الإيجابي المرتبط بتحقيق الأآماني الوطنية 
العادلة للشعوب والدول: أو بدرء الاعتداء والمعتدين: أو بمقاومة الاختلال أو مقاومة سلب 
الانتماء الوطنيء أى مجابهة طرد المجتمعات الإنسانية من أوطانهاء وغير ذلك من الأفعال 
المشابهة من خلال القيام بأعمال عسكرية أو شبه عسكرية؛ من شأنها مقاومة المحتل أو رفع 
القهر عن الشعوب أو تحقيق الحرية والمساواة بين الشعوب وما إلى ذلك. هذا النوع من 
الإرهاب السياسي الإيجابي لا شك أنّه إرهاب مشروع تمليه الشرائع السماوية» بل وتحتمه 
القواعد الأخلاقية ويفرضه الالتزام الأدبي تجاه الأوطان والشعوبء لأنه في الحقيقة إرهاب 


- 243 - 


لظالم مستبد لا يراعي حقوق البشر. ويندرج هذا تحت باب الدفاع عن النفس والعرض 
والوطنء وكل القيم التي يجب على الإنسان والمجتمع أن يتمسك بها ويكون أمينا عليها 


سلوك المجتمع الدولي تجاه الأسلحة النوويةوالتسلح النووي : 


تتّسم المجتمعات الحضارية بأنماط متقدمة من السلوك الإنساني والتفكير العقلاني 
وتتمسك بالقواعد الأخلاقية الحسنة في التصرف والاستجابة للمؤثرات الخارجية؛ سواء 
السلبية أو الإيجابية. بصورة تحكمها تلك القواعد وريما تلعب الثقافة والمعتقدات وكذلك 
التقاليد المتوارثة (التراث) دورا أساسيا في التحكم بذلك السلوك. وبالرغم من استعار 
الحروب في القرن العشرين بصورة حادة. سواء في الحرب الكونية الأولى أو الثانية, 
وهو ما اعتبره المؤرخون عودة إلى الخلفء فإِنَ المجتمع الدولي خرج من تلك 
المنفثة ؤقه ازذان: امانا تضووؤة الكقصق اخارة الكحرون الشاحتة المغموة والقوية 
إلى حل المنازعات بأسلوب حضاري يتناسب مع القيم الإنسانية الجيدة» من خلال 
إنشاء آليّة دولية تشارك بها الدول لكي تحل أي منازعات طارئة قد تهدد السلام 
والأسن الدولسن: 


وعلى ذلك فقد أنشا المجتمع الدولي عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية» منظمة الأمم 
المتحدة لذلك الغرض. وقد واكب إنشاؤها انقسام العالم إلى معسكرين: أحدهما يقوده 
الاتحاد السوفييتي صاحب هدف تطبيق الاشتراكية العلمية والقضاء على المجتمع 
الرأسمالي, من خلال ما يسمّى بالاقتصاد الموجه. والمعسكر الثاني وهو الذي سمي 
بالمعسكر الحر الذي نشأ لمقاومة المد الاشتراكي ثم الشيوعي على المستوى العالمي 
ندهوما كنا قحم بالامقصنان الكن: 


وكان سباق التسلح النووي متصاعدا بين المعسكرين؛ وما هي إلآّ سنوات قليلة حتى بدأ 
تراشق التهديدات بين قيادتهما. ووجد المجتمع الدولي نفسه في وضع تتراكم فيه الأسلحة 
النووية المتصاعدة في العيار وفي قوة التدمير بل إن قيادات المعسكرين أعلنت وضع تلك 
الأسلحة على أهبة الاستعداد لكي تنفذ بها الضربة الأولى؛ إذا استدعى الأمر ذلك: والضرية 
الثانية إذا كان ذلك ممكنا ومطلويا. وفي تلك الفترة المشحونة بالتوتر استوعب العالم مخاطر 
الأسلحة النووية التي تهدد بقاء الجنس البشريء وذلك حسب ما عرضه السكرتير العام للأمم 
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الكووية يمكن أن تنه التجنسن البشر قنانا: 


وقد توالت المعاهدات المبرمة بين دول المجتمع الدولي لحظر التجارب أو حظر تخزين 
الأسلحة النووية. وقد سبق أن ذكرنا أنه نتيجة للتحركات الشعبية على المستوى الدولي 
المعارضة لتجارب الأسلحة النووية» أبرمت في أغسطس عام 1963 معاهدة الحظر الجزئي 
للتجارب النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء. وكانت تلك خطوة رائدة لبدء التحكم 
في التجارب النووية. ووضع الأسس العملية لخفض تلوث الجو والماء, وبالتالي معظم المحيط 
الحيوي حول الإنسان والبيئة من نواتج الانشطار نتيجة للتفجيرات النووية. 


بعد ذلك كان من الضروري للمجتمع الدولي أن يحد من انتشار الأسلحة النووية» من 
خلال خفن الانسطة الخاصنة بالتضهم والقضديع والتحصول يلق الأشلخة النووية» الى 
تطورت ويلغت حدا عظيما من القدرة على التدمير. وكان أن جرى توقيع معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية في يوليومن عام 1968 وهي المعاهدة التي قصرت حق جميع الدول؛ في ما 
عدا الدول التي سجلت كدول نووية في ذلك الوقت: وهى الخائزة فعلا على اسلحة نووية 
وعددها خمس وهي أمريكا وفرنسا ويريطانيا وروسيا والصينء على الاستفادة من الطاقة 
الذرية من خلال الاستقخدامات السلمية فقظ: والؤمت الدول النوفعة على :الالتزام بذلك: وقد 
وقع على المعاهدة عند فت باب التوقيع اثنان وستون دولة. وتصاعد العدد بعد ذلك. وفي 
مارس 1970 صدق على تلك المعاهدة 47 دولة منها أمريكا والاتحاد السوفييتي. وبذلك دخلت 
حيز التنفيذ» واطمآن المجتمع الدولي على أنه لن يحدث مستقبلا أي تحويل للمواد النووية من 
الامتخذامات السلسة إلى الاستتقدامات السسكرية رإنفاج'الإسلكة الات بوسائل الشجارية 
أخرى. وقد كانت هذه المعاهدة من أبرز جهود نزع السلاح النووي الدولي. 

ولما كانت هناك بعض الدول الكبرى مازالت تمارس نشاطها في تصميم وإنتاج الأسلحة 
التووية نوفني الدن الموقعة الكائزة للأشيلحة النووية وعووها سين بالإضافة إلى الدول 
الى :لم اكوم على المعامدة هد الشدكين ف إنشاء كريس مقاطق تكو خالنة امن 
السلاح النوويء وذلك كخطوة مفيدة على نهج حصر التسلح النووي حتى يمكن بعد 
اللتزمتعة وينها تعريفة روب الكل فقة تكد المنا و راان عدف ين النكاعطق الك الام 
البسلاع الفروي. 


0 


ففي يناير 1967 وفَّع ممثلى 60 دولة, بما فيها أمريكا والاتحاد السوفييتي» في مدينة 
نيومكسيكو على اتفاقية وضعتها الأمم المتحدة للمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان 
اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجيء بما في ذلك القمر والأجرام السماوية. وقد نصت هذه 
الاتفاقية على منع وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. 

وفي فبراير من عام 1 احتفلت مجموعة كبيرة من الدول بتوقيع معاهدة لحظر وضع 
الأسلحة النووية؛ وأسلحة الدمار الشامل في قاع البحار والمحيطات وما تحت القاع. 


وقد توالت الجهود لإنشاء المناطق الخالية من السلاح النووي. وكان أول تلك الجهود 
التوقيع في واشنطن في أوّل ديسمبر عام 1959 على معاهدة لإنشاء منطقة خالية من السلاح 
النووى فى القطب الجنويى (معاهدة انتاركتيكا). ثم استمر إبرام عدة معاهدات إقليمية على 
نفس السياق بهدف الالتزام بإخلاء العديد من الأقاليم والمناطق في العالم من أسلحة الدمار 
الشامل. 
- معاهدة حظر الأسلحة النووية فى منطقة أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكى)؛ وقد أبرمت 
فى عام 1967 في مدينة المكسيك. 
- معاهدة اعتبار منطقة جنوب المحيط الهادى منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة 
في عام 6 . 
- معاهدة اعتبار قارة إفريقيا خالية من أسلحة الدمار الشامل (معاهدة بليندابا)» وأبرمت 
في عام 1996. 
مبادرات فى هذا الشأن من عدد من الدول. 
فقد أدرج موضوع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط لأول مرة 


على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1994» بناء على اقتراح من إيران» 
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والفكرة الأساسية إتشاد المفاطق الخالنة من التسلهة النووية أنه تحوق ماتقو مفكن 
في الوقت الحاضرء وترجئ ما هو في عداد المستحيل. فلا جدال في أن الوصول إلى نزع 
سلاح الدمار الشاملء بالرغم من أهميته الكبرى في تحقيق السلام العالمي, ما زال محفوفا 
بالعقبات بسبب فقدان الثقة المتبادلة بين الغرماء في الساحة العالمية ومازال المجتمع 
الدولي مستمرا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاهتمام بالتصدي لقضية 
التسلح النوويء باعتباره إحدى نتائج البحث العلمي المتقدم في الذرة والقوى الذرية. 

ولا شك أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2000 كان يعبر تعبيرا صادقا عن 
قلق المجتمع الدولي من أن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن 
تسهم كثيرا في تطوير وتحسين نظم الأسلحة المتقدمة, ولا سيما أسلحة الدمار الشاملء بما 
يؤثر سلبا على الأمن الدولي. وعلى ذلك فقد أكد القرار على أنه يجب استخدام التقدم العلمي 
والتكنولوجي لمنفعة البشرية كلّها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة 
لجميع الدول وصون الأمن الدولي. ودعا القرار كذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى 
للتعاون من أجل تنفيذ الترتيبات التي تضمنها القرار؛ لتعزيز عمليات نزع السلاح وتشجيع 
تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية. 


وفي مجال التسلح النووي تحديداء أصدرت الأمم المتحدة مؤخرا قرارا بعنوان : «نحى 
عالم خال من الأسلحة النووية. الحاجة إلى خطة جديدة». وهذا القرار في حقيقته دعوة 
متكاملة للمجتمع الدولي لنزع السلاح النووي من العالم؛ وذلك تأسيسا على الإعلانات التي 
صدوك عن رؤنناء الدؤل والتكوناك مدوعها علن إذالة اتعلحة التفان' الشامل وله نينا 
الأسكية التو 


وقد أشار ذلك القرار في ديباجته إلى التعهد الصريحء: الصادر عن الدول النووية في 
الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الاستعراضي السادس للدول الأطراف في معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النوويةء بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية» بما يؤدي إلى نزع 
السلاح النوويء وهو الأمر الذي التزمت به جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة. وكما جاء فى القرار فإِنَ الجمعية 
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العامة توافق على أهمية وإلحاحية التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية دون تأخير ودون شروطء ووفقا للاجراءات الدستورية للتبكير ببدء نفاذ معاهدة الحظر 
الشامل لأسلحة الدمار الشامل. ودعا القرار نفسه الدول إلى وقف تفجيرات تجارب الأسلحة 
النووية أو غيرها من التفجيرات النووية ريثما يبدأ نفان المعاهدة المشار إليها آنفا. 
وبالإضافة إلى فقرات عامة أخرىء دعا القرار إلى تطبيق مبداً عدم الرجوع عن نزع الأسلحة 
النووية وتدابير مراقبة وتخفيض هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة ذات الصلة. وقد تضمن 
القرار كذلك عدة بنود تتعلق بالدعوة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الدولية للحد من الترسانة 
النووية كخطوة أولى تتبعها خطوات في اتجاه نزع سلاح الدمار الشامل؛ وأن تضع الدول 
الحائزة للأسلحة النووية إجراءات مناسبة لإخضاع المواد الانشطارية التي لم تعد لازمة 
للأغراض العسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أى لأي تحقق دولي آخر 
مناسبء والعمل على وضع ترتيبات مناسبة لاستخدام هذه المواد في الأغراض السلمية, 
لضمان بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة. 


ولم يكتف المجتمع الدولي في الأمم المتحدة بالعمل على منع التسلح النووي وتفكيك مأ 
هو مخزون في الدول الكبرى النووية؛ بل إنه قد أفصح عن رغبته في مكافحة التأثيرات السلبية 
لثقافة العنف وحالة الرضى المفرط عن النفس في مواجهة الأخطار الحالية في ظل الترسانات 
النووية بعد أكثر من عقد من انتهاء الحرب الباردة ومطلع القرن الحادي والعشرين. وقد دعت 
الأمم المتحدة في قرارها عام 0 إلى زيادة التثقيف والتدريب المعاصرين في مجال نزع 
السلاح وعدم انتشار الأسلحة. مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز ثقافة اللاعنف والسلام وتقييم 
الوضع الحالي للتثقيف والتدريب في مجال نزع السلاح» وعدم انتشار الأسلحة في مستويات 
التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي والدراسات العليا في جميع مناطق العالم. وطلبت الآمم 
المتحدة تقديم التوصيات لتعزيز ذلك التثقيف والتدريب في هذا الشأن في جميع مستويات 
التعليم الرسمي وغير الرسمي, ولا سيما تدريب القائمين بالتعليم والبرلمانيين والقيادات 
البلدية وضباط الجيش والمسؤولين الحكوميين» مع الحث على استخدام طرق تعليمية أكثر 
تطورا في المجال. 


خاتمة: 


لا شك أن قضية ابتداع السلاح النووي وتصنيعه ثم استخدامه ثم الجهود التي جرت 
ومازالت تجرى لمنعه ثم تحريمه؛ قد استحوذت على اهتمام المجتمع الدولي لمدة طويلة 


2 


ومازالت. وقد لعبت الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالسلاح النووي أدوارا متفاوتة الأهمية 
طوال تلك المدة. ولا شك أنّ البشرية تتطلع إلى عهد جديد وعالم خال من أسلحة الدمار 
الشاملء وعلى رأسها السلاح النووي, تحقيقا للسلام والأمن الدوليين وذلك وفاء لكل القيم 
التي وضعها الله للإنسان لتحكم حياته على الأرض. 

أما لهؤلاء الذين يكرسون التسلّح النوويء ويقيمون ترساناتهم النووية» زاخرة بكل ما هو 
مدمر وقاتل للحياة الإنسانية والبيئية ومستقبل البشرية» فلا نجد خيرا مما قاله اينشتين 
بمتاسنة الإعلان عن إنتاج الأسلحة الذرية الحرارية : «إن أكبر خطأ ارتكبه علماء الفيزياء في 
تاريخ العلم هى اختراع القنبلة الهيدروجينية. إن الذرة التي تحررت من سجنها الطبيعي» 
وأصبحت تؤدي بالروح والحسد إلى الآلم والحسرة: تسمم كليهما إن أنها تسلب الجسد 
الحياة وتسلب الروح السكينة والهدوء». 


وكانت هذه هى الحقيقة التى وصل إليها اينشتين بعد عشر سنوات من إلقاء القنبلة الذرية 
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الفصل التاسع 


الكائنات المعدلة بيولوجيا 


أ. د. كامل عيد الحميد محمد أحمد 
أستان الوراثة المتفرغ 
كله زرا عن انيف الشاموة 


جمهورية مصر العربية 


مه 3 


مقدصمةهة: 


الكائنات الحية المعدلة بيولوجياً أى المحورة وراثياً ‏ 041/:60م :زالهعناءمء0", هي تلك 
الكائنات التي أضيف إليها أو حذف منها جين أو أكثرء بهدف تغيير أو تعديل خصائص هذه 
الكائنات. وقد يتم ذلك إما بطرق التربية التقليدية والانتخاب أو عن طريق تقانات النقل الجيني 
بالهندسية الوراثية. ونظرأ إلى أن الكائنات الناتجة بأسلوب الهندسة الوراثية تختلف في 
طبيعة الحصول عليهاء فإنْها سي أطي المحورة بالهندسة الورائية 018231215215 86212 112115 . 
ونتيجة للتخوف مما قد تسببه بعض هذه الكائنات أى منتجاتها من مخاطر للمحيط الحيوي 
والبيئي» فإن شركات البيوتكنولوجيا تتمنى وتسعى أن يعمم عليها مصطلح الكائنات المحورة 
ا (لع15ل310) بدلا من نأمء15358, لتعطي الانطباع أن استخدام أساليب الهندسة 
الوراثية في إنتاجها ما هى إلا امتداد أى استمرارية لأساليب التربية والانتخاب التقليدية. هذه 
الأتكاليب أو العلوق مارسيا قروو القنانات:والتمدوانات لكفيواه الآلاف من السدين وغيوةا 
بها المكنون الوراثي الداخلي لمعظم المحاصيل والحيوانات المزرعية دون أي معرفة مسبقة 
بعلم الوراثة. ويمكن مجازاً اعتبار هؤلاء المربين أول المهندسين الوراثيين» رغم أن ظهور 
قوانين مندل بإعادة اكتشافها لم يتم إل بحلول عام 1900, وأنهم قد أخذوا بمفاهيم علم الوراثة 
بالسليقة. وفي المائة عام الماضية تم تطوير استخدام طرق للتحكم في المحاصيل 
والحيوانات لفائدة الإنسان» منصبة على عمل تزاوجات (تلقيحات أى تهجينات) داخل وبين 
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أنواع المحاصيلء تحاكى ما يحدث طبيعياً ولو أن بعضها كانت متعمّدة. ونشأ عن ذلك 
السلالات المعدلة وراثياً. والتى قدمت فوائد جليلة دون ما تأثير على التنوع البيولوجي ودون 
الأخبران جاليكة أو الكافتات الهة: 


وبالإضافة إلى ذلك فإنه توجدء من الناحية النفسيّة. بعض العوامل التي تجعل الهجوم 
سهلاً على الهندسة الوراثية» إذ أن الكلمات والتعبيرات المستخدمة فيها غالياً ما تكون سيباً 
للخلط بينها ويين مفاهيم علمية أخرى. فمثلاً كلمة ءنهء113058' توحي عند سماعها بكلمة 
نمع عن (علم تحسين النسل) ويالتالي يمكن مهاجمتها. 

إن الهندسة الوراثية كالتكنولوجياء تمتلك القدرة على إعادة تشكيل عالم الطبيعة» بل 
وطبيعة الإنسان نفسه بطريقة راديكالية أى متطرفة تماماً؛ إذ أنها تسمح للإنسان أن يتسلق 
ويعيد برمجة الشفرة الوراثية لجميع صور الحياة على ظهر الأرض حتى هى نفسه. وهذه 
الإمكانية مرعبة وتحتاج أن تتناول بعناية خاصة وعلى مهلء ولا يجب السماح لشركات 
البيوتكنولوجيا أن تدفع هذه التقنية بأقصى طاقاتها قبل التأثي في دراسات مستفيضة عن 
مخاطرها وفوائدها المؤكدة للبشر والبيئة المحيطة بهم وآثارها الأخلاقية والاجتماعية 
والدينية والقانونية» إن أنه سينجم عن استخدامها بطريقة مطلقة؛ تغيرات في أنماط حياة 
الجيل الحالي والأجيال القادمة» من الصعب توقع مداها. وقد تجرنا هذه المشكلة إلى فجر 
من المتاعب مثلما جرنا العصر النووي: وأصبحت تشكل حدثاً فريداً يمكن اعتباره نقطة 
تحول في تاريخ العلم. ومنذ أن عقد أول مؤتمر دولي في اسيلومار بكاليفورنيا بالولايات المتحدة 
في فبراير 1975 عن جزئيات ال د ن 1 الهجين آى المؤلف 5ع1ناء2016 آنآ أسقصنط سرمءع ]1 
ومؤتمر جامعة متشجان الأمريكية في نفس المكان في مايو 1976 كمناظرة عن ال د ن أ 
المؤلف تمت الموافقة على استمرار بحوث الهندسة الوراثية ماعدا على الفيروسات والإنسان 
بشكل خاصء ووضع ضوابط فيزيائية وييولوجية للالتزام بها. ولم تنكر هذه المؤتمرات 
المخاوف والمخاطر التي قد تنجم من بعض تطبيقات الهندسة الوراثية» تلك المخاوف 
والمخاطر والمحاذير التي نلاحظ أنها ما زالت قائمة حتى الآن بعد ما يربو على ريع قرن 
وخاصة بعد أن تطورت هذه التقانات» ودخلت الكثير من الكائنات الحية في مشمولات هذا 
المجال وظهور اكتشافات جديدة. 


وعلى الرغم من أن التقدم فى عديد من تقنيات الهندسة الوراثية وغيرها من تقنيات 
التكنولوجيا الأحيائية. يسهم إسهاماً مؤثراً في دفع عجلة التقدم فى كثير من أوجه الحياة, 
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ويحقق مزيداً من الرفاهية للأجيال البشرية حاضرها ومستقبلها؛ فإن الحقيقة ما زالت ماثلة 
في أن التقدم في بعض هذه المجالات يصاحبه العديد من العقبات التي تنطوي على عدة 
مشكلات اجتماعية وإنسانية تشكل اعتداء صارخاً على حقوق الإنسانء وتهديداً لقيمه 
الأخلاقية والدينية ومقدراته الوراثية. ويكفي أن نذكر هنا كمثال, التقدم السريع في مجالات 
الإخصاب الطبي المساعد والتشخيص المبكر قبل الولادة والعلاج الجينى في الإنسان 
وغيرها من التقنيات» والتي يمكن أن تقدم حلولاً جذرية لعدد من المشاكل المعقّدة في حياتنا 
الصحية؛. كمشاكل العقم وأمراض الدم والتشوهات الخلقية وغيرها. إلا أن هذه التقنيات 
تنطوي على عدد من المخاطر التي تتنافى مع صميم كياننا الأخلاقي وتراثنا الديني, الأمر 
الذي يوجب المسارعة بوضع الضوابط الأخلاقية التي تحصن مجتمعناء وتضمن عدم 
اختلاط الأنساب والحفاظ على نقاء الأصول الوراثية لبني الإنسان بما يدعم حقوق الإنسان 
في معرفة أصوله البيولوجية والحفاظ عليها. 

وسنتناول في هذه الدراسة الكائنات الدقيقة والنباتات والحيوانات المعدلة بيولوجياً مع 
محاولة وضع إطار أخلاقي لدراسات تطبيقات الهندسة الوراثية عليها. 


الكائنات الدقيقة المعدلة بيولوجيا: 


تسم الكائنات الدقيقة طبيعياً بأنه يوجد منها كائنات لها مخاطر جسيمة (شرسة), 
وأخرى ذات منافع وفوائد عظيمة للمحيط الأحيائي وللبيئة» إلا أنه أمكن تعظيم المنافع 
والمخاطر عن طريق تعديلها وراثياً باستخدام تقانات الهندسة الوراثية» ويطلق عليها أساساً 
المعدلة ور اف 5< 11311586111. وقيل أن تقطرق إلى فوائد ومخاطر هذه 
الكائنات علينا أن نعترف بأنه ليس هناك آلة أو وسيلة أو معرفة أخلاقية بالفطرة أو بالغريزة. 
فالخير والشر في أعيننا جميعاً درجات» ومن ثم فإن مسؤولية الإنسان والمجتمعات في تقرير 
كيفية استخدام أي معلومة علمية كبيرة. وسنورد في ما يلي فوائد ومخاطر هذه الكائنات 
بصورة مكثفة على الكائنات الحية والبيئة علّها تمكننا من وضع الإطار الأخلاقي لتقرير حسن 
الاستفادة منها. 


فوائد الكائنات الدقيقة المعدلة بالهندسة الوراثية : 

تقطى قطبيقات:الاسنتفادة هن هذة الكاثنات مجالات متحيدة .“ققحت فيها 'آفاق لم'قكن 
لتوذرة من فق فلي المحال الؤزاعي وي المتجال المنتاعية سمال الرهابة اللي لمان 
والحيوان» وفي المجال البيئي. 
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المجال الزراعي : 


يمثل أهم الاتجاهات الحديثة لإنتاج كائنات دقيقة محورة وراثياً. واستخدامها كمخصبات 
أحياتية كبديل للمخصبات الكيماوية التي لها أضرار صحية ووراثية وبيئية» وكذلك الاستفادة 
منها كمبيدات حيوية تحل محل المبيدات الكيماوية الضارة بالإنسان ومحيطه الحيوي والبيئة 
التي يعيش فيها. فيمكن مثلاً إنتاج لقاحات محورة وراثياً باستخدام الريزوبيا والأزولا 
والأزوسبريليم وتستخدم كمخصبات أحيائية. كما أن نقل جينات إنتاج التوكسين (المبيد 
الأحيائي) من بكتريا باسيلس ثروجينيسس (81) لتحوير العديد من تحت أنواع بكتريا 
سيدوموناس - التي يسبب كل منها مرضاً حشرياً مختلفاً - يؤدي إلى القضاء على هذه 
الأمراض. كذلك أمكن تحوير الفيروسات مثل 71105 8361010 (ياكولوفيرس) وإدخال جين سام 
من العقرب وتحويره أمكنه العمل كمبيد أحيائي, وقتل الحشرات والفطريات الناقصة. 


مثل استخراج النفط والمعادن وإنتاج الطاقة (الوقود)ء وصناعة البلاستيكيات والأنزيمات 
الصناعية. فنجد مثلاً في مجال استخراج النفط والمعادن أن الوسائل التقليدية الحالية 
لانيفكراج النقلا فق ينا لمكن استتهراحهاين الانان» لذا يلنها الآن إلى طرق مبكرويية 
باستخدام كائنات معدلة لإتعلامع6: 011 2632660 2410200121 (81). ويقدر أنه بحلول عام 
0 سوف يتم استخرج ثلث إنتاج النفط في الولايات المتحدة بهذه الطريقة. وكذلك فإن 
الوسائل الحالية لاستخراج المعادنء إلى جانب تكلفتها العالية تشتمل على معاملات كيماوية 
يتسبب عنها ملوثات يحملها الهواء وتتسبب في المطر الحامضي. ويجري حالياً إنتاج 
سلالات ميكروبية محورة من أربعة مجاميع تتميز بمقاومة عالية للظروف الحمضية والحرارة 
العالية ترتبط بخليط المعادن وتستخدم في استخلاصها. ومن ناحية إنتاج الطاقة» نجد أن 
نان الوقوناء تمن شه وتفظ وغان طعي تولك تكمنات كنيزة, وبعيث أن سادرم الا 
تتجدد فإنها حتماً سوف تستنفد يوما. ولذلك فلا بد من البحث عن بدائل نظيفة يمكن 
تجديدها. وأحد هذه البدائل هو الميثان» وهوغاز طبيعي تنتجه البكتريا اللاهوائية في الأرض 
الرخوة الرطبة: وفي القمامة المدفونة في الأرض ويتم تكوين سلالات بكتيرية محورة تمكن من 
زيادة إنتاجه وجودته. وأحد مصادر الوقود الأخرى الفعالة هى الهيدروجين:ء إن أن احتراقه 
ينك هته طافة:وماة “فق عون .أن (المسترركين النقن سريع الاحترلق (أكثر كفيو من 
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الجازولين) وتكاليف استخلاصه غير اقتصادية, ومن هنا تظهر أهمية التخمرات البكتيرية 
كمصدر هام. إذ أن أنزيم الديهيدروجينيز في البكتريا ينتج غاز الهيدروجين من أيونين من 
الهيدروجين. ولهذا تجري الآن أبحاث على كل من بكتريا كلوستريديم وطحالب كلوريلاة. وهي 
كائنات يمكنها إنتاج غاز الهيدروجين. وفي مرحلة التجارب أيضاً يجري تكوين سلالات 
محورة وراثياً لزيادة الإنتاج الجيد لتخفيض التكاليف ويستخدم حاليا في إنتاج البلاستيكات 
التي تدخل في أغراض متعددة. بوليميرات مصنعة منتجة من جزء النفثا الناتج من النفط أو 
الغاز الطبيعي. وهي ملوثات ثقيلة لأنها لا تتحلل, والتخلص منها بإلقائها في البحار أو أكوام 
القمامة يضر بالثدييات البحرية والزواحف والطيورء وحرق مخلفاتها يسبب تلوثاً للجو 
بجزئيات كيماوية في غاية الضرر. ويمكن بإنتاج البلاستيك الأحيائي 213501605 810 التغلب 
على معظم أو كل هذه المضارء إذ أنه يتحلل بعناصر طبيعية» ويتأثر بالكائنات الدقيقة. 


وقد نجد أن بعض الكيماويات التي تدخل في تصنيع البلاستيك تنتج من بعض الكائنات 
الدقيقة. فمثلاً الألكين أوكسيداز الذي يستخدم بكثافة في صناعة البلاستيك والاسفنج ينتج 
كغاز على درجة 81 م من بكتريا «ميثيكوكوكس كابسيو لاتس», والتي توجد في الينابيع 
الساخنة في مدينة باث بإنجلترا. وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من الكائنات الدقيقة يمكنها أن 
تتنج بوليمرات تدخل فى صناعة البلاستيك. وتتم محاولات الآن لإنتاج كائنات محورة لإنتاج 
هذه البوليمرات الجديدة والنافعة, والتي سوف تخفض من تكاليف الإنتاج والتلوث البيئي» 
حيث أن المنتج البلاستيكى يتحلل بيولوجياً إلى جانب فوائده في صناعات أخرىء إذ يمكن 
استخدامه في خيوط الجراحة والأوعية الدموية الصناعية وإعادة وضع العظام... الخ. 

إلى جانب ما تقدم فقد تم أيضا إنتاج إنزيمات الليبيز - الأميليز - البروتينيز» التي 
تستخدم في الصناعات الغذائية والبيروكسيديزء الذي يستخدم في التشخيص الطبي والغاز 
الأحيائي إلى جانب تحوير سلالة فطر لإنتاج حمض الستريكء الذي يلزم في صناعة الألياف 
(المنسوجات) والجلود. 
المجال الطبي : 

من أهم التطبيقات إنتاج البروتينات المشفرة بالجينات الآدمية بكميات كبيرة في الكائنات 
الدقيقة المعدلة لعلاج الكثير من الأمراضء وكان أول منتج هو الأنسولين عام 1982 
واستخدامه في علاج مرض السكري» وذلك عن طريق تطعيم جينات الأنسولين الآدمي في 
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بلازميد تم إدخاله في بكتريا القولون (:1ه8.0), ثم إنتاج هرمون النمى الآدمي (56) الذي 
يؤدي نقص إفرازه إلى تقزم الأطفال. وكان هذا الهرمون ينتج من الغدة النخامية للموتى 
تكبيات طدكيلة وتكاليق يأطظة #والذى كان :في يعض الكحياق عدو تركمية اخري 
(عمهضلمنز5 ممع2[-:2610اناءعت) تسبب موت المرضى بالتقزم. كما أمكن إنتاج أنزيم 
رىط.آ) :مغةلاناء2 معع0مزم2125 لعلاج الجلطات ومرضى القلب. وتوالى إنتاج البروتينات 
الآدمية والإصابات الفيروسية والتجلط الدموي وضعف المناعة... الخ. بالإضافة إلى إنتاج 
مضادات حيوية جديدة أنتجت الكائنات المحورة أيضاً تطعيمات غاية في الأهمية مثل تطعيم 
سد موشن العبى الوياي:(ت) ولخي والسعار في الأضيان وكذاك السستكات التشتخيصننة 
للاتراضن إلى نجانت تطميع عن الحم العلؤكنية فى الحيوان: 


المجال البيئي : 


مثل معالجة مياه الصرف والمواد الكيماوية الضارة والتخلص من المعادن الثقيلة. ففي 
مجال معالجة مياه الصرف سواء كان ناتجاً من صرف منزلي أو زراعي أو من مصانع أو 
أمطار ملوثة لإعادة استخدام هذه المياه» وقد أمكن عزل وكلونة العديد من الجينات المسؤولة 
عن إفراز سكريات عديدة خارج الخلايا من بكتريا 200810640 وإدخالها مع الجينات التي 
تحلل المواد العضوية في كائن واحد معدل وراثياً يزيد من كفاءة تنقية مياه الصرف الصحي. 
ويتم الآن تكوين كائنات معدلة ويكلونة جينات إنتاج بروتينات 25أع5105) 216101110 ذات القدرة 
العالية على التخلص من المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والنحاس من مياه الصرف لتنقيتها. 
مجال معالجة المواد الكيماوية الضارة والمعادن الثقيلة : 


يوجد الكثير من المواد الكيماوية السامة للنبات والحيوان التي يتم إطلاقها في البيئة 
كالمبيدات أو لحماية الأخشاب أو في المخلفات مثل النفثالين» والأنثراسين؛ والفينول, 
والزيلين... الخ. وفي منتصف الستينات اكتشف الكثير من الكائنات الدقيقة التي تكسر هذه 
المركبات. فمثلاً بكتريا التربة المسماة سيدوموناس يمكنها التمثيل الغذائي لأكثر من مائة 
مركب كيماوي عن طريق أنزيمات توجد جيناتها على الكروموسوم أو البلازميدة آى كليهما. 
والبلازميدات متخصم مة للمادة الكيماوية التي تحللهاء ومن ثم فإن نقل هذه البلازميدات التي 
تحمل الجينات المتخصصة في إنتاج أنزيمات تحلل كيماويات معينة؛ تمكننا من الحصول 
على بكتريا معدلة وراثياً تكون قادرة على تحليل العديد من المركبات الكيماوية في وقت واحد 
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موي ): وأول كائنات دقيقة معدلة لها القدرة على تحليل المواد الكيماوية في النفط قام 
يتكوينها لاآنة01218) 3202دة عام 1970 إن نقل البلازميدة التي تحلل الكامفر إلى بكتريا 
بها بلازميدة تحول الأوكتان وكون سلالة الكامفر والأوكتان معاً. كما نقل إلى بكتريا بها 
بلازميدة تهضم الزيلين بلازميدة من بكتريا تهضم النفثالين. ولتلك البكتريا المحتوية على 
بلارميدتي الكامفر والأوكتان نقل إليها البلازميدة التي تحتوي الزيلين والنفثالين. وبذلك أنتج 
بكتريا معدلة عندما استخدمت في النفط الخام عملت على تنقيته من الكامفر والأوكتان 
والزيلين والنفثالين» التي استخدمتهم كمصدر للكربون فيها . وقد حصل (1ئة1:31035© على 
أول براءة اختراع لكائن دقيق محور وراثياً في الولايات المتحدة. 

ويعد التعرف على جينات المقاومة للمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والكادميوم والرصاص, 
فى البكتريا تم نقلها إلى كائنات دقيقة تستغل فى إزالة سمية المركبات المحتوية على معادن 
ثقيلة. هذا بالإضافة إلى تكوين كائنات دقيقة معدلة يمكنها التخلص من الكريون المهدرج 
الناتج عن الصناعة أى حوادث التسريب في خزانات منتجات النفط أو الحرائق أى المناجم 
وذلك بتحويله إلى ثاني أكسيد كربون وماء. 
مخاطر ومضار الكائنات الدقيقة المعدلة بالهندسة الوراثية : 

هناك مخاطر للكائنات الدقيقة المحورة بالهندسة الوراثية قد تحدث بغير قصدء مثل 
تيوت كاتن من المعمل :مما سين اخترانا للكائنات الحية في البيئة المحيطة. وقد تحدث 
أيضاً أضرار للعاملين عند تداول الكائنات الضارة المحورة نتيجة عدم الالتزام بإجراءات 
الوقاية الضرورية؛ إلى جانب أن استخدام الكائنات المحورة دون التاكد من سلامتها في 
التصنيع الغذائي والدوائي قد يسبب تلوثاً خطيراً يؤدي إلى أضرار قد تسبب الموت. 

ومن الأمثلة على المخاطر غير المتعمدة إنتاج كائنات معدلة لتنظيف بقع النفط في مياه 
البحار؛ ولكن بقاء هذه الكائنات بعد استهلاكها للنفط قد يحولها إلى كائنات قادرة على التهام 
الكائنات البحرية مما يهدد بفناء الثروة البحرية. وعلى نفس المنوال فإن الكائنات التي حورت 
للتحليل الخلوي والتخلص من ال د.د.ت تسبب بعضهاء على غير المتوقع؛ في تحويله إلى 
يد الذكتر شانا وشيور ا كما أن تحوير فيرووسات المناعة البيولوجية قد يودي إلى ظهور 
أفراد عديمة الأهلية عند العدوى بها. 

وفي كل هذه الحالات فإن اتخاذ احتياطيات الأمان الأحيائي في أماكن الأبحاث وعلى 
العاجلين سمي ولعقنا بكل ادق مع براسة تقهم الميقاط من سته كيل اومن هذه 
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الأضرارء ولكن المخاطر الناتجة بتعمّد نتيجة لسوء استغلال التقنيات الحيوية تسبب ضرراً 
بليغاً. مثل إنتاج كائنات معدلة قادرة على استهلاك النفط فتجف مصادره؛ وما يؤديه ذلك من 
ضرر اقتصادي يهدد المجتمعات البشرية. 

أما الأخطر من ذلك وهو ما لا يمكن مواجهته فهو استخدام الكائنات الدقيقة المعدلة 
بالهندسة الوراثية كنسلحة بيولوجية سواء في الحرب أو الإرهاب تقضي قضاء تاماً وسريعاً 
على البشر والحيوانات والنباتات والنظم البيئية. 

وعلى الرغم من أنه يوجد طبيعياً كائنات دقيقة ممرضة يمكن استخدامها كأاسلحة 
بيولوجية تشمل البكتريا ثمانية وعشرين منها (22) ممرضة للإنسان: (2) للحيوان 
الاقتصادي, (4) للنبات الاقتصاديء ومن الفيروسات أربعة وأربعين» (28) منها ممرضة 
للإنسان, و(15) للحيوان الاقتصاديء و(1) للنبات الاقتصادي ومن الفطريات ثمانية ممرضة 
للنبات الاقتصادي. هذا إلى جانب وجود 18 سما من مصادر بيولوجية. 


الأسلحة الميكروبية المعدلة بالهندسة الوراثية : 


نشر 2265608 1100310 في أول مارس 1998 أن شركة +ماءء؟ .14.2.0 في 
كولتسوفى يسييبريا أنتجت بالهندسة الوراثية فيروسات مؤلفة من فيروس الجدري 
وفيروس 62©21811]115 601106 1626216138 مما يسيب مر ف شيدهاً بالجدري ولكن له 
أعراض على المخ. كما سبق أنْ نشرت الأسوشيدس برس في 14 فبراير 1998 أن وحدة 
البكتريولوجيا في المعهد الطبي لبحوث الأمراض المعدية بالجيش الأمريكي (01543/11111]) 
صبرعك كان ووسدا اظورت صنو5 تحديدة من الالتزاكيى قد تتتكطظيم أن تتقتائ:التحصيين 
باللقاح الذي يعطى الآن للقوات المتلهة الأجؤكة شبك هذا النسوروان نذا يسسفى افر اكد ولكده 
يحتوى على أجسام أخرى 5اء1آتاط مختلفة. وعليه, فإنه يمكن القول أن هذا أول كائن دقيق محور 
وراثياً يسجل كسلاح بيولوجيء وليس في هذا أي غرابة لأن معظم ميكرويات الحرب البيولوجية 
قد حدث فيها طفور وانتخاب بالطرق التقليدية لصفات تزيد من كفاءتهاء وكذلك فإنه من الممكن أن 
تكون قد أنتجت سلالات أخرى محورة وراثيا أوفي طريقها لذلكء إذ أنه من الممكن إيلاج العديد 
من الجينات القادرة على إنتاج السموم مع تلك التي لها قدرة فائقة على العدوى في كائن واحد؛ أو 
التصاق بروتينين سامين مثل البوتكس والريسين مثلاء مما يؤدي إلى تكوين سلالات محورة أكثر 


0-4 60 2 
ضراوة من العادية؛ وهذا يتوقع أن يحدث إن لم يكن قد حدث فعلا. 
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زفكى الوك قن لتتلرين: المسنقور ارالك القيراريهيا نافيا سكن 1 اعون الى الخطريرة 
باستخدام تقنية كلونة الجينات بأكثر من عنصر معين في البكتريا والفيروس مثلاً. إن إدخال 
جينات السموم في بكتريا مقاومة للمضادات الحيوية مثل تلك التي تستقر في القصبة 
المراقلة إن القداء المشنفية في الائنها ف بغرت مس يكنا «يمتتمل: القخاطو زا 
بالمضادات الحيوية المعروفة. ويمكن أيضاً أن تستخدم الهندسة الوراثية في تحويل 
الأسلحة البيولوجية لتكون أكثر مقاومة للضغوط البيئية مثل الرطوية الزائدة والأشعة 
فوق البنفسجية التي تحطم العديد من هذه الأسلحة» ويمكن كذلك كلونة جينات الانتحار 
(وعمعع لأعند 1ههه1كتلدمء) وبالتالي تسبب الموت في فترة قصيرة. 
الأسلحة أو القنيلة الإثنية (العرقية) : 


إن فكرة الأسلحة العرقية» بناء على الاعتقاد بأنه يمكن مهاجمة أجناس بشرية تحتوي على 
تراكيب وراثية معينة بأسلحة بيولوجية لتهاجم هذا التركيب المعين دون غيره؛ ليست جديدة 
بل كانت موجودة حتى من قبل ظهور الهندسة الوراثية. فقد لوحظ في عام 1915 أن السود 
أكثر عرضة للموت من مرض حمى الوادي (مرض يسببه فطر معين موطنه وادي سان 
جواكين في كاليفورنيا) عن البيض. ويقال أيضا إن الحكومة البيضاء في جنوب إفريقيا أمرت 
بعمل برنامج لتطوير سلاح بيولوجي بالهندسة الوراثية خصيصاً لقتل السودء وذلك بخليط 
من الأنفلونزا والدفتريا. كما أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء يمكن القضاء عليهم بفيروس 
الأبيولا. 

وقد نشرت جريدة الصنداي تايمز الإنجليزية في 1999/1/11 أن إسرائيل تقوم بإنتاج 
سلاح بيولوجي يستخدم ضد العرب - دون اليهود - الذين يحملون جينات معينة لا توجد في 
اليهود. وإذا وضعنا في الاعتبار مقولة أنه يمكن لفيروسات قاتلة معينة عدوى جينات معينة 
يحملها عرق معين فإِنه لا يمكن غض الطرف عما نشر خاصة أن نفس الجريدة سبق لها في 
0 تحت عنوان «المفاجأة الكبيرة» أن ذكرت أن الطائرات الحريية الإسرائيلية قد 
جُهزت لتحمل أسلحة كيماوية وبيولوجية صنعت في أحد معاهد البيولوجيا السرية الرئيسية 
المجهزة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في ضاحية في تل أبيب تسمى 71681217002 
أى 151023 وأصبحت أطقم الطائرات الحربية الآن مدرية على تحميل طائرات ف16 الحربية 
بتلك الأسلحة خلال دقائق من إعطائها الأمر بالهجوم. ويقال إن إسرائيل قد استفادت من 
الأبحاث التي أجريت في جنوب إفريقيا على السلاح الملون («هصدةء17 12100 معصع أ©) . 


- 259 - 


ويعرف العلماء أن هناك فروقاً عرقية على المستوى الوراثي. فالأجناس المختلفة تختلف 
في حساسيتها للعناصر المُعدية: فهناك العديد من البروتينات التي تختلف في المجاميع 
العرقية المختلفة. وإن البحوث في مجالات متعددة سوف تضيف بكثافة إلى ما نعرفه الآن. 
فمثلا مشروع الجينوم البشري المتباين أءءز[2:0 101761510 :مم06 116 يجمع مادة وراثية 
من عشائر حول العالم قد تكون في خطر من التحضر أو الأمراض أو جينات الانتحار التي 
تسبب موت الخلية المبرمج؛ كما تدرس الفروق الوراثية بين العشائر لتفهم كيفية تطورها. 
وتستخدم أيضا البصمة الوراثية في دراسة الفروق بين العشائر المختلفة وداخلها. فنظريا 
يمكن استخدام هذه المعلومات لتصميم سلاح بيولوجي بالهندسة الوراثية يقضي على 
تركيب وراثي خاص. وعملياً يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا السلاح قد لا يعمل كما خطط 
له. فلم توجد بعد جينات تُقسم أي عشيرة مطلقاً عن عشيرة أخرىء كما أن العشائر لا تناسب 
مطلقا الحدود الجغرافية أى السياسية؛ في شخص يحاول تطبيق مثل هذه الأسلحة فعليه أن 


يكون مستعداً لقتل بمعض من ذويه وكذلك بعض من العشائر الصديقة. 


وبالرغم من أن تطوير الأسلحة البيولوجية بالهندسة الوراثية ما زال تحت المناقشة:؛ فإن 
الأسلحة العرقية علمياً بعيدة المنال» غير أن التطور العلمي السريع هو مصدر قلق بالغ. 
ويذكر «مالكم داندو» أستاذ الأمن الدولي في جامعة برادفورد؛ وخبير الأسلحة البيولوجية أنه 
يتوقع سرعة انتشار هذه التقنية ويعتقد أن امتلاكها العقد القادم ريما سيقتصر على الدول 
الغرسة: ولكنة يتذى .من كين المحقمل خلال العشرين عاما القادمة أن يقال الآمن كذلك: 
وبالتاكيد فإنه في مدى خمسين عاماً ستنتشر تماماً القدرة على تصنيع أنواع مختلفة من 
الأتتلحة التيوليخنة الجديدة المهؤرة والعرشة: ظ 


ولمواجهة المخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة البيولوجية المحورة وراثياً بما فيها 
من الأسلحة العرقية» لا بد من جملة من الإجراءات؛ فمن الناحية الأخلاقية لا بد من تطوير 
تعاون دولي كامل لحظر إنتاجها والتفتيش عليهاء مع وضع عقوبات صارمة على من يخالف 
ذلك؛ أسوة بالأسلحة النووية. غير أن مثل هذا التعاون الدولي للأسف لم يوت ثماره على 
مستوى الأسلحة البيولوجية العادية (غير المنتجة بالهندسة الوراثية). فقد نشرت النيويورك 
تايمز في 2001/5/20 أن الولايات المتحدة تنوي الامتناع عن تأييد مشروع بروتوكول تنفيذ 
المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية وانسحابها منهاء وذلك بعد محادثات دامت ست 
سنوات بجنيفء وكان المتوقع إقرار المعاهدة في نوفمبر 2001. كما تعارض الصين فتح 
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منشاتها للتفتيش الدولي وأيضا باكستانء لأنها تخشى أن تطول عمليات التفتيش عن 
الأسلحة البيولوجية منشآتها النووية. وهكذا أوقف تنفيذ المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة 
البيولوجية. 

كما أنه من الممكن توعية وتعليم العشائرء التي قد تكون هدفاً لهذه الأسلحة بالاحتياطات 
والحماية والوقاية» التي تتخذ في حالة هجوم بحرب بيولوجية» واستخدام خطط مواجهة 
الكوارث, مثل تخزين الإمدادات - خاصة الطبية - اللازمة في أجزاء العالم المختلفة حتى 
يمكن نقلها بسرعة للمناطق المهاجمة. وهناك ضرورة للبحث عن وسائل للتحذير المبكر من 
الهجوم بهذه الأسلحة. 

وعلى مستوى الكائنات الدقيقة المعدلة بالهندسة الوراثية عموماً. والتي يتم الآن تداولها 
على نطاق واسع نظراً للتوسع السريع في مجالات التخمرات الصناعية, أصبحت هناك 
ضرورة ملحة لأن يتم هذا التداول تحت ظروف من الضوابط والأمان الأحيائي تؤكد الحد 
الأدنى من المخاطر للعاملين وللبيئة. ونظرأ إلى أن كائنا دقيقا تم تغييره وراثياً بالنققص أو 
الاقتضاب ريبما تتناقص خطورته في إحداث عدوى في الإنسان أو الحيوان نتيجة لنقص جين: 
وكذلك فإن إدخال جينات غريبة في كائن ما في موقع معين ربما تقلل أو تزيد من شراسته. 
فكل تداول وراثي يجب تقييمه على أساس حالة بحاله, وكلما كان ممكنا يتم تحوير الكائن 
بحيث تختزل قدرته المرضية وقدرته على الانتشار والبقاء في البيئة. وطالما تم تقدير مستوى 
خطورة الكائن فيجب أن يتم التعامل معه بناء على القواعد التي تتخذ في المجموعة التي 
ينتمي خطره إليها. وعموماً يجب الأخذ في الاعتبار قبل القيام بأي دراسات للتحوير بالهندسة 
الوراثية عدم استخدام نسخ كاملة من الجينوم أو تكرار كامل له. كما يجب التاكد من أن 
احتمال تكوين اتحادات جديدة مع الكائنات الدقيقة الخارجية هو في حده الأدنى أو أنه غير 
قائم إطلاقاً. 

ويصفة عامة فقد أخذت الكثير من الدول من خلال لجان الأمان الأحيائي ولجان 
الأخلاقيات بوضع مستويات من الضوابط والاحتياطات والأمان الأحيائي وتقدير أى تقييم 
المخاطر غلى صحة الإنسان والنظام البيئي. 
النباتات المعدلة بيولوجيا: 

تعتمد تقانات إنتاج نباتات محورة بالهندسة الوراثية على إدخال أو نقل مورثات (جينات) 
محددة من مصادر مختلفة (نباتية - كائنات دقيقة - حيوانية) إلى هذه النباتات بهدف أن تعبر 
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هذه المورثات عن خصائصها في النبات المنقولة إليه لتحقيق هدف معينء إذ يكتسب النبات 

الفهون افا هة الخصتائض أو الضفات التي لم تكن موجودة به أصلاً. 
وهذة الكطزاتدن متعدوة وتتهل: 

- رفع القدرة الإنتاجية لبعض المحاصيل وإطالة مدة صلاحيتها للتخزين والتصدير. 

- التغلب على مشكلة العقم في أعضاء الذكورة لزيادة إنتاج المحاصيل. 

- تحسين القيمة الغذائية وزيادة المحتوى البروتيني والأحماض الأمنية الضرورية. 

- تغيير خواص المحصول إلى صورة أفضل لمنفعة الإنسان (مثل زيادة حمض الآوليك في 
فول الصويا لزيادة ثباته وتقليل الأحماض الدهنية المشبعة), وتغيير كمية البكتين في 
الطماطم لتحسين استخدامها في الطهي وتحويل زيت اللينوليك في الكتان لزيت يستخدمه 
الإنسان. 

- مقاومة إصابة النبات بالآفات الحشرية والأمراض النباتية (الفيروسية - البكتيرية - 
الفطرية - النيماتودية). 

- مقاومة الظروف البيئية المعاكسة أو غير الملائمة (الملوحة وحموضة الترية - الحرارة - 
الجفاف - الصقيع) . 

قفاون قافر لمكن مغنو ةانم الخشافتن 

- إنتاج لقاحات ضد الأمراض (تحت التجريب) مثل تفاح يعالج مرض «الزهايمر» - موز 
يستخدم للتطعيم ضد التهاب الكبد الوباتي بفيروس «ب» - بطاطس للتطعيم ضد الإصابة 
بالكوليرا وغيرها من ميكرويات الإسهال المعوي - تبغ ينتج مواد مضادة لبكتريا تسوس 
الأسنان - طماطم تحتوي على بروتين يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم. 
وتتسابق دول العالم المتقدمة» وعلى قمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ومعها بعض 

الدول النامية أيضاًء على إنتاج النباتات المعدلة بالهندسة الوراثية, وتأسست لذلك شركات 

ضخمة للبيوتكنولوجياء ومن بينها شركات متعددة الجنسيات في هذا المجال الذي يدر عائداً 

ضخماً خصوصاً بعد صدور قانون حماية الملكية الفكرية بتسجيل براءات الاختراع واتفاقية 

الها :ة"الشالسة. 
وقد أصدر اتحاد العلماء المهتمين بالغذاء والبيئة في الولايات المتحدة 


9 لعسععده© 6ه موتمتآ امعسدممتحم8 0م 70001 قائمة تشمل تسعة وثلاثين 
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محصولاً معدلاً وراثياً من إنتاج شركات بيوتكنولوجية أمريكية منفردة أى مشتركة سمح 
بتداولها في الولايات المتحدة (وللتصدير أيضا) بعد استيفائها لمتطلبات السلامة 
والصلاحية للهيئات المعنية بذلك في الفترة من عام 1994 حتى عام 2001 نوجزها في ما يلي: 
ثلاثة أصناف من الكانولا : 
1. صنف منتج لزيادة حمض اللوريك لاستخدامه في الغذاء وصناعة الصابون (عام 1995). 
2. صنف لمقاومة مبيد الحشائش جلايفوسات للتحكم في الحشائش (عام 1999). 
3. صنف لمقاومة مبيد الحشائش جلفوسينات للتحكم في الحشائش (عام 2000). 
4. صنف واحد من الشيكوريا لمقاومة العقم الذكري لتسهيل عملية التهجين (1997). 
ف 15 اهيتفا من الدوة” 
- صنف مقاوم لمبيد الحشائش جلفوسينات ولمقاومة العقم الذكري للتحكم في 
الحشافكق وهيل التهنهين غير مغروف تاريخ : 
ضتَف مقاوم لمنيد المشائش جلفوسينات للتحكم في الحشائقن (غين معرؤف تازيكة): 
- صنف مقاوم لمبيد الحشائش جلفوسينات للتحكم في الحشائش ويحتوي 
هذه 86 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأوريية (1998). 
- صنف يحتوي على 1021 84 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأورويية (1995). 
- صنف مقاوم لمبيد الحشائش جلفوسينات للتحكم في نمى الحشائش ويحتوي 
]8 مقاومة حشرات حرشفية الأجنحة (2001). 
- صنف عقم ذكري لتسهيل التهجين (1998). 
- صنف أخر يحتوي على 0518) 6المقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأوربية (1997). 
- صنف مقاوم للمبيد الحشري جلفوسينات للتحكم في نمو الحشائش (غير معروف). 
- صنف يحتوي على 0212 84 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأوربية (1996). 
- صنف مقاوم لمبيد الحشائش جلفوسينات للتحكم في الحشائش وكذلك مله )8 
لمقاومة الحشرة ثاقبة الذرة الأوربية (1998). 
- صنف مقاوم لمبيد الحشائش جليفوسات للتحكم في نمو الحشائش (1998). 
- صنف آخر يحتوى على 1018 84 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأوربية (1995). 
- صنف لكاي ةر هل دنه ]8 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأوربية (1996). 
- صنف ذرة فشار يحتوي على 0ز0] ]8 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الآوربية (1998). 
- صنف ذرة سكرية يحتوي على 811018 لمقاومة حشرة ثاقبة الذرة الأوريية (1998). 
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4 ركع اسان ااي 
دوسوقون مقا زه ليق انغلب القن نوو سين ل للقحك هون النفها نش 1895 ): 
- صنف يحمل 0[12] 84 لمقاومة حشرات دودة اللوز في القطن ودودة الطياق الإبطية 
(1995). 
+ سكاف قاو لننو الدع افان يرون كسيعزل للكيك في المسسائت نارفاو 
حشرة دودة لوز القطن وحشرة دودة الطباق الإبطية (1998). 
تنك مقاي الميين اللمقيرض جلةوسناف لفك في الكهاتطن (1996) 
- صنف كتان واحد: مقاوم لمبيد الحشائش سلفونيل يوريا لينمو في تربة بها متبقيات 
المبيد (1999). 
- صنف واحد بابايا (قلوون الشجر) مقاوم لفيروس رنج سبوت البابايا (1997). 
5ف اضكات تاطس > 
- صنف مقاوم للمرض الحشري الذي تسببه خنفساء بطاطس كلورادو (1995). 
- صنف مقاوم للمرض الحشري الذي تسببه خنفساء بطاطس كلورادو ومقاوم لفيروس 
الأوراق في البطاطس (1998). 
- صنف مقاوم للمرض الحشري الذي تسببه خنفساء بطاطس كلورادو ومقاوم لفيرويس 
لا في البطاطس (1999) . 


#قلافة استتاف قول التصويا: 
دض وكاو لسن الشعاكون خا وسينات لتك في الحشانس (1995). 
- صنف آخر مقاوم لمبيد الحمشائش جلفوسينات للتحكم في الحشائش (1998). 
- صنف لزيادة حمض الأوليك لزيادة ثبات الزيت وتقليل الأحماض الدهنية غير مشبعة 
(1997). 
- صنف كوبسة واحد مقاوم لفيروسات تبرقش البطيخ 2, وفيروسات التبرقش الأصفر 
في القرع الصيفيء وتبرقش الخيار (1997). 


- صنف مقاوم لمبيد الحشائش جليفوسات للتحكم في نمو الحشائش (1999). 
- صنف آخر مقاوم لمبيد الحشائش جلفوسينات للتحكم في نمو الحشائش (2000). 
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كيج انناف يخ الظلنانكة باريد يقرا تعقو النفنرفن الخلزنافة القينة المنيريك: 
قيمته فى الطهى (1996). 


وتجدر الملاحظة هنا أن الأصناف ذات الهدف الواحد داخل نفس النوع منتجة بتقنية 
استخدم فيها مصدر مختلف للجينات المنقولة. 


2 


إن معظم النباتات المعدلة وراثياً تتبع المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضرء والتي 
تدع الماناقن لع الإنسان؛ وتقدم حلولاً للتغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه 
المهتمين بالنهوض بالإنتاج النباتي, مثل رفع الإنتاجية كما ونوعاً أورفع قدرات النباتات على 
تحمل ملوحة القرنة وكلة بخهبويكياء وكذاك فقاومة السعوظا: السقة المخطفة من معوارة 
وجفاف وصقيع والضغوط الحيوية من مقاومة الآفات الحشرية والأمراض النباتية» بل وتعدت 
هذا كله في التجارب الحالية لاستخدام النباتات كمصانع أحيائية لإنتاج الأجسام المضادة 
لأغراض العلاج والتشخيص (حضانات أحيائية 810:620101:5) للأمراض التي تصيب 
الإنسان» وكذلك استخدامها في إنتاج الفاكسينات للتطعيم ضد الأمراض عند تناوله هذه 
النباتات أو ثمارها. 


ومن هنا يدور جدل ومناقشات عن: أولاً مدى قدرة هذه النباتات فى القضاء على الجوع 
العالمى. وثانياً ما هى تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان ومخاطرها على البيئة والتنوع 
البيولوجي. 


وقد تسوت هذة: المناففات الكقن من السدائل“الفلشقنة: مل التذون الماردة أن 
الشيظافية: واغزية فراتكشفن: وذوز الخالق: وتملك ضور الحياة: وظهارة البيكة آئ قذاسنتها: 


ومن المعروف أن محاولات النهوض بالإنتاج النباتي على مستوى العالم وبخاصة في 
الدول النامية له هدف أخلاقي يتمثل في تقليل الفقر والجوع وتحقيق العدالة. واعتقد الكثيرون 
أن تطيقات الهنيسة الوراقية على النباقات'التى يستهلكها الإنسان في غذائة سوق تمكن 
- بأساليبها المختلفة - من القضاء على الجوع العالمي وترفع من مستوى رفاهية البشر في 
دول العالم الثالث. ويختلف البعض في هذا الرأي من منطلق أن نقص الغذاء بمفرده هو 
المسؤول عن الجوع. فهذا إلى حد ما يهمل أسباب الفقرء من عدم عدالة توزيع الغذاء؛ وعدم 
عدالة توزيع الأرضء والكثافة السكانية العالية وسوء التعليم, التي توضح الطبيعة المتعددة 
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للجوع إلى جانب طبعاً زيادة النمو السكاني وعدم الاستقرار السياسي. فيمكن إذن أن تعمل 
النباتات المحورة وراثياً على تسريع التقليل ولو جزئيا من وطأة الجوع؛ غير أن ارتفاع ثمنها 
لا يجعلها فى متناول الفقراء. 


وللأسف وعلى العكس مما توقع البعض في أن تساهم المحاصيل المعدلة بالهندسة 
الوراثية في التنمية الزراعية؛ ومن ثم في البعد الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية أو 
دول الجنوبء نجد أن شركات البيوتكنولوجيا العملاقة أبدت تصرفات يمكن اعتبارها مشكلة 
أخلاقية» إن تسعى هذه إلى زيادة أرباحها بغض النظر عما يمكن أن تحدثه من تخريب أو 
تدمير للزراعة واقتصاديات هذا الجزء من العالم. فمثلاً هناك شركتان أمريكيتان أنتجتا 
«فانيلا 29/251113 من نباتات محورة وراثياً. السعر التجاري للرطل منها 50 دولاراً بينما 
السعر التجاري للرطل المنتج من زراعة نباتات عادية غير محورة يبلغ 1200 دولار وسوف 
يؤدي هذا إلى اكتساح أو محو حياة 100.000 مزارع في العالم الثالث منهم 70.000 في 
مدغشقر فقط. وهذا الوضع سيكون مأساة اقتصادية للعديد من دول الجنوب. كما أن هناك 
محاولات لتعديل أو تحوير محاصيل تتعارض مع اقتصاديات العالم الثالث مثل البن؛ 
والكاكاوء والدخان2. وزيت النخيلء والسكر. وريما تنحح بعض أصناف هذه المحاصيل 
المعدلة في المناطق المعتدلة جغرافياً 206 1670867316» وعليه تعمل على تخريب اقتصاديات 
العديد من الدول النامية التي تعتمد على واحد أو أكثر من هذه المنتجات» وبخاصة وأن هذه 
الدول الفقيرة مثقلة بالديون وليس لديها صناعات تركن إليها قادرة على استيعاب فائض 
العمالة من الفلاحين الذين سيفقدون عملهم في زراعة هذه المحاصيل طبيعياً. 


كما أن اتجاه الشركات العملاقة إلى إنشاء المزارع الكبيرة للمحاصيل المحورة سيؤثر 
حتماً على أسواق الدول النامية» مثل السكريات المصنعة والزيوت» إلى جانب أن بذور هذه 
المحاصيل لا تصلح للزراعة إلا لموسم واحدء مما يشكل عبئاً اقتصادياً بالنسبة إلى فقراء 
المزارعين» وقد حدث فعلاً أن السكريات المصنعة قد أثرت سلبياً على صناعة السكر في 
بلدان المنطقة الاستوائية. 


ومن الأمثلة على المشاكل الأخلاقية المتعلقة باستثمارات الشركات العملاقة في زراعة 
8 باستثمار 550 مليون دولار في صنف محور من فول الصويا المقاوم لمبيد الحشائش 
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جليفوسات في البرازيل» وسمحت الحكومة البرازيلية بذلك كأول محصول منتج بالهندسة 
الوراثية بهاء وقام كبار ملاك الأراضي الزراعية الأغنياء أصلا بزراعة مساحات شاسعة في 
المناطق التي تزرع صويا لاستخدامه في تغذية الماشية للتصديرء وتوسعوا في مراعي 
الصويا على حساب الأضرار البيئية التي تنجم عن ذلك. والفلاح الفقير غير القادر على شراء 
بذور هذه الصويا لم يزرعها وتأثرت محاصيله كثيراً بالجفافء ولم يحصل على أي فائدة من 
هذه البذور المعدلة» إذ عادت الفائدة على كبار المزارعين وعلى الشركة نفسها. 


أما بالنسبة إلى تحسين صنف الذرة ]300:1 وتحويره وراثياً. فقد قام المركز الدولي 
الذرة نناءةوم151 إلى الصنف المزروع. وقد اتبعت في ذلك طريقتان: إحداهما التزاوجات 
التقليدية على نطاق واسع.ء كما يتبع في التربية التقليدية» والأخرى طريقة الاستراتيجية 
الجزئية. فقد أمكن إنتاج هجين الذرة 300011 الذى يسمح لفقراء المزارعين بالاستفادة من 
قوة الهجين مع إمكانية الاحتفاظ بالبذرة وزراعتها لموسم آخر. ويحقق هذا التعاون بين 
المؤسسات العلمية الدولية ميزة أخلاقية على عكس مثال الصويا السابق. 


مخاطر النياتات المعدلة بالهندسة الوراثية : 


إن التأثيرات الضارة التي يمكن أن تنتج من استخدام أو إطلاق النباتات المعدلة ليس من 
السهولة بمكان توقعها أو تصورهاء نظراً لحدود إمكانياتنا الحالية بالتداخلات المعقدة للنظم 
البيولوجية في البيئات المختلفة والمبنية على معلوماتنا المحدودة في نظم الفسيولوجيا 
والوراثة والتغذية. هذا إلى جانب ما هو معروف عن أن الجين الواحد قد يؤثر في أكثر من 
صفة:؛ كما أن الصفة الواحدة قد تتأثر باكثر من جين. وبالتالي فلا يمكن دائماً توقع كيف 
سيكون تعبير الجين في نظام جديدء وهل سيكون لهذا الجين نفس التأثير في نظام آخر أم 
لا. إلى جانب أنه ليس بالضرورة أن نقل جين من نوع نباتي يوؤكل إلى نوع آخر يؤكل يكون 
آمناً تماماً. فقد يؤثر هذا الجين بطريقة غير متوقعة على البروتينات الأخرى في النبات المنقول 
إليه. حيث أن الخلية الحية تُبقى حياتها نتيجة لتداخل آلاف الأنواع من الجزيئات التي 
تحتويها وفي بعض الحالات فإن التغيير في جين واحد قد يسبب الموت أو زيادة الحساسية 


5 8 5 1-2 ع 1000 3 5 .و 
للإصابة بأمراض. ومن الممكن أيضاً أن تغيير جين أى إضافة جين جديد قد يغير التوازن 
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الجزئي للخلية بطريقة غير متوقعة؛ وعليه يجب اختبار النبات المعدل وراثياً بكل عناية كما لو 
كان خناكا قادماً من كوكن أكن: 


وعموماً سنذكر في ما يلي بعض مخاطر النباتات المعدلة بالهندسة الوراثية على الإنسان كما 

ظهرت عند استهلاكه هذه النباتات أو منتجاتها وكذلك مخاطرها على البيئة المحيطة. 

مخاطر النباتات المعدلة على الإنسان : 

1 الكسامتية:: من المعروف أن الكساسية فستها مروفينات» وان الثياتات المعدلة 
تضيف بروتينات لمنتجاتها التي ريما تسبب حساسية لمن يعانون من الحساسية عند 
تناولهم هذه المنتجات. فمثلا نقل جين يصنع بروتينات تسبب حساسية وتوجد في اللبن 
إلى نبات جزرء فإن الذين لديهم حساسية لهذه البروتينات سيعانون عند أكلهم لهذا 'لجزر 
إذا لم يتم تحذيرهم. كما أن النباتات المعدلة قد تنتج من نقل جينات مسؤولة عن إنتاج 
بروتينات معينة من كائنات حية غير صالحة للأكل: ويالتالي فإن بعض هذه البروتينات 
المنقولة قد تسبب حساسية لدى المستهلك. وقد وجد أن فول الصويا المنقول له جين من 
نيات أسمه ]10 813211 أدى إلى حدوث حساسية لبعض من تناولوه. وأثيتت الدراسات أن 
بروتين هذا الجين المنقول هى السبب في الحساسية. 

2- مقاومة المضادات الأحيائية : تستخدم في تقنية الهندسة الوراثية جينات مقاومة للمضادات 
الأحيائية كمعلمات مختارة للدلالة والتعرف على دخول الجين المرغوب في الخلايا المنتجة. وقد 
وجد أن هذه الجينات التي لم يصبح لها أي فائدة تستمر في التعبير في إنتاج الأنزيمات المحطمة 
للمضادات الأحيائية في أنسجة النبات المعدلء 'والجينات المعلمة المعتادة هي جين 2015 الذي 
يعطي مقاومة للكاناميسين والنيوميسيين والجنيتسين وكذلك ال عمءعدا6 الذي يقاوم 
الأمبسيلين. ووجود هذه الجينات في الأغذية يكسر المضادات الأحيائية التي يتعاطاها الإننسان, 
كما أن جينات المقاومة هذه قد تنتقل إلى بعض الميكرويات الممرضة للإنسان وتجعلها منيعة 
تماماً ضد المضادات الأحيائية وتتفاقم المشكلة. 

3- إنتاج السموم : إن إنتاج نباتات معدلة لها القدرة على سحب المعادن الثقيلة - الملوثة 
للبيئة - من الترية وتخزينها في الأجزاء التي لا تؤكل من النباتات (مثل الجذور في الطماطم 
والأوراق في البطاطس)» يمكن أن تسبب مخاطر إذا اختلت ميكانيكية تخزين المعادن في 
الجزء الذي لا يؤكل ودخلت في الجزء الذي يؤكل مما يسبب سمية عالية في الطعام. وهذا 
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الاحتمال قائم لآنه لابد من التحكم في تشغيل وإغلاق الجينات في الأنسجة الخاصة من 
النبات والتي لا تؤكل. 

4 - هناك مخاطر لا تنبع من المادة الوراثية المضافة للنبات المعدل» حيث أن حذف أو تعطيل 
وظيفة جينات مرتبطة بإنتاج معين يسبب السمية؛ كما في حالة إنتاج البن الخالي من 
الكافيين» حيث أن إزالة أى إيقاف عمل الجينات المسؤولة عنه ينتج البن الخالي من 
الكافيين. ونظرأ لأن وجود الكافيين في بذرة البن يحميها من التلوث بالفطريات التي تنتج 
مواد شديدة السمية مثل الأفلاتوكسين فإن بذور البن منزوعة الكافيين تجعلها عرضة 
للتلوث ومن ثم إنتاج مواد سامة. وقد قام اليابانيون بعمل تعديل وراثي في نبات الأرن 
لتخفيض نسبة الجلوتيولين فيه وغير المرغوب فيه في صناعة مشرويهم القومي 
(الساكي)؛ ولكن هذا أدى إلى زيادة نسبة البرولامين الذي قد يؤثر على القيمة الغذائية 
لنبات الأرز وقد يجعله مثيراً للحساسية. 


مخاطر النياتات المعدلة على البيثة والتنوع البيولوجي : 
1- النياتات المعدلة المقاومة لمبيدات الحشائش: 


على الرغم من أهمية هذه النباتات التى لا تتأثر بالرش بمبيدات الحشائش عند 
استخدام هذه المبيدات للتخلص من الحشائش في الأماكن المزروعة بها هذه النباتات, فإن 
هذه النباتات المعدلة قد تتحول لتصبح حشائش مباشرة بالتربية مع أقارب برية لا يجدى 
معها الرش بالمبيدات. ويسبب ذلك في ضرراً لأجزاء كبيرة من الأرض الزراعية» ويحدد 
بشدة المحصول الناتج؛ ويسبب تحطيماً لا يمكن قياسه للنظام البيئي. وسيكون لها تأثير 
التي تعتمد في غذائها على بذور هذه النباتات. إضافة إلى أنه قد تنتقل جينات المقاومة مع 
حبوب اللقاح في التلقيح الخلطي مع أحد أقارب هذه النباتات المعدلة من الحشائشء فتكتسب 
هذه الحشائش صفة المقاومة لمبيد الحشائشء مما يزيد من استخدام هذه المبيدات 
الكيماوية ذات الضرر البليغ على الإنسان ومحيطه الحيوي والبيئة التي يعيش فيها. 


2- النباتات المعدلة لمقاومة الأمراض الفيروسية : 


ويتم تعديل هذه النباتات بجين أو بمكونات للفيروس في النبات» فيصبح جينومها مقاوماً 
للعدوى بهذا الفيروسء ولكن هذه النباتات لها القدرة على تكوين فيروسات جديدة أو 
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فيروسات أسواًء من خلال اتحاد الجينات الفيروسية التي تنتجها هذه النباتات وجينات 
فيروسات لصيقة الصلة بهاء وقد تكون الفيروسات المنتجة كاتحادات جديدة قادرة على 
عدوى مدى أوسع من العوائل أو تكون أشد شراسة من الفيرووسات الأبوية. 

بالإضافة إلى ما تقدم؛ يعتقد البعض أن أي توليفة جديدة من الصفات لمحاصيل معدلة 
بالهندسة الوراثية يمكن أن تحول هذه المحاصيل إلى حشائش, إذ قد تتمكّن هذه المحاصيل 
من احتياج بيئة قريبة أخرى فتعتبر حينئذ من الحشائشء ومثال لذلك نبات أرز مقاوم للملوحة 
هرب من البقعة الزراعية واجتاح مصب نهر ونما هناك؛ ومن ثم يعتبر من الحشائش. وكذلك 
فلو أن جيناً يغير من تركيب الزيت في محصول ما تحرك إلى أحد أقاريه من الحشائشء فإنه 
سوف يجعل هذه الحشائش قادرة على تحمل البقاء في الشتاء القارص» وتصبح مصدر 
إزعاج شديد للفلاح. 

وقد وجد أن بعض أنواع خنفساء بطاطس كلورادى قد أصبحت مقاومة لتوكسين 
الباسيلس ثريوجينيس (]8) الذي تفرزه جينات من هذه البكتريا في المحاصيل المقاومة لها. 
وقد وجد ذلك أيضا في دودة ورق القطن إذ أن حرارة الجو وظروف الجفاف عام 19986 لم 
تمكن ذرة من صنف 10 محور بجين من ال :8 لمقاومة هذه الآفة من القضاء إلا على 50/ 
من يرقات هذه الدودة: ومن ثم تكونت 0 من الحشرات المقاومة التي لا يجدي فيها هذا 
التوكسين, والذي يعتبر من أهم المبيدات الطبيعية ذات القيمة المرتفعة. وهكذا نجد مخاطر 
للنباتات المعدلة في تحولها إلى حشائش أو زيادة قدرة الحشائش على البقاء إلى جانب 
تكوين آفات أكثر مقاومة للمبيدات الطبيعية. 


ونظراً لأن النباتات المحورة وراثياً تكون على صنف معين لأداء وظيفة محددة؛ وتستمر 
زراعتها في العديد من الدول؛ فإن ذلك يسبب تقليل التباين في المحاصيل المختلفة؛ وتضييق 
القاعدة الوراثية الزراعية إلى عدد محدود من المحاصيلء مما يؤدي إلى خلق أوضاع بيئية 
محرجة. وهناك من يعتقد أن النباتات المعدلة تزيد التباين الوراثي بتخليق الاحتياج إلى 
جينات خارجية 8:01 كما تؤثر النباتات المعدلة - مثل الدخان أو الأرز - لإنتاج عقاقير أو 
بلاستيكات على البيئة البرية» إذ إِنّها تسبب خطورة للحيوانات البرية؛ مثل الدب أو الفأر» عند 
تغذيتها على بقايا حصاد هذه المحاصيل. 

يتبيّن من العرض السابق لفوائد ومضار النباتات المعدلة بالهندسة الوراثية أنها تحتوي 
على جينات سالبة» مثل جينات المضادات الحيوية» وجينات تنتج بروتينات الحساسية 
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وأخرى تنتج السموم؛ والتي تسبب تأثيراً ضاراً على صحة الإنسان عند استهلاك هذه 
النباتات أى منتجاتها. وهذا يحتم ضرورة التأكد من سلامة الأغذية ]4556552268 1151 بناء 
على التشريعات الوطنية والتشريعات أو القواعد الدولية» ويتم بعدها اتخاذ القرار بالسماح 
بتداول هذا الغذاء من عدمه. وقد تم إيجاد حلول لجينات المضادات الحيوية التي تستخدم 
مع الجين المنقول للتأكد من انتقاله في بعض الحالات. ويمكن أيضا استخدام أساليب تؤدي 
المتالتطتهو بان الشنو و اساي لقن الخظيرة فى انلها أكري. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشريعات الوطنية تتطلب وضع بطاقات مميزة توضح للمستهلك 
ماهية تلك الأغذية ومعاملاتها ومكوناتها بلا أى استثناء فى ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. 


وهناك اشتراطات دولية تنظم عملية السماح بتداول أي غذاء منتج من مصادر محورة 
بالهندسة الوراثية مثل شجرة القرار 66نا 276015108 بالاشتراك بين منظمة الصحة العالمية, 
ومنظمة الأغذية والزراعة (17110/580) عام 1996 وعام 2001, وكذلك اتفاقية الشروط 
الصحية والبيئية الدولية الصادرة تحت مظلة اتفاقية الشروط الصحية (18”10) بالإضافة إلى 
استراتيجيات بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية والمنبثق من اتفاقية التنوع البيولوجي» 
والذي لم يطبق بعد حتى تصادق عليه الدول التي وافقت مبدئياً عليه (107 دولة). وهذا كله 
لتحديد مدى الأمان في الأغذية المنتجة من مصادر محورة بالهندسة الوراثية. 
وهناك ثلاث استراتيجيات : (1) الطريقة المبنية على مبادئ التكافق الأساسي 
ععدع 21 اناوه [2تأصدأوطتاد 01 دء1مزءعمء: (2) عزل الجين أو منتجه من النبات المعدل ور اثياً 
وتقييم الأمان الخاص به. (3) تقييم أمان الأغذية بتغذيتها لحيوانات التجارب. وقد انتقد 
الكثير من العلماء طريقة التكافق الأساسي على أساس أنها غير دقيقة (عديمة التمييز)» حيث 
أن التغيرات غير المقصودة؛ مثل السموم والحساسية؛ من السهل عدم اكتشافها بهذه الطريقة. 

والوضع الراهن في أمريكا أن لها هيئاتها ومنظماتها الخاصة (الوطنية) التي تهتم بتقييم 
المخاطرء مثل وزارة الزراعة الأمريكية 115414, ووكالة حماية البيئة 824 . ويتم اتخاذ 
القرار بناء على القوانين السابقة لمنظمة التكنولوجياء مثل 151524 لقوانين المبيدات 
الحشرية والفطرية ومبيدات القوارضء و 71504 لقوانين المواد السامة والتحكم فيهاء 
و 71824 لسياسة البيئة القومية, ى 124 هيئة الغذاء والدواء التي تسمح بتداول الغذاء من 


عدمه يعد ذلك. 
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وعلى الرغم مما سبق فإن هناك مشاكل مع الجهات القومية المنظمة لتداول الغذاء المنتج 
من مصادر محورة بالهندسة الوراثية» إذ تحاول شركات البيوتكنولوجيا العملاقة. مثل 
مونسانتوء التأثير بوسائل شتى على هيئة الغذاء والدواء (5104) لتوافق على منتجاتها التي 
أنتجت أصلا من نباتات محورة بالهندسة الوراثية» وتجعلها تضع قواعد سلامة وأمان تتلاءم 
مع منتجاتها بل وتحمي من النقد. ومن المؤسف أن الشركات تتحرك حتى مع الجهات 
الدولية. مثل منظمة التجارة العالمية (1810): لتضع قواعد تجعل الدول الأوربية لا تستطيع 
مقاطعتها. كما أن هناك انتقادات متعددة لهيئة مراقبة الجين ]773 6مع6: وهناك قضايا 
مرفوعة من قبل المستهلكين والبيولوجيين من جامعة كاليفورنيا ومنيسوتا. ومن 'شهر 
القضايا التي رفعت في واشنطن قضية 1998 من مدير أغذية بنيويورك وقسيس بروتستانتي 
وحاخام ضد سياسات هيئة الأغذية والأدوية 5724 على الغذاء المصنع من نباتات محورة 
واكيافيا حكها تضور مقتريهات لسماتحة الشتركات الخلاقة وقالئ الدهوئ كذلك خوورة 
الفصل بين المنتج من مصادر محورة والمنتج العادي. كما يطالبون بإصدار قانون لمنع 
التلاعب وتدخل الشركات. 


ومن المسائل التي يُرى أن تدخل في إطار الأخلاقيات من يملك الجين ومدى الحاجة إلى 
براءة الاختراع؛ وكيف يمكن التحكم فيها بحيث لا تمنح لأعمال مبنية على سرقات الأفكار من 
الدول الفقيرة كعمل غير أخلاقي. مثل ما حدث في المحصول التقليدي الكينوا (209د©) 
بسرقة العقم الذكري السيتوبلازمى (0815) الذي يستخدمه المزارعون الوطنيون في بوليفيا 
ومنطقة ال 42065 لإنتاج الهجن والذي سرقه اثنان من المهندسين الزراعيين الأمريكيين 
الذين غطوا استخدام العقم الذكري في صنف بوليفي هى 6125:8م8. وهذا لا يمكن اعتباره 
أخلاقياً وأخذوا عليه براءة اختراع سنة 1994 مما أدى إلى تأثير خطير على المزارعين المحليين. 
الحيوانات المعدلة ييولوجيا: 

يشتمل التعديل الوراثي للحيوانات باستخدام الهندسة الوراثية على إضافة أو حذف جزء 
من الشفرة الوراثية (د ن 1) بهدف تغيير صفات أو خصائص الحيوان: ويمكن أن يتم هذا 
إما من خلال تغبير ال د ن 1 المنقول إليه؛ أو من خلال إضافة أو نقصان أو إحلال بعض من 
المادة الوراثية الخاصة بالحيوان نفسه؛ ويكون التغيير الوراثي غالباً أو دائماً في الخلايا 
التناسلية حتى تمر التغيرات من جيل إلى آخر. 
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وتستخدم هذه الحيوانات المعدلة (الفقاريات غير البشرية)» كما في حالة الحيوانات 
المعملية (الفئران مثلاً)» في تفهم عملية التكوين المعقدة في فتح وغلق الجينات وعملية التميز 
والتكشف (08ةنامعمء]11ل), 5 يؤدي إلى تفهم تكوين المناعة والسرطان والحالات 
العصبية وغيرها في الإنسان» وذلك لتطوير معاملات أكثر كفاءة بالعقاقير الجديدة أو بالعلاج 
الحيتن: ومن الناحية الطبية كان أول حيوان ثديي معدل ينتج هو فار الأورام 056ا0تمءعم0© 
الذي 5 تقيلة ورافاً التعيو أسناها اع 7 سرطان الغدة اللبنية. أما فى حيوانات 
المزرعة:؛ مثل الآغنام والخنازير والدجاج المعدلة» فإنها تساعد كن تيد كف ا المرض 
وميكانيكية المقاومة. كما في الدجاج. وهناك محاولات لرفع القيمة الغذائية للبيظن تعتهن على 
زيادة تركيز واحد أو أكثر من مكونات البيضة الطبيعية أو إنتاج مادة إضافية لتراكمها 
الجاع فى مااتكه من بيض ازيادة قمقه وإنتاج مقاكتزيشى لبن الأخناح مكل عامل تنلا 
الدم البشريء وإنتاج زوملانا 301 9-1 البشري لعلاج الإمفزيما (الانتفاخ) 56708م- 
وأمراض التنفس مثل التليف الحوصلي (110:0515 ع1ا5ا0). وسيسمح التعديل الوراثى 
فى الأبقان ممشقة باذ بإتقاج لين له قيمة خذائيه عالية للأطفال ناقصى النمو (الميتسرين): مثل 
55 بالغذاء الفعال أو الغذاء الصيدلانى (5000 1621]ناء 210116 5 ل11028هنا1)ء بالإضافة 
إلى تحسين فرص نجاح نقل الأعضاء 27 بواسطة الخنازير المعدلة. والتي 
تحمل مكملا بشريا لبروتينات منظمة على سطح خلاياهاء ومن ثم لا يلفظها النظام المناعي 
في الإنسانء والتي بدت فكرة جيدة لنجاح نقل الأعضاء. وسمحت هيئة الغذاء والدواء 1104 
الأمريكية باستخدام الخنازير في نقل الأعضاء على الرغم من أن الباحثين وجدوا أن 
الخنازير يمكنها حمل على الأقل اثنين ريترو فيرس أحدهما على الأقل له القدرة على عدوى 
ا مس ورهن المرهان: 

وقد أجريت تعديلات وراثية لزيادة معدل النمو وزيادة كفاءة الغذاء وتغيير لمكونات الذبيحة 
وتقليل الدهن في الخنازير ينقل جين هرمون النمى البقري (8011) عدم صدمهط ارمع عصتناهط . 
وقد عانت هذه الخنازير على المدى الطويل من القرحة وأمراض التنفس والأمراض الحلدية 
وغيرها. وياستخدام جين هرمون النمى البشري (11011 ع«مصصصط طااممع مقصسط) تم 
االمصول ذل تتائع | يحابية في زئادة نمق الآرا فب بوالأقناح والخناروو::وكذاك انك تقل بحي 
مصل اللين 'زع/77 - الذي يفرز بروتينا هاماً لاع 10م عنل عه ع1 في لبن الفئتران إلى 
الخقا رون الى ايتتكجابيه لتكوون هذا الدرو تن فى البتها ب وفي خالة الجاع الروسن وكات 
إيقاف الجين الذي ينتج البرولاكتين جعلها أكثر إنتاجية ولكنه أفقدها غريزة الفقس أى 


الأمومة. 
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وجد فى أسماك سالمون الأطلسى 581320208 4132116 أنه بنقل جينات هرمون النمو وصل 
وزن السمكة إلى 37 مرة مثل وزن السالمون البري في 14 شهراء غير أنه بالسالمون الناتج 
تغيرات شكلية غير عادية مثل النمو المتفاوت فى الرأس والغشاء الغضروفى والمعاناة من 
مشاكل في التنفس. 

ويثير مثال السالمون والدجاج الرومي والخنازير التساول : هل المنفعة التي يحققها 
الإنسان تتواءم مع الضرر الذي أحيق بالحيوانات؟ وهل يمكن أن يكون ذلك مقبولاً أخلاقياً؟ 

وقد استعملت حيوانات المزرعة المعدلة وراثياً فى محاولات رفع إنتاجيتهاء مثل سرعة 
النمو وإنتاج الصوفء ولكن لا يجري ذلك حالياً في بريطانيا إذ وجد أن التربية التقليدية 
والانككان اتتضبايفة اكتررمة التهوير الوزاة بالهقسية الؤراضة. 
مخاطر الحيوانات المعدلة وراثياً : 

2- المخاطر من استعمال الرتروفيرس كناقل ل د ن 1 خلال إنتاج الحيوانات المعدلة قد 
يتسبب في نقل أنواع أخرى للأفراد أو يعدي كائنات أخرى فيسبب مرض السرطان. 

3 - مخاطر انتقال جينات مقاومة للمضادات الحيوية التي تستخدم في التقنية وتسبب 
المناعة لتناول المضادات الحيوية كعلاج. 

4 - مخاطر نقل الأعضاء الحيوانية للبشر وتلوثهم بفيروسات الحيوانات المرضية كما في 
أخلاقيات الحيوانات المعدلة بالهندسة الوراثية : 

إن هذا الموضوع من أكثر المسائل جدلاً. إن تتدخل فيه آراء الفلاسفة والمفكرين والآراء 
وجماعات لحقوق الحيوان وأخرى للرفق بالحيوان وآخرى لرعايته. تعمل كلها على تقرير 
التصرف الأخلاقى تجاه استخدام الحيوان أساساً في العلم, وفي أي أغراض أخرى بما ذلك 
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«تحرير الحيوان» الخطوط العريضة للمساواة بين الإنسان والحيوان. فقد اقترح أنه عندما 
نفكر في ما إذا كان استخدامنا للحيوان مناسبا أم لاء فيجب أن نعطي نفس الوزن لاهتمامات 
الحيوانات تحت الاختبار كما لى كنا نحن في مكانها. فإذا ما افترضنا فقط أنه يمكننا 
استخدام الحيوانات بطريقة أو بأخرى تؤدي إلى المعاناة أى الإحساس بالألم؛ لأنه من جنس 
آخر أو لأنه مجرد حيوان» فإن ذلك يعتبر نوعا من عدم العدالة أى التمييز العنصري أو 
الجنسيء وهى ببساطة غير مقبول أخلاقياً وسماه «التمييز النوعي». وأضاف أنه عند 
استخدام الحيوان في التجاربء يجب أن تكون احتمالية النجاح عالية جداً والعدد المستفيد 
كبيرا هد وهناك أيضا فكرة حقوق الحيوان التي أثارها المفكر الأمريكي «توم ريجان» 
في أوائل الثمانينات والتي تُبنى على أن كل حيوان له قيمة وراثية» وهي ثروة موجودة بداخله 
وله نفس الحقوق في أن يحمي قيمته المورثة» ويجب إعطاؤه نفس القدر من الحماية تجاه 
الموت والمعاناة وأي نوع آخر من الإيذاء. ويذلك فهو يعارض استخدام الحيوان في العلم 
بغض النظر عن أي فائدة تعود علينا من ذلك. أما فكرة معارضة تشريح الحيوان الحي 
والتي ظهرت في بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشرء فسرعان ما صدر نتيجتها قانون 
بضرورة تخدير الحيوان إرضاء لأصحاب هذا الرأي. وبالنسبة إلى فكرة مصلحة 
الحيوان أو رفاهيته 6131 والتي تنادي بها جماعات حقوق الحيوان» فإن تحرير 
ورفاهية الحيوان مؤداهما تغذيته تغذية سليمة ووضعه في ظروف بيئية مناسبة» ورعايته 
صحياًء وتوفير الاحتياجات النفسية والعقلية له. وعن فكرة احترام أو توقير الحياة 
(115 :10 عممععع11) فقد نادى بها «البرت شفايترز» الحائز على جائزة نويل» والتي تجيز 
أن تكون معاناة الحيوان أو موته في حالات الضرورة فقط, وليست لمجرد عدم الرعاية أو 
العناية به. ويجب على العلماء أل يستعملوا الحيوان إلا في حالة حاجة ملحة لغرض معين؛ 
خيث يكون الوضول إلئ أقضىئ الأهداف يقل قدوهمن الخسائر. 


كما أن وجهات النظر عن مخاطر الحيوانات المعدلة بالهندسة الوراثية على البيئة تختلف 
من نوع لآخر. فمثلا يحتمل أن تسبب حيوانات المزرعة المعدلة خطورة قليلة على البيئة» في 
حين أن مخاطر الأسماك المعدلة البيئية أكبر وتمثل تحدياً لتقييم المخاطر البيئية. كما يرى 
البعض أنه نظراً لاستخدام حيوانات المزرعة السليمة صحياً والناتجة من الانتخاب والتربية, 
فإن الغذاء المنتج منها يكون آمناء وعلى هذا فإن الغذاء المنتج من الحيوانات المعدلة السليمة 
صحياً يكون أيضاً آمنأ مثل الآباء غير المعدلة. وعليه فإن حالة الحيوان مؤشر هام لأمان 


الغذاء المنتج منه. 
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ويقترح "8006 أن يعكس نظام التقييم الأخلاقي خمس نواح للوضع الأخلاقي وهي: 
(1) طبيعته التقنية نفسها (2) المترتبات التي تنجمء من اتخاذ قرار أى فعل (3) القانون 
الجنائي والمدني (4) الأساسيات الأدبية أو الأخلاقية أو العاطفية (5) الدافع أو الغرض حيث 
أن هذه العوامل ذات صلة بالتالي : (أ) المخاطر والفوائد (ب) القانون والتشريعات التنظيمية 
(ح) السوق (د) التدخل الوراثي للإنسان. 

ويضيف آخرون ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع إطار أخلاقي للحيوانات المعدلة 
بالهندسة الوراثية احترام هذه التقنية للحقوق الأساسية لبقية المخلوقات» ومدى المخاطر 
على البيئة وصحة الإنسان لدرجة التريث في إطلاق الكائنات المحورة وراثياً؛ وهل تحترم 
هذه التقنية حقوق سكان العالم الثالث الذين قدموا التنوع البيولوجي لآلاف السنينء أو “نهم 
سيسهلون القرصنة البيولوجية 809:زم810. كما يشير آخرون إلى أن ما يعقّد الأخلاقيات 
الحقيقية أن التقانات والتطور في البيوتكنولوجيا قابلة لبراءة الاختراع وعدم رغبة 
البيوتكنولوجيين لكشف معلوماتهم: وهذا يعيق تحقيق إطار أخلاقي قوي. 

وعموماً فإن هناك اعتراضات أخلاقية على التحوير الوراثي للحيوان على أساس أن 
التقنية ذاتها غير طبيعية» ويالتالي فقد تصل إلى التأليه '604 213155 أو التدخل في خلق 
الله. وهذا عمل يعتبر شيطانياً تحرمه الشرائع الدينية. كما أنها تحط من قدر الحيوان وتعامله 
كسلعة وتؤدي إلى تكوين سلالات تعاني خلال حياتها من تركيبها الوراثي الجديد. ولكن 
طالما أن هناك ضرورة للتعديل تحقق فائدة للإنسان: أكبر من إيذاء الحيوان والتدخل في 
رفاهيته فإنّ ذلك يقلّل من الاعتراض الأخلاقي. ومن الاعتراضات الأخلاقية الأساسية: أن 
الكعذيل تكلر | لاخة مشتمل عل تخلظ المادة الوراثية بين الأنواع وحتى بين الممالك المختلفة: 
لا يحترم خصوصية كمال أو سلامة المكنون الوراثي للحيوان» وينتج القلق والنفور 
والاشمئزاز منها عندما يودي الخلط إلى مسخ للنوع: كما في حالة نقل جينات إنسان إلى 
حيوان فيجعله يؤدي وظيفة إنسان ويفقده خصوصيته الطبيعية» مما يسبب اعتراضات 
أخلاقية وتؤدي إلى منحدر زلق عندما تتكون حيوانات شاذة أى غير مالوفة. وهناك إدراك 
لتعقيد هذه المسائل الأخلاقية بناء على ما يمكن حدوثه في المستقبل. فهل يمكن الثقة في 
العلماء في عدم إدخالنا في متاهة جدلية أى غير مقبولة أخلاقيا؟ وهذه النقطة بالذات يتم 
إشعالها بالقلق والمخاوف من الضغوط التي أوجدها تصنيع نتائج بحوث التعديل الوراثي؛ 
أو من الأسئلة التي تثار في المجتمع. فالتخوف المستقبلي يدفع البعض إلى شدة المطالبة 
بتحديد أى تحجيم هذا العمل أى حتى منعه. 
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ومن الجدير بالذكر أنه ينظر إلى مترتبات التعديل الوراثي على أساس مدى الضرر أو 
الإيذاء الذي يحدث خلال إنتاج هذه الحيوانات من ناحية. وكذلك مدى تأثرها بعد إنتاجها من 
ناحية رفاهية الحيوان المعدل. وقد أخذت الدول المختلفة في وضع تشريعات تنظم إجراء هذه 
البحوث ومنها ضرورة الحصول على ترخيص من جهة مسؤولة معينة لكل ما يجري 
للحيوانات عند تعرضها للبحث العلمي الذي قد يسبب لها ألما أو قلقا (عدم راحة). وتبنى 
للرخصة على أن الحيوان سيتعرض لأقل ضررء وأن الطرق المستعملة يمكن استخدامها 
عندما تكون الفوائد المتوقعة تُحكّم على أنها مقبولة بالنسبة إلى الأضرار المتوقعة. كما يجب 
إعداد تقارير عن الحيوانات المحورة تشمل الموت في الرحم الذي يحدث أثناء إنتاج هذه 
الحيوانات وكذلك التأثيرات المتباينة التي تظهر على الحيوان الناتج» والتي يجب أن تشمل 
أي اعتلال أو مرض أو موت و أي تغييرات في الحالة الصحية وفي الوزن والنمو والسلوك 
والنجاح في التربية» وكذلك تحليل نتائج التجارب لمعرفة الكمية التي يتحقّق فيها التأثير 
المظهري فعلاً. 

وفى دول أخرى هناك إرشادات أو خطوط عريضة 11065 610106 للحيوانات المعدلة وراثياً 
يكمعهاا كين كفن سرهانة7الشدوان: الكركن: هنها: الفتكد وق أى 7الكيزادات القديلة 
تستخدم طبقاً لهذه الإرشادات وحسب الأخلاقيات, والتاكد من أن المجتمع والبيئة يُجرى 
حمايتهما . ويتم تقييم موضوعات إنتاج حيوانات معدلة حسب تسويغ أو تبرير تكوين الحيوان 
المعدل المعين إلى جانب المسائل المتعلقة برفاهية الحيوان في التقنية المستعملة نفسها. 
ويتم تحكيم استخدام الحيوانات المعدلة بالموازنة بين الفوائد المحتملة من التجربة مقابل 
اعتبار التكاليف الأخلاقية في التجربة على صورة شدة معاناة الحيوان» وهذه صعبة خاصة 
للحيوانات المقترح تعديلها لهدف جديد أو مبتكر 210761, حيث أنه لا يمكن بالتاكيد المطلق 
معرفة ماذا سوف يحدث للحيوان. كما أن الحيوان المعدل يجب أن يأخذ معدلا قياسيًا من 
الرعاية» وعلى هذا فتجب مراعاة إدارة سليمة للمعمل وصحة الباحثين والعاملين ورفاهية 
الحيوان (كجزء من بروتوكول تكوينه من خلال التطور المتتالي للنسل وكذلك كجزء من 
استخدام الحيوان)» والذي يتم تقييمه. 


وهناك نواح خاصة لرعاية الحيوان عند تعديله من بينها عدم الراحة التى يعانيها الآباء 
أثناء إجراء التجرية؛ وتأثير تغيير الجين المنقول على الديوان المنقول إليه. وكذلك التأثير 
على التضل مغ مراعاة تطبيق الاستراطات السرلوكنة والفيؤراقة للحيواتات الشديلة لفاك 
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من الأمان الحيوي وتوفير الرعاية للذين يعملون في رعاية الحيوان» ومنع احتمال انتقال 


مرضية. 


أخلاقيات التداخل الوراثي في الإنسان : 

لقد خلق الله الإنسان في أفضل صورة وكرمه وميزه عن بقية المخلوقات بالعديد من 
المنفات اهمها القدرة العقلية والختميز للتقفة دون الصدوات.والخظاء والقدرة على اتهاذ 
القرار وتحمل المسؤولية إلى جانب العاطفة والروح الإنسانية التي تؤثر في مشاعره 
وأحاسيسه بالرحمة والشفقة تجاه بني جنسه والمخلوقات الأخرى. كما أوصاه خالقه عز 
وجل باحترام وتقدير كرامة وكمال جسمه البشريء والحرمة والحصانة منذ الحمل ومن خلال 
كافة أطوار الحياة وحتى نهاية عمره, وأمده بالكثير من القيم الأخلاقية التي جاءت في شرائعه 
السماوية وتعاليم رسله, وهذا ما يجب على العلماء مراعاته وعدم الحياد عنه في أي بحث أو 
تقنية بيولوجية يقومون بها على الإنسان. ونظراً إلى كون الهندسة الوراثية تقنية فائقة القوة 
وتستطيع أن تغير كافة صور الحياةء بما فيها الإنسان نفسه إلى جانب نتائج دراسات 
مشروع الجينوم البشري التي أوضحت أن المكنون الوراثي (الجينات) للإنسان أو كتابه 
الجيني أو الحيوي يمكن أن يوضح مستقبله. وجب وضع إطار أخلاقي محدد وقاطع قبل أن 
نقع في المحظورء ونواجه بمشاكل شديدة المراس لا يمكن تذليلها. ويجب أن يكون معلوماً 
أن أي معاملات قد تؤدي إلى التأليه أي تغيير في خلقة الإنسان محرمة شرعاً. ويجب منعها 
تماماً مع ضرورة وضع القوانين الصارمة لمن يحاولون إجراءها. 

وإلى جانب الاعتماد على هذه المبادئ في تقرير مدى كون التقنية المستعملة أخلاقية أم 
لا؛ يجب أيضا مراعاة أتها لا قسبب أي معاناة أى آلامء إضافة إلى التيقن من أن الفائدة 
المنتظرة منها تفوق بوضوح المخاطر المتوقعة مع أخذ المعاملات التجارية في الاعتبار. 

ولا يمكن لأحد أن ينكر حق الأفراد الذين يعانون من أمراض وراثية (مثل متلازمة داون 
أو تيرنر أو مرض بارلنسون أو أنيميا الخلايا المنجلية أى أي من الثلاسيميات) في العلاج 
وتخفيف معاناتهم؛ كما لا يمكن لأحد أن يسمح بأن يتم العلاج من خلال تقانات تشكل اعتداء 
صارخاً على حقوق الإنسان وتهديداً لقيمه الأخلاقية والدينية ومقدراته الوراثية والحفاظ على 
كقاد اشنول الوزافية. 


ونشير هنا إلى مخاطر يلزم تجنبها في تقانات الهندسة الوراثية في الإنسان : 
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1 - مخاطر التحكم في جنس المولود الأمر الذي يهدد باختلال التوازن العددي بين الذكور 
والإناث في المجتمعات الإنسانية؛ وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الروابط 
الأسرية والاجتماعية والنفسية وعلى النمو والسلوك البشري. 

2 - مخاطر التحكم في القدرات العقلية ومعدلات ظهور الشيخوخة والتحكم في التركيب 
المظهري للإنسان من ناحية طوله وشكله ولون جلده وعينيه وقدرته العضلية وتنمية بعض 
صفاته العدوانية. 

3 - مخاطر التحوير الجيني للأمشاج (الجاميطات) التناسلية لما قد يترتب على ذلك من ظهور 
صفات خطيرة يصعب إصلاحهاء مثل إنتاج مسوخ بشرية أو أفراد عديمي الأهلية. 

4 - مخاطر تسجيل المعلومات الوراثية البشرية وإفشاء سريتها واستخدامها للإضرار 
بالآقزاد ذوئ القدرات الجمدودة أو المهندين بتتزاعن سحفاية: 

5 - مخاطر اختلاط الأنساب مما يهدد حق الفرد في معرفة أصوله الوراثية. 

6 - مخاطر نقل الجينات الحيوانية إلى البشرء وما قد يترتب على ذلك من نتائج غير محسوية 
تهدد حياة الإنسان وحياة أجياله القادمة. 


ونود الإشارة إلى أخلاقيات موضوع العلاج الجيني وموضوع التشخيص الجيني 
الجاري نقاش حولهما حالياً. 


العلاج الجيني : 

في حالة الأمراض الوراثية التي أمكن التعرف على جيناتهاء فإنه يمكن أن يتم إصلاح 
الجين ذاته أى إصلاح البروتين الذي يعينه ويعبر عن ذلك بالعلاج الجيني. وهناك نوعان من 
العلاج أحدهما على المستوى الجسديء حيث يتم التعامل مع الخلايا الجسدية 
5ع 50218 ويقتصر على جسم المريض دون التآثير على أجياله القادمة. وهذا لا 
يتعارض مع القيم الأخلاقية. أما النوع الآخر فإنه يستهدف التعديل الجينى للخلية الجنسية 
الذكرية منها أو الآنثوية» ومن ثم ينتقل أي تغيير جيني مفتعل بها من جيل إلى آخر ويؤثر على 
مسار توريث العوامل الوراثية البشرية: وهو الأمر الذي يستوجب منعه. 


التشخيص الحينى قبل الولادة : 
ويتم فيه أخذ عينة من السائل الأمنيوتي» الذي يحتوي على خلايا جنينية انفصلت عن 
الجنين» وذلك بين الأسبوعين الرابع عشر والسادس عشر من الحملء ثم يُحلل السائل 
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الأمنيوتى بيوكيميائيا وتفحص خلايا الجنين لمعرفة مورفولوجيتها وكل ما يتعلق بها وراثياً 
(عدد الكروموسومات - وجود أو غياب جين معين)» وهنا قد يواجه الطبيب حول ما إذا كان 
الإجهاض هو السبيل الوحيد لمن تشخص في أرحامهن أجنة بها أمراض وراثية (مما سبق 
ذكرها). ويصعب القول إن الإجهاض في هذه الحالات يكون بمثابة علاج» وهذا يعني أن 
الضوابط الأخلاقية والاجتماعية لهذه البحوث والتقنيات ستظل مرتبطة تماماً بالضوابط 
الأخلاقية والاجتماعية للإجهاض, إلا أنه يمكن القول إن التشخيص والعلاج الجيني لاأجنة 
قبل الولادة قد يكون في حالات عديدة بديلاً أخلاقياً عن الإقدام على إجهاض الأجنة ذات 
العدوى الحيفة. 


ونظراً إلى أن غالبية المخاطر المتوقعة وغير الأخلاقية من التدخل الوراثي تتم من خلال 
استخدام الأجنة البشرية والخلايا الجذعية للجنين 85500) 15اء0) 2عاة عنصم ل(طساطاء وهي 
الكتلة الداخلية من الخلايا غير المميزة في البلاستوسيتات 5غالا8135]06 التي تتكون يعد 
الإخصاب بخمسة أيام نتيجة لانقسام خلايا الجنينء والتي تأخذ شكل كرة مجوفة 
الهط :110110 تتكون من 140 خلية وتسمى الطبقة الخارجية من الخلايا المحيطة بال (©55) 
باسم التروفويلاست 1356م 1508500 التي تتميز إلى نسيج بلاسنتيء وتتميز الخلايا الجذعية 
بأنها قادرة على البقاء إلى ما لا نهاية في أطباق التربية في المعمل؛ وكذلك قادرة على التميز 
أى إعطاء أي نوع من أنواع الخلايا البشرية» فإن إمكانية وجود مصدر لخاذيا غير مميزة يفتح 
آفاقاً جديدة في علاج الأمراض (مثل الزهايمر) بما يسمى بالعلاج الخلوي 'رم2ءم 1ع 
ودراسة التطور واكتشاف أدوية جديدة واختبار سلامة الدواء وهندسة إحلال الأنسجة. وقد 
عارض الكثير من الناس أي بحث بشتمل على الأجنة النامية في المعمل حتى ولو كان محدداً 
بالأطوار المبكرة للنمى باعتباره عملا غير أخلاقي. إن زراعة الخلايا الجذعية لجنين فآر 
مضافاً إليها خلايا تروفوبلاست لتثبيتها في جدار الرحم كون فأراً طبيعياً مما يعتقد معه أن 
نفس السلوك في الفار ممكن في الإنسان» ومن ثم يمكن باستعمال نفس الأسلوب تكوين طفل 
طبيعي, وهذا العمل قمة اللاأخلاقية واللاشرعية. 

وقد منعت الولايات المتحدة التمويل الفيدرالي لأية بحوث تجرى على الأجنة البشرية وذلك 
من عشرين عاماً. وبناء على ذلك فإن معظم البحوث على التكاثر البشريء ومن بينها 
الإخصاب خارج الرحم والبحوث على الخلايا الجذعية للجنين» تم تمويلها من الشركات 
الخاصة. وقد حاولت المعاهد القومية الأمريكية للصحة (7]111) عام 1994 دعم بعض “نواع 
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هذه النهوك؛ من خلال مجموعة عمل من الغلماء وخدراء الأخلاقيات الذين أوضوا نأن عض 
الأبحاث على الجنين ومن ضمنها الخلايا الجذعية تعتبر أخلاقية ومن ثم يجب تمويلها 
فيدرالياً. إلا أن الكونغرس في عام 1995 رفض مرة أخرى تمويل البحوث على الأجنة. 
واستجابة للتقدم في بحوث الخلايا الجذعية الجنينية طلب هارولد فارمس مدير ال 21151 رأيا 
قانونياً يتعلق باستخدام الخلايا الجذعية. فهل هي منعت من التمويل نتيجة لقانون 1995 
الخاص بمنع تمويل البحوث على الأجنة البشرية. وفي عام 1999 أصدر المجلس العام لوزارة 
الصحة والخدمات البشرية (211115)/ الذي يشرف على المجالس القومية للصحة؛ حكماً بأن 
الخلايا الجذعية للأجنة البشرية يجب إخراجها من حظر التمويل الفيدرالي لآنه ينقصها 
القدرة الطبيعية لتتطور إلى كائن بشري (بمعنى أنه ينقصها خلايا التروفوبلاست وعلى هذا 
لايمكن زرعها في الرحم)؛ وعلى هذا فهي ليست أجنة. ولكن مجموعة من الكونغرس عارضوا 
هذا الحكم وأعادوه لل (211115). 


ورغم ذلك فإن بعض الدولء مثل المملكة المتحدة والدانمارك؛ وافقتا على إجراء البحوث 
على الأجنة البشرية حتى عمر 14 يوماً!! 
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باللغة العربية: 
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الفصل العاشر 


أخلاقيات الممارسات الطبية 


انان طن رتجترزتحة الكين 


جمهورية مصر العربية 


مه 


مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين الأول والآخر والظاهر والباطنء الذى دعا عباده إلى التحلّى بالخلق 
القويم والسير على هديه وهدي نبيّه عليه أفضل الصلوات؛ وأتم التسليمات. وأصلي وأسلم 
وأنارك علي بيدا مكموعين الوكوه الذى انتنحه زيه الضفات. فقال + كدوائك له 
بارا د عين الوجود الدي ريه بحريم و 


أما بعد 


فإن مهنة الطب تختلف كثيرا عن المهن الأخرى كالتجارة والزراعة والصناعة وغيرها. 
فهي أقرب ما تكون إلى الرسالة» حيث أن كل المهن الأخرى يكون التعامل فيها مع بيئة 
الإنسان واحتياجاته. وليس مع الإنسان نفسه جسدا وعقلا ووجدانا ونفساء كما أنه يمكن 
في المهن الأخرى ميكنة الخدمة المقدمة للإنسان. ولكن في الخدمة الطبية لا بد من الإنسان 
الطبيب. وفي كل المهن يمكن أن تنتهي معاناة العمل بانتهاء مدته, ولكن الطبيب الإنسان في 
كد وريضة نكل الوقكه وان كان هانطن لطا الشتري تنوه يقن 'المون الاتفري: 
الآمر الذي قد يؤدي إلى بعض الخسائرء فإِنّه في مهنة الطب ليس مسموحا بذلك الهامش من 
الخطأ البشري؛ لأن ذلك معناه الكارثة, وغير ذلك كثيرء فالفرق كبير بين المادة والحياة 
والقعاف والروس وقد يفت التسافاف الستارية نيعا إلى الزره فى العلاقة مع الللاوالقامن: 
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ولعل كل ذلك يقود إلى القول إن الطبيب» حتى يمكن له أن يقوم بعمله على الوجه الأكملء لابد 
أن يكون رسولا وأن تكون حياته خالصة لوجه الله. فل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومَمّاتي 
للّه رب الْعَالَمين». 

إن الحديث عن أخلاقيات مهنة الطب حديث ليس يسيراء ذلك لأنْ الكتاية الأدبية تختلف 
عن الكتابة العلمية اختلافا بيناء والكتابة في أخلاقيات الطب تحتوي على كثير من العلم 
والدين والقانون والعادات والتقاليد والإحساس... الخ. 


وعندما كلّفت أن أكتب فى هذا الموضوع انتابتنى الحيرة» فمن أين أبدأ؟! وقد مر 
بخاطري» وأنا بصدد الكتابة عن الخلق والترقي في معاملة الناس بصفة عامة» والمرضى 
بصفة خاصة: أن أسأل نفسي السؤال الذي حيرني طويلا عن درجات البشر في قربها من 
الله حتى وقع في يدي كتاب صغير الحجمء عظيم الفائدة لما به من المعاني الكثيرة؛ وهو كتاب 
«منازل السائرين» للهروي. والذى أجاب فيه ياقتدار عن هذا السؤالء: وقد قام بتقسيم اليبشر 
إلى عشر طبقات» في كل طبقة عشر درجات في سلم الرقي إلى الله تعالى. وقد وجدت أن لابن 
قيم الجوزية في كتابه «مدارج السالكين» شرحا لما لم أستطع استيعابه في كتاب الهروي؛ 
واكتفيت بالدرجات العشرين الأولى: حيث أن باقى هذه الدرجات ليست أساسية فى سلوك 
الكتيب. وكانت هذه الخطوة فى كتابة هذا البحث هى الأصعب. ولكن البحث أيضا تعرض 
لبعض الفتاوي والأحكام من جهات رسمية لبعض القضايا التي تحتاج إلى وقفة فكرية 


وكا سول لخو اميسة | التسنة الجوم أرق التفطلق ماذاي اعرف ومو ليه لطي 
والقزاندة المتكل ة المي وكافوف تعمل الحلييت: 


وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي : 
1) الأخلاقيات الطبية. 

2) أشاليت الخلاقنة: 

3 آخلاقيات تعضن القضابا الطبنة. 

وقد تناولت هذه الأقسام الثلاثة على النحو التالي : 
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أولا ‏ الآخلاقيات الطبية من منظور إسلامي : 


امرقدويك الأعلاقيات الطلية 

د مانن اللشزقات 

3- عناصر المشكة الأخلاقية. 

4 - السند القانوني لمهنة الطب. 

5 شروط إباحة العمل الطبي. 

6 أصول المهن الطبية. 
تزاف سيذة الطك: 

قن التشريقات الل وكقالية جو الطك: 


قبممززرلنة اللسن:( الخهان ). 

0 - الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية. 
1- الضوابط الأخلاقية للبحوث الطبية 
ات منبوولبة الكل القائوفية. 

3 سي الزهاية الغاتة والخاضة: 
#ادهنانف العصلهة: 

5 الأصل في المضار*** 


ثانيا ‏ أساسيات أخلاقية : 
1 - سلم الرقى في أداء المهنة الطبية 2 ضرورة تعليم الأخلاقيات في كلية الطب. 


ثالثا ‏ أخلاقيات بعض القضايا الطبية : 


تأ ءاتخلاشات الأتجاث انيرو 
2 أخلاقيات اختبار الأدوية. 

3 - أخلاقيات العلاج الجيني. 

الي الأسصينات: 

5 - نقل الدم. 


1-6) نقل واستزراع الأعضاء البشرية. 


ب) نقل القرنية 
7 أجهزة الإنعاش 


8- الموت الرحيم. 

- فتاوى في بعض القضايا الطبية. 

أ) الإجهاض 

ب) تحديد النسل. 

ع) تنظيم النصل: 

د) التلقيح الصناعي. 
9 البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة. 
0 الرحم المؤجر. 
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أولا- الأخلاقيات الطبية من منظور إسلامى : 
* تعريف الأخلاقدات الطبية : 


علم الأخلاق هو العلم المتعلق بالحكم على الأفعال من حيث كونها صوابا أو خطأ أو إنها 
خير أو شر. 
والطب هى كافة الأعمال المتعلقة ببدن الإنسان ونفسه والتي تهدف إلى الإبقاء على 
السددة الدؤهردة إن اسدردك الحبحة البفدونة: 
لذا فالأخلاقيات الطبية هي تقييم الأعمال الطبية من حيث كونها خيرا أوشراء صوابا أوخطا. 
*« مصادر الأخلاقدات : 
هق اين يفوت الاق آنا فخلا ما نمو فخيرى وان عملذ احو هي "سروم الدع 
يحدد مفهوم الصواب والخطأ؟ أي بمعنى آخر ما هي مصادر المبادئ الأخلاقية؟ ْ 
ب - من أين يأتي إحساسنا بالالتزام الأخلاقي؟ ولماذا يجب علينا أن نفعل ما هو صواب؟ 
وما هي الجهة التي نشعر أننا مسؤولون تجاهها عن قراراتنا وأفعالنا؟ 
أولا - المصادر الأخلاقية الوضعية : مثل المذهب الوضعي والشيوعية والوجودية 
والنفعية. وكلها تقوم على أساس واحد وهو إنكار وجود إله. ويالتالي فإن القيم 
والالتزام ينبعان من عالمنا هذاء والمرجعية فيها للإنسانء وعليه فإن الأخلاق تنبع 
من الخيرة الإنسانية ومن المواقف ومن حاجات الإنسان ومصالحه. 
ثانيا - المصادر الأخلاقية الدينية السماوية : مثل اليهودية والمسيحية والإسلام: 
وتتفق هذه المصادر في الاعتراف بوجود إله وآن الله قد بين لخلقه إرادته في هيئة 
نظام أخلاقي (تشريع) يقبل به ويلتزم به المؤمنون. 
ثالثا ‏ المصادر الأخلاقية الدينية غير السماوية : مثل البوذية والهندوسية؛ وهي مزيج 
من العقيدة واتباع لتعاليم, وبداخلها العديد من المعتقدات التي تنعكس على سلوك 
وعلاقات أتباعها وعلى بنائهم الأخلاقي. 
رابعا ‏ مذهب الريوبية 0 : وهو من أكثر المذاهب شيوعا في العالم الغربي حاليا 
خاصة في المملكة المتحدة, وآثاره واسعة الانتشار على المجال الأخلاقي الطبي 
والعلمي عموما. 
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ونقوديفة] الكيذا فى الافتقاد وجوه آله إلا اله لميظون إزادكه وم رومن تخلفه (نوة 
تشريع) للناس. وعليه فإن مراده يتوصل إليه من خلال دراسة مخلوقاته وكونه. وبالتالي فإن 
ما يرى في الكون من قوانين للطبيعة هو ما يمكن اعتباره الصواب. 

من هذ| النوخن:التضيط ذو 'أن الأطباء فى الغالم تقاوت مصازرهع الاحلافية وتتباين 
فتها لمقاتيفة :وبالتالي الاؤامهم الالكلاقي» وفك ذلك على مواتنوع الأكلاقنة حهاد 
المستجدات الطبية. إلا أننا نلاحظ الآتى : 

١‏ حأتفاق النواقف اللخلافة لطا بالره من اخكلاق سان اخلاقناتهم: 

)كتاف النواقف الأكلاف لاا جبالوعد من أكفاق ما درق الالعلافية. 


أولا- المواقف والمسارات الطبية : 


التعليم الطبي في عصرنا الحالي يخضع لمنهج علمي تجريبي موحد ذي أصول علمية 
متفق عليها عالميا يكون العمل الطبى فيها محدد المسار والاختيارات وصولا إلى التشخيص 
ثم العلاج. ونادرا ما يكون خلاف بين الأطباء في اختياراتهم الطبية بغض النظر عن 
جنسياتهم أو معتقداتهم. 

ثانيا ‏ المسار الأخلاقى : 


ينون السناز الأخلذض الطوي: ازا مشكلة ما زان مقن اقلا ب خلال مصنادو ناته 
الأخلاقى الشخصي.ء ومن القيم العليا التي يضعها الطبيب نصب عينيه, ثم من خلال أحد 
نادو اكلا توف أساسيدى هما ا 


1) الغائية 161601081515 : وهى أن قيمة أع عمل كتحدد.هة غايتة الموؤحوة: وآن الثمرة 
المرجوة من العمل هي موضع الاهتمام؛ ومن شأنها أن تبرر كافة الوسائل للوصول إليها. 
رق كا هد | الهذا فى العضون الوسبطن باورويا على تقولا تيكيافيتى فى كقانة الشكزين 
«الأمير» الذنى شكل المنهج الأخلاقى السياسى لدول أوروبية عديدة خلال عصور تاريخية 
ان وقتنا الحالي: والذي يتلخص في أن «الغاية تبرر الوسيلة». حيث شاع اتخاذ الدسائس 
والاغتيالات كوسائل مشروعة تبررها غايات سياسية «نبيلة». 
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2 المنهجية 1760010101565 : وهنا يكون اتباع مسار منهجى أخلاقى محدد مسبقا هو 
القيمة العليا بغض النظر عن بلوغ الهدف من عدمه. ولأول وهلة قد يبدو هذا الأمر غير منطقى, 
إلا أنه بالمقارنة بالمبدا الأول وهو «الغائية» أو الميكيافيلية فإنٌ الوصول إلى هدف ماء وليكن 
«الثراء» مثلاء يكون مبررا للأسلوبء بمعنى إنه يبرر الريا والاحتكار والاتجار فى المحظورات. 
أما المبدأ الثاني» وهى المنهجية؛ فإن اتباع منهج محدد مسبقا يلتزم فيه الشخص بالبعد عن 
الريا والاقتصار على التجارة المشروعة فقط هى هدف فى ذاته بغض النظر عن تحقق 
الوصول للثراء. فاتباع المنهج هو القيمة العليا فى حد ذاته وليس تحقيق الثراء. 

لذا فإن اتفاق المواقف الأخلاقية للطبيب المسلم مع الموقف الأخلاقى للطبيب الهندوسى 
إزاء «عدم إيقاع الأذى بالحيوان في التجارب العلمية» باعثها لدى المسلم هو إيمانه بأنه 
مستخلف من قبل الله في الأرضء فعليه أن يحسن الخلافة: بينما الطبيب الهندوسى يعتقد 
«أجهزة الإتعاشة عن مرضى الغيبوية العميقة أو «القتل الرحيم» 2 برغم اتفاق 
مصادرهم الأخلاقية» فمبعثه هى إعلاء قيمة الغاية على المنهج أو العكس لدى بعضهم أو لدى 
بعضهم الآخر. فالبعض يرى الإبقاء على حياة الإنسان غاية يجب التمسك بها داتما وبأى 

عناصر المشكلة الأخلاقية : 

مهما تنوعت طبيعة المشكلة الأخلاقية فإن عناصرها تظل ثايتة ومن مكونات المشكلة 
الأخلاقية : 

1]-_الأهداف. 


لين 
4 الصدق. 


أولا التضداف : 
فل المتشتكله الكخاوف التي يكوع المعصيون نالفو فته 
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هناك اختلاف كبير بين العاملين فى مجال الطب حول غايات الطب. وتتلخص أهداف 
الحلى التحزيك فى ها على * 


1 تحقيق أكبر نفع لآكبر عدد ممكن : 

وقد يبدو هذا الهدف لأول وهلة غير قابل للنزاع حوله؛ إلا أننا بشيء من التأمل نرئ أنه 
«من الذى سيقرر معنى كلمة أكبر نفع»؟ وما هو المقصود بالمنفعة هنا؟ وإن تحقيق أكبر نفع 
هل يعنى «أقصى منفعة» أم «منفعة متوسطة»؟ وهل عند التطبيق ونشر النفع على أكبر عدد 
سيكون هناك تعارض بين أكبر للنفع وأكبر للعدد, أي عند توزيع المنفعة على عدد كبير ستقل 
هذه المنفعة إلى أقصى حد؟ 

2 - قبل كل شىء لا تحدث ضررا : 


هذا الشعار جزء أساسى من قسم الأطباء على مدى عصور طويلة. ولا يتصور عقلا أن 


3-الإحسان : 
قن الحقار ل لكيه قدل يننا قدو يقل قااحواناقم ع الأشماقء ومو قعل الظبون كلها 


السند القانونى لمهنة الطب : 

تعريف العمل الطبى : 

هو كل عمل يتعلّق ببدن الإنسان ونفسه مستهدفا الحفاظ على الصحة الموجوبة أو 
استرداد الصحة المفقودة. 

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن كافة الأعمال التي تمس جسد الإنسان أو نفسه بهدف 
وقايته من الأمراض أو علاجه تعد عملا طبياء ويعد ممارسها مزاولا لمهنة الطب. 


هل الأعمال الطبية مباحة؟ 
بالنظر إلى ما سبق نجد ما يلي : 
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1 - إن استقصاء التاريخ المرضي لشخص ما لوقام به غير الطبيب لاعتبر من قبيل التجسس 
على هذا الشخص وتحسس أخبارهء وكلاهما منهي عنه في الشرع الحنيف (ولا 
تكسو ] ولا تحمسيو]): 

2- إِنْ الكشف على جسد إنسان ما لوقام به غير الأطباء لاعتبر ذلك اطلاعا على عورته وهتكا 
لعرضه. 

3- إن جمع أو أخذ العينات للتحليل من جسد الإنسان وما يصحبه من إدخال إبر أو جراحات 
يعد انتهاكا لحرمة هذا الجسد وإحداث الأذى به لوقام به غير الأطباء. 

4 - الفحص الإشعاعي وما سبق ذكره من الفحوصات تعد تعريضا لجسد الإنسان للأذى 
إذا ما كانت بغير هدف العلاج أو قام بها غير الأطباء. 

5 - يعد الدواء إذا ما وصف من غير الأطباء إعطاء مواد سامة للإنسان. ‏ - 

6 - إن التخدير إذا ما قام به غير الأطباء يعد جريمة حيازة مواد مخدرة وتسهيل إعطائها 
للآخرين. 

7- إن الجراحات بكافة أنواعها إذا قام بها غير الأطباء اعتبرت تعديا على جسد الإنسان 
بإحداث الجروح به؛ وإذا ما تسببت في موته؛ فيعد ذلك من قبيل القتل العمد. 
مما سبق نرى أن كافة الأعمال الطبية هي في الأصل أعمال غير مباحة تدخل في دائرة 

التحريم الشرعي أو التحريم القانوني إذا ما زاولها غير الأطباء. 
شروط إباحة العمل الطبي : 
على أي أساس يعتبر العمل الطبي مباحا للطبيب؟ 
أباح الشرع الحنيف العمل الطبي (الذي هو محرم أصلا) على سبيل الاستثناء للأطباء 

بالشروط التالية مجتمعة؛ ولا يكفي شرط واحد ليكون العمل الطبي مباحا : 

1) أن يكون القائم بالعمل الطبي مأذونا له فيه بأن يكون مؤهلا كطبيبء ومشهودا له بذلك. 

2) أن يستهدف العمل الطبي الشفاء ومصلحة المريض والمجتمع؛ لا الشهرة أى جني 
الأموال أو التجارب. 

3) أن لا يتم العمل الطبي إلا بإذن وموافقة ورضاء المريض أو وليه. 

4) أن يكون العمل الطبي موافقا للأصول الطبية المتعارف عليها. 
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أصول المهن الطبية : 


لمهنة الطب أصول علمية يتعارف عليها في المكان الواحد والزمان الواحد. واتباع هذه 
الأصول شرط من شروط مزاولة العمل الطبي؛ ويعد الخروج عليها سبيا فى محاسية الأطباء. 
وتنقسم الأصول الطبية إلى : 

1- أصول نظرية. 

2 أصول عملية. 

وينقسم كل من القسمين السابقين إلى أصول ثابتة وأصول متغيرة. فهناك أصول نظرية 
مطالبون باتباع الأصول الثابتة نظريا كانت أو عملية فى كل الأحوال. أما الأصول المتغيرة 
فتخضع للإامكانيات المتاحة والظروف والتقدير. 

مميزات مهنة الطب : 

لقد تميزت مهنة الطب بين كل المهن منذ فجر التاريخ بتقاليد كريمة وميثاق وقسم جرى 
العرف على أن يوديه الطبيب الجديد قبل أن يبدأ مزاولة المهنة. ويؤدي الأطباء هذا القسم أمام 
وإخلاصء وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها؛ وأن تظل علاقتي بالمرضى ويزملائي 
الأطباء ويالمجتمع وفقا لما نصت عليه لائحة آداب وميثاق شرف المهنة». 

التشريعات الطبية وتقاليد مهنة الطب : 

تعتبر مهنة الطب من أكثر المهن التي تلزم من يزاولها أن يكون ملما إلماما تاما بمجموعة 
القوانين التي تنظم هذه المهنة وتحدد نوع العلاقة بين الطبيب والمريض وبين الطبيب وزملائه 
حتى يتجنب الوقوع فى الأخطاء التى تعرضه للمساءلة القانونية. 

وقد صدر القرار رقم 199 لسنة 1954 والقرار رقم 234 لسنة 1974 بشأن لائحة ميثاق 


شرف مهنة الطب في مصرء وأوضحت هذه اللائحة واجيبات الأطباء نحى : 


3- 


1- مجتمعهم 
2 مهنتهم 
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3 مرضاهم 


أولا- واحجيات الأطبياء نحو مجتمعهم : 

مادة (1) الطبيب في موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنته 
بكل إمكانياته وطاقته سواء في وقت الحرب أو السلم. 

مادة (2) على الطبيب أن يساهم في دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع؛ وأن يشترك 
مع النقابة في توجيه السياسة الصحية. 

مادة (3) على الطبيب أن يكون متعاونا مع أجهزة الدولة في ما يطلب منه من بيانات أو 
إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية. 

مادة (4) على الطبيب أن يكون قدوة في مجتمعه. أمينا على حقوق المواطنين في الرعاية 
الصحية؛ منزها عن الاستغلال المادي لمرضاه أو زملائه. 


ثانيا ‏ واجبات الأطباء نحو مهنتهم : 
مادة(5) على الطبيب أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته. وأن يحافظ على كرامة المهنة. 
مادة(6) لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة تغيّر الحقيقة. 
مادة(7) لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية : 
* الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر. 
* السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج. 
* إعارة اسمه لأغراض تجارية على أي صورة من الصور. 
* طلب أو قبول مكافأة أى أجر من أي نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة 
معينة للمرضى أو إرسالهم إلى المستشفى أى مصحة علاجية أو دور للتمريض 
أو صيدلة أو معمل تحاليل محدد. 
* القيام بإجراء استشاري في محلات تجارية أو ملحقاتهاء مما هو معد لبيع الأدوية 
أو الأجهزة التي يشير باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة. 
* لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إل من اشترك معه في العلاج 
فعلاء كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أى مستشفى بأي صورة من 
الصور. 
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مادة (8) لا يجوز للطبيب أن يعلنء بأي وسيلة من وسائل الإعلام» عن طريقة جديدة 
المنكيصن آنه العلا هته استكداهيا إذا لغيكن قد اكسل اكتبارها وثيت 
كاف كها زتكيرت فى التجلاك الظبية كنا لا يعون ]يض اريفس لقص دون 
وجه حق أي اكتشاف علمي. 

مادة (9) لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو 
الضور المتحركة أو أئ طريقة أخرئ من طرق الإغلام. 

مادة (10) لا يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات في 
التدرمة الواهة ةو نالهروكة العادنة ومجوولة اذا غان غن غنادة اكترمن الستوعية 
أن ينشر في الجريدة الواحدة العادية إعلانين» الأول قبل الغياب والثاني بعد العودة. 

مادة (11) يجب أن يقتصر في المطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها ولافتة الباب ذكر 
اسم الطبيب ولقبه وعنوانه ودرجاته العلمية والشرفية وتخصصه ومواعيد عيادته 
ورقم هاتفه. ويجب أن تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة, وفي حالة 
تفييرمكانالعيانة يجوز للطبيب ان يضنع إغلانا بعنوانه الحديد سنة 'اشهر على 
الأكثر في المكان الذي تركه. 

ماذة (12) لاينجوز للطبين أن سكغل وظيفتة يفصن الاسنتفادة من أعمال المهنة اى الحضول 
فلن كدي جادى من اللتروفي: كنا الا مهو تناخ دنخة كن المريقى لخر على غدل 
يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها من جهة أخرى. 

مادة (13) على الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصى لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذي تضعه النقابة. 

مادة (14) على الطبيب الذي يترك مزاولة المهنة أن يبلغ ذلك إلى مجلس النقابة. 

ثالثا ‏ واحبات الأطباء نحو مرضاهم : 

مادة (15) على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه نهو مرضاه, وآن يعمل على تخفيف الامهم: 
وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان» وأن يسوي بينهم في الرعاية ولا 
يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبي أو الاجتماعي أو بسبب شعوره الشخصي نحوهم. 

مادة (16) يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أي مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو 
تتعلق بالمهنة. أما في الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار إلى أن 


يتيسر وجود أخدسائي غيره. 
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مادة (17) عندما يكف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسبابء عليه أن يدلي 
للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب 
منه ذلك. 

مادة (18) على الطبيب أن ينبه المرضى إلى اتخاذ أسباب الوقاية» ويرشدهم إليهاء ويحذرهم 

مما يترتب على عدم مراعاتها. 

مادة (19) على الطبيب الذي يدعى لعيادته قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في 
حالة خطر أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت 
المناسب على موافقة ولي أمره أى الوصي عليه. كما يجب عليه آلا يتنحى عن 
معالجته إلا إذا زال الخطر وأصبح الاستمرار في العلاج غير مجد أو إذا عهد 
بالمريض إلى طبيب آخر. 

مادة (20) يجوز للطبيب؛ لأسباب إنسانية» عدم إطلاع المريض على عواقب مرضه الخطيرة 
وفي هذه الحالة عليه أن ينهي إلى أهل المريض خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا 
إذا أبدى المريض رغبته في عدم أطلاع أحد على حالته أو عين أشخاصا لإطلاعهم 
على عتالتة: 

مادة (21) لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته. 

مادة (22) على الطبيب عند الضرورة أن يقبل أى يدعو إلى استشارة طبيب غيره يوافق عليه 
المريض أو أهله. 

مادة (23) لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة 
المهنة. 

مادة (24) 1 - عند حدوث أخطاء مهنية تؤدي إلى وفاة المريضء يقوم الطبيب نفسه بإبلاغ 
النيابة المختصة باعتباره مبلّغا عن الوفاة مع طلب إبداء رأي الطبيب الشرعي في 
الحالة. 
نوك كلى الطرني في كغالةاوقويع: اعقدانا عله اننا !أن مسدب آذك مهنع اخزيلة 
مجلس النقابة أو أي جهة أخرى. ويجوز للطبيب إبلاغ النيابة العامة أولا على أن 
يقوم بإبلاغ نقابته في أقرب فرصة. 

مادة (25) يجب أن يراعي الطبيب الظروف المادية للمريض عند وصفه الدواء له. 
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رابعا ‏ واجبات الأطباء نحو زملائهم : 

مادة (26) على الطبيب تسوية أي خلاف ينشأً بينه وبين أحد زملائه في شؤون المهنة بالطرق 
الودية, فإذا لم يسو الخلاف على هذا الوجه أبلغا الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية 
المختصة. 1 

مادة (27) لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق 
بالمهنة أو علاج مرضاهء كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه. ء: 

مادة (28) إذا طلب منه زميل له الحلول محله في عيادته فترة معينة, فعليه ألا يحاول استغلال 
هذا الوضع لصالحه الشخصي.ء كما أنه لا يجوز له رفض هذا الطلب إلا لأسباب 
مقنعة. 

مادة (29) لا يجوز للطبيب أن يتقاضى أتعابا عن علاج زميل له أ علاج زوجته أو أولاده؛ إلا 
إذا استدعى العلاج استخدام الأشعة أى عمل تحاليل فيحاسب على المصاريف 
الفعلية فقط. 

مادة (30) إذا دعي طبيب لعلاج مريض يتولى علاجه طبيب آخر ولكن استحالت دعوته (كأن 
يكون مسافرا) فعلى الطبيب أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته؛ وأن يبلغه 
ما اتخذه من خطوات علاجية ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج. 

مادة (31) لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفىء إلا إذا 
استدعاه لذلك الطبيب المعالج أى إدارة المستشفى. 

مادة (32) لا يجوز للطبيب أن يرفض طلب زميل له لمعاونته في مريض إلا لأسباب جوهرية: 
كما لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو آهله دعوة طبيب آخر ينضم 
إليه على سبيل الاستشارة: وإنما يمكن أن ينسحب إذا أصر المريض أو أهله على 
امتتفتازة طلسي متعين لا يقيلة الطنيت الشعالع كون إنذاء اناب ذلله: 

مادة (33) إذا قبل الطبيب المعالج استشارة طبيب آخر فيكون هو المسؤول عن إخطار 
الطبيي أو" الأطباء المستشاروة والاتقاق معهم على نوعذ الاستضارة: 

مادة (34) إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قدره الأطباء 
المستشارون فيجوز له أن ينسحبء وفي هزه الحالة يجوز لأحد الأطباء 
المستشارين القيام بمباشرة العلاج. 
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مسؤولية الطب رالضمان) : 

إن المسؤولية بالنسبة إلى الطبيب وغيره نوعان : تعاقدية» وجنائية. 

أ-المسؤوليةالتعاقدينة: 

تنليق عن 'التعامل هين «المرضسى:والأظلنا ز«القواعو اللعافة اللكهارة عل «الأفمال:.وهني 
السائدة في كل المهن التي يلتزم فيها صاحب المهنة بأداء منفعة للمتعاقد محدودة بإنجاز 
معين مع تمكنه من تلقي مهام أخرى. 

إلا أن هناك حالتين لا تتصوران إلا في ممارسة الطب: تسمى إحداهما «المشارطة على 
البرءة وتسمى الأتخرى «اشتراك السلامة»» وقد غنى بمتعالجتها الفقهاءغلى التهو القالي : 

الحالة الأولى - المشارطة على البرء : 

الأصل في تقدير التعامل مع الطبيب أن يكون على مدة معينة؛ أو يكون على القيام بأعمال 
معينة. ويستحق الأجر بإنجاز ذلك ولو لم يبراًء هذا ما يدعى في الاصطلاح القانوني «بذل 
العناية». وفي هذه الحالة احتمالات لها حلولها التي تختلف فيها أنظار الفقهاء, مثل حصول 
البرء أثناء المدةء أو حصول الوفاة. أو امتناع المريض عن مواصلة العلاج» على أنه قد 
يشترط في هذا التعاقدء بالإضافة إلى بذل العناية» «تحقيق غاية» وهي الشفاء من المرض 
(البرء). والفقهاء مختلفون في الحكم على هذا التعاقد. فبعضهم منعه. لما فيه من الجهالة 
لأن البرء غير معلوم متى يحصل.. حتى لو أحاط الطبيب علما بأحوال مرضه ومريضه. لتدخل 
أسباب خارجية. وجمهور الفقهاء على جوازهء والدليل هو ما ورد من أن أبا سعيد الخدري 
عالج رجلا وشارطه على البرء؛ وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فآقر تصرفه. ويرى 
ابن قدامة أن هذه المعاملة ليست من باب الإجارة التي يشترط فيها معلومية محل التعاقد 
بالمدة أى العمل؛ وإنما هي من قبيل (الجعالة). وهي تجوز على عمل مجهولء كما هو الحال 
في رد اللقطة. ويكفي للجعالة تحديد مقدار الجعل وييان الغاية المطلوب تحقيقها بقطع النظر 
هن مكداز اتككل. ومن احكاء هذه الليشارطة اقدكوز ترك قبل البوافلة قش له الاآخ بقعم غيره: 
له حمدات لتسدة من فاق 

الحالة الثانية - اشتراط السلامة : 

غارل اتفقهاء ينا لوكجاق للد سم مروظهة واشتترظ ان يكو تسمل مقدزها بالندالانة فين 
الشيراية (العشناغفات) #الشرطة بطل إذ لين :في :وسعة ذلك نوما داع جما يتمعن الشخل 
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المعهود المستوفي للشروط معفى من المسؤولية فلا تترتب بمجرد الاتفاقء للقاعدة القائلة : 
«ضمان الآدمي يجب بالجناية لا بالعقد». ويلحظ هنا أن الشارع قد تدخل لينفذ الطبيب الذي 
تورط بقبول هذه المغامرة؛ إما مدفوعا بإقدامه على أكثر مما يطيقء وإما بدافع الحاجة إلى 
قطف ثمار عمله ولو كانت محاطة بمخاطرء والشريعة جاءت لإقرار العدل أو لتحقيقه حين 
يزهقه جموح أو طغيان الأطراف. 


ب - المسؤولية الجنائية : 


الكلام على المسؤولية الجنائية المترتبة على الطبيب إنما هو في مجال ممارسته 'لمهنة 
(لأنّ تصرفاته العمدية العدوانية خارج المهنة لا تختلف عن غيره). ولكن نظرا إلى أن طبيعة 
مهنته قد يلتبس فيها التصرف المعتاد المقصود به العلاج؛ بالتصرف الجنائي الناشئ عن 
جهل أو تجاوز أو خطأء فقد تناول الفقهاء بالدراسة هذه التصرفات بإسهاب وتفصيل يمكن 
إيجازه على النحو التالي : 

إن اعتبار التطبيب واجبا كفائيا يقتضي أن يكون الطبيب مسؤولا عما يودي إليه عمله 
قياما بواجب التطبيب, لأنّ القاعدة أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة؛ لكن لما كانت طريقة 
أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده لما له من السلطان الواسع في الطريقة وكيفية 
الأداء تبعا لاجتهاده العلمي والعملي؛ كان ذلك داعيا للبحث عن مسؤولية جنائياً عن عمله إذا 
أدى إلى نتائج ضارة بالمريض. 

وهناك إجماع على عدم مسؤولية الطبيب إذا أدى إلى لنتائج ضارة في ما إذا توافرت 
الشروظ الأثنة : 


1 - أن يكون طبيبا عن معرفة ودراية لا عن زعم وادعاءء ولا يفيد أن تكون له شهرة لا تستند 


إلى خبرة حقيقية. 
2- أن يأتى الفعل بقصد العلاج وبحسن نيّة (أو بقصد تنفيذ الواجب الشرعي). 


3 - أن يعمل طبقا للأصول الفنية التي يقررها فن الطب وأهل العلم به. فما لم يكن كذلك 


4 - أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالوالي. 
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الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية : 

الأطباء مسؤولون مسؤولية كاملة عن كل ما يقع منهم من أخطاء أثناء قيامهم بأداء واجبهم 
سواء أثناء التشخيص أو العلاج. وعلى هذا فالطبيب مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يقع 
متك اأنخطا وسو اذ كان :هوا :الحظ هنا نتتحة نقمن كقاءة الخلني أن خط تفسدر ا تكتيهة 
إهمال الطبيب أو أحد مساعديه؛ وأدى ذلك إلى وفاة المريض أو إلحاق الأذى به. والطبيب 
تنحصر مسؤوليته في بذل كل الجهود الصادقة التي تتفق مع الأصول العلمية والعناية الكافية 
بالمريضء ولكنه ليس مسؤولا عن شفاء المريض أو حدوث مضاعفات أو حتى وفاته أثناء 
العلاج ما لم يقم الدليل على أن ذلك كان نتيجة خطأ أو تقصير من الطبيب. 

ولإثبات مسؤولية الطبيب في وقوع الخطأ لابد من توافر الآتي : 


3) إثبات أن الضرر الذي وقع على المريض نشأً نتيجة الخطأ الذي حدث من الطبيب. 

الخطأ الطبى : 

هو أئ تقصير فى مسلك الطبيب لا يحدث من طبيب يقظ وجاد. 

مسؤولية الطبيب القانونية : 

الطبيب كمواطن عادي مسؤول عن أفعاله كبقية أفراد المجتمع. أما في مجاله المهني فإن 

1 - المجتمع : ممثلا في التزام الطبيب بالعمل وفق قانون مزاولة مهنة الطب وياقي قوانين 
الدولة. 

2 - مرضاه : ممثلا فى التزام الطبيب بتقديم عناية طبية يقظة لمرضاه تتفق مع الأصول 
الطبية الثابتة المتعارف عليها. 
سيدق الحمل: 

وبناء على ذلك فإن الإخلال بأى من الالتزامات السابقة تنش عنه إحدى المسؤوليات الآتية 

أو كلها : 
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أولا المسؤولية الجنائية : 


وكرعي فاق لفالف تلى كن الحو نرق المدنة سرض مونة الطلووم و ان تبني أن 
إقذاك امنافة زوكاهة وانهنا الفط النالك طن الإمال 0 الرغوع اوقد اللهدر ا 


وتحرك الدعوة الجنائية النيابة العامة وتقدمه للمحاكمة, وتطلب توقيع العقوية 
القورة. 

ثانيا ‏ المسؤولية المدنية : 

وتترتب على الإخلال بالتزام الطبيب نحو مريضه بواجب تقديم رعاية طبية يقظة تتفق مع 
الفول الظيية القايةة العتها رقع عليه 

وأركان المسؤولية المدنية هي : 

1 حدوث خطأ أو إهمال أو تقصير. 

3- وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضررء بأن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ. 

ويقيم الدعوة المدنية المريض الذي أصابه الضرر أو أهله بهدف الحصول على التعوية 
المناسبء وعليه يتم إثبات أركان المسؤولية المدنية ما لم يكن للدعوى شق جنائي. 

ثالثا ‏ المسؤولية التأديبية : 


وتترتب على الإخلال بواجب التزام الطبيب للسلوك المهني القويم نحو زملائه وفي مكان 


أنواعها : تنقسم المسؤولية التأديبية إلى قسمين : 


1) المسؤولية التأديبية الإدارية : وهي مسؤولية الأطباء العاملين لدى الحكومة مثل وزارة 
الصحة أو الجامعة أو الهيئات الإدارية التابعة لهاء وتختص بتوقيع الجزاءات الإدارية 
على الطبيب إذا ما كان خطأه قد أثر على حسن سير العمل الحكومي التابع له. 
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2) المسؤولية التأديبية النقابية: وتتمثل فى حق النقاية فى النظر فى المخالفات والأخطاء 
المنصوص عليها في قانون النقابة وتوقيع الجزاءات النقابية الملائمة (كالإنذار أو 
اللوح أى الشطن): 
الضوابط الأخلاقية للبحوث الطبية : 


يعتبر التقدم العلمي سمة من سمات الحياة وذلك لمواجهة المشاكل التي تحيط بالإنسان 
خاصة تلك التي تؤثر في صحته أو حياته. وهي ما نعني بها المشاكل الطبية وما نتج عنها 
من إجراء العديد من البحوث الطبية لمواجهتها. وكان لزاما على المجتمعات. خاصة 
المجتمعات الإسلامية» أن تضع الضوابط الأخلاقية لهذه البحوث حتى لا تنحرف عن 
مسارها الصحيح. 

أنواع البحوث الطبية : 


1- بحوث تجريبية تجرى على البشر وهي نوعان : 
بحوث لها طبيعة تشخيصية أو علاجية» وتتم على مرضى يتوقعون أن تعود عليهم 
هذه البحوث بالفائدة. 
« بحوث تجري على أصحاءء وهذه البحوث لها طبيعة بحثية بحتة, ولا تعود على 
الذين تجري عليهم بأي فائدة. 
2 - بحوث غير تجريبية ولكنها تتم على البشر مثل الإحصائيات والوبائيات. 
3 - بحوث تجري على الحيوانات. 0 
4 - بحوث لا تجرى على البشر ولا على الحيوانات: كتلك التي تعمل على مزارع الأنسجة 
أى خارج جسم الإنسان أو الحيوان (0اذ؟ هذ). 
5 أبحاث على الأجنة أو الأطفال. 
أولا : بالنسبة إلى البحوث التجريبية التي تجرى على بشر من المرضىء لابد أن تتوافر 
الشروط التالية : 
© لابد أن يكون البحث المقترح له فائدة تفوق البدائل المتاحة. 
« يجب أن تسبق التجربة على البشر تجربة ناجحة على الحيوانات ثم على المتطوعين من 
النشن: 


- 301 - 


« يجب إطلاع من تجرى عليهم البحوث على كل تفاصيلها ونتائجها ومضاعفاتها...الخ. 

« يجب ألا تتعارض البحوث مع القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية للمجتمع. 

» يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتقليل المخاطر المحتملة لها. 

يهن أل تدرف هذه التحوت بالتؤاو سين القؤاتة والمخاطر المحفيلة لها 

« على المرضى المتطوعين أن يوافقوا موافقة صريحة دون ضغوط أو غش أو خداع لهم, 
كما يحق لهم التوقف على الاستمرار في التجارب في أي وقت دون أن يلحق بهم أي 
بوه 

« يجب أن تكون جميع البيانات الخاصة بمثل هذا النوع من التجارب سرية وغير قابلة 
للتداول إلا لمن يسمح لهم قانونا بذلك. 

ثانيا : البحوث التجريبية» وتجرى على البشر من الأصحاء ويجب فيها الآتي: 

© الموافقة الصريحة على إجراء التجارب دون ضغط أو غش أو خداع. 

© إطلاع المتطوعين على كافة المعلومات المتعلقة بهذه التجارب من كافة النواحي. 

» يجب أن يتم تعويض المتطوعين عند حدوث أي ضرر لهم من نتيجة إجراء التجارب 
عليهم. 

ثالثا : البحوث التي ليس لها طبيعة تجريبية» وتجرى على البشر (الدراسات الويائية 

والإحصائية) : 

© أخذ موافقة صريحة من الأشخاص الذين تجرى عليهم مثل هذه الدراسات. 

© حفظ كافة البيانات التى يحصل عليها الباحثون فى سرية تامةء ولا تتداول النتائج إلا 
لمن يسمح لهم القانون بذلك. 

رابعا : الأبحاث التي تجرى على الحيوانات» ويجب أن يتوافر فيها: 

« أن تعود على البشرية بالنفع. 
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» استخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات: وأن يتم اختيار نوع الحيوان المناسب لكل 


تجربة. 


فترهانة اتهيو ان أشتاء التحارى رعارة عاكلة: 


« يجب استخدام كافة الوسائل التي تقلل من إيذاء الحيوان أو تسبب له الآلام أى الهلاك. 
شروط عامة يجب توافرها فى البحوث الطبية : 


- آلا تشمل حرية البحث الطبى إلحاق الضرر بالإنسان أو منع حاجته العلاجية أو 
التدليس عليه. 


- يجب أن لا تشمل البحوث أيا من النواهي التي تنهى عنها الشريعة الإسلامية, 
كاستخدام المحرمات في العلاج بدون داع أو استخدام البحوث التي تؤدي إلى اختلاط 
الأنساب أو العبث بمقومات الشخصية الإنسانية أو سلبها إرادتها وأهليتها. 


- يجب أن تنشاً هيئات تتخصص في مراجعة ما يعرض عليها من بحوث ولبيان تطابقها 
مع ما تقرره الشريعة الإسلامية الغراء؛ ويكون لها الحق في رفض أي بحث لا يتفق مع قواعد 
الشريعة الإسلامية. 


- يجب ألا يكون هناك أي تفريق في البحوث على أساس عنصري أو ديني أو سياسي أو 
غيرها. 


أسس الرعاية العامة والخاصة : 


أسس الرعاية : 


1 - إن الله ارتضى للتعامل بين الناس العدل والإحسان وليس العدل وحدهء فإن العدل 
مع أنه تبرأً به العهدة الفردية فإن الجماعة قد لا تنهض بالاقتصار عليه دون بسط الإحسان 
لمن لا يكفي العدل لرعايته» ممن لا يقوى على المبادرة ليحظى بمعاملته بالمثل» فليس صلاح 
المجتمع إلا بالإحسان (والله يحب المحسنين)؛ ومن هنا ندرك أن العطاء لا يظهر أثره في هذا 
المجال إلا بعد التفوق على الوضع العام الشامل. ذلك أن المناداة بالإشراك التام والمساواة: 
مع أنه شعار لابد من رفعه لدرء أي انتقاصء قد لا يكفي الاقتصار عليه ما دامت ممارسة 
بعض الحقوق تتطلب شروطا وأهليات مفقودة في بعض الفئات لأسباب لا يد لهم في دفعها 


- 303 - 


أى رفعهاء ويذلك يتجلى سبق الإسلام لوضع المبدأين الكفيلين بتحقيق الهدف وهما (العدل 
والإحسان). 


1 اك لك ا ل ١‏ 
020 03 ا لخاد :9 [خلانبها منيها قفارت 
وأطفموا الحائةوعودوا المريهن: .ونكوا الات الى الأنشن. وحازة المناهات: والسيق 
زافق العافة تكق لا شخدن هده لس على اهن 


دين انحل في يحي التسرين الاسائني 1ق انين إذاء كلتفق ين الحفرق ادح 
نكا تمدن الواحنات المطلوية او الشتروظ الستغوقة بوبه كل كن تفرك الحفوق الو اشباك 
تكافؤٌ وتعادل خفي. وهو أولى بالاهتمام من مبدأ التساوي الحسابي الذي يستروح إليه 
الكقيوون منادئ النظ ههذ|! التعادن ممكانة حسان تدوع فنه العقاطين الداكدة والموينة: 
وعهها ظال العدئ كاله التوازن عند المستتد: 


- إن المزايا التى وفرها الإسلام لهذه الفئات تشمل الجانبين: الإيجابي المانح والسلبي 
المانع. والهدف من الأمرين كليهما هو الرعاية بإسقاطما يلزم به الآخرون دونهم؛ وتسويغ ما 
لتشمل النوعيات التى يعسر إحصاوؤهاء وذلك من خلال صيغ تقّسع لما تكشف عنه المدنية 
المعقدة من صور. 
ميادئ المصلحة : 
إن التيسير من خصائص التشريع الإسلامي العامة» وقد تواردت على إثبات هذه 
الخصيصة كثير من نصوص القرآن والسنة منها قوله تعالى : 9 يريد اللّهُ بِكُم الْيِمْرَ ولا 


يم بير وبر اه ع مايا2 شاد لمشممريبرة ه. 


يريد بِكُمْ الْعَسرَ 4 (البقرة:2) وقال عر وجل : «إما يريد اللّه ليجعل عَلَيكُم من حرج ولكن يريد 
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و # شاعام ع دما همير هما د عا تراه م بع بي 


ليطهركم وليتم مته عليكم لعلكم تشكرون # (المائدة:6). ومن الأحاديث قوله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الدين يسر» وقوله «يُسروا ولا تعسروا». 

الأصل في المنافع الإباحة : 

ومعنى هذا المبدا أن الإباحة هى الأصل فى ما فيه نفع للناسء مما لم يتناوله نص أو يكن 
(مرتبة العفو) اشتقاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: "ما سكت عنه فهو مما عفا لكم' أخرجه 
البزار بسند صالح كما قال ابن حجرء وفي رواية "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها" ومن الأدلة المشهورة لهذا المبدا قوله تعالى : © خَلَّقَ لَكُمْ ما في الأرض 
8 5 4 

الأصل في المضار التحريم : 

والمضرة يععوفيها تشمل ها كان شدة فى الكن» ويقيد هذا الدرذا أن المسان هما طليت 
الشريعة طلبا جازما الكف عن فعلها ولم يرد فيها نص يخصها. 

تجنب المضار وإزالتها : 

قال وسؤل اللهاطبلئ:اللةاغلية وسلنء اضر ولا شير نه والخيرا وحضول ادي ان 
المفسدة ايتداء. «والضرر» حصوله على سبيل الجزاء ورد الفعل. وقد استمد من هذا 
الحديثء في ظل قوله تعالى : « ولا تُلَّقُوا بأَيدِيِكُمْ إلى التّهلّكّة 4: وهي إذا روعيت مجتمعة 
كانت نبراسا فى الممارسة الصحيحة لإجراءات التطبيب والعلاج لتوفير الطمأنينة من الإثم 
الذي يحيك في النفسء ولتحاشي المسؤولية وموجبات الضمان إذا لم تستخدم موازين العدل. 

وتشمل هذه القاعدة جملة من المبادئ مكونة من نوعين : وقائي وعلاجي 

الجانب الوقائي : 

الحفاظ على الفطرة السليمة : 

شرع الله عز وجل مبدا الحفاظ على الفطرة الإنسانية باعتبارها 9 فطْرَة اللّهِ الّتي فَطَرَ 
النَّاسَ عَلَيْهًا لا نَبَدِيلَ لخَلق اللّه4, وهي الحالة الأصلية المستحقة للبقاء بعيدا عن التغيير 
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والدفع هو الحيلولة دون الوقوعء باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه 
هذا أن الضرر لا يتريث فيه حتى يقع بل يبذل كل ما أمكن لدفعه. 

كما أن دفع الضرر إن لم يمكن كلية يدفع المقدار الممكن منه» فليس هناك تلازم بين الدفع 
والاستئتصال»: بل إن التخفيف للمقدار الموشك وقوعه يحظى بالاهتمام الشرعي نفسيه إذا 
تعذر تفادي جميعه. هذا المبدا بشقيه (دفع الضرر- ولو الممكن منه) هو المظلة الفنية للمثلين 
المتداولين : (الوقاية خير من العلاج) و (ما لا يدرك كله لا يترك بعضه). 

الجانب العلاجي : 

العودة إلى الفطرة الأصلية : 

إذا حل الضررء فى غيبة الضمانات المقامة سدودا دون وقوعه., فإن الإجراء المطلوب 
حينئذ إيجابي فعال من شأنه تصحيح ما نزل من انحراف عن الطبيعة برفع الضرر وإزالته 
وهو مفاد الميداً القائل : 

الضرر يزال : 

أي الشأن فيه أن ينحىّ عمن أصابه. ولا يعتبر حصوله وضعا طبيعيا وأمرا واقعا مهما 
تقادم أو تضاعف أثره. 

(الضرر لا يكون قديما) أي لا يحظى بحصانة ولا يكسب استيطانا مهما تطاول زمانه بل 
يظل مزلزل الأركان مضطرب الجنان يهدده نداء الرحيل,» لآنه (تبديل لفطرة الله). 


الخاص لدفع الضرر العام) ويكلمة جامعة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). 


وهذه المبادئ الغنية عن التطويل بشرحها توحي بالخطوات التي ينبغي سلوكها في مجال 
التطبيب والعلاج : بأن لا يطغى خوف الخطر الماثل فى الداء على استشعار الخطر الكامن 
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فى الذوام ]ذا كاقة كه هذا برااتحكة على ذلك والسخظور ات على ما فى تفن م لان أن 
أرباح موقوفة أى فردية جديرة بالمنع ولو أهدرت به المصالح الجزئية» ومن هنا نشاً حكم 
الشريعة (وما وافقت منهجها) بالحجر على الطبيب الجاهل بأصول الصنعة: والحيلولة بينه 
وبين فوائد المزاولة النافعة شخصياء لما في ذلك من حفظ المصالح العامة وذرء المفاسن 
المحوكمة وم كذلك إنامة التصل تكن سبتائل :العلا جتبوشائلهى ف «الأضل شهومة: أ3 
القذارى معغ ل المحزمات إذا تعيرة بللترسيياة لإذآلة الكيرر: 


التعاون والنفع والإيثار : 


إن الحض على التعاون والإحسان وفعل الخير مما تواردت عليه آيات القرآن والأحاديث 
النبوية المعروفة» ونفع الناس من الرغائب المشروعة المحمودة إلا في ما نهى الشارع عنه. 
والنهي إمّا لمحظور يتصل بالفعل النافع لضرر ديني عامء أو لأنْ النفع يقابله ضرر أكبر 
لباذله. على ما سبق في مبادئ إزالة الضرر ومراعاة الضرورة. فإذا خلا الفعل النافع للغير 
من ذلك وكان الضرر الذي يرفع عن الآخرين أشد من الضرر اللاحق بالمقدم على النفع» فهو 
من الإيثار على النفس ولو لحقها شيء من الخصاصة أو الضرر المحتملء أى المتوهم. 


وهذه المبادئ هي المسوغ الشرعي للتطبيب القائم على تقديم الدم والأعضاء البديلة إلى 
المرضى التالفة أعضاؤها يبذله المحسنون دون أن يودي ذلك إلى التهلكة المنهي عنها. 
ومستند ذلك مقتضى النصوص التي ألمحنا إلى كثرتها في هذا المجال؛ كقوله تعالى : 
ف وتَعَانُوا علّى البر والتّقوى ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 وقوله : ف( وأحسنوا إن الله 
يُحبْ الْمُحُسنين4 وقوله : وَافْعَلُوا الحَيّرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُون )4 وقوله : « وَيُؤْشّرون عَلَى 
أنفسهم وَلَوّكَانَ بهم خصاصة 4 صدق الله العظيم. 

فهذه النصوص وغيرها كثير, ليست مبادئ أخلاقية فحسب, بل هي ذات أثر تشريعي في 
الإباحة والترغيبء إن لم يكن بالوجوب عند من يجعله أولى ما تقتضيه صيغ الأمر. فهذا العمل 
من الجائز شرعاء وهو من صنائع المعروف وأبلغ صور الإحسان 8م على المحسنين من 
سبيل»4 

وهذا كله إذا كان على سبيل التبرع؛ لأن المبدأ أنه : (يغتفر في التبرعات ما لا يغفر في 


المعاوضات). 
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ولا يتنافى مع خطر المعاوضة عن هذا البذل أن يقبل الباذل ما يكافئه به من غير مشارطة 
ولا مواطاة لقوله تعالى : ! هل جرَاء الإحسان إلا الإحسان» وما روي عنه صلى الله عليه 
وسلمء بالرغم من ضعفه : «من أتى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا له» فهى مما 
تشهد له قواعد الشريعة العامة. 

كما يملك أولى الأمر تخصيص مكافآت تشجيعية لا مشارطة فيها ولا التزام» للترغيب في 
هذا اللون من الإحسان وفعل الخيرء أو للمعونة على ترميم آثاره على الجسم كتشجيعهم على 
أشباه ذلك من الأعمال المندوية أى الواجبة لكونها من الطاعات المفروضة أو مما ينبغي 
احتساب الأجر فيه. 

ثانيا - أساسيات أخلاقية : 

سلم الرقي في أداء المهنة الطبية : 

إن الهدف الأساسي للطبيب هى تخفيف آلام الناس» وهذا الهدف هو ما تنعقد عليه النية, 
ذلك لأن النية الخالصة في تقديم خدمة حقيقية قد تكبح جماح النفس البشرية وتحول عمل 
الطبيب إلى نوع من العبادة الخالصة التي يطلب بها رضوان الله تعالى بعيدا عن أي مطمح 
مادي تطمح إليه نفس الطبيب وخاصة حين شعوره بالمستوى الرفيع الذي حققه في مجال 
تخصصه فوصل إلى القوة اللازمة أو حقق درحة عالية من المهارة والكفاءة. 

وعنصر النية في عمل الطبيب يتوقف على الوازع الديني والعقائدي الراسخ في قلبه 
وعقله. فالأصل في الإسلام هو مراعاة مصالح الناس ودفع الضرر عنهم, وإذا كانت النية 
منعقدة على مراعاة المصالح ودفع الضرر فسوف يتعامل الطبيب مع مريضه كما لى كان 
يتعامل مع نفسه. بمعنى إنه يتمنى أن يوفقه الله فيصنع للمريض ما يحب أن يصنعه لنفسه. 
وهذا أيضا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه», فجعل صلى الله عليه وسلم شرط كمال الإيمان بالله حب الخير للآخرين كحبه 
للنفسء؛ مما يدفع الطبيب إلى الإخلاص المتناهي في عمله. فيضع كل خبراته وكل إمكانياته 
العلمية والمهارية في خدمة مريضه. انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام «إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا صالحا أن يتقنه»» وهذا ما نعنيه (بالأمانة). وقد عبر الشعر العربي 
نفسه عن ضرورة تمسك العلماء, ليس في مجال الطب فحسب, بل في جميع المجالاتء بانقيم 
الدينية والإنسانية والوطنية والخلقية» وندّدَ بالعلماء المنحرفين عن جادة الصواب سواء 
أكانوا فقهاء أم أدياء أم أطباء. 
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والطبيب الذي يجمع بين النية الصادقة في إرضاء الله تعالى من خلال الإخلاص والتفاني 
في ما يقوم به من عملء وبين القوة أو المهارة اللازمة يحقق مبدأ مهما من مبادئ العقيدة وهو 
مبدأ القوة والأمانة. فالقوة والأمانة من المبادئ التي وردت في القرآن الكريم حين الرغبة في 
إسناد عمل ما إلى شخص ماء فيقول الله تعالى في سورة القصص (أآية 26) : «إيا أبت 
استاجره إن خَيْرَ من استاجرت الْقَوِيّ الأمين4؛ فجعلت شرط استئجار الشخص 1 
شرط عمله القوة والأمانة. 

وعلى هذا فلابد من التمسك بالأعراف والأخلاق المستمدة من ديننا الحنيف والتي تقوم 
على أساس من العبودية الخالصة لله تعالى. 


ومما هو ثابت أن العبودية لله تعالى هى الأساس الأول لأى عمل أخلاقى إنسانى كامل 
الأركان, فإذا انتفت العبودية لله تعالى» فقد يكون هناك بعض أوجه التقصير فى هذا العمل. 


وحتى يصل الطبيب إلى هذا المستوى الراقي والأداء الرفيع؛ عليه أن يمر في سلم الرقي 
بدرجات يرتقي بعضها فوق بعض. 


النقظة : 


.. 


و 


قال الله تعالى : 9 قل إِنّما أعظُكُمْ بواحدة أنْ تَقُومُوا لله 4. والقومة لله تعالى هى اليقظة 
من سنة الغفلة» ويقصد بها يقظة العقل والقلب والجوارح من الفتور والغفلة فهما يسببان 
لصاحبهما الذهاب بعيدا عن الله سواء في العبادات أو في المعاملات, مما يدفع الإنسان إلى 


00 


أولهما : الذكر الدائم للمنعم صاحب الفضل والمنن والإحساس بالعبودية الكاملة له. 
ثانيهما : القيام له سبحانه وتعالى بصحيح العبودية. وصحيح العبودية يقتضي وجهين : 
الأول : يتعلق بالعبادات. 


الثاني : يتعلق بالمعاملات من حيث تقديم كل ما يمكن تقديمه بتفان وإخلاص لا 
وبهذين الأمرين يودي الإنسان شكرا لله على ما أنعم به عليه من نعم ظاهرة 
أدركهاء ونعم باطنة لم يدركهاء فماذا لو كان هذا الإنسان هى الطبيب. 
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التوية: 

قال الله تعالى : ومن لم يَثُبٌ فَأُولِئكَ هم الظّالمون 4. لا يمكن أن نجزم افتعرخلة الشسقا 
يمر بها كل إنسان: ليصل بعد تيقظ عقله وقلبه إلى مرحلة التوية» بعد إحساسه بالعجز التام 
عن إدراك نعم المنعم عليه ليقوم له بصحيح العبودية» وإنما ذلك يقتصرء إلى حد بعيد؛ على 
الإنسان الذي طاب منشأه وتلقى منذ نعومة أظافره (وهى في سن الصفاء والنقاءء قبل أن 
تتلوث نفسه) تعاليم الدين» ورسخ في قلبه الإيمان بالله. نعم فقد يتعرض الإنسان» في فترة 
من فترات حياته. إلى نوازع الشيطان» ولكن سرعان ما يعود إلى الله بعدما يتيقظ عقله وقلبه 


فيتوب إليه. 


وأرى أن الإنسان, أي إنسانء خلقه الله تعالى كجوهرة ثمينة غالية لها بريقها ولمعانها 
وصفاؤهاء فإذا حافظ عليها بدوام التوبة والاستغفار» فهو كمن علقت به بعض الشوائب التي 
لا يلبث أن يتخلص منها بالعبادات والمعاملات الحسنة, فتظل الجوهرة الثمينة في بريقها 
وسيكاكاء ونا ذا افون فنسة وكم يط رها زولا ناو زات هذه الكبران وكرت الى 
قاذوؤات واوخال اخاطت تمؤمرة فالخفتها تماماء ولعل ذلك ايفسره قول: الله تعالى:: ذل كاذ 
لان على لوبي ». 


والطبيب الذي نشأ على تقوى الله والخلق القويم لا نستبعد. بصفته بشرا خطاء بنص 
الحديث القدسي «كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»» نقول لا نستبعد وقوعه في 
بعض الأخطاء أى تكون قد مرت به فترة من فترات حياته ابتعد فيها عن الله لأي سبب من 
الأسبابء غير أن الأساس الراسخ في أعماق وجدانه تقوى الله ولذلك ينبغي عليه قبل 
ممارسة أي مهنة بصفة عامة؛ ومهنة الطبيب خاصة: أن يطهر جوهرته التي خلقها الله ثمينة 
ليبدأ حياته - كطبيب - نظيفا مما علق بها من شوائب الحياة» ومن ثم فقد رحم نفسه من 
إلصاق تهمة الظلم بهاء لأن قوله تعالى : 9 وَمَنْ لم يَتُبْ فَأُولِتكَ هم الظّالمون » تسقط اسم 
الظلم عن التائب, فمن لم يتب كان ظالما لنفسه؛ ولا يمكن أن يتصور العقل البشري إنسانا 
ظالما لنفسه وليس ظالما لغيره؛ وهذا ما يجب رفضه في الطبيب. 


يعرف ذنويه إلا من كان صوت الله ساكنا فى قلبه وجوارحه. ولعلّه هو ما يطلق عليه الضمير 
الحى (أي صوت الله في قلبه الذي يناديه دائما بالرجوع عن الخطايا والذنوب)» فيطهر 


-310- 


0 إِلَى لي ل 00 

المحاسية : 

ولعل حاجة الطبيب في رحلته مع مريضه كحاجة المسافر تماما. فكلاهما لا يستغني 
بحال من الأحوال عن الزاد؛ والمقصود بالزاد للطبيب أمران؛ الأول يدعم ويقوي الآخر. أما 
الأول فهو الزاد المعنوي والنفسي, ويتصديه نكري اللانترية لفيا والارية. وقوه نيكدة 
قول الله تعالى : «# وتزودوا فَإِن حَيْرَ الرّادِ التَّقْوَى 4 وهو ما يترتب عليه بالضرورة أمانة 
الطبيب مع مريضه. أما الأمر الثاني فهو زاد المعرفة العلمية التي تدعى إلى تبصر الطبيب في 
أمر مريضه وما يجب اتخاذه من إجراءات المنفعة له, فيقوم بوضع خطوات العلاج وما تتطلبه 
هذه الخطوات من إعداد للأجهزة اللازمة أو وسائل العلاج المختلفة؛ ليبدأ أولى خطواته في 
علاج مريضه. ويتفاعل الأمر الأول (تقوى الله) مع الأمر الثاني (المعرفة العلمية» وما يترتب 
عليها) مع بعضهما البعض تبدأ محاسبة الطبيب لنفسه منذ اللحظة الأولى من بدء العلاج: 
وكلما مضى قدما في خطوات أو إجراءات العلاج زادت محاسبته لنفسه. فهل قام بما ينبغي 
القيام به أم إنه قصر في بعض واجباته لأي سبب من الأسباب بإرادته كان أى بغير إرادته. 
وطالما أن الطبيب في مرحلة التوية» فمحاسيته لنفسه تعد بابا من أبواب التوية يقوده إلى 
الإنابة أي العودة إلى منهج الله, فقد قال الله تعالى : «إ وأنيبوا إلى رَبَكُمْ 4, ذلك لآن الطبيب 
حو لكا محتقي يدركجا ماقسين العو لدككة حنا يناك تقصيير ا أن حمر ا لصوي 
واومكد عات زللهمبدائيتية حرق مع مروض اكر دي لا يق فييها وخ كيه مق قبل وفي ذلك 
يقول الله تعالى : فيا أيه الّذينَ آمَنُوا اد توا الله ولِتَنَظُر نَفْس ما قَدَمَت لعَدِ»4 (الحشرءآية 
8( تولب شاه ند رعاو ااتخدويك خاي » . ويقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا 
للعرض الأكبر». 


ومحاسبة النفس ليست مكفولة لكل إنسان أى نقول ليست مكفولة لكل طبيبء ذلك لآن 
البشر تتفاوت نفسياتهم وعقولهم. فالإنسان الذي يستشعر الكمال في نفسه. طبيبا كان أو 
غير ذلك» فهى عاشق لها مما يؤدي إلى حسن الظن بها وهذا يمنعه من كمال التفتيش في 
دخائل نفسه؛ ويمنعه من الغوص في أعماقها لاكتشاف مساوئهاء بل لعلّه يرى المساوئ 
محاسن والعيوب كماليات» فإن المحب يرى مساوئ محبويه محاسن. 
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أما الإنسان السوي فهو دائما في نظر وتدبر وتفكير ومحاسبة للنفس واتهام لها وهو 
دائما يسيء الظن بنفسه. وذلك لأنه عرف حقيقتهاء فابتعد عن هواها وخالفها وحاسبها في 
ما لم يتمكن من مخالفتها فيه وندم عليه وتاب عنه. 

التفكر: 

يتدرج الطبيب حتى يصل إلى هذه المرحلة. قال الله تعالى : وَأَنْرْلْنَا إِلَيكَ الدَكر 
لقُبَيِّنَ للدَّس ما نُرَلَ إِلَيْهمْ ولَعلّهُم يَتَفَكُّرُون. فالتفكر إذن هو ما يتعلق بالعلم والمعرفة, 
وهى في ذلك ينقسم إلى قسمين : 

الأول : المعرفة بأن الله حق وما سواه باطلء ما يدفع الطبيب إلى الشعور بأن كل ما يقوم 
به من أعمال لا يبتغي بها وجه الله باطله. فيفرض عليه ذلك بالانصراف إلى حقيقة واحدة 
مؤداها أنه في جميع أعماله وممارساته الطبية إنما يؤدي فرضا من فروض الطاعة الواجبة 
عليه لله تعالى: مما يقوده أيضا إلى دقة التمييز بين النافع والضارء فيرفض رفضا قاطعا أي 
ممارسة قد تلحق الضرر بالآخرين لأنها مخالفة لمنهج الله ويرفض بعقله وجوارحه عدم 
الدقة في ما يقوم به من ممارسات طبيةء كما يرفض أيضا أن يكون هدفه الآأساسي من 
الممارستات الكلسة الصصدون على الأفوال: 


أما القسم الثاني, فيتعلق بالمعرفة العملية لطبيعة مهنته مما يدفع الطبيب دائماء من 
خلال رسوخ العلم بالله» إلى محاولة التمكن والمهارة من العلم الذي تخصص فيه حتى يحقق 
لنفسه عنصر القوة؛ ولذا فالطبيب في مراجعة دائمة وغير منقطعة لكل ما يتعلق بمهنته من 
علوم وابتكارات واكتشافات حديثة من شأنها الوصول إلى أفضل ما يجب عمله تجاه 
الإننسان, ذلك لأن واجب الطبيب ليس معالجة المريض أو متابعته بعد إتمام الشفاء فحسبء, 
وإنما واجبه أيضا بث الوعي الطبي بين الناس للعمل على وقايتهم مما قد يلحق بهم من 


ولعل هذا يتفق مع مبادئ علم الأخلاق الأريعة والمعروفة حديثاء وهي كما ذكرها 
الدكتور/جمال أبو السعود" : الاستقلال والإحسان وكف الأذى والعدل. فالاستقلال هو 
شعور كل فرد بالحرية وأنه لا سلطان عليه إل خالق الكون الأعظم وهذا يدفعه إلى التفاني 
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الجاد والمخلص في ما يقوم به من أعمال, وهذا ما تشير إليه آيات القرآن الكريم إشارات 


واضحة. 


والإسلام يعطي قيمة كبيرة للتفكير وتحصيل العلم؛ فالآيات الأولى من القرآن الكريم تحث 
على ذلك : «إ اقرأ باسم وك الذي خَلَّقء خَلَّقَ الإنسان من عَلَّق قرا ورك الأكرم: الذي 
عَلَمَ بالقّلّم 4. كما أن الأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى ذلك: فيقول صلى الله عليه وسلم 

«ما من عبادة تعادل التفكير والتأمل» 

«ويل لمن يقرأ ولا يفهم» 

«ساعة يقضيها المرء في التفكير خير من ليلة يقضيها في التعبد». 


أما الإحسان وكف الأذى فهما مبدآن كثر ذكرهما في القرآن الكريم والحديث الشريف. 
وقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سآله عن الإحسان بأن «تعبد 
الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فهو يراك» والطبيب المؤمن الحق الذي تسيطر على عقله وقلبه 
عقيدة راسخة مؤداها رؤية الله تعالى له, لابد أن يدرك أنه لا محالة محاسب على كل تصرفاته: 
ون ب تدان 11135 رن متتو ستول كر 1ن بره 6انويدا ليع إلى فاريها 
عليه بأمانة» فيبذل الجهد الخالص من أجل إشفاء مريضه. يستوي عنده في ذلك خطورة 
المرض وعدم خطورته. ولا يغيب عنا في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
ذكر فيه أن الله تعالى غفر لرجل سقى كلبا يلهث من العطشء فكيف بالطبيب الذي يخفف آلام 
المتالمينة: 

وكف الأذى أيضا من المبادئ الإسلامية» ليس في الأفعال فحسب ولكن في المشاعر 
أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه «أن على المرء أن يكف أذاه عن جيرانه 
بفعله ولسانه ويده». ولم تقتصر هذه التعاليم الإسلامية على الإنسان فحسب بل شملت 
الحيوانات أيضاء حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة (قطة) 
حبستها حتى ماتت جوعاء فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف 
بمن يتسبب في إيذاء إنسان. 

وانطلاقا من هذا المبدا الإسلامي الإنساني, الذي نظر إلى الإنسان باعتباره محورا 
للاهتمام فحافظ على إنسانيته وكرامته. كان لزاما على الطبيب أن يكون في قوته وأمانته على 
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درجة عالية من الحرص والحذر في معاملته الطبية مع المريض. فلا يدفعه غروره أى تعاظمه 
إلى الإحساس بامتلاك ناصية العلم الذي تخصص فيه؛ بل يدرك دائما أن «! فوق كل ذي علم 
عليم 4 وأنه قد يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء. وهذا الإدراك يجعله دائما على حذر في معاملته 
الطبية مع مرضاه. فقد تكون هناك بعض المخاطر الطبية التي قد يتعرض لها المريض لأي 
سبب من الأسبابء ولذلك فلا بد من التريث والتمهل لدراسة ما يمكن أن يتعرض له المريض 
من مخاطر طبية «يمكن أن تجرفنا إليها بعض التقنيات التي مازال معظمها في حكم التجارب 
العلمية. التي تظهر آثارها ومخاطرها بعد فترات طويلة» وأن هناك العديد من التجارب التي 
تجري على أدوية معينة, ثم تصنع هذه الأدوية وتستخدم على البشر لعدة سنواتء ثم يثبت 
بعد ذلك خطورتها على الإنسان فتسبب مثلا «الفشل الكلوي أو الكبد أو يعض السرطانات» 
ثم تسحب من السوق بعد اكتشاف ذلك بالدليل القاطع (مثال : أدوية ثاليدوميد - كلورا 
مفينيكول... الخ) فما أدرانا ماذا يحدث نتيجة هذه التقنية الجديدة (أطفال الأنابيب والحقن 
المجهري) بعد ثلاثين أو أربعين عاما مثلا. 
إن الطبيب العالمي الفرنسي جاك تستان. الذي يعتبر الأب الشرعي لأول طفل أنبوب 
فرنسيء قرر عام 1986 أن يمتنع عن الاشتراك في المزيد من التجارب الطبية وحرمها ودعا 
إلى إيقافهاء وقد صرح عن سبب ذلك بقوله : «إن الطبيب عليه أن يبحث عن الدواء للداء 
والناس يتوقعون ذلك منه ويؤمنون بنزاهة الأطباء. ولكن التجرية الواقعية التي مررت بها 
كطبيب قد أكدت انتفاء الدوافع الأخلاقية من أهداف معظم التجارب الطبية» وأن الاعتبارات 
المادية والتجارية تحكم كل شيء» وإنه لذلك قرر اعتزال الطب. 
وآخر المبادئ الأربعة المعروفة (العدل), وهى يتجلى بوضوح في الإسلام حيث أكد 
القرآن الكريم العدالة في آيات كثيرة» على الجميع الالتزام بها ذية فشر لأشيان عرقية أو 
اجتماعية أو سياسية أو مالية. 
فإذا تمكن الطبيب؛ أى كل صاحب علم, من التدرج في هذه المدارج (اليقظة - التوبة - 
المحاسبة - التفكير) سوف يقوده ذلك بالضرورة إلى أمرين: 
الأول : الترقي إلى درجات أسمى وأرفعء؛ من ذلك يأتي بعضها فوق بعض يضيق 
المجال عن رصدها وتدخلنا مباشرة في باب التصوف. 
الثاني : يتمكن من كبح جماح نفسه وكسر شهواتها فتتمثل فيه الآية الكريمة يا أبت 
استاجره إن خَيْرَ من استاجرت الْقَوِي الأمين4. وهذا القوي الأمين في 


مجال العلوم الطبية لا بد أن يتحلّى بكثير من الآداب. 


1 


وعلى هذا فارتقاء الطبيب بنفسه فى مدارج الكمال السالفة الذكر سوف تفرض عليه 
وإطارا لا يمكن الدوران إلا داخله. ففي ما يتعلق بالسلوكيات الإنسانية؛ فإن بعضها يترتب 
فوق بعض على النحو التالي : 
الرعاية: 


قال تعالى : ظفَما رَعَوَهًا حَقّ رِعايّتها 4 والرعاية كما ذكر الهروي'' صون بالعناية» أي 
على جماعة المسلمين عامة أن يقوموا بصيانة ورعاية ما يكلفون به من أعمال: وهذه الأعمال 
المنوطة بهم تسمو إلى مرتبة الأمانة, فمن فرط أدنى تفريط في أداء عمله كأنما فرط في الأمانة, 
وإذا كان هذا ينطبق على عامة المسلمين فإن تطبيقه على الأطباء أشدء ذلك لأن العمل 
(الأمانة) الذي يؤديه متعلق بآلام الإنسان وحياته؛ فلا يتزين الطبيب باللقب ولا يتزين بطبيعة 
المهنة. وإنما عليه أن يدرك جوهر مهنته فيرعاها حق رعايتهاء لآن القليل من التفريط فيها قد 
يؤدى إلى أحداث جسيمة: على عكس الآمر في المهن الأخرى. 

ولعل رعاية الطبيب لمريضه لا تتوقف على مباشرته بنفسه لعلاجه. وإنما تستمر الرعاية 
حتى ولو ترك الأمر لطبيب آخرء وهذا ما تنص عليه المادة 16 من لائحة آداب المهنة فتقول: 
حرك عي ا ع برح مع مسا كان بلاطي 
يحل محله بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منه ذلك. 


المراة قية: 


قال تعالى : 8 فارتقب إِنْهِم مرتقبون 4 . وقال جل شأنه : «إ واعلّموا أن الله يَعلّمَ ما في 
الك فاإتدنه #توتدون علي : «إوَكَانَ اللّهُ على كُلَ شيء رقيبًا 4. ويقول عر من قائل : 
«يَعلَمُ حَائئَةَ الأعيْن وما تُحْفِي الصدور #. فالمراقبة لعامة المؤمنين هي العلم اليقيني 
باطاع الم سنججائه وتعالي على ظاهرهم وياقلدهم: والظبتيب الذي بعلم يقينا أن اللةنسيحانه 
وتعالى رقيب عليه, ناظر إليه. سامع لقوله. مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل نفس وكل 
طرفة عين عصمه الله تعالى في أفكاره؛ فلا يفكر إلا في خير وعلى وجه صحيع. وفي أقواله 
فلا يقول إلا مفيداء وفي أعماله فلا يعمل إلا صالحاء وعلى ذلك فالطبيب في مراقبته لله تعالى 
(1) منازل السائرين إلى الحق عز شأنه: الهروي ص15. 
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يخلص في سره وعلانيته» فهل يجوز لطبيب على خلق طيب مثلا أن يضع تقريرا أى شهادة 
طبية مغايرة للحقيقة ؟ وهل يجوز له الفحص السريع المتعجل لمريضه مما يترتب عليه عدم 
التشخيص الدقيق فتكون النتيجة إعطاء علاج قد يضر ولا يفيد؟ 


إنه على العكس تماما من ذلك: فالطبيب كلما أمعن النظر في الحالة المعروضة عليه حدد 
المرض بدقة؛ مما يدفعه إلى إعطاء العلاج المناسبء وسوف يشعر من خلال ذلك بفرحة 
وسعادة دائمة كلما نجح في علاج مريض وفي ذلك يقول ابن تيمية : «إذا لم تجد للعمل حلاوة 
في قلبك وانشراحا فاتهمه؛ فإن الرب تعالى شكورء بمعنى أنه يثيب الإنسان على عمله إذا 
كان مراقبا فيه الله تعالى». 


تعظيم الحرمات : 
ه لابه عير 


قال الله عز وجل : :9 ومن يُعَظُمٌ حُرّمات الله فَهِوَ خَيْرٌ لَه عنّْدَ ريه 4 (الحج 30) قال جماعة 
من المفسرين إن المقصود «بحرمات الله» «مغاضبه وما نهى عنه» وتعظيمها ترك ملابستها . 
وقال الليث : حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم الحرمات هي الأمر والنهي. وقال 
الزجاج : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. والصواب أن الحرمات تعم هذا كلّه, 
وهي جمع حرمة؛ وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن"". 
والأسرار والعورات والأعراض. ولعل من أهم الأشياء التي يجب المحافظة عليها وريما تدخل 
في نطاق الحرمات أسرار المريض. فالطبيب بحكم عمله يطلع على كثير من الحرمات؛ لذلك 
فهو مسؤول عن حفظها. وقد أرشدت لائحة آداب المهنة إلى ضرورة التزام الطبيب بذلك في 
المادتين 19 وى 20. 
الإخلاص: 

قال تعالى ظ ألا للّه الدين الخَالص 4 وقال جل شأنه فإ الّذِي حَلَّقَ الموت والْحيَاة ليبلوكم 
أيِكُم أحسن عَمَلا # (الملك: 2©. وأحسن العمل هو أخلصه وأصويه. ويقول تعالى : 9 فَمن 


هم ور ساسم ماس مهد 6س 
. 


كَانَّ يَرْجُو لقَاءَ ريه فَلْيَعَمَلٌ عَمَلاً صالحا ولا شرك بعبّادة رَيّه أحَدا 4 (الكهفء 110). وقال 


دء ا ع مهمهي 
٠.‏ 


عز من قائل : 9 وَقَدمنًا إِلَى ما عملُوا من عمل فَجَعَلْنَاه هَبَاءً مَنْثُورا # (الفرقان» 23) وهي 
الأفمال"القى ارين وها غيو وج الله 

وكلى هوا فا لتق لاض دو خسف «لفدل بنق كل شنائئة فيكو مل الطبيى نفازيها امنا 
عن الجشع والتربح فهو يقوم بعمله على أنه عبادة خالصة لله تعالى وإيمانا منه بحتمية القيام 
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به بصرف النظر عما يعود عليه من مقابل مادي. ولعل إخلاص الطبيب بهذا المفهوم القرآني 
العظيم يقوده إلى مدارج من السموى في التعامل مع أبناء مجتمعه بل مع المجتمع الإنساني 
كله. فهو في إخلاصه مجند لخدمة هذا المجتمع؛ ولعل هذا ما .> يتفق تماما مع ما ورد بلائحة 
آداب مهنة الطب. 


والإخلاص يجتب صاحبه. طبيبا كان أو غير ذلكء النفاق والرياء والكذبء فكلها أشياء 


م6 ع موي هل ثبيى اه 


شيء» 000 5 أمروا إلا ليعبدوا التس مير ا 

فاستحضار الطبيب (النية) فى عمله أنه لوجه الله تعالى يجعله فى عبادة دائمة. وقد جاء 
في قسم الطبيب الوارد بلائحة المهنة : «أن تكون حياتي مصداق إيماني في سرّي وعلانيتي 
نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله واامؤمنين». 
التهذيب : 

التهذيب يعني التصفية؛ تصفية النفس من الخبيث والغش". 

والتهذيب يكون في ثلاثة أشياء : 

© ثلا يخالطها جهالة. ولا يشويها عادة:, ولا يقف عندها همة. 

© تهذيب القصد : وقد ذكر الهروي اراي لح قر تسد و الر كيان 

من الله. فهو كالآجير المسخر المكلف. أما الطبيب الذي يؤدي عمله على أنه عيادة 


ومرضاة الله فهى «الذي تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة 3 إلى الله طوعا ومحية 
انما الع 
واد را» . 


(2متازل السائرين: سن 16: 
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التوكل: 


قال تعالى : 8 وعلى الله فَتَوَكُلُوا إن كُنْثُم مؤمنين », وقال جل وعلا : ل« وعلى الله 
فَلْيَتَوَكَل المّتَّوكلُون4؛ وقال عز من قائل : «وَمَنْ يَتَوَكُلٌَ على الله فهو حسبه 4, وقال 
رسوله صلى الله عليه وسلم : «توكّلوا على الله وكفى بالله وكيلا» وقال تعالى عن أوليائه : 
رَبنَا علَيْكَ تَوكَلْنَا وإليْكَ نَبنَا وليك اْمَصير4. وقد ذكر ابن قيم الجوزية'' أن «التوكل نصف 
الدين» والنصف الثاني الإنابة» فإن الدين استعانة «وعبادة», فالتوككل هو «الاستعانة», 


و«الإناية» هي العبادة يل هو محض العبودية وخالص التوحيد. إذا قام به صاحيه حقيقة. 


والتوكل معناه إسناد الأمر كليا ويقينا إلى الله سبحانه وتعالى؛ واليقين الراسخ من أن 
الله هو قاضي الأمور وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب. وفي ذلك يقول الإمام أحمد”:. «التوكل 
علم القلب» فليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح. فكيف يكون الطبيب متوكّلا على الله ؟ 

على الطبيب أن يعلم أن ما يقوم به مخلصا من أجل إشفاء مريضه لا يرد قضاء ولا قدراء 
وأنه إنما يفعل امتثالا لأمر الشرعء وأن الله تعالى أنزل الداء والدواء؛ فما عليه في رحلته مع 
العلاج إلا أن يبذل الجهد الخالص متيقنا أن الشفاء بيد الله وحده سبحانه وتعالى. 


وعلى الرغم من أن قبول مريض لطبيب ليقوم بعلاجه يعد عملا تعاقديا يتضمن المشارطة 
على البرء. هذا لا يعني أن الطبيب هو الشافيء وإنما يعني أنه سيقوم بما تتطلبه الحاجة 
مسندا الأمر في الشفاء إلى الله تعالى. 
التفويض : 

قال الله تعالى : 9 وأُفوْض أمَري إلى اللّهِ إن الله بَصيرٌ بِالْعبَّاد 4» ولعل التفويض أوسع 
في معناه من التوكل, فإن التوكل يصحب العمل أو الأخذ بالأسباب» أما التفويض فيشمل ما 
قبل العمل وأثناءه وبعده. بمعنى أن الطبيب الذي يفوض أمره إلى الله يلتمس منه تعالى 
المعونة في التوفيق والهداية إلى أفضل عمل يمكن القيام به لمنفعة المريضء وبعد أن يهديه 
الله إلى أفضل عمل يلتمس منه المعاونة في تأديته على أفضل وجه؛ وأثناء متابعته لنتائج عمله 
يلتمس من الله سبحانه وتعالى إنجاح هذا العمل, وعلى هذا فتوكل الطبيب شعبة من تفويضه. 


(1) تهذيب مدارج السالكين» ص 535. 
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الثنقة: 

قال تعالى : «إفإذا خفت عَلَيْهِ فَلّقه في الَْيَم4» ولعلٌّ الثقة ترتبط إلى حد بعيد بالتوكل 
والتفويضء فالطبيب الذي يعمل لإيمانه بمجتمعه ويهذب عمله من الجهالة بالمداومة على 
الاطلاع, متوكلا في كل ذلك على اله مفوضا إليه أمره فهو بلا شك واثق في قدرة الله 
ومعونته له, مما يجعله يقوم على ممارساته الطبية رابط الجاشء هادئ الأعصاب. مستحضرا 
عقله وذهنه؛ الأمر الذى يقوده إلى النجاح الذى لاشك فيه. 

ويتدرج الطبيب في قسم الأخلاق فى المراتب التالية: 
الصيسر: 

#واصبر وما صبرك إلا باللّه 4 وهو الصبر على المعصية؛ والصبر على الطاعة. والصبر 
الرضا: 

وهذة الضفة أيضنا من :الصفات التى تجعله مظتنا قائعا سنا خضل علية من كستن ماني 
مهما قل أو كثرء لأن الطبيب الراضي يقف دائما مع اختيار الله له. 
الشكر: 

والشكر نعمة من النعم التى إذا تحلّى بها الطبيب كان فى معية الله أبداء لأنه دائما على 
ذكر له ولإنعامه عليه. 


الحياءع: 


«ل ألم يَعَلَّمَ بأن الله يَرَى 4. والطبيب الذي يغلب عليه الحياء من الله قلبه مطرق دائما بين 
الصدق : 
«فإذا عَرَّمَ الأمرء فلو صدقوا اللّهَ لَكَانَ خيرًا لَهُم4, والطبيب الصادق تطابق أقواله 


-319 - 


0 6 م م 6م > 30 50 5 50000 5 
سلوكا يجود براحته تعبا وكدا فى مصلحة غيرهء ويجود بعلمه. ويحوز بتركه ما في أيدي 
الكاسن: 


الخلق : 

«وإِنَّكَ لَعَلَى خُلّقَ عظيم 4 والخنق ما يرجع إلى المكلف من نعته. وهى بذل المعروف 
والكف عن الأذى. 
التواضع: 

«وعبَاد الرّحْمَن الَّذِينَ يَمَشُونَ على الأرض هونا # فالطبيب المتواضع, لين الانقياد لا 
يتبرم من مريض مهما كانت صفاته. ويخضع للحق. 

إلى غير ذلك من درجات ومراتب وأخلاقيات يتدرج فيها الطبيب ليصل إلى الخلق الأسمى 
مثل: الإحسان والعلم والحكمة والبصيرة والفراسة والتعظيم والإلهام والسكينة والطمأنينة 
والهمة, وهى المراتب التى جعلها الهروي تحت ما أسماه بقسم الأدوية". 

وإذا أخذنا فى تعداد المنازل التى يرتقى فيها الإنسان وخاصة الطبيب» فسوف يضيق 
المجال عن حصرها وحصر ما يرتبط بها من خلقيات» لى توفرت في إنسان لكان ريانيا 
يصدق عليه قول الله تعالى في حديثه القدسي : «ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 
التي يسير عليها». 

يتضح من العرض السابق أن ما يعرف باسم المبادئ الأخلاقية لها جذور موؤْكّدة منذ 
جميع أنحاء العالم. 
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وقد أدت التطورات السريعة في ميدان العلم والتكنولوجيا إلى تفاقم المشاكل الأخلاقية, 
مما دفع إلى إيجاد دليل للأخلاقيات الوضعية. ويالبحث والتنقيب فإن رجال التشريع وعلم 
الأخلاق وراسمي السياسات والأطباء وعلماء اللاهوت والفلاسفة وجدوا أن المبادئ 
الأخلاقية الحديثة لا تختلف كثيرا عما كانت عليه منذ آلاف السنين. 


ضرورة تعليم الأخلاقيات في كليات الطب : 


إن ما ينبغي عمله تجاه موضوع كهذا يحمل عنوان «أخلاقيات الممارسات الطبية» هو 
ضرورة الدعوة لتدريس السلوكيات التي يجب التحلي بها لكل من يمارس مهنة الطب. وتأتي 
مََرْوَرْة تريس :هذآ الغلم من منطلقات ديثية اول وإحساتية كانيا: حيث يفوم هذا العلم انتداء 
على أساس العلاقة المباشرة بين طبيب معالج ومريض معان وما يستتبع تلك العلاقة من 
التزامات علمية بحثية» ومهارية» وخلقية مستمدة من عمق الإيمان» وعمق العلاقات الإنسانية. 
ولعل ما يدعو بإلحاح إلى تدريس هذه السلوكيات أن مهنة الطب تختلف عن باقي المهن 
الأخرض #الزراغة والمتقاعة والككازة وغيرها: ولسومكتن الاهتلاف هنا أن هده المرين لا 
تحتاج إلى عمق إيمان بالله؛ أولا تقوم على علاقات إنسانية؛ بل على العكس فكل المهن, لما 
فيها من جوانب إنسانية متعددة, هي في حاجة ملحة إلى عمق الإيمان بالله تعالى» وغاية ما 
متالكة "ان احتكاكها جالاستان لايكون اكاك مباكتر ا ميا كسما ووكداناء وإنها تهات 
معه من خلال بيئته واحتياجاته, فهي تقدم له الخدمات من خلال المادةء ولذلك يمكن لهذه 
المهن ميكنة الخدمة المقدمة للإنسان والتي تسمح بهامش الخطأ البشري الذي يمكن أن 
يوق الومسائر صنهرة ا وكيرة شه نكن جعاناة:صنانمن لبوك تعره يكيان مرخ العمل 

وعلى عكس ذلك تماما مهنة الطب التي تقوم في أساسها على العلاقة المباشرة بين طبيب 
منقذ ومريض في حاجة إلى من يخفف آلامه وينقذ حياته من القلق والهلاك. والطبيب مطالب 
في ذلك بما لم يطالب به غيره من أصحاب المهن الأخرىء فهو في معالجته لمريضه مطالب 
بحفظ كرامته وستر عورته وكتمان سرهء كما أن عمله لا ينتهي مع مريضه. بل يمتد طول الوقت 
ليكون في خدمة مريضه. ولا يسمح له بهامش الخطأً البشري المسموح به في المهن الأخرى. 
لآن وقوعه في ذلك يؤدي إلى كارثة حقيقية. ولكل ذلك فالطبيب وسيلة من وسائل رحمة الله 
بعبانة مستتو تنه فى اذلقة: القزدب والجهيةوالفتالك والذالة»والصمديق والعدى ميونت 
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أقرب ما تكون إلى الرسالة؛ وهو نفسه أقرب ما يكون إلى رسول. وقد دعت الديانات السماوية 
جميعا إلى الرقي في العلاقة مع الله والنفس والناس. وعلى المستوى الدولي حرصت الأمم 
المتحدة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على إبراز قيمة الإنسان الذي يجب أن تبذل له 
كل الرضانة والحتابة والضي الحمادة الذى لا فشوية شسافة: 


ومن ثم وجب على الطبيب - حتى يكون عمله متكاملا - أن يهب نفسه لله تعالى» وأن تكون 
أعماله خالصة لوجهه تعالى «إكُلٌ إن صلاتي وسكي ومَحَيَّاي وَمَّمَاتي للَّهِ رب الْعَالَمِين4. 

ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة وهذا المستوى الرفيع من العلاقات: كان من 
الضرورة بمكان تدريس السلوكيات الطبيةء لطلاب كليات الطب منذ التحاقهم بها وفي ذلك 
يقول الدكتور إبراهيم بدران"' : «إن تدريس السلوكيات الطبية قضية علمية مهمة حيث التقدم 
في التكنولوجيات الحاكمة لعلوم الصحة والطب؛ وحيث انحسرت الجوانب الإنسانية التي 
كانت السمة الأساسية في مزاولة المهنة وتحولت الرعاية الصحية بالتدريج إلى علاقة 
مبرمجة يعمل فيها الحاسوبء واستمر التطور وانحسرت العلاقات الإنسانية وكفاءة الفحص 
السليم, وتحولت هذه المهنة الإنسانية التي وصفت منذ أجيال على أنها مهنة محملة بالقيم 
الإنسانية السامية: أقول تحولت إلى ما يسمى بصناعة الصحة أو صناعة العلاجء تأكيدا 
لوجهة النظر المادية التي تجتاح العلاقات الإنسانية اليوم في عالم الغرب». 

وانطلاقا مما ذهب إليه الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران» والذي يمكن بلورته في أن 
المخرجات المادية قد انتصرت على القيم الإنسانية والخلقية بل والدينية أيضاء وعن طريق 
التقويم لهذه المهنة السامية حتى تعود إلى سابق عهدها محملة بالقيم الإنسانية الرفيعة, 
فلابد للطبيب (ابتداء) من نشأة طيبة في البيت والمدرسة وحتى الجامعة» حتى تستقر في 
نفسه ويرسخ في وجدانه (الحب)الصادق لكل من يحيطون به؛ وهذا الحب الصادق سوف 
تتولد عنه (النية) الخالصة في توفير رعاية صحية متكاملة لوجه الله تعالى لمن يختاره من 
المرضىء فهدفه الأساسي تخفيف آلام الناس ابتغاء وجه الله. ومن ثم يكون صادقا في قسمه 
حين يقسم قسم أبو قراط أبى الطب. 

وإذا أردنا أن نتناول الأمر بشيء من التتضهن الدقيق فسوفه تحد أن الطبيى ومن 
يحيطون به من مخترعي الأدوية ومن يعاونونه إذا ارتقوا في خلقياتهم وسلوكياتهم في 


(1) مجلة أخلاقيات الممارسات البيولوجية. الصادرة عن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم, ص 11. 
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المراقى سالفة الذكر. فسوف يوفرون للمجتمع الإنساني أجل ما يمكن تقديمه من خدمات: 
ثالثا ‏ أخلاقيات بعض القضايا الطبية : 


1- أخلاقيات الأبحاث البيولوجية : 


ومن أهم الأسس الأخلاقية التي تعد مرشدا للأطباء وغيرهم من العاملين في البحوث 
الطبية ما جاء في تقرير رقم (1) الصادر عن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة. 
فقد ذكر التقرير شروط الموافقة على إجراء البحوث البيولوجية والطبية» وهي تتفق إلى حد 
بعيد مع ما جاء بمعاهدة هلسنكي. وهذه الشروط هي : 

(1) أن يكون للبحث أهداف واضحة ومقبولة من الناحية العلمية. 

(2) أن يتضمن برنامج البحث المراجع العلمية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 
الباحثون أو من سيجري عليه البحث. 

(3) أن يسبق البحث الذي يجري على الإنسان اختبارات تجريبية على حيوانات التجارب 
ما أمكن ذلك. 

(4) أن يجرى البحث في أضيق الحدود الإحصائية الممكنة وياستخدام أقل عدد ممكن من 
البشر أو الكائنات الحية الأخرى. 

(5) أن يراعي البحث تعريض من سيجرى عليهم البحث لأقل قدر ممكن من الأخطار 
والمضايقة: 

(6) إعلام من سيجرى عليهم البحث من الآدميين بأهداف البحث وعواقب مشاركتهم فيه 
والمخاطر التي قد يتعرضون لهاء والحصول على موافقتهم الصريحة والواعية كتاية 
على إجراء البحث. وفي حالة عدم أهلية الأشخاص لإعطاء موافقتهم الصريحة 
والواعية, يتم الحصول عليها ممن لهم أهلية إعطاء هذه الموافقة نيابة عنهم. 

(7) ضمان سرية المعلومات الشخصية الخاصة بالآدميين موضع إجراء البحث. 

(8) وضع آلية لتطبيق الضوابط الأخلاقية على البحث من واقع إقرار من الفريق البحثي 
يعرض على لجنة أخلاقيات البحوث العلمية المشكلة بالمنشأة البحثية أى الطبية 

“للمزاهكة والمتافقرة والموافقة: 
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(9)اعده الكقرة للضاحة التتكتفنة يطلب اعتمان إجراء التحه وقمويله يشرط إرفاق ضوافعة: 

لمنة اكلاكناك الكو القلني فا جراد لضت 

(10) يتم التنسيق بين لجان أخلاقيات البحوث العلمية واللجنة المصرية للأخلاقيات 

الحيوية في شأن متابعة تنفيذ الضوابط الأخلاقية للبحوث الطبية والبيولوجية. 

لابد أن يستوفي برنامج البحث الضوايط الأخلاقية الآتية : 

1. فكرة البحث جديدة ولا تشكل تكرارية لبحوث سابقة. 
2. هدف البحث يحقق إضافة للمعرفة الطبية في مجال البحث. 
تبخطة الغدال قشندق حصو على التا نع المظلى ايفام اقل عن متك العصناتنا 
من الآدميين. 
. الفريق البحثي على قدر مناسب من الخبرة في مجال البحث. 
. إجراء البحث لا يلحق ضررا بمن ستجرى عليهم التجارب أو بفريق البحث أو بالبيئة 
الفح 
6. الأماكن التي سيجرى بها البحث مستوفية لشروط الأمان المسحي والبيئي. 
7. ضمان حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الفريق البحثي وحقوقهم في النشر العلمي 
. إعلام من سيجرى عليهم البحث بأهدافه والمخاطر التي قد يتعرضون لها من إجراء 
التجارب عليهم. 
. الحصول على موافقة كتابية صريحة على إجراء التجارب يوفّعها من سيجرى عليهم 
البحث من المتمتعين بكامل الأهلية. وفي حالة فاقدي الوعي وفاقدي الأهلية والأطفال, 
يتم الحصول على الموافقة من ولي الأمر الشرعي. 
0. من حق أي ممن يجرى عليهم البحث إلغاء موافقته على إجراء التجارب في أي وقت 
يشاء دون مساعلة. 

لاكنفا و سرع الكلوماك السشخصية لمن شيحرع علدية العكف 

5 لتقي كدو يفن انتهاء انث وهم القواء البفى الفتو ابي الأخلاشةالموففة 
أعلاه. 


5-5 


م 


عت 


0 
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2- أخلاقيات اختبار الأدوية على الإنسان : 


إن اختبارات الأدوية تهدف ليس فقط للكشف عن «الفاعلية» ولكن أيضا للكشف عن 
«الأمان» وعن اعتبارات الجودة. وهناك نوعان رئيسيان من الاختبارات : أحدهما يطلق عليه 
بحوث سريرية أى إكلينيكية أو علاجية, وذلك مثل اختبار الكفاءة العلاجية لدواء جديد؛ أو 
اختبار إمكانية تحسين برنامج الجرعات لدواء؛ أو اكتشاف استخدام جديد لدواء قائم... الخ. 
وأمًا النوع الثاني فيطلق عليه بحوث غير إكلينيكية أو غير علاجية. وفي هذا النوع من البحوث 
لاينتظر (ولا يقصد) تحقيق فائدة للشخص الذي تجرى عليه الاختبارات (وذلك مثل اختبارات 
مسارات الدواء أى إتاحته داخل الجسم). 


وهناك فارق بين البحث الطبي من ناحية وممارسة الطب من ناحية أخرى: حيث أن 
ممارسة الطبيب العلاج الدوائي بأساليب (أي دواء أو منهج) من خارج المعرفة الطبية القائمة 
هو أمر يخرج عن حدود الممارسة الطبية ويتعدى الحدود العلمية والأخلاقية الخاصة بالبحث 
الطبي (وفي تقديرنا إن حدوث هذه الحالات أمر وارد في بعض البلدان ومنها مصر). 
خلفية تاريخية : 


إجراء العمليات» لذا كان الاهتمام بتجربة الأدوية أمرا فى غاية الأهمية. 


ربما يمكن القول إن التطورات الرئيسية في المعايير الأخلاقية قد جاءت, في الأساسء كرد 
فعل للضمير الإنساني تجاه مأس أخلاقية» وهذا أمرينطبق تماما على أول مدونة دولية لأخلاقيات 
البحث (التجريب) على الإنسان والمعروفة بمدونة نوريمبرغ 1947 266285ع:نا1ة علمه والتي 
صدرت كرد فعل على جرائم أطباء النازية في إجراء تجارب على البشر. لقد وضعت هذه 
المدونة معايير إجراء تجارب على الإنسان؛ وجلبت الانتباه إلى ضرورة وجود قبول طوعي 
025611 701112182 من الخاضع للتجريب. 

وربما تجدر هنا الإشارة إلى أن الرأي العام الأمريكي ومعه الرأي العام العالمي قد فوجئ 
عام 1972 بالكشف عن تراجيديا أخرىء: تسمى مأساة توسكيجي 110516866 حدثت عام 
2 يبواسسطة السلطات الصحية الحكومية في الولايات المتحدة وظلت في طي الكتمان لفترة 
أربعين عاما. في هذه الدراسة (أوى المأساة). أجرت السلطات دراسة بحثية على أريعمائة 
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رخل او جينف العدرق نطلن العاريت الطليدى الموظن تقرس :111/5 حت ثم إحبان 
التركنى بأذهة سيتالون علانهًا مثمانيا خاضناء ولع مجر إلكبارهم باكه هر من دراسنة بحنية: 
وتبلغ المأساة ذروتها في أن السلطات قد أخفت عنهم أثناء الدراسة أن دواء جديدا قد تم 
اكتشافه ويشفي من هذا المرض (الدواء هو البينسلين) وبالطبع لم تعطهم البنسلين أو أي دواء 
آخر حتى ماتوا عن آخرهم. 

وفي عام 1964 بادر الاتحاد الطبي العالمي 0 11601623 770:11 بوضع إعلان 
هلسنكي أعلمتواء8 2ه ههغهتداءءل عط الذي وضع إرشادات (أو محاذير) أخلاقية خاصة 
بإجراء بحوث على الإنسان: وقد تم مراجعة هذا البيان يعد ذلك عدة مرات في طوكيو عام 
5 (11 تكلسنواء1])ء ثم في البندقية عام 3 (11آ1 كاسزواء11): ويعد ذلك في هونغ كونغ عام 
9 (17 لهزواء11), وقد وصل بيان هلسنكي إلى التحديد الفاصل للتجريب العلاجي 
عناناءم6613) والتجريب غير العلاجي عناناءم0612) -202. 

والجدير بالذكر أن الثمانينيات والتسعينيات شهدتا تصاعد الاهتمام الدولي بأخلاقيات 
التجريب على الإنسان من خلال مدونات وييانات وإعلانات صدرت عن جهات مختلفة. 


المعابير الأخلاقية الأساسية : 


ترتكز الإرشادات الأخلاقية الخاصة بتجريب الدواء على جسم الإنسان على ثلاثة معايير 
رئيسية : 
1. احترام الأفرادء وذلك سواء كان الفرد مكتمل الأهلية قادرا على التعبير عن نفسه وعن 
خياراته؛ أو كان غير مكتمل الأهلية (بسبب السن أو الإعاقة أو أي ظروف أخرى). 
2. الاستفادة القصوى للشخص الذي يجرى عليه التجريب. 
3. العدل؛ بحيث يضمن تصميم التجرية العدل في توزيع أية احتمالية لآية عناصر معاناة 
أو فوائد (نتيجة التجريب) على الأفراد الذين تجري عليهم التجرية ععناكتناز ©11010]197ا015. 
وإذا رجعنا إلى المقدمة نجد أن هذه المعايير جزء من أساسيات ممارسة مهنة الطب. وقد 
ضدر عن مجلمن العتظمات الدولثة للغلوم الطبيةة:ومنظمة الشخة العالمية في مؤتنن دول 
(جنيف 1992) خمسة عشر إرشادا تمثل الأبعاد الرئيسية لأخلاقيات إجراء البحوث 
(والاختبارات) على الإنسان: وعناوين هذه الإرشادات على النحو التالي : 
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9 


المتلت ع (في حالات خاصة. 


قبل الحصول على موافقته). 


اكات الماحشن نهاق العظونات: المطلوث امزاة السحكسن ديااقيل الخضنول هلان 


. دفع (أى إغراء) الأشخاص للخضوع للاختبار. 
حرا كوت غلى الأطفال: 


5 


العوقةننى "النوافقة على التتشيوغ القراسطة" فر ردواقات الوراقدات. 


6 الفرزي العادل للمعاناة (آئالسخاطر) والفوائك. 
اكنال لعزا ل ال معدا تفتخا ع سحي عاد الهو 


عليهم البحوث. 


ع اعديات 


14. بنية ومسؤوليات لجان المراجعة. 


5. التزامات وواجبات البلدان التى تقع فيها الجهات صاحبة البحث أو الراغبة فيه وكذلك 


البلدان التي يجرى فيها البحث. 


لفت الاضاه ]إلى أن الإزشتاذات التشان إلها كد شاولت هت كهانا ناش : 


.2 


الععيان الاتسخاض الذين قجوئ هلنهم الدراسنة. 


3 . خصوصيةه ة (أو سرية ة( ية) الييانات. 
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4 تعويض الأشخاص الذين تحرى عليهم الدراسة عن أى أذى يحدث لهم. 
6. الأبحاث التي ترعاها (أو تمولها) جهات أجنبية. 


إن الفحص المتأنى للإرشادات الخمسة عشر وكذلك الاطلاع على الكتابات المتخصصة 
بشأن تجريب الدواء على الإنسان يدفعاننا إلى لفت الانتباه. على المستوى الوطنيء إلى 
القضنايا التالية:: 


- الغرض من التجريب على الإنسان ينحصر ذلك الغرض في التحقق من الفائدة المرجوة 
على الإنسان نتيجة تطبيق فروض علمية يكون قد تم في السابق اختبارها في المعامل 
وعلى حيوانات التجاربء ولا يتم قبول أو تبرير أية مخاطر (بعد التصميم الحذر والجيد) 
تنتج عن التجريب إلا من أجل مصلحة الأشخاص الذين تجرى عليهم التجارب والإثراء 
الجاد للمعرفة الإنسانية في المجال الطبي (تقليل المعاناة عن المرضى وإطالة الحياة) 
وليس من أجل أي مصلحة شخصية للباحث أو للمعهد البحثي. ومن الضروري أن 
يستوفي البحث المتطلبات التالية : 
© أن يكون ضروريا للوصول إلى هدف هام يخص مصلحة المجتمع. 
« ألا تكون هناك وسيلة للحصول على المعلومات المتوقعة عن غير طريق إجراء البحث 
يحتمل أن تصيبهم, مع اعتدار أن تكون هذه الأخطار جسيمة. 
© أن يتولى الدراسة باحثون مؤهلون» وأن يكون بروتوكول الدراسة سليما علميا. 
الاستعمار الأخلاقي : 
لقد ظهر مؤخرا اصطلاح الاستعمار الأخلاقي لمعتطاء وذ تامتعمدمة ليصف بعض 
الممارسات التي تصدر عن مسؤولين أو جهات في بلدان متقدمة تجاه تجريب الدواء على 
أشخاص أو جماعات في البلدان المتخلّفة (البلدان النامية). ومن الممارسات التي تدخل في 
إطار الاستعمار الأخلاقي ما يلي : 
© إجراء بحوث على آفراد في البلدان النامية في حين أنه بمكن إجراؤها في البلدان المتقدمة. 
© التساهل في تطبيق الاشتراطات الأخلاقية عند إجراء اختبارات في الدول النامية. 


© إجراء مشروعات «الباراشوت» وأحيانا تسمى مشروعات الهليكويترء والتي يقصد بها 
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استغلال المجتمع المتخلف بإجراء أبحاث على أعضاء المجتمع ونقل نتائج هذه الأبحاث 
إلى العالم المتقدم دون إتاحة هذه النتائج أو فوائدها أو التطبيقات الناتجة عنها للسلطات 
المسؤولة في المجتمع المتخلف ولأبناء هذا المجتمع. 

© الكسب المادي غير العادل من أدوية تباع إلى مجتمعات الدول النامية بينما تكون قد تمت 
ذو أسسفها على أقزاة هه الميحعات: 


هذا ويطالب بعض المهتمين بأخلاقيات التجريب على الإنسان الجهات المشرفة على 
حدوة كاضة لكك المتقدى بيه ) على عترس فى ابول النامدة ونا الى 
و"القاكن من مقع اللشخاض الدية تمرئ علدو :التحاري بالكدهات اللنة المتعلفة بالسة: 
© التعويض عن أذى ينتج من بحث. 
© بناء قدرات بحثية في المجتمع (أو البلد) الذي تجرى فيه التجارب. 


ويؤسفنا هنا أن نشير إلى حدوث عمليات استغلال من وقت إلى آخر للضعفاء (بحكم 
السن أى الحاجة المادية أى الجهل... الخ) في البلدان المتخلفة» وربما في غيبة قبول واع من 
الأفراد» وريما أيضا في غيبة قبول القيادات المجتمعية. إن أحد الأمثلة المأسوية على ذلك قد 
ظهرت من خلال الحملة التي قام بها المجتمع السويسري عام 1976 ضد شركة سيبا بسبب 
إجراء تجرية رش مبيد "جاليكرون' بالطائرة الهليكويتر على عدد من الأطفال في الريف 
المصري من مسافة قريبة (عدة أمتار) للكشف عن أية تغيرات بيولوجية عند تعرضهم عراة 
لرش هذا المبيد. والجدير بالذكر أن تلك التجرية قد تمت في مقابل عشرة دولارات (أي ما 
يعادل وقتها خمسة جنيهات مصرية) لكل طفل. 

وفي ما يتعلق بتقدم العلوم البيولوجية وما يرتبط بها من أخلاقيات كتبت الدكتورة/إكرام 
عبد السلام (بتصرف) تحت عنوان : 

3- الأخلاقيات في العلاج الجيني. سلوكيات تكنولوجيا التكاثر والوراثة : 

نظرا لأنْ علم الوراثة الجزيئية قد أدى إلى استكشاف جينات الإنسان التي تتحكم في 
جميع صفاته ومكونات جسمه سواء الطبيعية أى المرضية أو التي تؤدي إلى استعداده 
للإصابة بأمراض معينة؛ فقد أصبح التكوين الوراثي للإنسان كتابا مفتوحا يمكن قراءته لكل 
من لديه الشفرة؛ بل أصبح من الممكن التدخل والتعديل في هذا التكوين بواسطة الهندسة 
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الوراثية سواء كان هذا التدخل لإصلاح عيوب معينة (وهى المطلوب) أو لتغيير بعض المكونات 
الطنغية (وهى الفرفوشن) !والائلة كثيرة على ذلك فش امكن شفاء معن الأر اهن الور اكنة 
مز الفا كاه إد.حزقيا او ككف حفن العضا هتالت كلك أحكن الاكتس انه لمك لين 
الأفؤاضن إغااكي:التجنين اقداء الجدل إن بكي« الؤلادة جو شيرة: أو الى افدرة الطفولة ..ولعرشيين 
استعمال الهندسة الوراثية والوراثة الجزيئية يجب سن التشريعات والقوانين بما يتمشى مع 
المتغيرات العلمية الحديثة مع الملاحظة المستمرة للمعامل والمراكز التي لها هذا النشاط. 
وفي نفس الوقت يجب تشجيع الأبحاث المفيدة التي تعود وستعود على البشرية بالخير 
والفائدة الكبيرة لهذا المجال. 

]كدو حرق لاحن تساسنة المتوقة نسي كن اتشدرف) لدت عا 
«التداعيات القانونية والآأخلاقية والاجتماعية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية»» لقد 
آثارت التطورات المتسسارعة في اكتشافات وتطبيقات فقثيات الهندسة الورائية والتكنولوجيا 
الحيوية الكثير من القضايا العامة والقانونية والأخلاقية والاجتماعية : 
واكعانا تداق كدة جراء[ى كدر ان 
© قضايا تتعلق بالاحتراس من إنتاج وإطلاق أو تسرب الكائنات المهندسة وراثيا. 
© قضايا أخلاقية وقانونية تتعلق باختبارات المسح الوراثي خاصة بعد اكتمال مشروع 

العينرم اشرو 
© قضايا قانونية وأخلاقية تتعلق بالبصمة الوراثية. 
© قضايا أخلاقية ودينية واجتماعية تتعلق بالتشخيص قبل الولادة. 
© قضايا قانونية وأخلاقية ودينية واجتماعية تتعلق بالعلاج بالجينات. 
© قضايا تتعلق بالحرب البيولوجية. 
© قضايا تتعلق بمستقبل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في بلدان العالم الثالث. 


وغالبا ما يواجه علماء الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لبسا وتناقضات مع قوانين 
الصناعة, والمحامون أيضا يواجهون هذه المشكلات ويحاولون تفحص الحقائق لكنهم 
يفسرونها ويكيفونها حسب القوانين الموجودة. وخلافا للنظرياتء فإن القوانين تأخذ وقتا 
طويلا قد يستغرق شهورا وسنوات من الجدل داخل قاعات المحاكم إلى أن تتكيف مع 
التطورات والمستجدات العلمية والتكنولوجية. 
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المسح الوراثي والكشف عن الأمراض الوراثية باستخدام تقنية تحليل 114 : 


قدمت الهندسة الوراثية طرقا جديدة لعلاج الأمراض الوراثية مثل الأنسولين وهرمون 
لشي عاتن ]3 البييوقلدا والقلاع السسض وطارة: العلاج:الوراتن اللخري .بوم ققلة 
تذائع مقوين الكدتوم الشترض كفت الدكرتات 'السعة الكت من الأمرافن الوواكية 
النادرة .مثهاء :والشائعة سيؤاةالكاضتة ابالتجهاق الذوري "القلبي الوعائي» اق بالأوراة: 
والأمراض النفسية العصبية: والأمراص العصبية. وأمراض الجهاز البولي» وأمراض الهيكل 
العظتن:: والأتوافى'الايضية» وأمراقن الع والمناعةة زو الفين. السيما .2 إن غيوها :من 
الأنواف: الورائنة «وتقعيجة احاح إلى الكفت بوالتهق بالعركن _الوزاكن ابا جلكا كي 
يمكن الاستفادة من التقدم الهائل في طرق الوقاية وعلاج مثل هذه الأمراضء وقدمت تقنيات 
الوفيسة الوزائة وتلل لاا وعقليات التسيع الوراقى الأحقيا زاك الماريةة للتشتخيضي: 
وكان من تداعيات ظهور هذه التقنيات أن تفجرت قضايا كثيرة وخطيرة وظهرت 
الفحاز ين الاتكلقة والقانرفية وال الخلا الاتماعيةواشكد الهدل والزفضن: وكاره 
التساؤلات : 
جمااهى حترق الحقين او" المولزى في الااقتفخل:في متتق الشرازه الزراكية نون ادن مق 
- ما هى الموقف إذا ما كشف الاختبار عن مرض وراثي سيميت الشخص في سن مبكرة أو 
بتكي عن الحركة مدن حو التيوب :آل استتشتارى الورانة ارتيكمي لاعن دويعية 
وهل ستسمح بترك المريض يعاني ضغوطا نفسية بقية حياته انتظارا لمصيره المحتوم 
إذا ها اكدق على اهن حقة زى يعر فنا الك الندتتاكم اللخعارة 
عمل من هق التلوي إن النتقنارق الوراكة إخدواء الكقار الفبسع لورانن دوي الكة موافقة 
صريحة مسبقة من المريض أو والدي الجنين أو الطفل المراد اختباره؟ ومتى نحتاج إلى 
هزه الموافقة؟ 


ما الموقف الأخلاقى والقانونى من إفشاء أسرار نتائج الاختبارات الوراثية لطرف ثالث؟ 
فاذاتعن اققناء سبوا الفكسن الوراقى لكلف كاله من غين الأقرياه 


إن دستور أخلاقيات ممارسة مهنة الطب يحتم أخذ موافقة الفرد قبل نقل أى إفشاء أي 
معلومة طبية تتعلق به لطرف ثالث. وإذا تطلب الأمر كتابة تقرير طبي قد لا يكون المريض على 
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ذؤائة بالأموى الحتوضة غلن إنشاء التلوماف الكن نكومية وف هذه الحالة يحي على الظبيب 
مناقشة هذه الأمور مع مريضه قبل أخذ موافقته على كتابة التقرير وإفشاء أسرارهة لصطرف 
ثالث. 

وقول ات كاينةا 'مكلة القاك جاسحة عرد سيسنرف )شطع غتو ان 

4 «الأخلاقيات فى الاستنساخ البيولوجي» : 


ها الحقضووى بامتتتسات الإفنان؟ 


بالمعنى الحرفي استنساخ الإنسان عبارة عن طريقة للحصول على نسخ مخبرية مكررة 
من إنسان ما. وللوصول إلى هذا الهدف سوف يلجا العلماء إلى اتباع طريقة بيوتكنولوجية 
جديدة تم نجاحها عند استنساخ النعجة «دوللي»» وهي باختصار استنساخ من خلال نقل 
النويات حيث يتطلع العلماء إلى نقل نواة خلية ناضجة متميزة (خلية فقدت قدرتها على 
الانقسام) إلى بويضة تم تفريغها من نواتهاء وبحيث يحدث الاندماج من خلال شحنة كهربية 
أو أي مؤثر آخر ليتكون الزيجوت أو البويضة المخصبة التي من المنتظر أن تنقسم وتنقل إلى 
رحم أنثى لمواصلة الحمل ثم ولادة إنسان مشابه للشخص الذي استخلصت منه نواة الخلية 


هل يجب استتساخ الإنسان ؟ 

بداية يجب التوقف قليلا عند مقولة الرئيس الآمريكي السابق كلينتون حيث قال بعد ما 
قرر تحريم استخدام الأموال الفيدرالية لأبحاث استنساخ الإنسان هذه الجمل الهامة: +أي 
شتات ومين نذاق لادان لأفدي انكر النافلن اناتفيوو مغلمية ولك بايد إن رفني 
الامقباق النوانكي الاخلاقية والروحافية أنضا: مدهرافاة اق كل هياة امسانة جانه إن 
الفجرن متعدة لبذ يز انحن الحا الفغفلة: 


كو التوطتل إلئ 74131 /ردمن المشاركيق فى الاشتقفاء يوبتون يانه شه إرادة اللة اق كحاول 
افنقفناح الانسات. 


(1) المرجع السابقء ص 194. 
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ولكن بالرغم من ذلك فإن الكثير من العلماء يؤْيدون الاستمرار فى إجراء أبحاث 
«استنساخ الإنسان» فى المستقيل وذلك لأسياب جوهرية منها : 

1- سوف تسهل هذه التجارب إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة الأمراض الوراثية مما 
يسهل أيضا التوصل إلى طرق علاجها والوقاية منها بوسائل سهلة وغير مكلفة. 

قدي ل عسل أطفان الاكاهب: بسوك اق الحهو ل على النوفية عكانة مزامة وشيم 
للغاية» ومن الممكن أن تفشل في بعض الأحيان. 

3 - الاستنساخ يعتبر الوسيلة الوحيدة أو الأمل الوحيد للأزواج الذين يعانون من عقم 
كامل نتيجة عيوب خلقية في أعضائهم التناسلية أو عندما يكون الزوجان من الشواذ ذوي 
الجنس الواحد (امرأتين أو رجلين ). 

4 - قد تستخدم الأنسجة المستنسخة فى تعويض الأنسجة المريضة أو المستاأصلة. 

5 - تعويض حبيب أو زوج راحل بنسيج يشبهه من حيث التركيب الجيني والصفات 
الوؤافية 

6 - إرضاء بعض الأثرياء المرضى بحب الذات الذين يرغبون في استمرار تواجدهم في 
نسخ إنسانية شبيهة مطابقة لهم ويضمن استمرارهم في الحياة بعد وفاتهم. 

ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن التطابق الجينىء لا يعنى التطابق فى العادات 
والصفات والخواص والتصرفات, وذلك بحكم تأثير عوامل بينية وثقافية مختلفة ومتباينة. 

ويسوق الدكتور علي خليفة مجموعة من آراء السياسيين والمفكرين ورجال الدين حول 
قضية الاستنساخ: فهل هي أخلاقية أم غير أخلاقية: فيقول'" (بتصرف) : 

بالتاكيد فإن الدوافع الأخلاقية المضادة للاستنساخ تنبع من أساس دينى بحت. وهذه 
الدوافع الدينية الأخلاقية من الممكن طرحها بشدة من خلال السياسيين والعلماء ذوي 
التعاطف الدينى. 

بل إن الكثيرين من الفلاسفة أصحاب العقائد الدينية القوية يؤكدون أن كل حياة إنسانية 


(1) أخلاقيات الممارسات البيولوجية. ص 197. 
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ومن المؤكد أن الكثير من الأديان تنص على تمايز النفس البشرية؛ ولكن بعض علماء 
المسلمين واليهود أعلنوا تأييدهم لاستمرار الاستنساخ., لأنها الطريقة المثلى لعلاج الذين 
يعانون من «العقم المطلق». 


هل استنساخ الإنسان جائز شرعا؟ وهل هو عمل أخلاقي من الناحية العلمية؟ 


يعتبر الاستنساخ غير شرعي في إنجلترا والنرويج وألمانيا والدانمارك ويلجيكا وهولندة 
والشمانا:. ولعنه يعتين بحاكؤا قانونا فى :الولانات' المتهدةة ححيف كم تليق العم المادي 
الفيدرالي واستمرار الدعم الخاص لتخليق الأجنة البشرية إذا لم تكن هناك مخاطر لإصابتها 
بالأذى أو العسير ولكن هم «للناعموم هذه الشجارت كتافا فى تعفن الولانات الأمريكة. 


يقول الكاتب فهمي هويدي بجريدة الأهرام في مقاله صباح السبت 22 مارس 1997 
بعنوان «إنهم يعبثون بالنواميس» : «عندي كلام في مسالة استنساخ الخلق لا علاقة له 
بالفتوى ولا بفقه الهندسة الوراثية» وإنما هى نوع من التفكير في المسآلة من وجهة النظر 
الإسلامية» التي تنطلق من رؤية مغايرة ومتميزة لعلاقة الإنسان بالكون وعلاقة الاثنين بالخالق 
الأعظم. وقبل أن أعرض ما عندي في هذا الصدد أستأذن في تسجيل ملاحظتين: إحداهما 
على هامش موضوع الاستنساخ والثانية في صلبه.أما الأولى فهي أن فقهاءنا تعرضوا لحملة 
تسفيه وتجريح ظالمة وغير مسؤولة بمجرد أن أذيع نبأ توليد أو استنساخ النعجة (دوللي) 
وقبل أن يصدر عنهم أي رد فعل في أي اتجاه. وأضاف الأستاذ فهمي هويدي: لقد أدان بابا 
روما عملية الاستنساخ وقضى بتحريمها حتى منعت في إيطاليا أي تجارب لاستنساخ 'لبشر 
أى الحيوانات» وأوقف الرئيس كلينتون تمويل تجارب استنساخ البشرء وطلب رئيس جمهورية 
فرنسا اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام هذا التطور البيولوجي الكبير عند 
تطبيقه على الإنسان. أي إن هناك كثيرين في الدنيا الواسعة تحركوا لتطويق المسالة وحماية 
الإنسان, على الأقل من تلك الكارثة؛ أما فقهاونا فقد كان حظهم التبكيت والجلد مقدما. حيث 
بات البعض يستكثر عليهم أن يقولوا كلمة في شؤون الدنياء اكتفاء بما يقولونه في شأآن 
الحيض والنفاس والأحجبة والموالدء ونحمد الله على أن هذا الخطاب يعد تعبيرا استثنائيا 
لشريحة من النخبة منفصلة عن ضمير المجتمعء؛ وإن علا صوتها فوق بعض المنابر. في 
الوقت ذاته؛ فإننا نسجل تقديرا خاصا لنقابة الأطباء المصرية التي تصرفت على نحو أكثر 
جدية ومسؤولية» فدعت إلى حوار حول الموضوع بين فقهاء المسلمين وقساوسة الأقباط 
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وأساتذة الطب. والملاحظة الثانية في مقال الأستاذ فهمي هويدي يشرحها بقوله (الملاحظة 
الثانية في صلب الموضوع خلاصتها أننا نخطئ كثيرا حين نصف عملية استنساخ النعجة 
أو فكرة استنساخ الإنسان بأنها من قبيل التخليق)» كما ذكر أحد العلماء في ما أحسبه (زلة 
لسان) أخشى أن يتداولها البعض دون أن يدركوا مغزاهاء لأن تسليمنا بمسأآلة التخليق يعني 
أن مثل هذه الأبحاث العلمية تتحدى قدرة الله سبحانه وتعالى: وهذا غير صحيح على 
الإطلاق. والصحيح أن ما جرى ويجري هو محاولة لاكتشاف بعض أسرار الخلقء حيث 
يقوم العقل الإنسانيء وهو معجزة إلهية بكل المقاييسء, بتوظيف معجزات إلهية أخرى مثل 
الخلية. وللعلم فإن جسم الإنسان به 60 ألف مليار خلية» وفي داخل كل خلية يكمن تجميع 
المعلومات الوراثية الخاصة بالإنسانء وهذه الخلية تزرع في البويضة في رحم الأم؛ حيوانا 
كان أم إنساناء حيث تتكاثر خلايا الجنين ويتشكل بعد ذلك على نحو مطابق للكائن الأصلي 
الذي أخذت منه الخلية. في كل هذه المراحل نلاحظ أن الإنسان لم يخلق شيئًا من العدم, 
وغاية ما فعله أنه استخلص الخلية أولاء ثم حذف من البويضة مورثاتها وأزال منها نواتها. 
وقام بدمج الخلية والبويضة بطريقة الالتحام الكهربائي ثم زرع البويضة في الرحم: أي إنه 
حاول فك الموجود, ثم قام بإعادة تركيبه مرة أخرىء الأمر الذي يدعنا نقول إن كل ما جرى 
هى أن الإنسان وظف بعض المعجزات الإلهية للعبث بمخلوقات الله وكان عقله هى المعجزة 
الكبرى التي حركت «المشهد كله». 

والآن ما رآي رجال الدين والمفكرين الإسلاميين؟ 

- المفكر الإسلامي الدكتور عبد الله شحاته يعلن رأيه على صفحات الأهرام ويقول «إن 
الخلق بيد الله وحده كما جاء في قوله عز وجل : 9 ويُسآلوتَكَ عن الروح قل الروح من أمر ربّي 
وما أُوتيثم من الْعلّم إلا قليلاً4, وقوله : « الحمد لله الذي حَلَقَ السمَاوات والأرض وَجَعَلَ 
الطلمات والنوى 4 :وقي ذلك قال المفشترون إن كل .ما في الكون مويجود .مين مادق خاق 
وجعل». فالخلق هو الإيجاد من العدم: والجعل هو التحويل من الظلام إلى النورء ومن الظل 
إلى الشمسء وإِنّْ هذا العمل هو من عمل الله سبحانه وتعالى. وأمام الاستنساخ للكائنات 
الحية لابد أن يقف العبد عند حدود ما أحل الله. فالروح تكفل بها الخالق» والعلم يتوصل إلى 
أمور كثيرة بالاجتهاد؛ وعلى الإنسان أن يدرك ضرورة عدم تخطّي الحدود المشروعة في 
الابتكار العلمي. وإذا حدث أن تم استنساخ الإنسان فأعتقد أن الله بها أعلم؛ لأن الروح بيده 
وكسووعيها مد كفن اللكار التوقف عن ذلك برجاء إنسانيء فإِنه يعي أثر الخطر على 
البشرية. 
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كما أعلن الشيخ نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية في ندوة نظمتها نقابة 
الأطباء بالقاهرة أن حقيقة قضية الاستنساخ التى نحن بصددها الآن قضية حساسة: كما أن 
الإجماع قائم على أن الاستنساخ البشري غير جائز من الناحية العلمية والطبية والإنسانية 
بل ومن التاهة الأكخلاقية والأحتمافية::واضاف ان الاسلام ملم القع الذئ نخدم الشرية. 
وكظئل الله العالم على العاين: قالعلم خلق لضتالخ البشرية وللافينانء لأن الله ازاك للإنسان 
أنيكون مستخلقا فى هذه الأرض. فالعلم الذى يسع البشرية تحن تُؤيدة ونساندة: أما العلم 
الهدام فنحن نشجبه وندمره. وقال إن العلم يجب أن يقوم على أمور ثلاثة هي الإيمان 
والأخلاق وخدمة البشرية. كذلك يجب على العلم أن يحافظ على الدين والنفس والنسل والعقل 
والمال؛ فهذة ضؤوزات كمس والأخلال فى إحداها فسان للبشرية القى خلقها الله سيحانه 
وتعالى. فالله خلق البشر عن طريق التكاثر الطبيعي من الزوج والزوجة. وأكد فضيلة المفتي 
أن الاستنساخ البشري غير جائز شرعاء ولكن يمكن أن يتوجه هذا العلم إلى استنساخ أحد 
أعضاء الجسم مثل الكبد والكلى لحاجة بعض الأفراد إليها لإنقاذ حياتهم من الهلاك؛ أما 
الاستنساخ الكامل للإنسان فهو مخالف للشرع. وطالب بضرورة إصدار التشريعات 
المشددة لتحريم عمليات الاستنساخ. 


وفي ندوة نقابة الأطباء قال الأستاذ موسى الأسقف العام إنه لا فرق بين الإسلام 
والمسيحية في قضية الاستنساخ, وفي نفس الوقت لا تعارض بين الدين والعلم. فالعلم 
السليم يبحث عن المحسوسات, والدين يبحث عن الروحانيات؛ وأكد أن العلم السليم يدعم 
الدين ولكن لا يفسده؛ وما أعظم الله خالق ومهندس الكون الأعظم. والعلم السليم يجعلنا نمجد 
الله ولا نفسد قوانينه وأوامرهء فالعلم السليم مؤمن بريه لأنه يرى الله وراء أبحاثه العلمية, 
فالعلم يكشف القوانين ولكنه لا يخترعها. فمثلا العلم لا يستطيع أن يخلق ' الخلية ولكن يعبث 
بها. وقال إن قضية الاستنساخ تؤدي إلى عدة أمور هدامة في مقدمتها تغيير للبشر عن طريق 
إيجاد بشر من غير الطريق الطبيعي أي لقاء الزوج والزوجة» وإلغاء التناسل يؤدي إلى إخلال 
بالعلاقات الزوجية وإلغاء للأسرة: فالطفل النسخة لن يكون له أب أى أم. وسوف يفتقد الحنان» 
وستلغى غريزة الأبوة والأمومة, وتختلط الأنساب. وأكّد ضرورة قيام العلماء باستخدام العلم 
لخير البشرية. فمثلا الاستنساخ جائز في الحيوانات والنباتات لخلق سلالات جديدة لخدمة 
الإنسان» أما تشويه خلق الله فهو غير جائز شرعا ويعتبر تعاسة للبشرية. 
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5 - أخلاقيات نقل الدم : 


نر انداقي جا يتلق طدل الدع لايل سن دوعا مسموم ام اللغلاف ان نوا ما طن 
باحص التصورع ومنها مار خياق كلدي 

أولا- الشخص المتبرع : 

هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في الشخص المتبرع من حيث العمر والحالة الإكلينيكية 
والتاريخ المرضي.. الخ. وقد تبين حديثا أن أهم الأبحاث المطلوبة من المتبرع هى أبحاث 
فيروس الكبد الويائي (ج) وفيروس الإيدز. ومن بالغ الأهمية الاهتمام بأسلوب إجراء هذه 
الأيحاة: ويعفن اسلو الاليذًا :81154 امن الأسالنب: 

ثانيا 5 العينة : 

تخد العينات في حقائب من اليلاستيك, الذي يستخدم مرة واحدة فقط, مع وجود مانع 
التخلطط الست بالادينية والذى يظرل من قترة بقاء اللي وبحي حفط العيداك فى الخلا جات 
بالأسواق أسلوب حديث يستخدم جهازا خاصا لفصل خلايا الدم؛ وهو زو نفع كبير في توفير 
العر وديوة اند عحة فطل الدكر ياف العظارية ميل 

وهذا الأسلوب ذو فائدة قصوى. ليس فقط في تخفيض الحاجة لنقل الدم الكامل؛ ولكنه 
أيضا يساهم في حماية المريض من تفاعلات الدم الكامل حيث إنه من المعلوم أن كل مكون 
مق المكونات له الاجسام المصناءة الخاضية فى الشحص اليسفيل: 

ومن أجل ذلك يجب أن يكون البنك (بنك الدم) معدا إعداد! جيدا طبقا لمعايير وزارات 
الضدحة ومن اهم الأسمن الراحن تؤاقرها فى كنذا النقدان: 

ات تشاع التفقته الكامل المنداعطالخشتكخومة كلها والأهوزة والاسفاس. 

2 مراعاة توافر الخيرة والآمانة والمهارات المهنية لدى الأخصائيين والفنيين والأفراد. 


3 كافة خطوات التبرع والنقل والفحص يجب أن تجري طبقا للمعايير المتبعة, مع مراعاة 
تحاؤكياك تفل اله المقعة. 
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أما في ما يتعلق بتبادل الأعضاء فيقول الدكتور سامي برسوم" (بتصرف) 

6 الأخلاقيات فى نقل واستزراع الأعضاء البشرية : 

تعتبر قضية نقل الأعضاء البشرية من أهم القضايا العلمية والأخلاقية والاجتماعية 
والتشريعية التى يجرى مناقشتها فى الوقت الراهن فى العديد من الأوساط المعنية على كافة 
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهميتها الفائقة كتطور طبي يستهدف الإسهام 
الذى يعيشون فيه. إلا أن تقنيات نقل الأعضاء البشرية من الأحياء أو الموتى وزرعها بأجساد 
المحتاجين إليها ينطوي على جوانب تقنية وأخلاقية دقيقة تتطلب وضع الضوابط التي تكفل 
احترام حقوق الإنسان. ش 


ولقد تطورت تقنيات نقل وزرع الأعضاء البشرية مؤخرا تطورا كبيرا في بلدان العالم 
المتقدم بالتوازي مع الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الكم المعرفي الذي أصبح متاحا 
في المجالات المختلفة للعلوم الطبية وتقنياتها المختلفة؛ والذي أدى إلى تصدر هذه التقنية 
لأساليب الطب العلاجى المطروحة فى حالات الفشل الوظيفى لبعض الأعضاء البشرية. 


من ثم برزت ضرورة ملحة للاستفادة من هذه التقنية لدعم أساليب الطب العلاجي بشرط 
مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والدينية للمجتمعات. 


الجوانب الدينية : 


جاء بقرار مجلس مجمع البحوث الإسلامية : 

© من المتفق عليه أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان روحا وجسداء سواء كان حيا أم 
ميتا. قال تعالى : ظولَقَد كَرّمنا بَني آدم...4 صورة الإسراءء آية 70. كما أن شريعة 
الإسلام قد اعتبرت جسد الإنسان أمانة اتتمنه الله عليها وأنه لا يجوز التصرف في هذا 
الجسد بما يسوءه أو يهلكه؛ إلا بالحق» حتى لو كان هذا التصرف صادرا من صاحب 
الجسد نفسه. قال تعالي : « ولا تَقْكُنُوا أنْفُسَكُم إن الله كَانَ بكُمَ رحيما 4, «إ ومن يفل 
ذَلكَ عَدُوَانًا وظلْمًا فسّوف تُصليه نارًا وكَانَ ذَلكَ على الله يُسيرًا 4. (سورة النساءء 
الآيتان 30-29). 
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من مظاهر تكريم شريعة الإسلام للإنسانء أنها أمرت كل مسلم أن يهتم بصحة جسده 
وأن يستعمل كل وسائل العلاج التي تؤدي إلى شفائه من الأمراض. جاء في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم قال : «ما أنزل الله داءً 
إلا واخزل لفيشيفاء فتداوو انا هيات الله 

أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان على سبيل الإطلاق أن يبيع عضوا من أعضائه 
أيا كان هذا العضوء لأن أعضاء الإنسان ليست محلا للبيع أى الشراء وإنما جسد 
الإنسان بناه الله تعالى وسما به وحرم المتاجرة فيه. 

يرى جمهور الفقهاء أن تبرع الإنسان لغيره بعضى من أعضائه يعتبر جائزا شرعا إذا 
صرح الطبيب الثقة المتخصص أن هذا التبرع لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص 
المتبرع؛ لا في الحال ولا مستقبلاء وإنما يترتب عليه نفع عظيم بالنسبة إلى المتبرع له. 
ويمثل هذا التبرع أسمى ألوان الإيثارء قال تعالى : « ويَؤْثرون على أَنْفُسهم ولو كَانَ بهم 
خصاصة » سورة الحشرء الآية 9. 

كرمت شريعة الإسلام جسد الإنسان بعد مماته» حيث أمرت بتغسيله وتكفينه والصلاة 
عليه والدعاء له ودفنه بكل خشوع واحترام؛ كما نهت عن ابتذاله أى تشويهه أو الاعتداء 
عليه. 


الموت شرعا هو مفارقة الحياة للانسان مفارقة تامة بحيث تتوقف كل الأعضاء توقفا تاما 
عن أداء وظائفهاء والأطباء هم الذين يحددون ذلك. 

إذا ما تمت المفارقة التامة لحياة الإنسان وأقر بذلك الطبيب الثقة المتخصص., فإنه في 
هذه الحالة» وفي أقصى حالات الضرورة: يجوز نقل عضو من أعضاء جسد الميت إلى 
جسد إنسان حيء إذا كان هذا الإنسان قد أوصى بذلك كتابة قبل وفاته, أو شهد بذلك 
اثنان من ورثته. وإذا لم تكن هناك وصية ولا شهادة ففي هذه الحالة يكون الإذن من 
السلطة المختصة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن بالنقل بدون مقابل. كما يجب 
ألا يؤدي العضو المنقول إلى اختلاط الأنساب. 

جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي يستند إلى القاعدة الفقهية بان الضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف. ويتمثل الضرر الأشد هنا في بقاء الإنسان الحي عرضة للمرض الشديد 
والهلاك المتوقع. أما الضرر الأخف فيتمثل في أخذ عضو ما من إنسان ميت لعلاج 
إنسان حي في حاجة شديدة إلى هذا العضو. 
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ثانيا ‏ اقتراح الضوابط الأخلاقية لتقنيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية : 


] - الضوابط الآأخلاقية لتقنيات استئصال الأعضاء البشربية من جسم 
الإنسان الميت : 


- لا يتم نقل أعضاء من الإنسان الميت قبل مفارقة الروح لجسده وإثبات الوفاة النهائية 


- يشكل وزير الصحة لجنة من ثلاثة أطباء متخصصين ومحايدين» أحدهم طبيب شرعي؛ 
لا علاقة لأي منهم بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ وذلك في كل من المراكز 
الحكومية المرخص لها مزاولة المهنة في هذا المجال. وتتولّى اللجنة إصدار تقرير 
حالة موت جذع الدماغ يعتمد من مدير المركز المتخصصء وتخضع التقارير للمراجعة 
الدورية من قبل وزارة الضحة. 


- يجوز نقل أعضاء الميت لزرعها في الحي بشرط أن يكون الشخص قد أوصى قبل وفاته 
بالموافقة على هذا النقل. ولا يتم نقل أي من أعضاء الميت في حالة رفض الولي 
الشرعي المعبر شرعا عن إرادة المتوفى وأسرته إجراء هذا النقل حتى في حالة وجود 
وصية من المتوفى بالموافقة على ذلك. فإن كان الشخص الميت مجهول الهوية؛ يكون 
الإذن بنقل أعضائه مناطا بالسلطة المختصة. 


ب - الضوابط الأخلاقية لتقنيات استئصال الأعضاء البشرية من جسم 
الإنسان الحي : 

يهو قوع الإتسان النط قرم التشن حفس من امضنائه يكترط أن يكون هذا 
التبرع صادرا من إنسان كامل الأهلية ويقر كتابة بموافقته الحرة وغير المشروطة على 
34 7الشروفيواق يذو السلس :المكتسون :وله | الشبروع لا يرشي علج دون ولخ 
لض المعوع فى بماضزه وتشتقيل حيانة. وان هذا الشبرع يحقانهعا كبيرا 
للمتتزع له 

- تشكل لجنة بقرار من زير الصحة من ثلاثة أطباء متخصصين ومحايدين من غير من لهم 
كلافة تعبلدات نفل وذرع الأغضاء التشرعة: تترلى تيعية القكرع قبل إتخزاء العملية 
بأسبوع على الأقلء بطبيعة عملية استئصال عضو منه أى جزء من هذا العضو وما 
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ينطوي على تلك العملية من مخاطرء مؤكدة كانت أو محتملة؛ على المدى القريب والمدى 
البعيد. ويتم إقرار المتبرع كتابيا بإحاطته علما بذلك. 

- في اليوم السابق لإجراء العملية» يوقع المتبرع على إقرار الموافقة على التبرع في 
حضور شاهدين من أقريائه. ويجري اعتماده من مدير المركز الحكومي المختص بنقل 
وزرع الأعضاء البشرية. وتخضع إقرارات الموافقة على التبرع بالأعضاء والأنسجة 
البشرية من الإنسان الحي للمراجعة والتفتيش الدوري من قبل وزارة الصحة للتثبت 
من سلامة أركان هذه الإقرارات. 

- للمتبرع حتى لحظة إعداده لدخول حجرة العمليات الحق في أن يرجع عن تبرعه في أي 

- لا يجوز نقل عضو أو نسيج من حسم إنسان حي فاقد الوعي أو غير راشد حتى لو وافق 
ولي الأمر الشرعي على هذا النقل. 

- تتولى الدولة وضع الآلية التي تكفل للمتبرع بالعضى أو النسيج البشريء بعد عملية 
النقلء التمتع بالرعاية الصحية الدورية المجانية طوال حياته بأحد المراكز الحكومية 
المرخص لها بمزاولة تقنيات نقل وزرع الأعضاء البشرية. ويجري دعم التمويل المالي 
اللازم لإقامة هذه الآلية من التبرعات التي يقدمها القادرون من المتلقين للأعضاء 
والأنسجة البشرية أى من غيرهمء والتي تودع في حساب مصرفي يخضع للتفتيش 
المالي الدوري. 

2 - الضوابط العامة: 

- الالتزام بفحوى قرار مجلس مجمع البحوث الإسلامية بتاريخ 1997/4/27 في شأن 
مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. 

- يحدد القانون الضوابط التقنية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية لعمليات نقل وزرع 
الأعضاء والأنسجة البشرية: أخذا في الاعتبار ما ورد بالتقرير الحالي للجنة 
الأخلاقيات الحيوية. 

- يصدر قرار وزاري بالترخيص لعدد محدود من المراكز الطبية التي تتوفر لديها الخبرة 
والإمكانات المناسبة لمزاولة تقنيات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الميت إلى الحي 
أى من الحيّ إلى الحيء بالضوابط والشروط التي يجري تحديدها باللائحة التنفيذية 
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للقانون ويتم تنفيذها تحت الإشراف المباشر لمدير المركز المختص. وتخضع أنشطة 
المركز للرقابة والتفتيش الدوري المفاجئ من وزير الصحة. 
- يجب ألا يودي نقل العضو أو النسيج أو الخلية من الحي إلى الحي أو من الميت إلى 
الحي إلى أي شبهات يترتب عليها اختلاط الأنساب. 
- عند نقل أي من أعضاء أى أنسجة أو خلايا الإنسان ميتا كان أم حياء يجب مراعاة 
احترام كرامة الإنسان وعدم تعريضها للامتهان أو التشويه أو التشهير. 
- يحدد القانون العقويات الرادعة في حالات الإخلال بهذه الضوابط وتحريم الخطأ في 
إثبات حألات الوفاة الحقيقية باعتباره جريمة إهمال جسيم تفضي إلى الموت. 
- تجريم الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وتحديد العقوبات الرادعة لمزاولة هذه 
التجارة بيعا أو شراء. 
- إلغاء النصوص الواردة بقانون العقويات الحالي والتي تجرم عمليات نقل وزرع الأعضاء 
البشرية من حي إلى حي أو من ميت إلى حي وإجازتها بالشروط والضوابط الواردة 
بهذا التقرير. 
- متايعة المستجدات في هذا الموضوع. 
استخدام الآجنة مصدرا لزراعة الأعضاء : 
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنه: 


1) لا يجوز استخدام الأجنّة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في 


حالات وبضوابط لابد من توافرها : 
- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخرء بل 
يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد, والإجهاض للعذر الشرعي. 
ولا يلجا لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم. 
- إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته 
والمحافظة عليهاء لا إلى استثماره لزراعة الأعضاءء وإذا كان غير قابل لاستمرار 
الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته فى الشروط الواردة سايقا. 
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6 لا يهوز أن تخضيع عمليات زرع الأغضاء للآغراض التجارية على الإظلاق: 

4ل ان ققد الاشر اننكل غملنات زراعة الأقهعاء إلى هك متخصهية موتومة 
زراعة الأعضاء التناسلية : 

كما قرر المجلس ما يلي : 


تززع القدة التتابجفة؛ كنا أن التخصية واليضن مستتمر ان فى يحل :وافوان الصيفات 
الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد,ء فإِنْ زرعهما محرم 


شوعا: 


2- زرع أعضاء الجهازن التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل 
الصفات الوراثية. ما عدا العورات المغلظة. جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير 
الشرعية. 
توصيات لحنة الأخلاقيات الحيوية المصرية بيمخصوص نقل الأعضاء : 


توصى اللجنة المصرية للأخلاقيات الحيوية ياتخاذ إجراءات استصدار القانون المنظم 
لتقنيات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية مع مراعاة العناصر الآتية : 


- الضوابط الأخلاقية المقترحة من اللجنة فى شأن ترشيد وتنظيم ممارسة هذه التقنيات. 


- تجريم الإخلال بهذه الضوابط وتحديد العقويات الرادعة على مرتكبيها خاصة بالنسبة 
إلى : 
© البيع والشراء والمتاجرة في الأعضاء البشرية. 
© ممارسة تقنيات استئصال ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية في غير 
المنشآت المرخص لها قانونا بذلك. ويوقع العقاب على الفريق الممارس والمنشأة 


«#النفكل فى :إضاتالوكاة الحفيعنة تاكاره خروية امال تقس إلى المنوت: 
© مخالفة د تطبيق أحكام القانون ولائحته ١‏ لتنفيذية : 
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نقلالقرنية: 
تعتبر عتامات القرنية أحد الأسباب الرئيسية للعمى في مصر والبلاد العربية ونسبة كبيرة 
من العالم الإسلامي والدول النامية وأيضا الدول المتقدمة. وهذه المشكلة الطبية القومية 
تتطلب إجراء أعداد متزايدة من عمليات ترقيع القرنية كل عام. 
أب اغولنة تقل القرنية كحكك كخلانا علنا عن ؤزالعة أى عقيئ انكو [الأسهان تحيف انها 
2- تؤخذ فقط القرنية وليس العين ككل كما كان يحدث سابقاء والقرنية عبارة عن غشاء 
قوق الأيد ف مكار قو طلينة احمهيرة بوذ | 0 وردان كراقة وحرية المتونى كين 
أقرب إلى العينة التي تؤخذ من المريض للتحليل في حالات الأورام أى الأمراض 


ونشيكة الأزدر إكنافة إلى كل البيكاف الاسعلابة الفيدمة باتو الوم فلن 
المستوى العريى والإسلامىء نقل القرنية بعد الوفاة. 


4 - كما يتم أخذ القرنية بواسطة بنوك للعيون في جهات رسمية. وشبهة الاتجار بها غير 
واد ةعلق الاطلاق. 


ك5 أما من الناحية القانونية فإِنَّه توجد قوانين تهتم بتنظيم عملية أخذ القرنية من الموتى 
الذين تشرح جثثهم والمتبرعين بها قبل الوفاة. وذلك في البلاد العربية والإسلامية 
وياقي دول العالم. 


6 - ومن الناحية الإجرائية الإدارية فقد توقف نقل القرنية وعمل بنك العيون في مصرء مما 
يؤدي إلى نتيجة مهمة وهي أن عمليات ترقيع القرنية سوف تقتصر على الميسورين 
من أبناء الشعب المصريء أما غير القادرين فلن يستطيعوا مثل هذه العملية 
لارتفاعهاء وهذا ينافي القيم الأخلاقية بل والشرعية: التي أقرها فقهاء الشرعء بل 
وينافي القيم الإنسانية حيث أن كل دول العالم لديها بنوك العيون القادرة على علاج 
الأغنياء والفقراء. فليس أقل من أن نحذى حذوها. 
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أجهزة الإنعاش : 


يعتبر أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الآحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا 
تبينت فيه إحدى العلاقتين التاليتين : 


1 - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاماء وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 


2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الأخصائيون الخبراء بأن 
هذا التعطل لا رجعة فيه وأخن دماغه فى التحلل. 


وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض 
الأفظياء: كاقلن فقلة لاتذال تعمل آلنا يفدل الأجودة المركية. 
الموت الرحيم: 
قال الله تعالى : 9 ومن يَقْثْلَ مَؤٌمنًا متعمدا فَجِرَاؤَُهُ جِهِنّمُ حَالدًَا فيهًا وعٌضب اللّهُ عليه 
ونه واعَدَلَهُعَدَابا عظيمًا 4 آية 93, سورة النساء. وقال تعالى : « ولا تَقُكُنُوا النْفْس التي 
حَرَم الله إلا بالحق 4 آية 33 سورة الإسراء. وعليه فإنَ ما يدعى القتل الرحيم قضية لا يمكن 
الموافقة عليها شرعا أو قانونا في أي بلد إسلامي. وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد 
الإشارة إلى : 
© أن النفس الإنسانية مصونة من الأذى أو الضرر أو المساس بها كما جاء في القرآن 
الكريم وياقي الديانات السماوية بل والوضعية أيضا. 
© أن القتل الرحيم قد يئخذ أحد شكلين أولهما القتل السلبي 855176م وهو ترك المريض 
بدون علاج مثلاء وثانيهما هى القتل الإيجابي بإعطاء جرعة مميتة من الأدوية المسكنة 
مكلا 
© مناقشة المسكلة من الناحية الفلسفية أو العملية قد أثارت الجدل حول بعض الحالات 
التي رأى البعض أن الموت فيها أفضل من الحياة مثل ذلك : 
* المريظن عدن القائل الشفاء: 
* الألم غير المحتمل. 
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* استعمال الأدوية لإخماد الألم بدون جدوى. 
* أن يطلب المريض ذلك طوعا. ويإلحاح للخلاص مما هو فيه من الآلام المبرحة. 
© في بعض البلاد الغربية مثل هولندا صدرت بعض القوانين التي تبيح الموت الرحيم 
بشروط. وقد حاولت تلك القوانين أن تمنع إساءة استعمال هذا الحق أو الخطأ فيه. مع 
الأخذ في الاعتبار احتمالات الخطأ في التشخيص أو عدم القدرة على التنبق بعلاج 
ناجح في الفترة التي سيعيشها المريض. 
© الخوف أيضا من أن يمتد استعمال القانون للقتل الرحيم إلى المعتوهين أو المصابين 
عقليا أى كبار السن الذين قد يعتبرون عالة على الآخرين و غير منتجين أى إلى بعض 
السياسيين غير المتفقين مع النظم الدكتاتورية في دولهم. 
يحدث أحيانا أن يجد الطبيب نفسه إزاء مريض غير قابل للشفاء. ويعرف المريض بذلك 
ويضيق ذرعا بالآلام التي يشعر بهاء وفي هذه الحالة يطلب من الطبيب أن يريحه بالموت من 
هذا العذاب. فهل يحق للطبيب أن يفعل ذلك وأن يلبّي هذا الطلب؟ 


ثار الجدل في فرنسا بين رجال الدين والاجتماع والطب حول إباحة أو عدم إباحة قتل 
المرضى غير القابلين للشفاء. وذهبت الكثرة إلى عدم إباحة قتل المرضى غبر القابلين 
للشفاءء وإلى عدم إعطاء الطبيب هذا الحق لأن في ذلك تحريضا على الجريمة أى على الأقل 
على التحكم في حياة البشرء فضلا عن الخشية من سوء استعمال هذا الحق. على أنه توجد 
مع ذلك بين رجال الدين والاجتماع وعلى الأخص رجال الطب طائفة من الآراء المعارضة. فقد 
قال الدكتور أوكس إننا لا نتردد في الحكم بالموت على جواد يتعذب ويكون في حالة غير قابلة 
للشفاء. ونحن عندما نقتل هذا الجواد فإنما نقتله بدافع الشفقة؛ ولا يصح أن نكون أقل شفقة 
على الإنسان منا على الحيوان. 

وقد جرى المحلفون في الخارج إلى أن رضاء المجني عليه كاف لتبرئة الجاني. ومن ذلك 
ما حدث في قضية نظرت أمام محكمة جنايات باريس في سنة 1952 وهي قضية فتاة أحبت 
رجلا حبا جما. ثم أصيب بمرض السل والسرطان معاء ويقى الداءان ينهكان جسمه ويعذبانه 
عذابا شديداء حتى صار منظر الرجل وهو يتقلب على فراش المرض ينفطر له الفؤاد. وكانت 
أصوات الاستغاثة تخرج من أعماق قلبه لتخليصه من العذاب الأليم. وكانت الفتاة تواصل 


ليلها بنهارها وهي بالقرب منه ولم تفارقه قرابة شهر. وعندما يئست من شفائه وسمعت من 
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الأطباء أن لا أمل له في الشفاءء استجابت لطلبه وأطلقت عليه رصاصة وقتلته لتخلصه من 
العذاب» فقرر المحلفون بالإجماع أنها غير مدانة وحكمت ببراءتهاء وقررت في حكمها أنه لا 
جناح على من يقتل نفسا بقصد تخليصها من عذاب داء عضال لا يرجى منه شفاءء وذلك بناء 
على أن نية قتل النفس غير موجودة»: وقد حلت محلها نية فعل الخير ووضع حد لآلام طال 
عليها العهد ولا أمل في الشفاء منها. وصدر حكم مماثل في إنجلترا في سنة 1927 في قضية 
والد قتل ابنته التي كانت تعاني مرضا غير قابل للشفاء. وكان سند البراءة أن الباعث الوحيد 
له على قتلها هو أن يضع حدا للعذاب المريع الذي كانت تقاسيه. وعرضت أخيرا قضيتان 
واحدة في إنجلترا والأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية مشابهة لها الأولى قتلت فيها فتاة 
أباها لتريحه من عذاب السرطانء والثانية قتل فيها طبيب مريضة عجوزا بذات المرض ولنفس 
الغرض. وقد قضي في القضيتين بالبراءة لأن المحلفين رأوا ذلك. ولكن غالبية الشرعيين لم 
يأخذوا بفكرة عدم العقاب على القتل الذي يحدث بناء على رغبة المريض أو رجائه. وهم يرون 
أن القتل في هذه الحالة يعد جريمة قتل عمدا تتوافر فيه جميع أركان الجريمة من فعل مادي» 
من شأنه إحداث الموت على شخص حي. وإذا كانت جريمة القتل هي جريمة عمدية؛ أي يجب 
أن يتوافر فيها القصد الجنائي؛ فإن ذلك ليس معناه أن القاتل قد رغب في إحداث الموت 
بمطلق حريته. وفي الوقت الذي يتوافر فيه هذا القصد في ارتكاب الفعل؛ ويمخالفته القانون, 
فإن أركان الجريمة تكون قد توافرت. ولا أهمية بعد ذلك للباعث الذي حدا بالفاعل إلى ارتكابه. 


رأي الدين في بعض القضايا الطبية : 
الإجحهماض : 


قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي : 

يو إسقاظ اليل فى متختلك مراكله الا لسو شترضي وني دوه قعفة هذا 

2 إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو 
دقع عسوو متزكم كان إشقاطه أما: إنمقاطة ف هذ المدة كفيي؟ التفقة في تريي: 
الأولاد أو خوفا من العجز عن تحمل تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم 
أى اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. 

:بج استقاط التشئل. ذا كان هلقة او يتكفة بحس انكر انحن طكرة موكرقة ان 
امكيزاره خطان على بساكم" انه يانه يقنع غلييا: اليلاك من خالة افر وف وو 
هذه الكالة حاو إنمقاطه ينس استستفاف كاف الوس]ن ل لتلافي طن الأخطان. 


5 


4) بعد الطور الثالث ويعد إكمال أريعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من 
الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء وذلك بعد 
استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته» وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط 
دكا لاقل الخنورين وحلنا لأعطم المصلحدين: 

تحديد التنسل : 


قرز قدنة كان العامة له لسر اتسين لفل كلها ولا يمرة متم الحفل اقااكان 
القضيح من :ذلك خسية الاق لآ اللهاقعالن هو الزؤاق :قو القرة المضكه وما من دابة في 
الأنكن »ا لخعلى الله رركا وحمل ممحدة وها وسنت ذهها :"قا :]ذا كان مقع الكل السبوو + 
محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد 
أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجانء فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره» 
جواز العزل» وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء لإلغاء النطفة قبل 
الأرتعو قل قد تعن بن التعمل سي هالة قير الشدرورة المحقفه. 
تنظيمالنسل: 
الإنجاب والحفاظ على النوع الإنسانيء وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد, لأن إهداره يتنافى 
مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار 
٠‏ سقط الصطل ائحلة الكليات الحم القن حاتت الشترائع بوعايدها: 
ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب فى الرجل أو المرأة, وهو ما يعرف ب 
(الإعقام) أو (التعقيم) ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 
ثالثا : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحملء أو إيقافه 
لمر فحيكة مق الزماة |13 دعت إلنة حاجن معقدرة شرع مهنيب تقدين الزوجيق 
عن تشاور بينهما وتراضء» بشرط أن لا يترتب على ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة 
مشروعة: وآن لايكون فيا عدواق على حمل قائم. والله تفالئ أعلم. 
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التلقيح الاصطناعي : 

اتفق علماء المسلمين على ما يلى : 

1 - أن عدم الإخصاب يمكن أن يعتبر مرضا وأن للزوجين حق طلب العلاج ولو أدى ذلك 

© لا تنكشف عورة الرجل إلا لطبيب ذكر مسلم فإن لم يتيسر فغير مسلم. 

© لااتنكشف عورة المرأة إلا لطبيبة مسلمة: فإن لم يتيسر فطبيبة غير مسلمة؛ فإن لم يتيسر 

فلطبيب مسلم؛ فإن لم يتيسر فلطبيب غير مسلم ثقة مع ضمان عدم الخلوة. 
2- أن الإنجاب يجب أن يتم في زمن قيام الزوجية. 
3- أن استخدام أي طرف ثالث في وسائل الإنجاب يعتبر باطلا وغير شرعي ويستوجب 
التعزير» والطرف الثالث يقصد به نطف ذكرية من غير الزوج؛ أو بويضات من غير الزوجة:؛ أو 
لقيحة جاهزة من رجل غريب وامرأة غريبة» واستخدام رحم المرأة لاحتضان اللقيحة. 
اليسيضات الملقحة الزائدة عن الحاحة : 
1) في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ بيضات غير ملقحة للسحب منهاء فإنه يجب 
عند تلقيح البيضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرةء تفاديا لوجود 
فائض من البيضات الملقحة. 

2 إذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأى وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى 
أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 

3 يحرم استخدام البيضة الملقحة في أمرأة أخرى» ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة 
بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع. 


الرحم البديل : 


البحث فى موضوع الرحم البديل أمر وافد عليناء فرضته التطورات العلمية والاجتماعية 
في العالم الغربى. وإذ نناقش هذا الموضوع فإنه ينيغى مناقشته فى ضوء معتقداتنا 
الإسلامية والتطورات العلمية- الأخلاقية - الاجتماعية. 
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ويقترح أن يكون الاسم البديل عن هذا الموضوع هو اسم (الأم الرحمية أى الرحم البديل) 
بدلا من الأم الحاضنة أو الرحم المستأجر. 


ومسألة الرحم المؤجر تكون في حالات غير طبيعية. الحالة الأولى أنبويتا الرحم 
مسدودتان تماماء الأمر الذي يحول دون التقاء المنى بالبويضة. وفى الحالة الثانية لا يكون 
العيب في أنبويتي الرحم فقط ولكن أيضا في الرحم. 


في الحالة الأولى : (انسداد أنبوبتي الرحم؛ والرحم سليم) يكون العلاج في عملية (طفل 
الأنابيب)» ويتمثل ذلك في شفط بويضة من مبيض الزوجة؛. ووضعها في طبق اختبار في 
المعملء وتعرض لمني الزوج في ذلك الطبقء فيلتحم معها أحد أمشاج المنيء وتتكون 
البويضة الملقحة(اللاقحة) خارج الرحم: وتترك أياما لتنقسم أزواجا حتى تصل إلى ثماني 
خلاياء ثم تنقل بمنتهى العناية إلى داخل الرحم(رحم الزوجة) من خلال عنق الرحم؛ لتتعلق 
النطفة بجدار الرحم وتنغرس فيهء. ويكتمل الحمل بعد طبيعيا. 


ف "كاله الفائدة #ايكون العلاج .تقين (الطزيقة الأولتى خعتى فريخلة تكوخ الخطفة الأولنى في 
الطبق في المعملء ويوصل إلى ثماني خلاياء ويودع في رحم طبيعي لامرأة أخرى. فتتعلق 
النطفة بجدار رحم تلك المرأة الحاضنة, أو الرحم المستأجرء وتنغرس فيه. ويستمر الحمل 
عد ذلك طبدعنا حكن الولانة: 


والقضية هنا تكمن في نسب الطفل وعلاقة الأم الرحمية به. تلك القضية التي هي محل 
جدال بين العلماء؛ واختلاف في الآراء. فمن هي أم الطفل؟ هل هي التي ولدته الأم الرحمية أو 
ماهر لوي 


فريق من العلماء يقول : إن الأم هي صاحبة البويضة؛ وأباه صاحب المنيء وهذا هو الرأي 
الساكد ميف العلماء: 


وفريق آخر من العلماء يقول : إن الأم هي الأم الرحمية التي ولدته. أما أبوه فقد يكون زوج 
السيدة التى ولدته. 

وكل فريق من العلماء يعتمد على أدلة شرعية ويراهين علمية. والرأي القائل: إن الأب هو 
صاحب المني والأم هي صاحبة البويضة يستند إلى حقائق علم الوراثة في عصرنا الحالي. 
فالجنين الباكر ينمو في الرحم؛ وقد تكون أصلا من مشيجي الزوج والزوجة؛ وفي كل منهما 


85 
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تصق عدو الكروموسومات» وياتهادهما معا تتكون البويضية: النلقدة وه خلية نشرية 
كاملة وراثيا بها العوامل الوراثية من كل من الأم والأب» ولا دور للرحم في اكتساب أي صفات 
ورائية 

والرأي القائل بأن الأب قد يكون غير صاحب المني والأم تكون الآم الرحمية يستند إلى 
رأي الفقه السائد بأن الولد ابن من تلده ويستدلون على ذلك بما ورد بالقرآن الكريم في الآيات 
التالية : 

1 - قال تعالى في سورة النجم, 30 : «( وإذا أَنْتُم أجنّةٌ في بطون أمهاتكم »4 

تقال كبالى فو بسضورة لعمان: 14 دز روض نا الإنسان يوالديه جملقة أمة وعااطلن 
وهن »4 


مد مم برك عرده 


3 - قال تعالى في سورة الأحقاف, 15 : «إ حَمَلَّنَه أمه كَرهًا ووضعته كرها 4 


4 - قال تعالى في سورة الزمرء 6 : « يَخْلَُفُكُم في بطون أُمهاتكُم خَلّقَا من بعد حَلّقٍ4 


2-6 مايرم 6 عي هم م هم 


-5 قال تعالى في سورة النحل؛ 8 : «إ واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم # 

-6 قال تعالى فى سورة المجادلة؛ 2 : ل« الَّذِينَ يَظُهِرون منكُم من نسائهم ما هن أُمهّاتهم 
إنْ أمَهَاهُمْ إل اللأئي ولَدنَهُم 4. 

وأيضا ورد في الحديث الشريف في (الصحيحين) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يجمّع أحدكم في بطن أُمّه أربعين يوما نطفة...» الخ. 

ويقولون إن الأمومة ليست معتمدة على العوامل الوراثية وحدهاء فإن النمو في الرحم له 
أثر كبير أيضا. فالأمومة أكثر من كونها بويضة:؛ بل هي أوسع من ذلك وأشمل: 

ولهذا الموضوع جوانب عديدة منها : 
رأي علماء الوراثة: 

علماء الوراثة لا يعترفون إلا بالعوامل الوراثية في النطفة الأولى» سواء استقر في رحم 
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الرأي القانوني: 

إن الهيئة الشرعية للأبوة والأمومة لها مقومات يترتب على تخلف واحد منها تشوه هذه 
الهيئة بحيث لا يثبت النسب تلقائيا بين الوليد لمن يراد أن يكون ابنا لهما. فإن أثبت النسب 
مع ذلك فإنه يكون نسبا مزورا إن جاز التعبير» وهو الأمر الذي يؤكد حرمة أسلوب الرحم 
الظئر إذا كانت صاحبته غير مرتبطة برابطة زوجية بصاحب المني. فهذا الأسلوب يخالف 
أحكام الشرع في ما يتعلق بالهيئة الشرعية للأبوة والأمومة» والتي تتطلب قيام الزوجية بين 
ضناحي العدن وحتاحبة الدزيفتة على ان كوخ هده الأهيرة هي ايهنا ضاحية الريحم. 
الجحانب الأخلاقى والاجتماعى : 


جاءت توصيات جميع المؤتمرات بعدم إقرار تأجير الأرحام لما فيه من إشكاليات طبية 
واخلاقة ووينية دوقن سينة :1684 لحان سدع الفقة الإسسادمى قن متكة اقل التؤيضدة الملقمة 
إلى رحم زوجة أخرى لنفس الزوجء إلا أن المجمع عاد وسحب هذه الإجازة بعد عام واحد. 

ومن الناحية الاجتماعية فإن تأجير الرحم سوف يثير مشكلات عديدة. أما على مستوى 
أخلاقيء فإن تأجير الرحم لا يتفق مع أخلاقياتناء علما أنه يؤدي إلى اختلاط الآأنساب. 
الأرحام. 
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الفصل الحادذى عشر 
الأخلاقيات في حماية البيكة 


أ.د. حامد رشدي القاضى 


َمَسَاذ علوم التدولوكنا الاشساعية المشترء 


3-4 


مقدمة: 


تعرف الإنسان منذ عدة قرون ماضية؛ على العديد من الكائنات الميكرويية والطفيلية التي 
تلوث البيئة وتلحق الأضرار بصحته العامة. وقد اجتهد في وضع الضوابط التي تكفل الحد 
من العدوى الميكروبية وعلاج أمراضها. إلا أن العالم قد شهد منذ القرن الماضي انفجار 
ثورة صناعية عارمة؛ واكبتها برامج تصنيع ثقيلة وتوسع هائل في التنقيب عن الخامات 
الطبيعية واستخراجهاء وفى تنويع مصادر الطاقة وإطلاق الطاقة النووية من عقالهاء وفي 
تحضير واستخدام المخصبات الكيميائية للتوسّع في الإنتاج الزراعي والمبيدات لمقاومة 
الآفات والحشرات» وفي تنوع تحضير واستخدام الكيماويات الدوائية لأغراض التشخيص 
الطبي والعلاج, وعلى مدار مسيرة الإنسان المحمومة لتطوير التكنولوجيات الحديثة بهدف 
تحقيق رفاهية حياة البشر على الأرضء لم يتنبه الإنسان إلى أنه على النقيض من ذلك يدمر 
بإصرار مكونات بيئته التي تدعم مقومات حياتهءإذ واكبت النهضة التكنولوجية زيادة مطردة 
في تركيز الملوثات الكيميائية والإشعاعية في محيطه الأحيائي. 

ومن العوامل التي أسهمت في تكثيف الضباب حول خطورة الملوثات الكيميائية 
والإشعاعية على صحة الإنسانء أن هذه الملوثات بتركيزاتها الضئيلة في الهواء والماء 
والغذاء. تختزن باطراد في بعض أعضاء الجسم الحساسة على فترات زمنية طويلة» حتى 
تبلغ المستويات التي تجعلها قادرة على الإخلال بالاتزان الطبيعي لمسيرة العمليات 
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البيولوجية داخل أنسجة وخلايا الجسم الحيء والإضرار بالمادة الوراثية الخلوية التي 
تتحكم في الأنشطة الأحيائية في الجسم وتمتد فاعليتها - في حالة الأمشاج التناسلية- 
للتحكم في مسار تكوين الأجيال المتعاقبة؛ وما قد يفرض عليها من أمراض وراثية متنوعة 
منها التشوهات الخلقية والأورام الخبيثة والإضرار بالمجين البشري. 


ومنذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين: بادرت العديد من الدول الصناعية المتقدمة 
إلى وضع الضوابط التي تكفل الحد من تركيز الملوثات الكيميائية والإشعاعية بالهواء والماء 
والغذاءء والرقابة الصارمة على تنفيذها. إلا أن العديد من الدول النامية مازالت تبدي عدم 
الاكتراث في هذا الشأن: رغم ما تعكسه الإحصاءات الصحية من تصاعد مطرد في بعض 
الأمراض الكبدية والكلوية والرئوية والدموية؛ إلى جانب الزيادة المطردة في معدلات الإصابة 
بالأورام السرطانية. وإنه لمن المؤسف حقاء أن تحرص العديد من الدول النامية على إجراء 
التحاليل الدقيقة على شحنات أغذيتها المعدة للتصدير إلى الدول الصناعية: للتأكد من 
مطابقتها للمواصفات القياسية خشية تعرضها للرفضء وفي نفس الوقت تترك الأغذية 
المنتجة محليا والمعدة للاستهلاك الداخلي تتدفق دون قيود من مراكز الإنتاج إلى الأسواق 
التهنة 


وكان فى غيبة الضوابط المنظمة لمستوى الملوثات الكيميائية والإشعاعية بالعديد من 
الدول النامية حافز لبعض الدول الصناعية؛ لمحاولة التخلص من نفاياتها السامة والمشعة 
بأراضي بعض الدول الفقيرة غير الواعية بمسؤوليتها تجاه مواطنيها ومستقبل حياتهم. 


وإذا ما كان الإنسان المعاصر بالعديد من الدول النامية يتعرض لسلب حقه في التمتع 
بهواء نظيف وماء نقي وغذاء سليم وصحة جيدة؛ وذلك بفضل الممارسات الجائرة التي 
تفرض عليه وعلى بيئته من قبل الآخرين فإن في ذلك تعديا صارخا على حقوق الإنسان, الأمر 
الذي يستصرخ المجتمع الإنساني في هذه البلدان للذود عن حقوقه, التي تكفل تأمين حياته 
في حاضره ومستقبلة. 


أولا- البيكة والتنوع الأحيائي : 
تشكل البيئة المجال الذي يدعم حياة الكائنات من نبات وحيوان وإنسانء والذي يهيئ 


للكائنات الحية الاستمرار أو الاستدامة, إن يتيح لها الظروف والموارد التي تفي باحتياجاتها 
ومتطلبات بقائها. 
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وتجرى بالمحيط الحيوي العديد من التفاعلات بين الكائنات الحية والمواد الجمادية في 
الأرض والهواء والماء من ناحية؛ وبين الظروف البيئية كطاقة الشمس والرياح والجاذبية 
الأرضية والتغيرات المناخية من ناحية أخرى. وعلى مدى ملايين السنين. ظلت هذه 
التفاعلات في حدود التوازن أو القدرة على استعادة هذا التوازن بعد اختلاله بفعل الحوادث 
الطبيعية. ومع ظهور الإنسان وتعاظم قدراته بما أحرز من تقدم مطرد في امتلاك الإمكانيات 
التكنولوجية, أثر تأثيرا كبيرا على المحيط الحيوي بما يتجاوز حدود توازنه الطبيعي ومقدرة 
النظام البيئي على استعادة حالته من الاتزان. 

وقد تنبه العالم إلى مخاطر الخلل البيئي الذي ينشاً عن تأثير المجتمعات الإنسانية» حيث 
نجح مؤتمر الأآمم المتحدة للبيئة والتنمية (البرازيل - يونيى 1992) في وضع الأسس 
الصحيحة للعلاقة بين الإنسان والمحيط الحيويء أي بين التنمية والبيئة» والتي وضعت 
الضوابط والحدود لسعي المجتمعات البشرية على الأرضء وعملها على استنباط مصادر 
الثروة من عناصر البيئة. 


منكمات :اكات تي ينتطبات البشو مكل استخراج المعاذن والنفطه إى إذارة نظدبينية 
لإيكا عوك وكدمات امال سات الانسفالكدو لقاع التعوو انون لكان 


أما التنمية المتواصلة أى المستدامة؛ فقد استحدثت لوضع الضوابط الأخلاقية لمدى 
استغلال هذه الموارد الطبيعية غير المتجددة أى المتجددة: إذ تنادي باستغلال الموارد بما 
يكفي لمقابلة الاحتياجات الأساسية؛ وباستخدام تقنيات ذات كفاءة لا تتسبب في تبديد هذه 
الموارد وتحقق تنميتها على مدى زماني ممتد يفي بحاجات الأجيال القادمة؛ وأن تدار النظم 
البيكية يما لايهقه قفركها على العطاء المتواضل: ويما يصون حتاصدزها :وتفاغلاتها النيكية 
من التدهور. 

ويعتبر التنوع الحيوي المتوارث خلال آلاف السنين السبب في ما نراه الآن من تباينات 
في الأصناف والأنواع. إلا أن هذه الأصناف والأنواع تتعرض من حين لآخر إلى سنوات 
عجاف وظروف بيئية مدمرة تتسبب في ضياع واندثار أعداد كبيرة منها. ويلي عادة هذه 
المراحل الحرجة مراحل أخرى أكثر ملاءمة. تساعد على إثراء التنوع الحيوي؛ وتجدده. 
ويحدث ذلك غالبا بفعل الظروف الطبيعية دون تدخل بشري. 
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ومن أهم الأسباب المؤدية إلى ضياع الأصناف والأنواع. ضغوط وممارسات سببها 
الإنسان نفسه مثل التأثيرات الناجمة عن الزحف العمراني» والتصحرء والنشاط الإنساني 
السلبي مثل سوء استخدام المبيدات والكيماويات والرعي الجائرء وإزالة الغابات والجمع 
الكثيف وغير المنظم للمصادر الوراثية والعوامل المتعلقة بالتقدم الحضاريء مثل إنشاء 
الطرق واستخدام سبل المواصلات الحديثة. 


ومن الأسباب الرئيسة لتقلص التنوع الحيويء واندثار الموارد الوراثية عمليات استنساخ 
الأصناف القليلة المحسنة, ونشرها على نطاق واسع لتحل محل الأصناف التقليدية القديمة 
كثيرة دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذه الأضناف من الضياع. 


وتثير ظاهرة انقراض العديد من الأجناس الحية بفعل ممارسات بنى الإنسانء قلقا 
متزايدا في كل من الأوساط العلمية والشعبية على المستوى العالمي. ولقد أضحى من 
المتعارف عليه أن اختفاء أي من الأجناس الحية؛ يعني فقدانا لأحد المصادر الطبيعية للغذاء 
أو للعلاج أو إهدارا لمكوّنات التنوع الوراثي أو تهديدا للمناخ العالمي ولبيئة الإنسان ومحيطه 
الحيوي؛ بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من سلب لحقوق مثل تلك الأجناس المنقرضة في 
استمرارية حياتها على كوكب الأرض. 


وتشير التقارير إلى أن ما يقارب من 140 هكتارا من الغابات المطرية الاستوائية» يتم 
القضاء عليها آليا أو بالقطع بالمناشير كل دقيقة؛ بما يترتب عليه انقراض ما بين 50 إلى 150 
من الأجناس الحية في اليوم الواحد. كما أن هناك ظواهر أخرى عديدة تسهم في الإضرار 
بالبيئة الطبيعية منها الضغط السكاني والتحول إلى الحياة الحضرية؛ والنمىو الصناعي 
والزراعي, وسبل توفير مصادر الغذاء والماء والطاقة والتلوث البيئيء الأمر الذي يترتب عليه 
خفض في معدلات التنوع الحيوي. 

وفي المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تقل نسبة سقوط الأمطارء وترتفع معدلات درجة 
الحرارة. تتعرض الترية إلى التدهورء كما يتعرض الغطاء النباتي إلى التراجع بفعل الرعي 
الجائر واحتطاب الشجيرات الرعوية لاستخدامها كوقودء واستخدام التقنيات الزراعية 
الحديثة كالجرارات وأعمال الحرث وتملح الترية بفعل زيادة معدلات تبخر المياه والانجراد 
(الانجرافات الريحية). ويترتب على تدهور التربة والغطاء النباتي العديد من المظاهر السلبية 
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التي تتمثل في تغير بعض الصفات الفيزياتية للتربة وانجراف حبيبات الترية بفعل الرياح 


موق تكفي الأفضية النائكة فاده عفدن الكزية والمكأنة انعداك انعط التباك ميدات 
إغادة الفراتق النيض للإفسان ومحيط الحيزى. الاق الذي يؤدى دوز إلى اذفان الشتويع 
السدئات. 


ولقد ازداد الاهتمام العالمي في الآونة الأخيرة» بشأن التحوّلات الجارية في المعالم 
الطبيعية للأرض في الكثير من مناطق العالم, إضافة إلى فقدان بعض الأنواع النباتية 
والحيوانية: وكذلك نقضنان.التتوع'الورائي للفحاصيل والنباتات البرية! ويعتقن العثين من 
العلعاء تيان :التناتمن الكير :فى :التترن الديوى ستتؤدة. إلى فقدان وظيقة واسستك رار يفن 
المنظومات البيئية. كما أن التناقص في التنوع الحيوي سيؤثر على إنتاجية المحاصيل 
الغذائية. بسبب نقصان التنوع الوراثي اللازم لتربية وتحسين تلك المحاصيل. 

وهناك ما يقارب 265000 نوع نباتي ينمو وينتشر في بلدان العالم المختلفة. إلا أن عدد 
الأنواع النباتية التي استخدمت في أغراض زراعية أثناء الأزمنة المتعاقبة, لم تتعد 7000 نوع. 
ومن ثم فإن 90/ من الغذاء النباتي العالمي يأتي من 20 نوعا نباتيا فقطء ونصف غذائنا 
النباتي يأتي من ثلاثة أنواع هي: الأرز والذرة والقمح. أما الجزء الهائل من باقي الأنواع 
النباتية فمازال لم يستغل حتى الآن. 

ويتقدام أبحاث البيولوجيا الجزيئية والوقدسة الوزافية: كادوات جديدة لتحسين السلالات 
النباتية والحيوانية» فإنه أصبح بمقدورنا الآن فصل جين معين له صفة مرغوية وإدخاله في 
وقت قصير ويطريقة مباشرة في جسم كائن آخرء بغض النظر عن قرابتهما التقسيمية. ويهذا 
فقد أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه الآن, أولا للاستفادة من التنوع الحيوي الهائل 
النعات ؤغانيا لأنماع محتاون وراقة حدند#ويقاننة ومكريقة الأقدافت: 


ثانيا ‏ التلوث البيثئى : 


من الجدير بالذكر أن بيئة الإنسان ومحيطه الحيوي تنعم بتوازن طبيعي بين الكائنات 
الحية والعناصر الكيميائية والمواد المشعة: يتفاعل بعضها مع البعض الآخر داخل أنسجة 
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الجسم الحى وخارجه بالمستويات والمعدلات الطبيعية؛ التي لا تشكل أضرارا بالأنشطة 
الميولوجية: بل ويم يحفز :فى عدي من الحالات :+ العمليات الحيوية اللآزمة للحقاظ على 
الحناة: 


إلا أن ممارسات بني الإنسان على الأرض تسهم في الإخلال بهذا التوازن؛ الأمر الذي 
يعرّض الكائنات الحية لتغيرات غير طبيعية في المعدلات البيولوجية أى الكيميائية أو 
الإشعاعية, وهي التغيرات المعنية بما يسمى بالتلوث البيئي للانسان ومحيطه الحيوي 
يقفخا الهو ا العاءو الكتاء و اكر فى والطواج والنيات: 


© التلوث الأحدائى : وهو التلوث بالكائنات الحية منها الكائنات الدقيقة (البكتريا - 
الفطريات - الفيروسات) والطفيليات والحشرات والقوارض. 


والموآن العئميائية المضنافة الى 'اغنية الأسنان والحيوان والنبات. 


« التلوث الإشعاعي : وهو التلوث بالمواد المشعة الناتجة عن تجارب التفجيرات 
والحوادث النووية وتشغيل المفاعلات ومعالجة الوقود النووي: ودفن النفايات المشعة, 
والتنقيب عن الخامات المشعة, واستخلاصها والاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة في 
الصناعة والطب والزراعة والبحوث العلمية. 


تلوث الهواء: 


يعتبر استنشاق الهواء النقي من أهم مقومات البيئة الصحية» وهى يضمن سلامة 
الأجسام الحية؛ ويمئّل حقا راسخا من حقوق الإنسان. و يتركب الهواء النقي من نسب تكاد 
تكون ثابتة من عناصر الآكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. ويتجدد هذا الهواء 
بشكل منتظم بفعل التيارات الهوائية الطبيعية. 


ويتعرض الهواء لمشكلات التلوث البيئي: التي تسهم في زيادة تركيز المواد السامة وفي 
ارتفاع درحة الحرارة ومستوى رطوية الهواء بفعل احتراق الوقود. وتصاعد أدخنة المنشآات 
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الصناعية ومنشآت توليد الطاقة» وإطلاق عوادم الاحتراق من محركات وسائل النقل, 
وانسياب غازات التخمر من الفضلات الزراعية ومخلفات المجتمعات الآدمية, وينعكس كل 
ذلك في تصاعد نسبة تركيز الملوثات بالهواء ومنها أول وثاني أكسيد الكريون وأكاسيد 
الكبريت والميثان. وبعض العناصر السامة, والملوثات العضوية الأخرى. 


ويتكون الغلاف الجوى للكرة الأرضية من طبقة من الغازات يبلغ ارتفاعها 2000 كم, 
وتعتمد درجة حرارة الجى على كمية الطاقة التي تستقبلها الأرض وغلافها الجوي من 


وينقسم الغلاف الجوي للأرض الي طيقات متعددة: أقريها طيقة الترويوسفير» وهي 
الطبقة التي تحتوي على معظم ما يتواجد في الجو من ماء وسحاب وملوثات» ومن ثم تؤثر 
تأثيرا مباشر! على الإنسان والحيوان والنبات. 


وا وظةة الترودوسقان طبقة الفبراتونقي اوجنا يضاق إلنها تطيفة الاوزوةه وليه 
تقدرته) القائقة قان التخضياص الأكسة قوق المتهحخية: يما كفل كمانة الكائتات الذية علق 
الأرعن ممق الفظان "القدوهى: لقسعزر ات ظالية وكيا + تافص : تزكين ا الأرزوة لشي زميق 
الستراتوسفير بفعل مشتقات بعض المركبات الهالوجينية أو أكاسيد النيتروجين» وتسهم في 
زيادة معدل تلك التفاعلات عوادم الطائرات فوق الصوتية. 


ووم ككل االجلوكات :الووا تن يف11 لين [الصبجة النحافنة اللكاكقات التحنة ب الدقائق 
الحبيبية. ومنها الأتربة الهوائية التي تطلقها بعض الصناعات الكيميائية. مثل الحديد 
والكتلسة :وا لاسيفدة والاتمتت والمطا شرب والمطافرة مهال الشاو إخيافة الى تكن 
الرصاص الذي تضاف مركباته إلى وقود السيارات لمنع فرقعة الاحتراق» والذي ينساب إلى 
لبوا عت ظر تم تيقل "هركا ت]:ركتالن: حدعى: الخنا فيو النطانة الكفوي عمقل الررني 
والأنتيمون (في المبيدات) والقصدير والكادميوم والزنك والبريليوم والاسبستوس (الحرير 
الصخري) والصوف الزجاجي وغيرها. 


التي تنفث في الهواء. ولا سيما في المناطق المقفلة غير متجددة الهواء على مخاطر الإضرار 
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تلوثالماء: 
نكم اقطان الوط لحرو فى المشتلعة النوكول" السطالية والستطفة كن الكار كب رتك عن 


وتقع معظم هذه الأقطار في مناطق صحراوية جافة وشبه جافة. ولا يسقط المطر بدرجة 
كافية إلا على مساحات محدودة منها. وتتوفر مياه الري من الأنهار في مساحات واسعة من 
الأراضي العربية؛ غير أن مساحات كبيرة من هذه الأراضي الصحراوية الجرداء ليس لها 
سوى المياه الجوفية كمصدر للري. 


وتتعرض المصادر والمجاري المائية لأنواع عديدة من الملوثات البيئية» يمكن تقسيمها 
إلى صنفين رئيسيين : التلوث الطبيعي والتلوث المفتعل. ويندرج تحت قائمة الملوثات 
الطبيعية الأملاح والمواد المشعة؛ التي تنساب إلى المياه نتيجة لنخر صخور الجبال 
والوديان بفعل تدفق المياه. إضافة إلى الموارد العالقة بالغلاف الجويء والتي تتساقط بفعل 
الأمطار على المسطّحات والمصادر المائية. كما تتعرض المصادر المائية لعدد من الملوثات 
البيولوجية الطبيعية ممثلة في الأحياء المائية وفضلاتها الحيوية. 

أما التلوث المفتعل للمصادر والمجاري المائية» فهو من صنع الإنسانء ويتمثل في تدفق 
وانسياب كميات هائلة من الملوثات الحيوية والكيميائية والإشعاعية» من خلال عمليات واسعة 
للتخلّص من النفايات على الأرض منها : مياه الصرف الصحيء ومياه الصرف الزراعي» 
والمخلفات الصناعية؛ والنفايات المشعة. ومخلفات السفنء والمخلفات الآدمية. هذا إلى 
جانب الكميات الضخمة من المواد النفطية التي تنساب إلى المصادر المائية نتيجة لحوادث 
السفن الناقلة لها أو تداعي أنابيب ضخ النفط عبر المواقع المائية. 

وتشهد البيئة المائية تفاعلات نشطة بين الملوثات المائية وعمليات انتقال واسعة لعدد 
منها بين الوسط المائي؛ وبين الأحياء المائية الهائمة منها أى السابحة أو الثابتة, والتي يتميز 
البعض منها بقدرة فائقة على امتصاص السموم والمواد المشعة والعناصر الثقيلة داخل 
أنسجتها الحية. كما تمثل الملوثات الحيوية تهديدا بنقل العدوى لعديد من الأمراض 
الميكروبية مثل مرض الكوليرا والأمراض الطفيلية والفيروسية. 

ومن بين أهم الملوثات الكيميائية للمصادر المائية : المبيدات المستخدمة في المكافحة 
الكيميائية للآفات (حشرات - أعشاب - طحالب - قواقع - قوارض) - الأسمدة النيتروجينية 
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والفوسفورية - المواد العضوية والمركبات الكيميائية- المواد غير العضوية (الزئبق - 
الكالسيوم - الماغنسيوم - الصوديوم - البوتاسيوم - الكبريت - الحديد - الرصاص - 
الخارصين - الكادميوم) - بعض الأملاح (منها الكربونات والبيكربونات والكبريتات 
والكلوريد) - الزيوت والشحوم والمواد النفطية. 


تلوثالغذاء: 


واجه الإنسان منذ بدء خليقته مشكلات تلوث غذائه. ولقد تزايدت حدة تلك المشكلات مع 
تطور الحضارة الإنسانية واستنباط تكنولوجيات جديدة» وتطبيقها في المجالات المختلفة 
التي واكبت تزايدا مطردا في مصادر تلوث بيئة الإنسان ومكوناته المختلفة. وكان من أهمها 
السلسة الغذائية. 

وبينما اقتصرت تلك المشكلات منذ بدء الخليقة على التلوث البيولوجيء واجه الإنسان 
على مدى تطور حضارته مشكلات التلوث الغذائي بالكيماويات, بالإضافة إلى ما فرضه 
التقدم الصناعي من مخلفات: أضافت عبئا ثقيلا ومتزايدا على التلوث الكيميائي لبيئة 
الإنسان. ويدخول الإنسان للعصر النووي وما انطوى عليه من تفجيرات نووية وتنقيب عن 
الخامات النووية» وإقامة المنشآت والمفاعلات النووية العملاقة والزيادة المطردة في إنتاج 
واستخدام النظائر المشعة بأنواعها المختلفة. والتخلص من النفايات المشعة في مكونات 
البيئة المختلفة» واجه الإنسان عبئًا جديداء وهى تلوث البيئة الإشعاعي الذي أضيف إلى 
الأعباء الآخرى للتلوث الكيميائي والبيولوجيء والتي تكاتفت لتشكل تهديدا خطيرا ليس 
للإانسان فحسبء بل لأصل الحياة على الأرض وفي الماء والهواء. 


وتهدّد السلسلة الغذائية بأخطار متزايدة من التلوث الحيوي بالميكرويات الممرضة: 
وميكرويات التسمم الغذائيء والأطوار الطفيلية للديدان الشريطية والأسطوانية وغيرها. كما 
تهدّدها أخطار التلوث الكيميائي من جراء الإضافات الكيميائية المستخدمة في عمليات حفظ 
وتعليب الأغذية. ومبيدات الآفات والحشرات والأعشاب والقواقع والمخلفات الصناعية 
ومخلفات المجاري. وتهدّدها أيضا أخطار فائقة من التلوث الإشعاعي بالنويدات المشعة مثل 


الاسترانشيوم - 90 والسيزيوم - 137 134 والبلوتونيوم - 239 وغيرها. 


وتمذل تمشركلة تلوف الافنية خطون نالكة عل الكافتاه النصة فلن زوه الأزكن: قدا 
بالإنسان ثم الحيوان ثم النبات. وترتب على هذه المشكلة تفاقم العديد من أمراض التسمم 
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الغذائى» إلى جانب ما يحدثه التلوث الكيميائى من آثار بالغة الضرر على الخلايا الحية» ووظائف 
الأعضاء بالكائنات الحية تتفاقم حدتها إذا ما أضيفت إليها أخطار التلوث الداخلى بالمواد 
المشعة؛ والتى قد تؤدي إلى عواقب وخيمة منها الأمراض الدموية وظهور الأورام السرطانية, 


ومع اكتمال جوانب تلك الصورة المؤرقة؛ أفاق الإنسان ليواجه ماردا عاتيا هو التلوث 
البيئى الذي شارك فى صنعه ويهدد حياته» فسارع فى تلمس الحلول العاجلة التى تحدّ من 


3 . 


اطراد تضخمه ودرء أنأه مع وضع الخطط بعيدة المدى التى تستهدف القضاء عليه. 
مصادر الملوثات البيئية 
التلوث البيئى بالكائنات الطبيعية: 


تكعرطى التكرتات النيكة للتاونه الكرى يفكل القدين من الكائنات النحية الطبيكية منيا:: 
البكتريا - الفيروسات - الطفيليات - الحشرات - الديدان - القوارض. ويسهم عدد من 
الغوامل البفتية والاحتباقي والشلركرة فى ترمبيج ذائرة انمشان القلوث الحبوى مف قداص 
النفية التحقية لنبعالتية نيا العترف الستحي والمخلفاف الكتزلىةوالاتقجان السكانى وتفتني 
الفقر والآمية وتدهور الوعي السلوكي. 


وتتصدر السالمونيلا الميكرويات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الغذاء. وتنتقل 
السالمونيلا من الإنسان المريض إلى السليم عن طريق تلوث الغذاء ويالبرازء الذي يسهم 
أيضا في نقل عدوى أمراض التيفود والباراتيفود. ويظل الإنسان المصاب بالسالمونيلا 
حاملا للميكروب حتى بعد اختفاء أعراض المرض ويفرزه في البراز. وتتسبب العدوى 
بميكروب السالمونيلا في أمراض التسمم الغذائي: كما يتسبب ميكروب البروسيلا في مرض 
حمى البحر المتوسطه والذي يصيب الحيوان والإنسانء نتيجة لتناول المنتجات الحيوانية 
خاصة الألبان ومنتجاتها ولحوم الحيوانات المصابة؛. كما تنتقل العدوى أيضا عن طريق 
الجلد والعين والجهاز التنفسي. وتتسبب العدوى بميكروب البروسيلا في الإجهاضء إذ 
تكو ادوع السكورو هم لصنق بوذا تقسو سوا كلها فرك السجافة الفيديلة كنا إن مقا 
العديد من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الغذاء الملوث منها السل البقري عن 
طريق اللبن واللحم؛ والحمى الفحمية؛ ومرض اللبتوسييرا عن طريق البول» خاصة في المياه, 
وكذلك أمراض الليستيريا والدفتريا والتهاب الزور المعدي والحمى القرمزية. وتمثل 
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الفطريات تهديدا مباشرا للصحة العامة؛ إذ إن استنشاقها يصيب الإنسان بالتهاب في الجهاز 
التنفسي أو الربى الرئوي, كما أنها يمكن أن تصيب العين أو الأذن أو الأحشاء الداخلية. وهناك 
العديد من الطفيليات التي تنتقل إلى الإنسان محمولة بين مكونات الأغذية الملوثة» ومن بينها 
انتاميبا هستوليتكا المسببة في مرض الدوسنتاريا الأميبية والديدان الكبدية والشريطية 
والأسطوانية المسببة لعديد من الأمراض الطفيلية التي تلازم المرضى في العديد من الأحيان 
على مدى سنوات طويلة من العمر. كما تتسبب الفيروسات الموجودة بالهواء والماء والغذاء في 
عديد من الإصابات الفيروسية التي تصيب الإنسان والحيوان. كما تتسبّب بعض الكائنات 
الحية في نقل العدوى إلى الإنسان والحيوان والنبات مثل مرض الطاعون. 


استحداث سلالات جديدة من آفات مقاومة لتأثير المييدات : 


مع كراق استعكداء السيد الكينداتى تعتى الآقة لير الصيقة الوراكية لنقاونة العييد 
بدرجة متزايدة جيلا بعد جيلء مما يؤدي إلى إنتاج سلالات نقية تقريبا من الآفة تتمتع بمقدرة 
عالية لمقاومة المبيد. 


وتتمثل هذه الصفة الوراثية في استحداث تغيرات بيوكيميائية» منها زيادة نشاط 
الأنزيمات المحللة للمبيدات في أنسجة الآفة» أى انخفاض مستوى استجابة أنزيم كولين 
استريز للتثبيط بفعل المركبات الفوسفورية العضوية عن طريق تكوين ايزوزيمات جديدة أقل 
حساسية لهذه السموم: والإقلال من معدل نفاذ المبيد عبر جدار الآفة. 

ولقد تسبب في ظهور السلالات المقاومة استخدام تركيزات متصاعدة من المبيد لضمان 
فاعليته أى إدخال مبيدات جديدة ذات سيمات عالية. 


استقبال البيئة للكائنات المعدلة وراثيا : 


منذ بضعة أعوامء بدأ إطلاق بعض منتجات الكائنات الحية المعدلة وراثيا إلى البيئة» لما 
ثبت من أهميتها لبرامج التنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والصحية والصناعية 
والبيئية. وتوضح التقارير العلمية إنتاج عدة منتجات زراعية معدلة وراثيا بعدد من الدول 
المتقدمة. ومن أهم هذه المنتجات الذرة وفول الصويا والطماطم وكانول والبطاطس والقطن. 
وتتميز هذه المنتجات بقدرة عالية على مقاومة المبيدات والحشائش والإصابات المرضية 
خاصة الفيروسية إلى جانب جودة المحاصيل. 
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كما تجرى أبحاث كثيرة لاختبار مدى كفاءة إطلاق بعض الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا 
بغرض المعالجة الأحيائية للتلوث الكيميائي للتربة والمياه أو رفع كفاءة المخصبات الأحيائية 
أو تحسين معدلات المقاومة الحيوية للآفات. 

وعلى الرغم من الآفاق العريضة التي يمكن أن تحققها تقنيات إطلاق الكائنات المعدلة 
وراثيا إلى البيئة: فإنٌ الجدل مازال قائما حول ما قد يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية 
محتملة منها إخلال بالتنوّع الأحيائي الطبيعي للكائنات» واستحداث أصناف من الحشائش 
تتميز بمقاومة أعلى للمبيدات بفعل الانتقال الجيني. 


تشتمل أسلحة الدمار البيولوجية على العديد من الكائنات الحية الممرضة (منها 
البكتريات - الفيروسات - الفطريات) أى أنواع من السموم التي تنتجها الكائنات الحية 
(كائنات دقيقة - نبات - حيوان). وتسعى البحوث العلمية الجارية على قدم وبساق إلى إنتاج 
كائنات حية أو سموم محورة وراثيا تتميز بمقدرة عدوانية عالية. كما يجري الاهتمام بتحضير 
العديد من المواد النشطة حيويا من أصول بيولوجية؛ لإحداث الخلل الوظيفي في المنظومات 
البيولوجية (السموم البيولوجية - الببيتيدات العصبية). 

ومن ثم فإن السلاح البيولوجي ينتج عن طريق زراعة الكائنات الحية أى استخلاص المادة 
الفعالة من الكائن الحي أو من البيئة التي ينمو فيها. ومن ثم فإن إنتاج السلاح البيولوجي 
يختلف عن إنتاج السلاح الكيميائي الذي يتم تحضيره في المعامل والمصانع ولا يدخل في 
تحضيره أي من الكائنات الحية. 

ويواجه عالمنا المعاصر مخاطر هائلة من جراء السعي إلى استخدام الكائنات الحية المحورة 
وراثيا فى إنتاج أسلحة بيولوجية أشد فتكا يمكن توظيفها في الحروب أو في أعمال الإرهاب. 
كما كيك الشرية دمار شامل جراء التوصل لإنتاج أنواع من الأسلحة البيولى 100 سريعة 
للتدمير البيولوجي منها فيروسات الحرب الجينية والقنبلة الإثنية (العرقية). 
التلوث البيئي بالمخلفات والنفايات الكيميائية : 


مع التوسع في الأنشطة التنموية تعرضت بيئة الإنسان لأعباء متصاعدة من المخلفات 
والنفايات الكيميائية المتسرية من حقول ضخ النفط ومنشآت تكريره؛ ومن المصانع والمزارع 
ومنشآت توليد الطاقة ووسائل النقل ومن المخلفات الصناعية والزراعية والآدمية. 
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وتتسيب هذه المخلفات والنفايات في معدلات متفاوتة من التلوث الكيمائي للهواء والماء 
والترية والكائنات الحية. 
أمثلةلبعض الملوثات الكيميائية الشائعة : 

© غاز ثانى أكسبيد الكريون : 

يتكون عادة نتيجة لاستهلاك الطاقة فى محطات توليد القوى الكهربائية وفى الصناعة وفى 
الأغراض المنزلية. ويظن أن تراكم هذا الغان يتسبب في رفع درجة حرارة سطح الأرض 
بمستويات ملموسة يمكن أن تؤدي إلى كوارث جيوكيميائية وبيئية. 

»غازأول أكسيد الكريون : 

ينتج ع الالختراق نين الكامل الؤقؤى.غالنا: قن مستافة الصلت والتخلص من الثكانات 
الشمية يمكقنة أن يؤكو مكلا عل لق التغدراتوسقير» 

«تغاز ثانى أكسيد الكيربت: 
بالمنازل وكثيرا ما يكون حمض الكبريتيك. ويتسبب الهواء الملوث بثاني أكسيد الكبريت في 
تفاقم الأمراض التنفسية» وفى تآكل الأشجار والمبانى المقامة من الجصء إضافة إلى بعض 
منسوجات الألياف الصناعية والزراعة الحقلية. 

« أكاسيد النيتروجين : 

ينتج من محركات الاحتراق: والطائرات» والأفران» والمحارق: والاستخدام الزائد 
إلى عدوى تنفسية والتهابات بالشعب الهوائية لدى الأطفال حديثى الولادة. كما يتسبب فى 

»الأملاح الفوسفاتية: 

وتوجد بالنفايات وخاصة فى المنظّفات الصناعية وفى الأراضى المشبعة بالمخصبات 
وما يترتب على ذلك من تسرب إلى المياه. كما تتكون كنفايات بمزارع تربية الحيوان؛ وتعتبر 
عاملا رئيسيًا في تدهور مياه البرك والأنهار. 
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«الزكبق: 
والصناعات الكهريائية» وعمليات التعدين والتنقية» وصناعة الورق والأخشاب. ويعتبر الزئبق 
ملوثا خطيرا للغذاء خاصة الأغذية البحرية» ومع تراكم سميته يؤثر على الجهاز العصبي. 


»الرصاص: 

تشكل الإضافات المضادة للدقات في النفط أحد مصادره الرئيسية إلى جانب ما يصدر 
عن صهر الرصاص والصناعات الكيميائية والمبيدات. ويعتبر سما متراكما يؤثر على 
الأنزيمات ويخل بالأيض الخلوي. ويتراكم الرصاص في الرسوبيات البحرية وفي مياه 
الكدون: 

ه«النقط: 

ينشا التلوث بالنفط نتيجة لتشغيل السفن الناقلة للنفط وحوادثها وعمليات التكرير؛ وإنتاج 
النفط على السواحل ونقل النفايات. وللنفط تأثير مدمر على البيئة» بما يتسبب فيه من 
الإضرار بالأحياء المائية الهائمة والحياة البحرية والطيور إضافة إلى تلوث شواطئ السباحة. 

« المبيدات الكيميائية: 

يعتبر مبيد د.د.ت وغيره من المبيدات شديد السمية على القشريات حتى بالتركيزات 
المنخفضة. وتستخدم المبيدات أساسا في الزراعة» ويتسبب تسربها إلى الماء في قتل 
الأسماك وطعامها وتلوث غذاء الإنسان. ويمكن أن يتسبب في ظهور الأورام السرطانية: كما 
يحدٌ من انتشار الحشرات النافعة؛ ومن ثم يسهم في ظهور آفات جديدة. 
التلوث بالمبيدات الكيميائية: 

شهدت تقنيات صناعة واستخدام المبيدات تطورا مطردا تمثل في المبيدات غير 
العضوية؛ ثم في نواتج تقطير النفط والمدخنات والمشتقات النباتية» ثم في مجموعات 
المركبات العضوية المحضرة صناعياء والتي استخدمت كمبيدات حشرية بدءا 
بالهيدروكريونات المكلورة (منها مركبات د. د. ت - توكسافين - لندين - اندرين - ألدرين)؛ 
ثم مجموعة المركبات الفوسفورية العضوية؛ ومركبات الكاريامانات ثم أوكسيم كاريامانات 
ثم مشتقات البيريثرويدات. 
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كما تحقق تطور في إنتاج مجموعات مختلفة من المبيدات الفطرية ومبيدات البكتريا 
والحشائش والقوارض والقواقع وغيرها. ومواكبة للاحتياجات المتصاعدة للمبيدات 
لمساندة برامج التنمية الزراعية؛ تزايد حجم التجارة العالمية للمبيدات المحضرة صناعيا من 
5 ألف طن قيمتها 500 مليون دولار عام 1945 إلى ما يقارب 3500 طنء قيمتها 14 ألف 
مليون دولار عام 1995. إلا أن تطور نظم التسجيل لمبيدات جديدة: والتي تتطلب 
اختبارات دقيقة لمستوى سمية المركبات ومخاطر تأثيراتها الجانبية على الإنسان 
وبيئته» قد حد من إنتاج واستخدام العديد من المبيدات على المستوى العالمي. ولقد 
أورد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية الذي أصدرته المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية عام 1983؛ أن حجم مبيدات الآفات التي ابتاعتها الدول العربية يقارب 79 ألف طن 
عام 1979 بحوالي 182 مليون دولار أمريكيء وما يقارب 58 ألف طن عام 1980 بحوالي 217 
مليون دولار أمريكي» وما يقرب من 71 ألف طن عام 1981 بحوالي 318 مليون دولار أمريكي. 


الأسلحة الكيميائية : 


تزخر الترسانات العسكرية في العديد من دول العالم بمخزون هائل من الأسلحة 
الكيميائية» يرقى البعض منها إلى مرتبة أسلحة الدمار الشامل. وتتسبب عمليات تصنيع 
الأسلحة الكيميائية وتفجيرها في تلوث كيميائي مدمر للمكونات البيئية لا تقتتصر على أوقات 
التلوث البيثى بالإشعاع والمواد النووية : 

منذ بدء الخليقة على الأرضء يتعايش الإنسان مع محيطه الأحيائي الذي ينطوي على 
مستوى قاعدي من الإشعاعات المؤينة الطبيعية ويالتالى يلعب دورا هاما فى مجال السيطرة 
على العمليات البيولوجية في جسم الكائنات الحية. 

ولقد شهد القرن الماضي نجاح الإنسان في إطلاق الطاقة النووية من عقالها والتصاعد 
السريع في تصنيع المفاعلات. واستحداث النظائر والمصادر المشعة واستخداماتها 
المختلفة في المجالات الطبية والصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة؛ الأمر الذي واكب تزايدا 
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ويحظى ارتفاع مستوئ: الإشعاعات المؤينة في المحيط الأحيائي باهتمام متزايد من 
العلماء لما قد يترتب عليه من إنجازات هائلة تزيد من رفاهية الإنسان على الآرضء أو لما قد 
يتسبب فيه من أضرار وكوارث تهدد حياة الإنسان في حاضره ومستقبله. 


دورة الوقود النووي : 


تشكل مناجم ومطاحن الخامات النووية مصدرا للتلوث الإشعاعي البيئي» بما ينطوي عليه 
من نواتج الانحلال الإشعاعي لليورانيوم - 238 المكون للمادة الخام. ومن أهم تلك النواتج 
هي الراديوم - 226 وغاز الرادون - 222. وقد أثبتت البيانات الإحصائية أن التعرض لمستوى 
عال من غاز الرادون - 222 المشع ونواتج انحلاله الإشعاعي (بولونيوم - 218) تتسبب في 
الإصابة بسرطان الرئة. وتتعرض مجموعات العاملين بمناجم وطواحين الخامات النووية: 
والتجمعات البشرية المتاخمة لهاء لمخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة من نفايات 
استخلاص اليورانيوم عند المناجم أو الطواحينء لما تحتويه من كميات لا يستهان بها من 
عنصر اليورانيوم - 238 المشع. وتتسع رقعة المخاطر إذا ما استخدمت الكميات الهائلة من 
نفايات الخامات النووية بعد استخلاص عنصر اليورانيوم الذي لا يتعدى في عديد من أنواع 
الخامات حوالي 1/ منهاء في أعمال الردم أى البناء. 

وتشكل المحطات النووية لتوليد الكهرياء ومعامل إعادة معالجة الوقود النووي المحترق 
مصادر لإنتاج المواد المشعة التي تتكون من النواتج الانشطارية ونواتج انحلال العناصر 
المشعة. ومن أهم العناصر المشعة التى تتكون فى صورتها الغازية عنصر التريتيوم 
(الهيدروجين المشع)؛ ويتكون من امتصاص الديوتيريوم (الهيدروجين الثقيل) للنيترونات 
وعنصر الكريون - 14 المشع الذي يتكون من تفاعل النيترونات مع النتروجين والأكسجين: 
بالإضافة إلى العناصر المشعة لبعض الغازات الخاملة منها الكريبتون - 85: الزينون-134. 


كهاشتكل التفاياك المكتعة وطرى الفكلحن تمديا احدن المشكلةت" الكل كيده ,فتلا 
الفقودات"الدنقة: وال كلقن الخظان المعض متها على مقئ لاف السنيت يننا يشكل قلق ا عل 
الأجيال البشرية القادمة. 


نقل وتداول المواد والنفايات المشعة : 


مع التوبسع في التقنيات النووية وتتابع إقامة المفاعلات النووية ومنشآت تصنيع الخامات 
والوكوة الذووع يو الؤنازة المطونة فى اشكهزا هات المضناوى والتظاكن المقيدة فى التطبيقات 
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الطبية والصناعية والزراعية. يشهد عالمنا المعاصر تصاعدا حادا في نقل المواد النووية 
والنظائر المشعة من مواقع إنتاجها إلى مواقع تصنيعها أو استخدامها. ويتم ذلك باستخدام 
أساليب النقل المعتادة منها النقل الجوي والنقل البحري والنقل البري. 

وتمثل عمليات نقل المواد النووية والنفايات المشعة والنظائر والمصادر الإشعاعية 
احتمالات المخاطرة للتلوث الإشعاعي البيئي على أي من المستويات المحلية أى الإقليمية أو 
الدولية: 

وتشهد البيئة تزايدا مطردا في تسيير البواخر والغواصات بالطاقة النووية» وفي إطلاق 


الصروارية العيون القارات وارشاد الفضاويسة دزوينها مضادن الطافة النووية :.بويشكل زلك 
تيون | امقصا ع ا نشدي تقد رك القوالالوشنعة إلى التيقات الناتقة و انيوا قي والتقينات: 


الأسلحة النووية: 

تصاحب التفجيرات النووية قدرة تدميرية هائلة, تتمثل في عواصف هوائية عاتية تتحرا؛ 
بسرعة فائقة. محدثة موجات متتابعة من الضغوط والتخلخل؛ تتسبب في تصديع أقوى 
المنشآت المعدنية والخرسانية. كما تصاحب تلك العواصف إشعاعات حرارية شديدة تنبعث 
من كرة لهب التفجير التي تخطف الآبصارء إذ تصل درجة حرارتها إلى عدة عشرات من 
ملايين الدرجات المئوية. وتتسبب الإشعاعات الحرارية في الاحتراق الكامل للمنطقة المحيطة 
بمركز التفجيرء مع إذكاء الحرائق بدرجات تتناقص حدتها كلما بعدنا عن دائرة مركز 
التقجين: 


قن )القدرة التفديروة لزع" الكروق يكنات بالقيدا: طق القنااة برك _ززد ككارف 
وفككلنك القيرة القونيوية للقذكين التوويى الاقف هوا دل مختيفة ونها ستحد رك العا مين 
الانتتظارية أن الاتدناهية وموقع الحقن م ستلع :الأركن أفى الهؤاء [و على ارتفاعات 
شاهقة أو في باطن الأرض أو تحت الماء. 

ويصاحب التفجير النووي إشعاعات ومواد إشعاعية قاتلة,. عرفها الإنسان لأآول مرة في 
مجال اتلخة الستار الشتاملء إن يكرت ب على التفاعلات الافشطارية فى التفجير النووي تكزين 
النيضئ المشتخة الخعيلة بالكيس من الثرنو زد النقيةة زانع: الأختلان الوا وحية المسقفة 


ومما يضاعف من مخاطر مثل تلك النويدات المشعة على الإنسان ومكونات بيئته الحية» أن 
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تساقط مثل تلك النويدات لا يقتصر على المنطقة التي استهدفت للتفجير وما استتبعه من 
تساقط ذري أولىء بل يمتد لتهديد أي من المناطق على مستوى العالم قاطبة» حيث تجرف 
السحب المشعة بفعل الرياح» وتتوارى مختلطة بسحب بخار الماء في السماءء والتي عندما 
تتكاثف أبخرتهاء تتساقط منها أمطار مشعة في ما يسمى بالتساقط الذري المتأخر. 


ويشكل عنصر الاسترانشيوم - 90 (عمر النصف الفيزيقي 28.2 عاما) والسيزيوم - 137 
(عمر النصف الفيزيقي 30.5 عاما) جانبا من المكونات المشعة ذات الآثار البيولوجية المدمرة 
على الكائنات الحية. فمن المعروف أن عنصر الاسترانشيوم - 90 ينتمي إلى مجموعة من 
العناصر الباحثة عن العظام؛ إذ يترسب في عظام الإنسان والحيوان وفي أنسجة النبات, 
ويطلق إشعاعات بيتا ذات القدرة الفائقة على التدمير البيولوجي. أما عنصرا السيزيوم 
4 ففينتشران في عضلات الجسم ويطلقان إشعاعات غاما ذات التأثير البيولوجي 
المدمر. إذ تنتمي عناصر الاسترانشيوم - 90 والسيزيوم - 134: 137 إلى مجموعة عناصر 
اليورانيوم الانتقالية» وقد أدخلت إلى مجال بيئة الإنسان بفعل التفجيرات النووية. وقد اتخذ 
من معدل ترسب الاسترانشيوم - 90 في عظام الإنسان مؤشر لبصمات التفجيرات النووية 
الانشطارية على جسم الإنسان. وممًا يضاعف من خطورة هذا العنصر المشع قدرته العالية 
على منافسة عنصر الكالسيوم ليس في اقتحام الأنسجة الحية فحسب, بل وإحلال نفسه بدلا 
من أيونات عنصر الكالسيوم بالعظام. ومع تزايد ترسيب الاسترانشيوم - 90 بالعظام وطول 
فترة بقائه بهاء يتسبب في العديد من الأمراض منها فقر الدم» وإخفاق وظائف الأعضاء 
المكونة للكريات الدموية مثل نخاع العظام وتسوس العظام وسرطان العظام. 


ظوامر التفجير الخووي : 
يؤدي تفجير السلاح النووي إلى ظواهر متتابعة منها : 


السك الكيرومة ةا نكن ونويةة المسكي_رر الديحة الحراية و إتكاء الحرائق القاظلة: 
والإشعاع الأولى (نيوترونات وأشعة غاما). والتساقط الإشعاعيء والتغيرات المناخية 


0 


والييدة: 


الندضة الكهرومغناطيسية : وهى موجة إشعاعية بالغة القوة» يمتد مفعولها لفترة 
زفكنة قهبوزة كدا ب وكزكن الشتفنة الكيويمةةاطسنةتعلى كفاة "عمل المتعاومات شمدة 
الكساسة ننه الوواتنات ركاذت الطافة الكهونائية ويخطوظة الماضيب و الكواتسين: و غيوها 
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مرح اللسوزة .داك الترلتشتورا د والدوائن الكادلة والقى: تقدم فى هرافق. كرون فل 
الاعمثالات الك اللا لكي وكات 'الكورياتة وكات الساة. ولا سني" القس» 
الكوووةكتاظسية فى بكائان سا شر على الافراد: لاسكا ءا إلا أنهي مطل طم مات 
القلب وغيرها من الأجهزة الطبية الإلكترونية. 


الموجة الحرارية : تنتج الموجة الحرارية أى الومض الحراري من الحرارة البالغة 
الارتفاع التي تولد لحظة التفجيرء ولا تستمر أكثر من ثوان معدوده. وتسبق الموجة الحرارية 
موجة العصفء وتنتقل بسرعة الضوءء وتتسبب في تبخير المواد وإشعال الحرائق العارمة. 
وتؤدي أعمدة الغازات الساخنة المتصاعدة من الحريق إلى دخول تيارات من الهواء المحيط: 
حيث تنشأ عن ذلك رياح لها قوة الزوابع» وتؤجج النيران التي تحرق كافة الأحياء بالمنطقة 
المنكوية» حتى لو كانت محتمية في مخابئ مشيدة تحت سطح الأرض. وتتوقف شدة الحروق 
على مدى البعد عن مكان الانفجار. 

موجة العصف : ينطلق ما يقرب من نصف الطاقة الكلية للانفجار النووي في صورة 
موجة عصف إذ تؤدي الزيادة الهائلة في ضغط المواد المتبخرة إلى حدوث موجة تنتقل عبر 
الهواء بسرعة تفوق سرعة الصوت. ومع انتشار موجة العصف تتناقص قوتها تدريجيا إلى 
أن تتبدد كليا على مسافات, قد تصل إلى عشرات الكيلومترات أو أطول. ويبصحب موجة 
العصف رياح عاصفة تبلغ سرعتها مئات الكيلومترات في الساعة. تتسبب في تدمير المباني؛ 
وسقوط الحطامء وقذف الأفراد للارتطام بقوة بما يحيط بهم من مخلفات. وتتسبب موجة 
العصف في إذكاء الحرائق كنتيجة غير مباشرة لتحطيم مستودعات الوقود والمركبات» وفي 
فيضانات عارمة نتيجة لتحطيم الخزانات والسدودء وفي إطلاق الكيماويات السامة نتيجة 
لتدمير منشآت الصناعات الكيماوية. 

الإشعاع الآولي : عند انفجار السلاح النوويء تنبعث في الدقيقة الأولى نسبة صغيرة 
من الطاقة في شكل نيوترونات وأشعة غاما. إل أن إطلاق تلك الإشعاعات لن يضيف كثيرا 
إلى حدة الهلاك في هذه المنطقة والذي أحدثته موجتا الحرارة والعصف. 

الاسقاط الإشعاعي المحلي : عندما تلمس كرة اللهب سطح الأرضء تترسب النواتج 
المشعة وتنتشر في اتجاه الريح؛ الأمر الذي يعرض الكائنات الحية لجرعات مميتة من 
الإشعاع بفعل ما يقرب من نصف النشاط الإشعاعي الإجمالي للانفجارء والذي يتساقط على 
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الأرض خلال الأريع والعشرين ساعة الأولى. أما النصف الثاني للنشاط الإشعاعيء فيتكون 
من جسيمات أدق وأخف وزنا تتصاعد فى الجو داخل السحابة المشعة. 


الإسقاط الإشعاعي المتوسط والعالمي : يختزن النشاط الإشعاعي المنطلق من 
الانفجارات النووية المنخفضة: وذلك في طبقة الجى السفلية ترويوسفير. وتدور الجسيمات 
المشعة حول الأرض قبل أن تتساقط خلال بضعة أسابيع. أما النشاط الإشعاعي المنطلق من 
الانفجارات النووية العالية. فيصعد إلى الغلاف الجوي الزمهريري 'ستراتوسفير لينتشر 
فوق العالم كله قبل أن يهبط على الأرض ببطء وعلى مدى شهور أو سنوات» فيمثل خطورة على 
الكائنات الحية نتيجة لابتلاع أو استنشاق النويدات المشعة طويلة العمر مثل استرانشيوم - 
0 وسيزيوم - 137 ذات المخاطر البيولوجية: والتي تزيد من معدلات ظهور الأورام السرطانية 
والعيوب الوراثية. 
الحوادث النووية: 

تتم السيطرة على الكميات الهائلة من المواد المشعة ونواتج الانشطار النووي المتكونة 
بوقود المفاعلات بمحطات معالجة الوقود النووي المحترق» ومنشآت معالجة وتخزين 
النفايات المشعة. ومن ثم فإن المصدر الرئيسي لمخاطر حوادث التلوث بالإشعاع تكمن في 
المفاعل نفسه. إذ يحتوي على قدر كبير من المواد المشعة الخطرة» بالإضافة إلى أنه مصدر 
للطاقة التي إذا ما انطلقت بصورة غير مسيطر عليهاء فإن التلوث الإشعاعي البيئي يصبح 
أمرا واقعا لا مفر منه. ويترتب على أخطاء التصميم والتشغيل والصيانة فقدان السيطرة 
وإعاقة دورة التبريدء والتي تؤدي بدورها إلى إحداث تشققات في حاويات الوقود تسمح 
بتسرب المواد المشعة. ولا تقتصر مصادر الحوادث النووية على المفاعلات فقط؛ بل إن 
مخاطر بعض تلك الحوادث تكمن في أخطاء تشغيل وصيانة وتخزين المصادر الإشعاعية. 


حوادث المفاعلات النووية : 


تضمنت التقارير العلمية الموثقة حتى الآن ثمانى عشرة حادثة منها ثلاث عشرة 


يكنداء وواحدة بكل من سويسرا والآره حجنتين. ولقد أو صحت نتائج الدراسة أن السيب الأول 


0 


لوقوع الحادثة هو الخطأ الشخصي من القائمين على التشغيل مثال: حادثة تحطم قلب 
المفاعل الكندي 1952 ومفاعل الأبحاث المبرد بالصوديوم بالولايات المتحدة الأمريكية 
5 ومفاعل الماء المغلّى بالولايات المتحدة الأمريكية 1961؛ ومفاعل الأبحاث بالأرجنتين. 


ويعزى سبب وقوع العديد من الحوادث إلى قصور التصميمات أو البرامج المستخدمة 
في التشغيلء والتي تم تداركها بعد مواجهة تلك الحوادث؛ وقد ترتّب على تلك الحوادث إما 
تخريب لقلب المفاعل؛ أى وفاة لبعض العاملين أو تحطيم الضاغط؛ أو إذكاء الحريق 
الهيدروجيني. 

وتنحصر حوادث مفاعلات القوى لتوليد الكهرباء في حادثة مفاعل هانفورد الأمريكي 
المبرد بالماء والمهدأ بالغرافيت بسبب انسداد أحد أنابيب التوليد» وحادثة حريق مفاعل 
وندسكيل بالمملكة المتحدة في أكتوير 1957,: حيث استمر الحريق به على مدى خمسة أيام 
وتم إخماده بإغراق المفاعل بالمياه. وقد ترتب على هذا الحادث انطلاق المواد المشعة خارج 
منطقة المفاعل؛ وتلوث غذاء الحيوانات» كما تسبب الفشل في تشغيل جهاز الإيقاف الفوري 
لمفاعل هانفورد الأمريكي في الحادثة الرابعة» مما أثبتت أهمية تكرارية أنظمة الأمان 
بالمفاعلات. كما واجه العالم الحادثة الأخيرة لانفجار المفاعل النووي السوفييتي بشيرنوبيل 
في أبريل 1986. 


حادث شيرنوبيل النووي بجمهورية أوكرانيا : 

» وقع حادث شيرنوبيل النووي بالاتحاد السوفييتي السابق على الساعة الواحدة و23 دقيقة 
من صباح يوم 1986/4/26: أثناء إجراء تجربة على المولد التوربيني للمفاعل من النوع 
المهدأ بالغرافيت والمبرد بالماء المغلي. 

يعتبر هذا الحادث أخطر الحوادث في تاريخ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد 
ترتب عليه انطلاق كميات هائلة من المواد المشعة بصفة مستمرة على مدى تسعة أيام 
متصلة قبل إمكان السيطرة عليه. 

© تم انطلاق حوالي 4-3 في المائة من الرصيد الإشعاعي لقلب المفاعل بكمية إشعاعية 
تتراوح بين 50-30 مليون كيوري (والكيوري الواحد - 37 ألف مليون بيكريل)؛ وذلك من 
النويدات المتطايرة (اليود - السيزيوم - التليريوم)؛ والنويدات الحرارية (الباريوم - 
السترانشيوم - البلوتونيوم). 
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» تسبب الحادث في التلوث الإشعاعي المباشر لمنطقة يصل قطرها إلى أكثر من 30 
كيلومتر حول المحطة. 
© ارتفعت السحابة الإشعاعية إلى 1500 مترء ثم اتخذت مسارات مختلفة فوق سطح الأرض» 
ووصلت إلى فنلندا بعد 24 ساعة, ثم انتقلت إلى السويد, ثم المانيا الاتحادية وشمال 
فرنسا وغرب بريطانياء ثم منطقة الألبء ثم شبه جزيرة البلقان. 
© أمكن تقسيم المناطق التي تعرضت للتلوث الإشعاعي بالقارة الأوروبية على النحو التالي : 
أ) دول سجلت أعلى نسبة تلوث إشعاعي : (الاتحاد السوفييتي - بولندا - فنلندا - 
السويد - تشكيوسلوفاكيا - المجر) 
ب) دول سجلت قياسات تزيد عن المستوى القاعدي : (النمسا - ألمانيا الشرقية - 
ألمانيا الاتحادية - المملكة المتحدة) ش 
ج) دول سجلت قياسات لا تزيد كثيرا عن المستوى القاعدي : (تركيا - اليونان - إيطاليا 
- إسبانيا - البرتغال). 
مسارات الرياح المحملة بالمواد المشعة : 
نتيجة للانفجار انطلقت المواد المشعة إلى ارتفاع ألف متر فوق تشيرنوييل» ثم اتخذت 
مسارات مختلفة عبر القارة الأوروبية. وكان انطلاق هذه المواد على دفعات:» إذ انطلق حوالي 
5 منها في اليوم الأول والباقي على مدى تسعة أيام متتالية. 
وقد تكونت نتيجة لذلك سحابة من المواد المشعة تحتوي على الغازات الخاملة المتكونة 
في قلب المفاعل وينسبة عالية من المواد المتطايرة مثل السيزيوم واليود وينسبة أقل من 
المواد الأخرى. 
أشارت الأحوال الجوية في منطقة شيرنوبيل أثناء الانفجارء إلى أن الرياح السطحية كانت 
ضعيفة ومتغيرة الاتجاه. في حين كانت سرعة الرياح على ارتفاع 1500 متر تتراوح بين 8- 
0 مترا/ثانية» وكانت في غالبيتها رياحا جنوبية شرقية. 
حملت هذه الرياح الدفعة الأولى من المواد المشعة المنطلقة عبر الجزء الغربي للاتحاد 
السوفييتي ثم إلى فنلندا والسويدء واتجه جزء من هذه السحابة على ارتفاعات منخفضة 
جنويا إلى فنلندا والسويدء واتجه جزء من هذه السحابة على ارتفاعات منخفضة جنويا إلى 
بولندا وألمانيا الديمقراطية. 
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في 29 أبريل وصلت السحابة المحملة بالمواد المشعة إلى الجزء الشرقي من ألمانيا 
الاتحادية حيث تم تسجيل قراءات مرتفعة في الجزء الشمالي وفي منطقة بافاريا. 


في صباح 30 أبريل وصلت السحابة إلى جنوب بافاريا وجنوب شرق بادن فورتنبرغ» إذ 
سات امطار غؤكرة وانقدوف: الأقطا رهق 7 مانو قوق تللك»] لاا طامنا رتل هليه تشاقظ 
ينف عالنة من العر اف التشفة قوق تلك القخاطق: 


وفى أول مايو استمر تحرك الرياح المحملة بالمواد المشعة لتغطي جنوب ووسط ألمانيا 
الاتحادية وكان معدل التساقط الذرى على الجزء الأوسط والشمالي من ألمانيا أقل بكثير منه 
فى منطقة بافاريا نتيجة الاختلاف فى معدل سقوط الأمطار وكميات المواد المشعة المحملة. 


في 29 أبريل تأكد وصول السحابة إلى شمال المجر (بودابست)؛ وشمال شرق النمسا 
(فيينا)» إذ تم تسجيل قراءات مرتفعة نسبيا لتركيز المواد المشعة في الهواء تبعها قراءات 
أقل ارتفاعا في أيام 3, 6, 8 مايو. 

في مساء 30-29 أبريل وصلت السحابة إلى شمال شرق إيطالياء وتاكد ذلك أيضا في 
وسط وجنوب إيطالياء كما سجلت سويسرا أول رصد للمواد المشعة في 30 أبريل. وبصفة 
عاكة فإنمستار الوراء لقان عتر اورى.] التروة حلي كنات مستوسةنن المواد لفكتت 
فوق شرق فرنسا وبلجيكا وهولنداء وذلك في أول مابى وبعد ذلك فوق المملكة المتحدة 
في 2 مايو. 

ومن الجدير بالذكر أن نسبة اليتافظ الرى فرق الدانمارك وغرب فرنسا وإسبانياء كانت 
قليلة جدا نتيجة وجود نسبة قليلة من المواد المشعة المحملة في الرياح المارة فوقهاء ونتيجة 
عدم سقوط أمطار خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى سجلت اليونان في الثاني من مايو في 
المنطقة الشمالية قراءات مرتفعة للتلوث الإشعاعيء وفي الثالث منه في المنطقة الجنوبية. كما 
تم تسجيل قراءات أقل في إسرائيل والكويت وتركيا وذلك في أوائل مايو. 

امتدت مسارات الرياح المحملة بالمواد المشعة لتغطي معظم النصف الشمالي من الكرة 
الأرضية. وتم تسجيل وصول هذه الرياح فوق اليابان في 3 مايو والصين في 4 مايو والهند 
في 5 مايى وكندا وأمريكا في 5 و 6 مايو. ولم تصدر أية بيانات عن تسجيل مستويات 
محسوسة للمواد المشعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. 
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اقيق الفواساك القن لخريك هلح عكات من الهراة فى مقاطاق ينه من أوروها الكرنة 
أن التويدات:المتطايرة مثل اليون والسيزيوم والتيليريوم تمكل اغلى ننسية من مكونات التلويخ 
الإشعاعي بالمقارنة بالنويدات غير المتطايرة مثل السترنشيوم. وحسب القياسات التى تمت 
في معامل ميونخ وجد أن نسبة السيزيوم - 137 إلى السترنشيوم - 90 حواليى 11 إلى 1 على 
الترتيب. 

ويعتبر سقوط الأمطار من أهم العوامل التى تؤثر على التلوث الإشعاعى للبيئة. ونظرا إلى 
أن معدل سقوط الأمطار يختلف اختلافا كبيرا من منطقة إلى آخرى: فإن التلوت الإشعاعى 


ومن واقع القياسات التي تمت في دول مختلفة على تركيز السيزيوم - 137 على سطح 
الأرض أمكن تحديد المناطق التي سجلت أعلى نسبة للتلوث الإشعاعي في التربة (أكثر من 
0 بيكريل/متر 2) وهي : شمال ووسط السويدء وجنوب فنلنداء وجنوب شرق ألمانيا 
الاتحادية» وشمال شرق وجنوب سويسراء وشمال إيطالياء وبعض أجزاء من وسط إيطالياء 
ومساحات محدودة في شمال وغرب النمساء وشمال المجرء وشمال اليونان. 


ونظرا إلى أن السيزيوم يمثل أكبر نسبة للتلوث الإشعاعيء فقد تمت دراسة تركيز عنصر 
السيزيوم - 137 في المواد الغذائية إلى معدل التركيز على سطح الترية على المدى الطويل 
بعد الحادثة, وذلك باستخدام نماذج مختلفة للسلسلة الغذائية» إن تبين أن النسبة تغيرت 
تغيرا كبيرا خلال الأيام المائة التي تلت الحادثة: وذلك نتيجة للتأثير المباشر للعوامل الجوية 
على سطح التربة مثل الرياح والأمطارء ثم ازدادت هذه النسبة بعد ذلك حتى وصلت إلى 
نهايتها العظمى بعد عام من الحادثة. ويفسر ذلك بزيادة معدل استقرار المواد المشعة داخل 
الترية: ثم قلت بعد ذلك حتى استقرت بعد عامين من الحادث عند قيمة حوالي 1/ من القيمة 
العظمى. 
دور المواد المشعة في السلسلة الغذائية : 


من المعروف أن الصفات الكيميائية للعناصر ترتبط ارتباطا مباشرا بعدد الإلكترونات 
السابحة في مدارات الذرة الخارجية حول نواتها. ولما هو معروف من احتفاظ ذرات النظير ' 
المشع بنفس عدد الإلكترونات في العنصر المستقرء فإن النظير المشع يحتفظ بالتالي بكافة 
الخواص الكيميائية المعروفة للعنصر في حالته المستقرة. ومئن ثم فإن الأوساط البيولوجية 


- 378 - 


التي تتعامل مع العناصر الكيميائية المختلفة بحكم خواصها الكيميائية: لا يمكنها التمييز بين 
العنصر المستقر ونظيره المشع؛ حيث يتخذ الآخير نفس المسار الذي يسلكه العنصر 
المستقر داخل الأنظمة البيولوجية بنفس معدلات الاستيعاب والتعامل البيوكيميائي للأنشطة 
الحيوية المختلفة. ومن تلك العناصر ما هو قادر على الدخول في تكوينات الجزيئات 
البيولوجية بالأنسجة والخلايا الحية. 

وتختلف العناصر المختلفة مستقرة كانت أم مشعة في أعمار النصف البيولوجية؛ والتي 
تحكمها المعدلات الزمنية لاحتفاظ الأوساط البيولوجية بها عقب التخلص مخها بالعمليات 
الإخراجية عبر الآجهزة الهضمية والبولية أو الغدد الإفرازية أو التنفس إلى جانب المعدلات 
الزمنية للانحلاليات الفيزيقية للعناصر المشعة. 

وتدخل في دورة السلسلة الغذائية كافة المكونات البيئية. من هواء وماء وتربة ونبات 
وحيوان وإنسان» حيث تنتقل العناصر من أحد مكونات السلسة الغذائية إلى الأخرى عن 
طريق عمليات الاستيعاب والإطلاق عبر الأنشطة الحيوية للتنفس والنتح والشراب والتغذي 
والهضم والامتصاص والإخراج: بالإضافة إلى ظواهر الاختراق والتخلل عبر الآغشية الحية 
بأوراق النبات أى جلد الحيوان والإنسان. 

ولقد أثبتت الدراسات شراهة الأحياء المائية لتركيز معدلات عالية من بعض النظائر 
المشعة الخطرة؛ مما أضاف أبعادا جديدة لخطورة التلوث الإشعاعي للمجاري المائية. 


أهم النويدات المشعة ذات الأضرار البيولوجية : 
وهي النويدات المشعة التي تتسرب إلى الجسم الحي وتتسبب في الأضرار الجسدية 
* مشعات الفا (مثل الاكتينيدات والبلوتونيوم - 239). 
* مشعات بيتا/رجاما (مثل اليود -131 - السيزيوم - 134 , 137). 
اليورانيوم المنضب (المستنفد): 
يتكون اليورانيوم المنضب (المستنفد) كمنتج جانبي 83-0010 خلال عمليات تصنيع 
الوقود لبعض أنواع المفاعلات النووية وفي عمليات تصنيع الأسلحة النووية» وخلال تلك 
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العمليات يجرى تخصيب (إثراء) اليورانيوم الطبيعي عن طريق زيادة محتواه من نظير 
يورانيوم - 235, وهى المسؤول عن الانشطار النووي. وعندما يتم فصل اليورانيوم المخصب 
من هذا المخلوطء فإن الخام المتبقي يكون محتويا على كميات أقل من نظيري عنصر 
اليورانيوم: 7-234]-17-235. ويسمى هذا الخام باليورانيوم المنضب أو المستنفد 217 أي 
اليورانيوم الطبيعي المستنفد أى المنضب محتواه من النظير الانشطاري 11-234]. 


ويحتفظ اليورانيوم المنضب بكافة الخواص الكيميائية لخام اليورانيوم الطبيعي: كما 
يحتفظ بكثافته العالية جداء والتي تؤهله للعديد من الاستخدمات التجارية والعسكرية منها: 
صناعة هياكل البوارج والطائرات وتصنيع أسلحة اختراق المدرعات. وكان أول استخدام 
للذخائر المصنعة من اليورانيوم المنضب خلال حرب الخليج 1991: ثم استخدمت في 
عمليات تدخل حلف الناتى بإقليم كوسوفا. ولقد تصاعدت المخاوف من أن مخلّفات هذه 
الذخائر التي مازالت موجودة حتى يومنا هذا في المناطق التي شهدت الصراعء يمكن أن 
تشكل مخاطر أمام صحة الأفراد القاطنين بتلك المناطق أو لبيئتهاء بفعل الخواص الكيميائية 
أو الإشعاعية لليورانيوم المنضب. 

وما زال الجدل محتدما بين المؤسسات العلمية والدولية المختصة حول تقييم المخاطر 
الصحية والبيئية لليورانيوم المنضب ومعدلات التلوث بمناطق الصراعء ومدى الحاجة إلى 
إزالة التلوث من تلك المناطق والمعايير الوقائية التي يجب اتخاذها لضمان السلامة الصحية 
للأفراد المسؤولين عن إزالة هذا التلوث. 

وتجدر الإشارة إلى أن اليورانيوم المنضب يحتفظ بما يقارب 40 / من الإشعاعية الكلية 
لعنصر اليورانيوم الطبيعي. 
الاشعاعات الكهرومغناطيسية: 


يتعرض الإنسان على مدى حياته لموجات كهرومغناطيسية ذات ترددات متفاوتة تنبعث 
من :عدف المعنان الطيسية: والاسطناهة ':وعلن :سول لفان د “ققف0 (المنعالاك 
الكهرومغناطيسية عن عدة ظواهر طبيعية منها عمليات التفريغ في الشمس أو الفضاء أو 
أجواء الأرض. كما تنش عن المصادر الاصطناعية التي تولد الطاقة الكهربائية أو التي تسير 
بالتيار الكهربائي. وتتسبب المصادر الاصطناعية في إحداث مجالات كهرومغناطيسية؛ تزيد 
مستوياتها في بعض الحالات عن أضعاف المعدلات الطبيعية لهذه المجالات. ومن أهم 
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المصادر الاصطناعية لانيعاث المجالات الكهرومغناطيسية. أجهزة الاتصالات المزودة 
بهوائيات البث والاستقيال والأجهزة التي تنطلق منها هذه الموجات أثناء تشغيلها ومنها : 
شاشات العرض التليفزيوني, ووحدات رفع قوة التيار الكهريائي 1625 تامصهى :ءهم 
والمحولات الكهريائية 15832510:50615 وغيرها. 

ولقد واكب الثورة الصناعية بيصفة عامة:ء وثورة المعلومات والاتصالات بصفة خاصة:. 
انتشار واسع لأجهزة التلفاز والفيديى والحاسوب والألعاب الإلكترونية والهاتف اللاسلكي 
والهاتف المحمول (الجوال) وأجهزة الليزر والميكروويف. كما تضاعفت أبراج البث الإذاعي 
والتلفازني ومحطات استقبال بث الأقمار الفضائية ومحطات الاتصالات اللاسلكية ومحطات 
الرادار ومحطات تقوية الاتصالات بشيكات الهاتف المحمول. 


وتتزايد معدلات امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية بفعل العديد من الأجهزة 
الكهريائية المنزلية. ومسار خطوط الجهد العالي المتاخم للمنازل والمصانع ومواقع 
التجمعات البشرية. كما تتزايد تلك المعدلات مع التوسع في تقنيات العلاج الطبي باستخدام 
أجهزة توليد الموجات المغناطيسية والفوق صوتية والتقنيات الصناعية باستخدام ماكينات 
لحام المعادن والتقنيات المنزلية» باستخدام أفران الميكروويف ووسائل الاتصالات 
الإلكترونية. 

ونتيجة لامتصاص فوتونات أو جسيمات إضافية؛ تكتسب الذرة طاقة أعلى من طاقتها في 
حالتها المستقرة. وتعرف حينئذ بالذرة المثارة الناتجة عن ظاهرة «الإثارة» 100أة82:01. 
ونتيجة لذلك تعيد الذرة ترتيب إلكترونياتها بالمدارات حول النواة. وفي خلال جزء من الثانية, 
تعود الإلكترونات إلى مدارها الأصلي مع إطلاق الموجات الكهرومغناطيسية (الفوتونات). 
وتعتمد طاقة الفوتونات المنبعثة على نوع الذرة وعلى كمية الطاقة الزائدة بها. وينفس 
الأسلوب يمكن إثارة نواة الذرة؛ ومن ثم تعيد النواة توزيع شحناتها الكهربية بما يؤدي إلى 
انبعاث موجات كهرومغناطيسية يطلق عليها أشعة غاما. 

وقد توصلت البحوث العلمية إلى أن هناك رابطة تريط أنواعا مختلفة من الإشعاعات منها: 
أشعة غاماء والأشعة السينية؛ والأشعة فوق البنفسجية؛ والضوء المرئيء والأشعة دون 
الحمراء. والميكرؤريك: وأشعة الراديى الترددي والموجات الكهربائية (مرتبة تنازليا حسب 
مستوى طاقة الفوتون). وتتمثل تلك الرابطة في أن سرعة هذه الأشعة تماثل سرعة الضوء 
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(360 ألف كيلو متر فى الساعة)؛ ومن ثم أطلق العلماء على كل وحدة من هذه الموجات تسمية 
«الفوتون». وترتبط طاقة الفوتون مع تردد هذه الموجاتء ومن ثم كانت طاقة فوتونات أشعة 
غاما والأشعة السينية عالية. وكانت طاقة فوتونات الموجات الكهريائية منخفضة. 


ولقد أطلق مصطلح «الكهرومغناطيسية» على هذه الأشعة بسبب طريقة توليدها داخل 
الذرة المثارة. ونتيجة لحركة الشحنات السالبة (الإلكترونيات) يتولد تيار كهربائي يتسبب 
فى توليد مجال مغناطيسى متعامد معه. وتنتشر الموجات الكهرومغناطيسية فى اتجاه 
متعامد على كل منهما. 


فاثلة ف سان حقيق بودن قم كرون الطاقة الكلية المكنائحزة لكي اجداء الأمة الذي اماه 
للقنام يعتليات الفظم واللحاء فى النحالات الطية والجتاعية: 


وتتميز الموجات الكهرومغناطيسية للميكروويف بقدرتها على الانتشار في الأوساط 
المسامية؛ وعدم الانتشار فى الأوساط المعدنية. وقد شاع استخدام أفران الميكروويف فى 
طهي وإعداد الطعام؛ كما انّسعت دائرة استخدام الميكروويف في الأغراض الطبية. ويالنسبة 
إلى الموجات الكهربائية» والتي تحمل فوتوناتها طاقة أقل من طاقة الميكروويفء فإن موجاتها 
تقسم إلى موجات قصيرة ومتوسطة وطويلة. 

ويختلف تأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية على المواد بحسب طاقة الإشعاع. ويجري 
تصنيف الإشعاعات على نوعين: المؤينة وغير المؤينة. ويسبب الإشعاع المؤين تأين الذرات 
0 بالوسط الذي يعبرهء أما الإشعاع غير المؤين» فهى الذي لا يسبب تأين ذرات 


الوسيط الذى سوه هد حقق رهفة أخارة زو]قدر 


وفي مجال الإشعاعات الكهرومغناطيسية؛ ينتمي إلى الأشعة المؤينة الإشعاع الغامي 
والأشعة السنتتة (أشبحة أكفن) #ننتنا ينتمى إلى الأشعة غينالمؤيكة الأشحة فقوي التقسيضة 
والشوء الفرم والأضيعة دون المتراءوالسيكروويقف والموحات الكيرياتية: ٠‏ 


ومواكبة للتطور السريع في التقنيات النووية والإشعاعية. حظيت الإشعاعات المؤينة 
فوتونات كانت أم جسيمات باهتمام واسع من قبل الباحثين» إل أن الإشعاعات غير المؤينة 


8 


ظلّت بعيدة عن دائرة الاهتمام المباشر من العلماء حتى زمن قريب. 
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ولقد شهدت العقود الماضية تطورا سريعا في استخدامات الإشعاعات غير المؤينة منها 
أشعة الليزر وأشعة الميكروويف والأشعة دون الحمراء أو ما تسمى بالأشعة الحرارية 
وغيرهاء الأمر الذي دعا العلماء إلى تعميق المعرفة العلمية حول تأثير هذا النوع من 
الإشعاعات على الكائنات الحية. 


ثالنا ‏ مخاطر التلوث النيثى : 


المخاطر الصحية للملوثات البيكية : 


ريبما كان من الواضح للكثيرين أبعاد الأضرار السريعة للتلوث البيئي على جسم الإنسان 
وأعضائه الحية. إلا أن المعرفة مازالت قاصرة في شان تأثيراته المتأخرة؛ من ثم فإن جهود 
الوقاية والعلاج تركزت على الأمراض التي تظهر سريعا ومنها الإصابات الميكروبية؛ 
وإصابات التسمم الغذائي الحاد. إلا أنه يجدر الأخذ في الاعتبار أن التأثيرات المرضية 
المتأخرة لأنواع التلوث البيئي الكيميائي منها والإشعاعيء تشكل خطورة بالغة على الإنسان 
في مستقبل حياته. 

وتكمن مخاطر الملوثات الكيميائية بالهواء على الصحة العامة في أن الحبيبات الدقيقة 
تدخل مع الهواء إلى الرئة» إذ تتسبب في التهابها بسبب احتكاكها مع الأغشية المخاطية 
الحساسة المبطنة للشعب والحويصلات الرئوية» وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أورام الرئة 
السرطانية. وفي العديد من الحالات, تحمل الحبيبات الدقيقة الغازات السامة معها إلى الرئة 
مما يزيد من مخاطرها على الصحة العامة. 


ومن أخطار أول أكسيد الكريون هو اتحاده بقوة مع ذرة الحديد الموجودة بهيموجلويين 
الدم؛ الأمر الذي يضعف من قدرتها على الاتحاد مع جزيء الأكسجين أثناء عملية التنفس مما 
يؤدى الى الاختناق. وتمثل سموم الفطريات تهديدا بالغا لصحة الإنسان والحيوان؛ إذ تتسبب 
في ظهور سرطان الكبد..وتفرز الحيوانات والطيور المصابة جانبا من السموم المختزنة 
بأعضائهاء وذلك إلى منتجاتها من الألبان والبيض واللحم, كما تؤدي بعض السموم إلى 
أمراض التهاب الكلى؛ وبالتالي إلى الفشل الكلوي. وتصيب بعض أنواع السموم الفطرية 
الجهازين الهضمي والعصبي. وتمثل المبيدات المستخدمة فى مقاومة الآفات إضافة إلى 
المعادن الثقيلة التي تلوث مخلفات المصانع, تهديدا كبيرا لصحة الإنسان والحيوان. كما أن 
الإفراط في استخدام الأدوية الكيميائية والمضادات الحيوية ينطوي على تأثيرات جانبية 
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ضارة على الصحة العامة. وعلى جانب آخرء فإِنْ إضافة الهرمونات ومنشطات النمى إلى 
اغلاق التحيو ف ديشكل كيبي الضيعة الإنسناة: كيه أن ليذه النواد :التقدزة على النعاء في 
الأنسجة الحية والخروج مع منتجات اللحم واللبن والبيض لفترات تصل إلى عدة شهور»؛ ومن 
ثم تهدد مستهلك هذه المنتجات بإضعاف حيويته ومدى خصويته. ثم بإحداث أورام سرطانية 
وتأثيرات سلبية على المخ: خاصة عند الأطفال: تؤدئ إلى حالات التخلف العقلى. 

تتعرض أغذية الإنسان والحيوان إلى عدد كبير من الملوثات منها : 

© الميكرويات والطفيليات والأطوار الحشرية. 

هالتكلفات الأفياننة والصكافة: 

سيوع الطيعية والتركثيونات القطونة 

وا المقفات الكسافة الساحة للتعيداث والمخصيات: 

ف المزان:المضياقة. حزان حافظلة ب عسات الظعة والراتكة والاون تك متختطات التمق 

للنبات والحيوان). 
© النويدات المشعة. 


وتجد الملوثات طريقها إلى الأغذية نتيجة لتلوث التربة المزروعة بالحاصلات. وتلوث مياه 
الري» وتلوث الهواء في أماكن إنتاج وتصنيع الغذاءء وتلوث الأعلاف وانتقال الملوثات من 
الحيوان إلى منتجاته من اللحوم والبيض والألبان» وتلوث العاملين في حقول الإنتاج 
الحيواني, وتلوث تجهيزات المذابح ووحدات تصنيع الأغذية, وفساد الأغذية أثناء التخزين 
والتسويقء والمواد الكيميائية المضافة للأغذية. 


ومن أكثر أنواع الملوثات الميكروبية شيوعا في الأغذية هي أجناس ستافيلوكوكس 
أوريس والسالمونيلا والشيجيلا. ومن ملوثات الغذاء الفطريات. حيث أن هناك أكثر من 50 
ألف نوع من فطريات العفن تنتشر جراثيمها في الهواء والماء والأتربة. 

وتنمى الفطريات على أي شيء كلما توفر لها الماء والأكسجين ودرجة الحرارة المناسبة. 
وهي تنمو وتتكاثر بأغذية الإنسان والحيوانء وتؤدي إلى تعفنها وعدم صلاحيتها للاستهلاك. 
كما أن البعض من الفطريات (يزيد على 250 نوعا) يفرز سمومه على الأغذية ومن أشهرها 
سموم الأفلاتوكسين. 
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كما أن هناك العديد من الطفيليات الملوثة للأغذية والتى تنتقل إلى الإنسان؛ منها 
الطفيليات وحيدة'الخلية مكل اتتاميبا مستوليتكا والديدان القيدية والشريطية والأسطواقة 
مثل طفيل تريكنيلا سبيرالس الذي يتواجد عادة في لحم الخنزير. 


التسمُم الغذائي : 

من أكثر أنواع التسمم الغذائي شيوعا هو العدوى البكترية بفعل ميكرويات 
ستافيلوكوكس أوريس والسمالمونيلا والشيجيلا وستافيلوكوكاى. ويمثل تلوث الأغذية 
بالطفيليات تهديدا للصحة العامة كما هى الحال بالنسبة إلى طفيل تريكينيلا سبيرالز مثلاء 
والذي يتواجد في العادة في لحوم الخنازير. 

ومن أخطر أنواع التسمم الغذائي التي كثيرا ما تودي بالحياة؛ تلك التي تنش عن بعض 
التوكسينات السامة مثال : التوكسين الذي تفرزه بكتريا كلوسترديوم بونسوليتم والألفا 
توكسين الذي تفرزه بعض أنواع من الفطريات الملوثة للغذاء. 

كما تمثل حالات تلوث الأغذية بالنويدات المشعة مشكلة خطيرة بالنسبة إلى صحة 
الإنسان والحيوان. وينشأ هذا التلوث عن إطلاق النويدات المشعة فى المكونات البيئية. خلال 
تجارب التفجيرات النووية والحوادث النووية» وتسرب النفايات المشعّة من المنشآت النووية. 


تلوث أعلاف الحيوان : 

تعتبر مخلفات البروتين الحيواني والنباتي. أحد المصادر الهامة التي تثري علائق 
الحيوان بالأحماض الأمينية اللازمة للنمو والتكاثرء ورفع معدلات الإنتاج الحيواني من اللحوم 
واللبن والبيض. إلا أن تلك المخلفات تشكل العناصر الرئيسية للتلوث الأحيائي للأعلاف 
الحيوانية: وتكعرضن الميؤانات الزراهية لأتوابع غديدة من الأمواضن الككرية والطافيانة يفدل 
التغذي على الأعلاف الحاضنة للملوثات البيولوجية: بما يتسبب في تدهور إنتاجيتها وهزالها 
الذي يؤدي بها إلى النفوق. كما يسبب التغذي على لحوم وألبان مثل تلك الحيوانات المريضة 
انتقال العدوى البكتيرية والفيرووسية والطفيلية إلى الإنسان أو الحيوان. 


مخاطر المييدات على الإنسان والبيئة 


على العاملين في مجالات تحضير واختبار 
وتداول المييدات 
تظهر أخطار السمية الحادة على العاملين فور التعرض للمبيدء والتي يمكن أن تؤدي إلى 
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الموت بفعل التأثير المباشر للتركيزات العالية أو ظهور أعراض التسمم الحاد في صورة 
الإغماء والقيء وفقدان القدرة على الحركة والشعور بالصداع وظهور الالتهابات الجلدية أو 
التهابات العيون. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتوفر أي مضاد للتأثيرات السامة للكثير من 
المبيدات المستخدمة حاليا على المستوى الحقلي. وتتزايد حالات التسمم الحادة بالمبيدات 
أثناء مواسم الرشء الذي يتسبب في التلوث المباشر للقنوات المائية والترع ومجرى نهر النيل 
مع انتشار رذاذ وأبخرة المبيدات إلى الآدميين المتواجدين بمناطق الرش الحقلي أو 
المستهلكين للخضروات المعررّضة للرش. كما يمتد هذا التلوث إلى الماشية والأغنام والطيور 
خاصة الدواجن والحشرات ومنها نحل العسلء وغيرها من الكائنات النافعة الموجودة 
بالتربة» والتي تعيش على نباتات وحشائش ومياه ملوثة بالمبيدات السامة. 


على كائنات البيئّة المائية: 


تعتبر الأسماك من أكثر الكائنات المائية حساسية للسموم والمبيدات: حيث تموت بفعل 
تركيزات أقل كثيرا من تلك اللازمة لقتل الآفات المائية مثل الحشائش أو القواقع أو يرقات 
البعوضء الأمر الذي شجع بعض الصيادين على استخدام المبيدات في صيد الأسماكء مما 
يعرض العاملين والمستهلكين لمخاطر سمية محققة. 

وقد أوضحت الدراسات أن بعض مبيدات القواقع والحشائش المائية المستخدمة في 
أعمال المكافحة الميدانية» إلى جانب عدد من المبيدات الحشرية بأنواعها الفوسفورية 
الكارياماتية ومشتقات البيربثرويدات: تفتك بالثروة السمكية في مياه النيل والترع 
والمصارفء كما تحد من معدلات تكاثر الأسماك في البحيرات والمزارع السمكية. وتتميز 
هذه المبيدات بقدرتها على التراكم في الأسماك ومقدرة الأنسجة على اختزانهاء مما يؤدي 
إلى انتقالها إلى السلسلة الغذائية. 
مخاطر استخدامات التكنولوجيا الأحيائية والهندسة الوراثية في الزراعة : 

إذا كانت الهندسة الوراثية عظيمة الفائدة في تحسين الإنتاج وجودته؛ فإن هناك عديدا من 
المخاوف التي تنش عن تطبيقات هذه التكنولوجيات الحديثة منها : 

1. المخاوف الناتجة عن احتمال التزاوج بين السلالة النباتية المعدلة وراثياء وبين 
الحشائش النامية في محيطهاء مما قد يتسبب في نشأة أصناف حشائش شديدة الضرر 
ومتميزة بصعوية مقاومتها. 
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2. إمكانية ظهور حشرات ذات تركيبات وراثية جديدة تسبب أضرارا غير محسوية. كما 
فين نت الإختها على الأعقاد الرففة من بكترا وكنوويسات 


3. حدوث خلل في النظام البيئي وتوازنه نتيجة التفاعل بين المنتج المعدل وراثيا وبين 
الكائناكالحفيطة الأخري اسه وييخ البيكة المكاترة نه 


4. المخاوف الناجمة عن تأثير المنتج وراثيا على عمال الصناعة, القائمين بأعمال البيئة, 
والعاملين في مجال أبحاث الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية. وفي مجال زراعة 


الواسع على حساب تقلص التنوع الأحيائي القائم إذا لم تتخذ حياله إجراءات فعالة لصيانته 


الضغوط البيئية التي تواجه الحفاظ على التنوع البيولوجي وإنمائه : 


- تلوث البيئة البحرية ومجاري الأنهار والمياه الجوفية بمصادر الملوثات ألحيوية 
والكيميائية والإشعاعية. 


حد تلويغ "هناف المتواحل:والفظ :و النتخلفاك"الكيتاغنة وسكلفات: الضيرف" ١‏ 
د : و : : 
المحتيفات السكانية المللة هلعا : 


- تلوث هواء المدن الحضرية بالملوثات الصناعية. 
- تلوث البيئة الزراعية الريفية بالمييدات والمخصبات والحشائش الضارة. 


- تلوث البراري والأراضي الصحراوية المتاخمة للمدن بمخلفات الصرف الصحى 


- تكدس القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة في المدن والريف بسبب عدم توفر إمكانات 


- غياب السياسة التي تفرض ترشيد استخدام الأراضيء ووقف التغول العمراني فى 
الآزاضئ الزراعدة وإقافة التشروعات السعامدة عليه ومكافدة تجريف الدرنة الزرافية 
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- غياب السياسة التي تجرم قطع الأشجار وإزالة المزروعات والرعي والصيد والهدم 
الخائز: 

- عدم الاهتمام بإقامة مشروعات جادة لتنمية المصادر المائية ومقاومة التصحر وظاهرة 
تآكل الشواطئ تحت الظروف المناخية التي تسود الوطن العربي وما تعانيه الكثير من مناطقه 
من ندرة المياه وهيوط مستوى سقوط الأمطار. 

- تردي إنتاجية العديد من السلالات النباتية والحيوانية تحت الظروف البيئية السائدة 
بالوطن العربي. 


التأثيرات المناخية للتفجيرات النووية : 

تتسبب التفجيرات النووية في العديد من التأثيرات المناخية» حيث ينطلق في الجو ملايين 
الأطنان من الجسيمات المشحونة؛ وتندلع الحرائق في المدن والغابات ومستودعات الوقود. 
وبدلا من امتصاص جزء كبير من أشعة الشمس على سطح الأرضء يتم الامتصاص بالجو. 
كما تتكون السحب الكثيفة التي تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة؛ وتضاؤل التمثيل الضوئي 
في النباتات وحدوث ما يسمى بالشتاء النووي. ومن المتوقع أن يبقى الدخان المتصاعد في 
طبقات الجو العليا لفترات زمنية غير قصيرة: الأمر الذي يتسبب في برودة طويلة الآجل 
تحدث آثارا بيئية تفاقم من الاضطرابات الجوية على مستوى العالم. 

ويتسبب انطلاق بعض المركبات الكيميائية إلى الجى في تأثيرات مناخية حادة. فمثلا 
انطلاق أكاسيد النيتروجين في الطبقة السفلي من الغلاف الجوي «تروبوسفير» من شأنه أن 
يستحث الإنتاج الكيميائي الضوئي للجذور الحرة» ويؤثر على طبقة غاز الآوزون. وإذا ما 
دخلت هذه الأكاسيد في الغلاف الجوي الزمهريري «ستراتوسفير» فإنها سوف تستنفد طبقة 
الأوزون الموجودة هناكء والتي لا تعود لسابق عهدها قبل مضي سنوات عديدة. 

وإذا ما اضطرب الجو كثيرا بسبب تصاعد الدخان والغازات الناتجة من الحرائق» تحدث 
تغيرات طويلة الأجل في طبقة الأوزون. ويترتب على تآكل طبقة الأوزون تصاعد وصول 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى سطح الأرض. 

كما أن إطلاق كيماويات أخرى في الجو مثل ثاني أكسيد الكربون وهيدروكريونيات: 


وأكاسيد الكبريت» وحمض الهيدروكلوريكء والفلزات الثقيلة يمكن أن تؤدى إلى أضرار 
عظيمة بالبيئة والظواهر المناخية. 
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وتتسبب التفجيرات النووية في اضطرابات مناخية خطيرة تنش عن الكميات الهائلة من 
الدخان الأسودء الذي يتصاعد من الحرائق الواسعة النطاق التي تنشب في المراكز 
الخخكوية والهنفافة والسكرة: 


وينتشر الدخان الأسود الناتج من هذه الحرائق في طبقات الجى على مساحات شاسعة 
من العالم. ويترتب على وجود كميات كبيرة من السناج في الجو الإخلال على نحو خطير 
بالتوازن في مستوى الإشعاع الحراري بين سطح الأرض والجو. 

وتنتج الأدخنة الكربونية السوداء أثناء احتراق المواد العضوية. ويمتص هذه الأدخنة 
الإشعاع الشمسي بكفاءة عالية» الأمر الذي يخل بتوازن الإشعاع الجوي إلى حد بعيد. 
ويختلف ناتج الدخان ودرجة سواده باختلاف المادة التي تولده (وقود أحفوري - مواد 
متلمرة) : وكلما وان سوا 'النشان زاذث:دوحة"اقتصناص الضدوء الشمسس:وزان تافيره غلئ 
المناخ. 

ويترتب على تجمع الدخان الأسود على ارتفاع عدة كيلومترات» حدوث تبريد شديد على 
سطح الأرض لا يعزى فحسب إلى الانخفاض الكبير في إشعاع الشمس لسطح الأرضء بل 
يرجع أيضا إلى عدم كفاءة احتجاز الإشعاع الأرضي دون الأحمر بواسطة ثاني أكسيد 
الكربون ويخار الماء. مما يتسبب في تسخين طبقات الجو العليا. 


التأثيرات الصحية للتعرض والتلوث الإشعاعي : 
© تقع الإصابات الإشعاعية بفعل مصدرين رئيسيين: الإشعاعات الغامية والنيترونية المنطلقة 
وقت الانفجار - الإشعاع. والمواد المشعة المتساقطة منها الإشعاع الغامي وأشعة بيتا 
حساك الا الف يدرض لها التضع أو المواك الفشيعة الذي قبط على حسم أن يكم 
ابتلاعها أى استنشاقها. 
© في خلال فترة تتراوح بين عدة دقائق وعدة ساعات من التعرض للإشعاع: تظهر أعراض 
المرض الإشعاعي في صورة أعراض معدية معوية وأخرى عصبية عضلية حادة. 
وتشتمل الأعراض المعدية المعوية على فقدان الشهية؛ والغثيان» وجريان اللعاب؛ والقيء؛ 
والمغصء والإسهالء والجفاف. 
نا" الأغزاقرح التصينة الحعرلية كتظاورس تسون«التكب و التمترل د والعرت م ولحي 
والحندا ورا واتكفاعن الفط 
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© تتوقف حدة وسرعة ظهور أعراض المرض الإشعاعي على مستوى الجرعة الإشعاعية . 
الممتصة بالجسم, وعلى معدل سرعة تلقي هذه الجرعة. ويمكن تقسيم حالات التسمم 
الإشعاعي إلى ثلاث مراحل سريرية : 

أ) مرحلة الجرعات التي تزيد عن 20 جرايء ويغلب عليها تداعيات الجهاز العصبي 
المركزيء ممثلة في الصداع؛ والنعاس. والخمول, والرعاش العضلي العام؛ وفقدان 
التنسيق العضلي. والغيبوية؛ والاختلاجات العصبية والصدمات. وتحدث الوفاة في 
فترة تمتد من بضع ساعات إلى يومين» وليس لهذه الحالة من علاج. 

ب) مرحلة الجرعات التي تتراوح بين 20-5 جرايء ويغلب عليها الأعراض المعدية 
المعوية منها: الغثيان والقيء؛ والإسهال الدموي مع الجفاف الشديد والحمى. وتحدث 
الوقاة خلال انسوع او ديق سبي الالتيات المعو وامحازاناك بموائل الحسم 
والفسم» 

ج) مرحلة الجرعات التي تتراوح بين 5-2 جرايء ويغلب عليها الأعراض الدموية منها: 
حدوث غثيان وقيء لفترة تمهيدية على مدى 24 ساعة بعد التعرض الإشعاعيء يتبعها 
فترة كمون لمدة أسبوعء يعقبها فتور عام وحمى مع انخفاض شديد في عدد كريات 
الدم البيضاء. ويتبع ذلك حدوث نزيف دموي من بقع جلدية» ومن اللثة يسيب انخفاض 
عدد الصفيحات الدموية؛ يليه فقر في الدم نتيجة لتثبيط النشاط الانقسامي في نخاع 
العظام. ويمكن أن يشفى المصاب في فترة تتراوح بين بضعة أسابيع وعدة شهور أو 
يفوت يشيين التزيك الدموى وعدهوئ النضاظ التفاعي. 


كما يؤدى دخول الغبار المشع داخل الجسم إلى حالات التلوث الإشعاعي الداخلي: ممأ 
يؤثر على العديد من الأعضاء الحيوية الحساسة منها الأعضاء المكونة للكريات الدموية: 
والأمعاء الدقيقة, والغدد التناسلية؛ والكبدء والكلية» والرئة. وتتسبب المستويات العالية من 
التلوث الإشعاعى الداخلى فى الوفاة» بينما تتسبب المستويات المنخفضة في تأثيرات طويلة 
الأجل منها تليف الأعضاء والأورام السرطانية. 

وتظهر الأنسجة ذات المعدل السريع للانقسام الخلوي حساسية عالية للتأثير الإشعاعي 
منها : نخاع العظام, والقناة المعوية المعدية» والغدد التناسلية. كما تظهر الأجنة في الأرحام 
حساسية عالية جدا للتأثير الإشعاعى. ويترتب على تعرض الغدد التناسلية للإشعاعات 
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المؤيثة حدوة عقم تناسلى مؤقت اوطويل الأمد: كما يصان'الظفل يتخلف عقلى شتديد ذا 
الحمل. 


ويمثل الإضرار بالاستجابات المناعية للجسم أحد التأثيرات الضارة الأخرى للتعرض أو 
التلوف الاقتعاغي الامو الذى تكسي فى تسترقة الإضيائة بالعدوي الككرنة والفترئسة. 


التأثيرات الأحيائية للإشعاعات الكهرومغناطيسية : 


يترتب على امتصاص الطاقة من الموجات الكهرومغناطيسية إلى الجسم الحي انتقالها 
إلى الأنسجة والخلايا الحية؛ الأمر الذي يتسبب في ارتفاع مستوى الطاقة في الجزيئات 
ثنائية القطب 0165م121 الموجودة بالأنسجة والخلايا الحية. ويشكل "الماء' الجزيء الأساسي 
ثنائي القطب بالمادة الأحيائية, ومن ثم يعمل كوسط امتصاص جيد للطاقة الكهرومغناطيسية. 


ومن المعلوم أن الأنسجة والخلايا الحية تحتفظ بمستويات من الأحمال الحرارية تنتج عن 
التفاعلات الأيضية (الاستقلابية) ©11ه246]3 بالأعضاء الأحيائية. ويترتب على امتصاص 
الطاقة الكهرومغناطيسية عبء حراري يضاف إلى الحمل الحراري للأآنسجة والخلايا الحية. 
وتمتلك بعض أجناس الكائنات الحية؛ منها الثدييات والطيورء القدرة على تنظيم درجة 
حرارتها الداخلية بما تمتلكه من ميكانيكية بيولوجية» تعمل على طرد الحرارة الزائدة وتحقيق 
الاتزان بين الحرارة المكتسبة والحرارة المفقودة. وتسهم في هذه الميكانيكية عمليات زيادة 
سرعة التنفسء وزيادة إفراز العرق» وسرعة تدفق الدم بأنسجة الجلد. وفي الحالات التي تزيد 
فيها الحرارة المكتسبة عن الحرارة المفقودة؛ ترتفع درجة حرارة النسيج الحي. وإذا ما 
تجاوزت درجة الحرارة مستوى معيناء وظلت مرتفعة لفترة زمنية كافية؛ فإن النسيج الأحيائي 
يتعرض للأضرار التي يمكن أن تنتهي بتدمير الآأنسجة والخلايا الحية. 

وينسب العديد من ظواهر التأثيرات البيولوجية للإشعاعات الكهرومغناطيسية إلى ظاهرة 
التسخين (ارتفاع ذرجة الحرارة): ونا يتبعها من اتشظة فسيولوجية تستهدف استهادة 
المستوى الطبيعي للحمل الحراري بالأنسجة والخلايا الحية. 


وقد أشارت نتائج البحوث التى أجريت على حيوانات التجاربء أنْ التعرض للمجالات 
الكهربائية والمغناطيسية بالترددات المنخفضة: يؤثر على التركيب الجزئى لجدار الخلية 
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الحية حيث يضعف من معدلات نفاذيته للأيونات ويغير من تركيب محتواه من الدهون 
الفسفورية والبروتينات» الأمر الذى يؤثر على معدلات الأداء الأحيائى للخلايا. 


وأوضحت بعض الدراسات أن التأثيرات البيولوجية للتعرض للإشعاعات 
الكيروية انه يمك دعاعها الهدة مراف حكها #«الحق على مسقو الكالتمنوه ذاخل 
الخلايا الحية» والتخليق البروتيني, والتغير الجيني» وانقسام الخلاياء والاتصالات الخلوية: 
ودورة الخلية عاعلكه 0611, والمادة الورائية. ظ 


كما أشارت نتائج البحوث العلمية إلى التأثيرات السمية للإشعاعات الكهرومغناطيسية 
على المادة الوراثية الخلوية, وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الإجهاض وانخفاض وزن 
الآخنة ومعدلات نموها:وزياذة احتمالات تشوهاقها الخلقية:.كناكسسن البحوة إلن ارتفاء 
معدلات إصابة الأطفال بسرطان الدم «الليوكيميا» نتيجة للتعرض للموجات الكهرومغناطيسية. 


تشير التجارب العلمية إلى تسبب التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية في 

اختلالات وظيفية» تنطوي على تغيرات في تدفق مادة الكالسيوم: ممأ يؤثر على معدلات 
الانقسام الخلويء وتغير في نفاذية الأغشية الخلوية» ونقص في مستوى كولين ايستيريز 
بالدم؛ وتغيرات في أداء الحاجز الدموي المخي؛ واختلال في وظائف الجهاز المناعي. 

وحديثًا أشارت بعض الدراسات البيولوجية إلى ظاهرة توليد مجالات مغناطيسية بالخلايا 
الحية. عند قيامها بوظائفها الحبوية وقيام الخلايا بالاتصال في ما بينها عن طريق هذه 
المجالات التى تؤثر على حركة الأيونات داخل الخلايا المجاورة, ومنها تنتقل الإشارة كلغة 
تخاطب خلوية. وإذا ما أخذنا ذلك في الاعتبار» يمكن تفسير تأثير المجال المغناطيسي 
الخارجي على الخلايا الحية وأسلوب التدخل في النظام الفسيولوجيء وما يترتب على ذلك 
من اختلالات وظيفية ومرضية. 

كما أشارت بعض التجارب إلى تأثير الموجات القصيرة على الجنين البشري والأعضاء 
التناسلية للأنثى» حيث سجلت زيادة في إفراز الهرمونات. واختلال تدفق الدورة الدموية في 
المشيمة لدى الحواملء مما يؤدي إلى انخفاض معدلات تدفق الدم إلى الجنين» ويؤثر على 
تعد لاك تكهوة وهر ا كل قطورة: 

كما أوضحت نتائج بعض التجارب أن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية يتسبب في 


الحد من معدل إفراز هرمون الميلاتونين» وزيادة معدل إفراز بعض الهرمونات خاصة هرمون 
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استروجينء مما يسهم في زيادة معدل ظهور الأورام السرطانية خاصة سرطان الثدي لدى 
الإناث. 

كما أثبتت بعض الدراسات أن تعرض جسم الإنسان على بعد 50 سم من شاشات 
الحواسيب الشخصية تتسبب في نقص مستوى اسيتايل كولين» وحدوث بعض الاختلالات 


في الدورة الدموية. 


رابعا ‏ الضوابط الأخلاقية : 


ضوابط التلوث النيثى : 

تمثل قضايا التلوث البيئى جانبيا من المشكلات الرئيسية التى أسهم تقدم العلم 
والتكوليجيا فى تكقندا عانتما مكل العم والتكتراوجيا على ارت النديفن نارق الافل فى 
إمكانية التصدى لحلها وعلاج آثارها. 


ويمكن تصنيف العناصر الرئيسية للتلوث البيئي على ثلاثة محاور رئيسية: التلوث 
الأحيائي: وهو التلوث بالكائنات الدقيقة (مثل البكتريا والفطريات) والطفيليات والحشرات» 
والتلوث الكيميائي» وهو التلوث بالمبيدات الكيميائية والسميات والمخلفات الصناعية؛ 
ومخلفات الصرف الصحيء والتلوث الإشعاعي وهو التلوث بالمواد المشعة الناشئة عن 
تجارب التفجيرات النووية؛ والحوادث النووية» والمفاعلات النووية. ومعالجة الوقود النووي. 
والنفايات المشعة؛ والاستخدامات المختلفة للمصادر والنظائر المشعة في الصناعة والطب 
والزراعة. 

وقد شهد القرن الماضي تحركا كبيرا بالدول الصناعية المتقدمة لمواجهة مشكلات 
التلوث الغذائي مواجهة علمية فاستنت القوانين واللوائح المنظمة لصناعة وتداول الأغذية, 
ومعايير الرقابة عليهاء بما يضمن جودتها وسلامتها. وتخلف ركب الدول النامية عن اللحاق 
بهذا التحرك لمشغوليتها بمشكلاتها الحادة لتوفير القدر الأدنى من الطعام؛ كما وليس 
بالضرورة كيفاء للكتل البشرية المتزايدة بها. إلا أن هذه النظرة القاصرة قد ترتب عليها أعباء 
ثقيلة فرضت على كواهل الدول النامية» نتيجة لانتشار الأمراض وتوطنها والتي أسهمت 
الأغذية المحملة بالميكرويات والسميات في تفاقمها. 

ومع تقدم الحضارة الإنسانية؛ والتطور الهائل الذي حدث في وسائل النقل لربط أنحاء 
العالم, ومع ازدياد الكثافة السكانية نشطت تجارة استيراد وتصدير الأغذية عبر الدول, 
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فأصبح العديد من الدول النامية أسواقا مفتوحة لتصدير فائض الأغذية والحاصلات 
الزراعية من الدول المتقدمة. كما فرضت ظروف ترف حياة الإنسان بالدول المتقدمة استيراد 
العديد من المنتجات والحاصلات الزراعية غير المتوافرة لديهاء وذلك من العديد من الدول 
النامية. 

من هذا المنطلق اقتنعت الدول المتقدمة أنها لن تكون بمنأى عن مشكلات تلوث الأغذية 
بالدول النامية. ولقد بدأت جهود الدول المتقدمة على وجه الخصوص بالتركيز على إقامة 
ودعم نظم الحجر الزراعي والصحي على الواردات» بما يضمن سلامة مواطنيها. وقد 
سايرتها في ذلك العديد من الدول النامية أيضاء إلا أن تفاقم مشكلات تلوث الأغذية وتعدد 
أشكالها فرض ضرورة وضع معايير للسيطرة عليها في أماكن إنتاجهاء يما يضمن سهولة 
وفاعلية نظم الحجر المفروضة على استيرادها. وياعتبار أن الأغذية والحاصلات الزراعية 
أصبحت من المقومات الأساسية لاقتصاديات دول العالم؛ ولما تنطوي عليه بحوث تلوث 
الأغذية من نتائج تعكس الأخطار المحدقة بالإنسان والحيوان» فإن جودة وبسلامة الأغذية 
ستفرض نفسها بآكثر حدة في معايير التنافس على تسويق الطعام. وستشكل الآغذية 
الطبيعية الجيدة فرصا أكبر للتنافس مع الأغذية المعاملة بالكيماويات: مما يستوجب مبادرة 
الدول النامية على وجه الخصوص بإعطاء مزيد من الاهتمام بجودة وسلامة أغذيتها. ولقد 
أولت هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة. ومنها المنظمة العالمية للأغذية 
والزراعة وهيئة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية» ويرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
ومنظمة اليونسكوى وغيرهاء مشكلات تلوث الغذاء العالمي أهمية خاصة: استهدفت التركيز 
على ظروف الدول النامية» لما تنطوي عليه من تعقيدات بالغة سواء بالنسبة إلى ظروفها البيئية 
أو إلى كثافة سكانها. 

واقتناعا من العديد من الدول المتقدمة بأهمية المشاركة في دعم تلك الجهودء بادرت 
بعض المنظمات الإقليمية للدول الأوروبية والأمريكية منها الاتحاد الأوروبي» وهيئة المعونة 
الأمريكية. وهيئة سيدا الكندية للتعاون الدوليء وهيئة دانيدا الدانمركية» وهيئة سيدا 
السويدية: بتقديم المعونات الفنية والمادية لدراسة مشكلات تلوث الأغذية بالدول النامية, 
وسبل معالجتها وأحكام الرقابة عليها. وشهدت نهاية القرن الماضي تزايد الاهتمام من 
قبل العديد من الدول النامية بتلك المشكلة؛ والعمل على وضع الحلول التي تكفل الحد من 
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حماية التنوع البيولوجي : 


ولمواجهة مشكلة اندثار المصادر الوراثية وتقلص التنوع البيولوجي المتاح» يجب أولا 
خلق الوعي الكامل لدى صاحب القرار» ولدى أفراد المجتمع حتى يتم فهم المشكلة وأبعادها 
للجميع. ولا مجال هنا لسرد السبل التي يمكن اتخاذها لنشر هذا الوعيء فهي معروفة 
حك للمختصين. 


تسببت ومازالت تتسبب في ضياع مجموعات كثيرة من الأصناف الوراثية. فإن إصدار 
التشريعات المناسبة ووضع اللوائح المنظمة والرقابة الصارمة عند تنفيذها هي من الأمور 
الحيوية الهامة. 


ولا يخفى علينا جميعا أنه حتى في حالة تنفيذ كل الضوابط المقترحة: فإن التنوع 
البيولوجي سوف يظل مهددا بسبب صعوية مواجهة كل التأثيرات المسببة لظاهرة التآكل 
الجيني. ولذا يجب جمع هذه الأصول الوراثية المتاحة وحفظها في بنك جينات وطني لحمايتها 
من الضياع. 

إلا أن حماية الأصناف والأنواع لا بد أن تتم تحت الظروف الطبيعية بجانب الحفظ في بنوك 
الجينات. والسبب في ذلك يرجع إلى ضرورة إثراء التنوع البيولوجي تحت ظروف طبيعية نظرا 
لتزاوج الأصناف في ما بينهاء مما يؤدي إلى ظهور أنواع لها تراكيب وراثية جديدة. 

كما تجب الإشارة هنا إلى أن تطور الأصناف والأنواع مثلا لتتأقلم على ظروف جوية أو 
بيئية غير مناسبة لا يتم إل خلال فترات زمنية طويلة وتحت الظروف الطبيعية. 

وتتم حماية الأصناف تحت الظروف الطبيعية» بإنشاء المحميات الطبيعية. كما يمكن 
للمزارع نفسه أن يقوم بزراعة الأصناف النباتية عاما بعد عام أو تربية الأصناف الحيوانية 
القديمة أو المهددة بالانقراض, إلا أن هذا يتطلب تشجيعا ودعما يقدم له من الحكومات أو 
المنظمات؛ تعويضا له عن قلة العائد الناتج من هذه الأصنافء والتي تتميز غالبا بقلة إنتاجها 
مقارنة بالأصناف المحسنة والمستخدمة لدى عامة المزارعين. 


وقد ناقشت المجموعة الدولية من خلال الأمم المتحدة المشاكل المتعلقة بتهديد التنوع 
البيولوجيء وكيفية التغلب عليها بوضع استراتيجية عمل وصياغة اتفاقية» تم توقيع معظم 
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بلاد العالم عليها في ريو دي جينيرو في يونيى 1992 (اتفاقية التنوع البيولوجي). وتلتزم اليلاد 
الموقعة عليها بتنفيذ أنشطة معينة ويعمل إجراءات تؤدي إلى إيقاف اندثار الأصناف والأنواع 
النباتية والحيوانية؛ مثل إقامة بنوك جينات لحفظ الموارد الوراثية فيهاء وإنشاء محميات 
طبيعية وغيرها. 

وقد تمت صياغة تعهد دولي بشأن الموارد الوراثية النباتية من خلال هيئة الموارد الوراثية 
للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية. كما وقعت معظم بلاد العالم على 
هذه الاتفافنة والقى :تنظاع ‏ الأنشيطة (الخاصة ممع المرارى. الوراظة وترصيفها وتشيدها 
والاستفادة منها وحفظهاء وتشجيع تبادلها بين الدول والأفراد. ويجري في الوقت الحالي 
خظيم كسا الفوضو متها تحليل مذ الاتقاقية لتقام عملدة تنيع اليناف الحاقمة عن كبا 
المواد الوراثية بأسلوب عادلء ومناقشة سبل تعويض المزارعين لدورهم في حفظ الأصناف 
والأخوا ع القديمة مع الكسناع . ْ 


التلوث الإشعاعى: 

كذركن كركاف النيكه طلن: السمقواق العالنى كدان رمتزايةة مر لظو الفط ار 
عن النشتكداح المفاعلاك التووية فى تير التوائكر العانية والتوست كن مكارت اعلذق 
الخبورابخ التؤوية: .وتشتميل الحافل اللحارة لفضيل الققاصن 'الامسطارية والتوسم فى 
امتتقدام النظائى واليطناكن الإاشحاعة للسلئفات التفاعرة والوراعية والنلية إل كان 
تداق مشكلات التكامن من النفاياك الدوية. 

ويترتب علي تلك الأخطار احتمالات متزايدة للتلوث الإشعاعى لمكونات البيئة من تربة 
ومياه وهواء وكائنات حية تسهم مجتمعة في تزايد مشكلة احتمالات التلوث الإشعاعي 
قداو تروب فدات المواة العداتة ال تمدن نكويات قن امسعوة بخن 
العناصر الآنشطارية والانتقالية إلى العديد من شعوب العالم. وخاصة العالم الثالث: حيث 
لا توجد الضوابط والقوانين التي تلزم بالكشف الإشعاعي عن تلك الأغذية. وتواجه تلك 
اموي اخظا متسر على وى مستف ليا القرمن: لمواهية الكذا تداق معدلا الفا نات 
الاستوطا كه وأثر اهن الحدوش التعاي الذلكلن. 

إن احتمالات التلوث الإشعاعي للآغذية لا يمكن تجاهلها في الشحنات الهائلة من 
الأسماك المجمدة وا لمعلبات والتى تصدرها دول عديدة تمارس | لصيد على نطاق واسع في 
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أعالي البحار التي تتعرض لتأثيرات تجارب التفجيرات النووية التي تجريها الدول التي تمتلك 
الأسلحة الووية 


وتختلف حدة التأثيرات البيولوجية للتعرض أو التلوث الإشعاعي. فبينما يمكن لجرعات 
الإفحاع الستقفهنة أن كبا تسلشلة مق القيراه فود بعد ينوا كعد الى ظيرى الازراب.. 
السرطانية المختلفة لدى المتعرضين للتلوث الإشعاعي, أو الأضرار الوراثية في أجيالهم 
المتعاقبة» فإن الجرعات العالية يمكنها قتل الخلية الحية أو الإضرار بوظائف وتركيب 
الأشستحة (واعضاء اتج السياصة: أو العسيك :في «الوقاة السريمة لكان التدرض 
والتلوث الإشعاعي. وبينما تظهر الأضرار البيولوجية التي تحدثها جرعات الإشعاع العالية 
في خلال ساغاك او أنام معدوذ# دقان الأوراع السمرطافية وستفرق:طهوويها فى الغاية كان 
من عشت ستؤاة+ كنا ق الفشويهات والامراعن الوراقة الى كنقر» تيج بلاهوالبالمادة 
الوراثية للخلية الحية» تظهر في الآنجال أو الأحفاد أو حتى في أجيال أخرى متعاقبة. 

وتظهر التأثيرات الحادة للتعرض والتلوث الإشعاعي في صورة اختلالات وظيفية بأعضاء 
الحنسم"التيقطفة). وقتيراه:تركبية 'في: الاسيخة توالكلايا اليه يذءا:. يكن الأعضناء 
والأنسجة حساسية للإشعاعء وهي التي تتميز بانقساماتها الخلوية النشطة ويمعدلاتها 
العالية للتمثيل البيولوجيء إضافة إلى بعض المعايير الأخرى التي منها العمر والجنسء؛ 
بالكفانه لضع ار همتع النانون:ويمكن ترعك لفيا الركنيية مكس! إكشنات 
ترتيبا تنازليا حسب مستوى الحساسية للتعرض والتلوث الإشعاعي بدءا بالأعضاء المكونة 
لكرياك الحم مكل كفاع العظاء و والعفد الليمقاروة والتلخال: ليها النخلاي التخاطية القبطة 
للأمعاء الدقيقة وخلايا الغدد الهضمية: ثم خلايا أمهات الأمشاج التناسلية في الخصية أو 
المبيضء ثم الكبدء والكلية» والرئكة. والجهاز العصبيء والجهاز العضلي. 

وفي الوقت الذي يكون فيه من السهل عادة تمييز التأثيرات الأولية الحادة للجرعات 
الإشعاعية العالية» فإنه يكون من الصعوية البالغة التنبق بالتآثيرات البيولوجية المتآخرة 
الجرهاف"الاشبفاقية التككفكنة سيت طول الزمرة النض مينتقوقهالظليون: كقبلا على عنام 
إمكانية قصر أسبابها على ملابسات التعرض أو التلوث الإشعاعيء إذ أن ظهور الآورام 
السرطانية والآضرار الوراثية الخلوية يمكن إرجاعه أيضا إلى العديد من المؤثرات الصحية 
والسكنة الأخرن: 
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وعلى الرغم من أن الحقائق العلمية المعروفة حتى الآن تشير إل ضرورة أن تصل 
الجرعات الإشعاعية الممتصة إلى مستوى معين حتى تحدث الأضرار البيولوجية الحادة, 
فإِنها تؤكد في نفس الوقت أن ذلك ليس ضروريا لاستحداث الأورام السرطانية والأضرار 
الوراثية الخلوية» إن أن أقل الجرعات الإشعاعية يمكن أن تكون كافية لاستحداث مثل تلك 
الأضرار المتآخرة. 

ويمكن القول إن الإنسان قد وهبه الله تعالى آلية عالية للتعويض البيولوجي للأضرار التي 
تلحق بخلاياه وأنسجته الحية, وهي التي تتولّى بدرجات تتفاوت بين الآدميين» مهمة إصلاح 
الأضرار البيولوجية. ومن ثم فإن تعرض شخص ما لجرعة إشعاعية لا يعني بالضرورة أن 
قدره يحتم إصابته بالأورام السرطانية أو الأضرار الوراثية بالمقارنة بحالته اذا لم يكن قد 
تعرض لمثل تلك الجرعات الإشعاعية من قبل. 


الضغوط البيئية التي تسهم في الإضرار بالمادة الوراثية وتثبيط معدلات 
الإصلاح البيولوجي : 
تحت الظروف البيئية السائدة بالعديد من الدول النامية؛ من المتوقع أن تسهم الكثير من 
العوامل في زيادة معدلات الضرر بالمادة الوراثية في كزين الخاقا الكبسية والكدا 
الجرثومية. 
وتتضمن هذه العوامل : 
© ارتفاع حدة الطاقة الشمسية والتي تتسبب في زيادة العبء الحراري. 
© ارتفاع مستوى الإشعاع القاعدي والذي ينشاً عن الأشعة الكونية والإشعاع المنبعث من 
الخامات المشعة في بعض المواقع الصحراوية. 
© التوسع في تكفا الملوثات الكيميائية في صورة مبيدات ومخصبات كيميائية, 
والاستخدام غير المنضبط للعقاقير والمضادات الحيوية وأنواع الآدوية الأخرى فضلا عن 
قصور التحكم في المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي والزراعي. 
© المعدلات العالية للعدوى الفيروسية والبكتيرية والإصابة بالطفيليات بسبب الظروف البيئية 
السيئة وقصور الرعاية الصحية. 


ه اتكفاهن اليتهانة المناعة وقسون الغملنات الوقاضة. 
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ومن ناحية أخرىء فإنه من المتوقع أن تسهم العديد من العوامل السائدة بالدول النامية 
في تأخير معدلات العمليات البيولوجية التي تستهدف إصلاح الضرر بالمادة الوراثية بكل من 
الخلايا الجسدية والخلايا الجرثومية» ومن بين هذه العوامل : 
* سوء التغذية بالبروتينات الأمر الذي نتج عنه خلل بغالبية الأنشطة الحية بالجسم. 


© الزيادة في معدلات عمليات الهدم بالجسم الحي بفعل العدوى الفيروسية والبكتيرية 
والإصابة بالطفيليات. 


ويترتب على الإضرار بالمادة الوراثية مخاطر احتمالية على الصحة العامة وعلى الأجيال 
المتتابعة» ومن ثم فإِنّه بالنسبة إلى المجتمعات الإنسانية التي تعاني من أضرار المؤثرات 
البيئية على المادة الوراثية» يجدر أن يؤخذ في الاعتبار انخفاض معدلات احتمالها لأي 
مخاطر يمكن أن تفرض عليها عبر التعرض لمستويات إضافية من الإشعاعات المؤينة 
وخين المؤيكة. 


ومع قرب التعرف على كافة مكونات المادة الوراثية البشرية من خلال الخريطة الجينية 
للمجين البشريء فإنه من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب طفرة هائلة في تعمق المعرفة 
العلمية لدقائق تأثير الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة على مكونات الخلية الحية؛ والتأثير 
المؤازر لبعض العوامل البيولوجية والبيئية» منها الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات, 
وسوء التغذية بالبروتينات» والملوثات البيئية والسموم؛ والكيماويات الدوائية. 


ومن واقع الالتزام الأخلاقي باحترام حقوق الإنسان, فإنه من المتوقع أن يبادر المجتمع 
النلعن نتهية: الشعايير بوالخنواظ الى تكفل كفدن مقدلا الأنبعاث: الاشعاعى من 
مصادره المختلفة: إلى جائب الحد من مصادر التعرض للمؤثرات المؤازرة الأخرى. وأخذ 
معدلات التعرض لها في الاعتبار عند تحديد الجرعة الآمنة للتعرض الإشعاعي خاصة 
للسيدات في المراحل المبكرة للحمل والأطفال الرضع وصغار السن. 

كما يجدر الاهتمام برفع مستوى الوعي الجماهيري بالتأثيرات الضارة للتعرض 
للمجالات الكهربائية والمغناطيسية والإشعاعية, والضوابط الأخلاقية التي تنظم الرقابة على 
صاندفا ومعرلاة: التفرن للاقيفا عات الشيعةة مقي 

وعلى الرغم مما ينطوي عليه ذلك من تحديات تواجه انطلاقة التقنيات الحديثة؛ فإن توكيد 
عناصر الأمان لهذه التقنيات ووعي الجماهير بالاستخدام المرشد لها لهو خير ضمان 
لاستعمزازيتها وازدتهارفا. ئ 
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ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تطورا في التشريعات التي تستهدف مزيدا من 
احترام حقوق الانسان وحماية مجينه البشرى وقدراته الوراثية. 
الرقابة على الملوثات الإشعاعية بالآغزية : 

ينشاً التلوث الإشعاعى للأغذية من تسرب النويدات المشعة إلى الأغذية الطازجة 
والمصنعة: وذلك عبر السلسلة الغذائية (عن طريق التربة أو الماء أو الهواء أو الأمطار أو 

وتستخدم لقياس النشاط الإشعاعي للمادة المشعة وحدة البيكيريل» وهي مقدار المادة 
المشعة التي يحدث بها تفكك واحد في الثانية الزمنية» بينما تبلغ وحدة الميكروكيوري 37 ألف 
تفككا فى الثانية الزمنية. 
الجرعة الإشعاعية الممتصة ( بالجراى ويساوى 181 راد) ومقدار التآثر البيولوجى النسيى 

ومن أهم النويدات المشعة ذات الأضرار البيولوجية مشعات ألفا (مثل الاكتينيات 
والبلوتونيوم - 239) ومشعات بيتا (مثل الاسترانشيوم 90) ومشعات غاما (مثل اليود - 131 

وتقدر الجرعة لكل معامل وحدة إدخال للنويدات المشعة المؤثرة بيوحدة السيفرت/ 
بيكيريل وتبلغ بالنسبة إلى البالغين : 

- بالنسبة إلى مشعات ألفا (الأكيتنيدات والبلوتونيوم - 239 و غيرها 6-10 سيفرت/ 

بيكيريل). 
- بالنسبة إلى مشعات بيتا (الاسترانشيوم - 90 وغيره 7-10 سيفرت//بيكيريل). 
- بالنسبة إلى مشعات غاما (السيزيوم 134 + 137) (اليود -131 وغيرها 8-10 سيفرت/ 
بيكيريل). 

وتعرف المستويات التى يمكر. قبولها لتركيزات المواد المشعة فى الأغذية بالمستويات 

التى تضعها السلطة المختصة للمستوى الإشعاعى الكلى أو النوعى لبعض النويدات فى 
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أنواع الأغذية المختلفة التي يتم إجازتها للاستهلاك الآدمي والحيواني. ويراعى في تقديراتها 
أن يكون التعرض بأقل مستوى ممكن (قاعدة 414118) من أجل تحقيق غرض نافع. 

كما يراعى في تحديد تلك المستويات العديد من الظروف الغذائية والصحية والاقتصادية 
والاجتماعية. وخاصة العادات الغذائية المحلية, والمتوسط السنوي لاستهلاك الطعام: 
والأمراض المتوطنة التي تؤثر على كفاءة مقاومة الجسم للتأثير الإشعاعي (منها الإصابة 
بالطفيليات وسوء التغذية بالبروتينات)» والمعايير التي أقرتها المنظمات الدولية للتعرض ‏ 
والتلوث الإشعاعيء وتوازن المستويات بين الدول المستوردة والدول المصدرة للأغذية عبر 
التجارة الدولية؛ والتقبل الجماهيري» وظروف الطوارئ النووية. 


ومن ثم كان من المتوقع أن تتباين المستويات المقبولة لتركيزات المواد المشعة في 


وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحد المقرر دوليا للتعرض الإشعاعي المهني للعاملين 
بالحقول النووية والإشعاعية يصل إلى 20 مللي سيفرت في العام الكامل» ويضمن هذا الحد 
عدم معاناة أي من المتعرضين تحت هذا الحد لأية اختلالات أى أمراض جسدية سواء على 
المستوى الوظيفي أى المستوى التركيبي للجسم الكلي أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو 
مكونات الخلية» فقد اتفق على المستوى الدولي أنه على الرغم من أن حد التعرض الإشعاعي 
المقبول للجماهير مجتمعة؛ يحدد في الأحوال العادية بالمستوى الإشعاعي القاعديء إلا أنه 
يحدد في أحوال الطوارئ النووية بأقل مستوى ممكن. ويما لا يتجاوز 1/10 من حد التعرض 
الإشعاعي المهني. 

وياحتساب متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الغذاء في حدود 500 كغ, ويافتراض أن 
جميع مكونات الغذاء ملوثة بنفس النسبة من النويدات المشعة» وياحتساب متوسط عمر الفرد 
بما يوازي 70 عاماء أمكن تحديد مستوى الحد الأقصى المقبول لتركيزات المواد المشعة 
بالأغذية (بيكيريل لكل كيل غرام). ومن ثم تحدد مستويات الحد الأقصى المقبول لتركيبات 
المواد المشعة المختلفة بالغذاء للبالغين على النحى التالي : 


- بالنسبة إلى مشعات ألفا (الاكتبنيدات و البلو تونيوم - 239 وغيرها ) - 10 بيكيريل/ كيلو 


عواع 
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- بالنسبة إلى مشعات بيتا (الاسترانشيوم - 90 و غيره) - 100 بيكيريل/ كيل غرام 
- بالنسبة إلى مشعات غاما (السيزيوم 134 + 137).» (اليود 131 وغيرها) - 1000 
بيكيريل/كيلى غرام. 


وتعني تلك المستويات أن الجرعة السنوية الكلية التي يتعرض لها الإنسان البالغ إذا 
كانت كافة مكونات غذائه اليومي وعلى مدار العام الكامل تحتوي على تركيزات لمشعات غاما 
تصل إلى 1000 بيكيريل (0.027 من الميكروكيوري) بكل كيلو غرام غذاء. في حدود 5 مللي 


ولقد اجتهدت بعض المحافل العلمية لخفض الحد الأقصى لتركيزات المواد المشعة في. 
الألناح تواغزنة الالفان, الوضتى كنا المضريت الهدوف القصدوى التستوناف الإستهاعة 
بمنتجات الأغذية المجففة والمركزات على أساس مضاعفتها بنفس نسبة تخفيضها أو إعادة 
تركيبها قبل تناولها . 


وقد حددت نسب مختلفة لتخفيف أو إعادة تركيب منتجات الأغذية المحجففة والمركزات 
مثل 10 مرات لمسحوق الألبان المجففة. كما تتجه يعض الدول إلى تصنيف الأغذية إلى ثلاث 
مجموعات حسب معدلات استهلاكها: الكبير والمتوسط والمحدود. وتستهدف تلك الدول 
خفض الحد الأقصى لتركيزات المواد المشعة في الأغذية شائعة الاستهلاك مع تصاعدها 
في الأغذية ذات الاستهلاك المتوسط والمحدود. 


أمان نقل المواد المشعة: 


اجتهدت المحافل الدولية لوضع التنظيمات التي تكفل أمان نقل المواد المشعة. وتهدف 
فلك التنظمات: لوشبعمعانين إعندان شنيادة كليل الآمآن للحاويات ونؤاضتفة: العيوات 
وطريقة التعبئة. كما تتضمن وضع الضوابط على مستوى الجرعات الإشعاعية على السطوح 
الخارجية للحاويات. وعلى مسافات متباعدة منها والحجم الأقصى لكل حاوية ويعد 
المسافات التي تفصل بين مواقع شحنها وعدد الحاويات في كل شحنة مع التمييز بين أنواع 
الطرود الحاوية للمواد المشعة أو المصادر الإشعاعية حسب مستوى إشعاعيتها (أ؛ بء ج): 
وطلاق تخظاووقها على الإشباة:وبينته: كنا تضنع التموابظ عن ا رحياة الأفزاد لواقم التخؤين: 
ويعد المسافات المسموح بهاء والفترة الزمنية التي يصرح ببقاء الأفراد فيها. 
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الأمان» ومنها لافتات التحذير والإرشاد والكشف عن احتمالات التلوث الإشعاعي لأسطح 
الهاوداة :«وخستوض دركة هزارة المافة التشمه أكناء الكستدل والككوين: 


معالجة النفايات المشعة والتحفظ الآمن عليها : 


التحرقية لصتل لالت الخارية] تسم كن عرق تلك الكماماة تكسي مسسترى تشباطه) 
الإشعاعى (المنخفض - المتوسط - العالي). 


وتشكل النفايات المشعة المتخلفة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات 
الصناعية والطبية والزراعية مستويات إشعاعية منخفضة: تقرب في العديد من الحالات من 
مستوى الإشعاعات الطبيعية. وتشكل النفايات المشعة المتخلفة عن تشغيل المفاعلات 
النووية, وتحضير النظائر والمصادر الإشعاعية وأعمال الصيانة الدورية بهاء وأعمال التنقيب 
والانتفلان للخامات: التوؤية :مستونات اتخاعية مخوضطة: كما" تشكل"التفايات المشعة 
المتخلفة عن احتراق الوقود النووي ومعالجة الوقود النووي المحترق مستويات إشعاعية عالية. 


وتختلف طرق معالجة النفايات المشعة وأساليب التحفظ عليها حسب نوع وطبيعة أي من 
تلك النفادات. وقد يكون كافيا التحفظ على النفايات ذات الإشعاعية المنخفضة والمحتوية على 
نظائر مشعة ذات عمر النصف القصير والتي لا تشكل خطورة بيولوجية ملموسة في أحواض 
خاصة من الصلب غير قابل للصدأ لفترة زمنية. تضمن هبوط مستوى إشعاعيتها إلى 
المستوى الطبيعي قبل التخلص منها. أما بالنسبة إلى النفايات ذات الإشعاعية المتوسطة أو 
التي تحتوي على نظائر مشعة ذات الأعمار النصفية الطويلة أى التي لها أخطار بيولوجية 
محققة. فيجري تركيزها ثم خلطها مع الخرسانة أى البيتومين بنسب معينة» ويجري حفظها 
في براميل من الصلب أو في كتل خرسانية» ويتم تخزينها في مواقع خاصة. أما بالنسبة إلى 
النفايات ذات الإشعاعية العالية والتي تنتسب إليها مخلفات معالجة الوقود النووي المحترق, 
فإنها تحتوي على نظائر مشعة شديدة الخطورة ويتميز العديد منها بطول عمر النصف. 
ويجري تخزين الوقود النووي المحترق بآبار مائية عميقة بمواصفات خاصة: وذلك لمدة عدة 
سنوات بهدف انخفاض حرارته ومستوى إشعاعيته. ثم ينقل إلى معامل إعادة معالجة الوقود 
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المحترق» حيث يتم معالجته كيميائيا لاستخلاص البلوتونيوم واليورانيوم؛ ثم تجري معالجة 
النفايات المشعة الباقية. وذلك بخلطها بالبيتومين ثم تغليفها آليا بالخرسانة (الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان) أو تخلط مع السيليكا وتصهر لتحويلها إلى مادة تشبه الزجاج 
ثم تغلف (فرنسا). ويتم التحفظ على النفايات بعد إتمام معالجتها في مدافن بمواصفات 
خاصة مقامة في باطن الأرض أو في قاع المحيطات. 


حساب المخاطر في تعرض الإنسان للإشعاعات : 


كلك هده القاد راف لبد ايقن والسبهة المجالاة" الكور]ة #والمخاطيية 
والكهرومغناطيسية؛ والجرعات الإشعاعية بحسب معدلات تردد الإشعاعات وشدتها وزمن 
التعرض له. ومدى الحساسية البيولوجية للتأثير الإشعاعي بالفرد أى العضى أو النسيج أو 
الخلية الحية. وتزداد حدة التأثير الإشعاعي مع زيادة مستوى الجرعة الإشعاعية الممتصة 
داخل أعضاء الجسم المختلفة ومع تصاعد الجرعات التراكمية ويفعل التأثير المؤازر لبعض 
الموقواف اديه 


ومن ثم وضعت الضوابط التي تكفل منع أي تعرض إشعاعي يترتب عليه إضرار قطعي 
بأنسجة وخلايا الجسم الحي؛ وقصر التعرض على المستوى الآمن الذي يمثل أدنى مستوى 
يمكن الوصول إليه؛ لتحقيق الهدف من هذا التعرض مهنيا كان أو تقنيا أو خدميا أو طبيا. إلا 
أنه يجدر الأخذ في الاعتبار أن المستويات المتفق عليها دوليا للتعرض الآمن للإشعاعات: لا 
تضمن عدم استحداث الأضرار الاحتمالية جسدية كانت أم وراثية والتي قد تنش بعد فترات 
زمنية طويلة نسبيا سواء في الأفراد الذين تعرضوا لهذه المستويات أو في أجيالهم المتعاقبة. 

وتنشاً الأضرار القطعية للجرعات الإشعاعية العالية والمتوسطة في خلال دقائق إلى 


أسابيع معدودة. وتتسبب فى الاختلال الوظيفي والتركيبي لبعض خلايا الجسم الحي والتي 
قد تنتهى فى حالات الجرعات الإشعاعية العالية إلى موت الخلية الحية. 


أما التعرض لجرعات إشعاعية منخفضة, والتي قد لا تتسبب في أمراض جسدية سريعة, 
فإنُها تحفز سلسلة من التغيرات على المستوى تحت الخلويء تؤدي إلى الإضرار بالمادة 
الوراثية بالخلية الجسدية؛ مما قد يترتب عليه استحداث الأورام السرطانية التي قد يستغرق 
ظهورها العديد من السنوات. أما الإضرار بالمادة الوراثية بالخلية التناسلية. فيتسبب في 
تشوهات خلقية وأمراض وراثية تظهر في الأجيال المتعاقبة للأبناء أى الأمهات ضحايا 
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التعرض الإشعاعي. وتعرف الأضرار الجسدية أو الوراثية متأخرة الظهور بالأضرار 
الاحتمالية للتعرض الإشعاعى. 


وإذا كان من اللازم أن تصل الجرعات الإشعاعية الممتصة إلى مستوى محدد حتى 
يمكنها أن تحدث الأضرار القطعية الحادة: إلا أن دلوغ هذا المستوى ليس ضروريا 
لاستحداث أي من الأضرار الاحتمالية. جسدية كانت أم وراثية» حيث أنه يمكن لأقل مستوى 
من الجرعات الإشعاعية إحداث الأضرار البيولوجية المتأخرة. 


إلا أنه يجدر الأخذ في الاعتبار عدم وجود التجانس بين الأفراد في مستوى الاستجاية 
البيولوجبة للتعرض الإشعاعيء إذ قد يتأثر بها فرد دون الفرد الآخر أى عضو حي دون عضو 
آخر. ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب البيولوجية والبيئية منها : اختلاف معدلات ميكانيكة 
الجسم الحي في إصلاح الأضرار التي تلحق بالأنسجة والخلايا الحية» واختلاف العمر 
والجنسء ومستوى التعرض لبعض العوامل البيئية التي تلحق الضرر بالمادة الوراثية 
الخلوية» منها الملوثات الكيميائية» والعدوى بالميكرويات والطفيليات» ووسوء التغذية 
بالبروتينات. وارتفاع درجة حرارة الجسم. 


وقياسا على ذلك؛ فإن تعرض شخص ما لجرعة إشعاعية لا يعني على وجه اليقين أن قدره 
يحتم إصابته بالأورام السرطانية أو تعرض ذريته للأضرار الوراثية» إلا أنه يكون في الغالب 
معرضا بدرجة أكبر لمواجهة تلك الأضرار إذا ما قورن بعدم تعرضه لمثل تلك الجرعة 
0 ش 


وعلى الرغم من الدراسات المستفيضة التي تجري على مستوى العالم حول المخاطر 
الصحية التي يواجهها البشر بفعل التعرض الإشعاعيء فإن النتائج التي تم التوصل إليها 
حتى الآن في مجال التأثيرات الجسدية المتآخرة للتعرض للمستويات المنخفضة من 
الإشعاعء. مازالت تواجه صعويات بيالغة تعترض سبيل دقة التنبق بأخطارها. وتزداد تلك 
الصعويات كلما انخفض مستوى الجرعة الإشعاعية الممتصة. 

وإذا ما كان هذا هو الحال بالنسبة إلى دقة قياس احتمالات ظهور الأورام السرطانية؛ فإنْ 
دراسة التأثيرات الوراثية للتعرض لمستويات منخفضة من الإشعاع تواجه صعويات أكثر 
تعقيداء وذلك بسبب ندرة المعلومات الدقيقة عن الأضرار الوراثية للتعرض الإشعاعي 
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المنخفضء ولطول الفترة الزمنية التي تنقضي قبل ظهورها عبر أجيال متعاقبة وصعوية 
التمييز بين التأثيرات الوراثية التى يحدثها التعرض الإشعاعىء وتلك التى تنشاً عن وسائل 
أخرى منها الملوثات البيئية والكيميائية. 


وعلى الرغم من الثروة الضخمة للمعلومات التي توفرت من نتائج بحوث البيولوجيا 
الإشعاعية على حيوانات التجاربء والتي عاونت بكل تأكيد في إلقاء مزيد من الضوء حول دور 
التعرض الإشعاعي في استحداث الأورام السرطانية والأمراض الوراثية» فإن هذه البحوث لا 
يمكن أن تفسر بالضرورة ماذا يمكن أن يحدث حقيقة في الجنس البشري. 


حدود التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية الممكن السماح بها في حالات 
الضرورة : 


حدو د التعرض المسمو حة (5آ1) كأاتنسصنآا عسوممءد1 عاطتومتصسمء2 


تعتمد حدود التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية الممكن السماح بها على تعرض الجسم 
الكلي لمعدل امتصاص نوعي (عل54 13:6 دمنامهوطث 32أءءم5) لفترة زمنية قدرها 6 دقائق. 
وتشير نتائج الدراسات التي تم الحصول عليها حتى الآن أنه يمكن للإنسان أن يتعرض 
للإشعاعات الكهرومغناطيسية ويصورة متكررة حتى هذا المستوى دون حدوث تآثيرات 
صحية ضارة. ويعبر عن هذا الحد بمتوسط كثافة القدرة بالمللي وات/رسم 2. ويؤخذ في 
الاعتبار أن متوسط قدرة الجهاز الذي تصدر منه الإشعاعات تحتسب بالحد الأعلى للقدرة 
منقوصا منه عامل 210013126405 16 أدموصة1 وحركة الهوائي» ويتم الحساب على أساس 
القدرة القصوى. 

وفي مجال حساب حدود التعرض الممكن السماح به في حالات الضرورة؛ يجب التمييز 
بين معايير التعرض الشخصي عتتاوهم:1 [عضدوقتء2 ومعدلات الانبعاث من أآداء المعدة 
مصدر الإشعاعات. وتعني معايير التعرض الشخصي المستوى الأقصى الآمن لكثافة القدرة 
1262511 20161 وزمن التعرض ومساحته (الجسم الكلي أو أجزاء منه). أما معدلات الانبعاث 
من أداء المعدة. فتشير إلى الحد الأقصى للانبعاث على مسافات متفاوتة من المعدةء والتي 
يحب أن توّكد أن مستوى هذا الانبعاث يتسبب في تعرض شخصي لمستويات من الإشعاعات 
الكهرومغناطيسية:, تقل كثيرا عن الحد الأقصى الممكن السماح به لهذا التعرض. 
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وك ددنت اللتعاق الدولية الحه]الأقسى للحدومن لالاشين الكو روييها الدنن ف اماكن 
لعب الأطفال؛ ومواقع تواجدهم بالمدارس والنوادي وغيرها بما لا يزيد عن 2 مللي جاوس. 


الكهرومغناطيسي بأعلى من 3 مللي جاوس معرضون بواقع 3.8 ضعفا للإصابة بسرطان 
الدم «اللوكيميا». 


ضوابط الأمان النووي 
المواثيق الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية : 


واجهت البشرية أخطارا متصاعدة للقوى التدميرية التي استخدمت في الحروبء تمثلت 
في كميات متزايدة من المتفجرات الكيميائية» بلغت أطنانا من ثالث نيتريت التولوين (ت. ن. 
ت) قفزت إلى ما يكافئ آلاف الأطنان (كيلو طن) من تلك المادة المتفجرة في القنابل الذرية: 
و إلى ما يكافئ ملايين الآطنان (ميغا طن) في القنابل الهيدروجينية. ومما يثير الرعب أن 
تزداد الأسلحة النووية تكدسا في مواقع مختلفة من عالمنا المعاصرء تجاوزت قوتها 
التدميرية ما يزيد على مكافئ وزن ألف ميغا طن من المتفجرات الكيميائية التي تنطوي على 
قوة تفجيرية» تفوق بما يزيد على خمسة آلاف ضعف قوة جميع المواد المتفجرة التي 
استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية. ولا تقتصر القوة التدميرية للأسلحة النووية على 
نشر الهلاك بفعل العواصف والحرائق العارمة؛ بل تتجاوزها بإطلاق الإشعاعات المؤينة 
القاتلة والتي لا ينحصر تأثيرها المدمر على الإنسان في حاضره ومستقبله على مواقع 
التفجير والأماكن المتاخمة فحسبء بل تتعداه إلى مسافات بعيدة عن مواقع الانفجار. 
ويشكل التساقط الذري من السحب المشعة الناتجة عن التفجير عقبة كأداء تعترض سبيل 
عمليات الإنقان والإسعاف السريع للمصابين على قيد الحياة» كما تتسبب حالات التلوث 
والتعرض للمواد المشعة والإشعاعات المؤينة في أضرار بيولوجية مدمرة» تظهر أثارها بعد 
سنوات عديدة من الانفجارء وقد تحمل آثارها الضارة الأمشاج الجنسية:. لتظهر على أجساد 
الآجيال القادمة بعد رمن طويل من انتهاء العمليات الحربية. 


ولا تقتصر الآثار المدمرة للتفجيرات النووية على الإضرار بالكائنات الحية: بل تتعداه إلى 
إحداث تغيرات جوية وأرضية تعصف بالاقتصاد القومى, وتنتعدى آثارها حدود مواقع 


التفجير 
ا 
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على الرغم من صعوية التكهن بكافة الآثار المباشرة وغير المباشرة للحروب النووية, 
ونظرا إلى أنّ العالم لم يسبق له أن خاض تجربة حرب نووية على نطاق واسع؛ فإِنّه يمكن على 
أساس المعرفة المستخلصة من التفجيرات النووية على هيروشيما ونكازاكي؛ ومن تجارب 
الأسلحة النووية والإشعاعية» ومن نتائج بحوث فيزياء وبيولوجيا وكيمياء التأثيرات 
الإشعاعية, ومن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والحرائق والسيول والانفجارات البركانية» أن 
نتكهّن بقدر معقول من الدقة بالتصور العام لعواقب التفجيرات النووية على الإنسان وييئته 
على المستوى العالمي. 


ولقد حقق علماء البيولوجيا الإشعاعية من خلال نتائج بحوثهم المتصلة نصرا كبيرا 
للتعريف بالآثار المباشرة وغير المباشرة؛ والأضرار الجسدية والوراثية للإشعاعات المؤينة, 
وعكف باقي العلماء من الفيزيائيين والكيميائيين والفلكيين والجيولوجيين والمهندسين 
والزراعيين والأطباء والاقتصاديين على تقييم ما يمكن أن يلحق بالحياة على الأرض من دمار 
بفعل انتشار الأسلحة النووية: مما حدا بالمؤسسات العسكرية والسياسية إلى الاقتناع 
بخطورة التفجيرات النووية. كما اهتمت هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ومنظمة الأغذية والزراعة. وهيئة الصحة العالمية» ومنظمة 
اليونسكوء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. بقضايا حماية الإنسان وييئته من الآثار المدمرة 
للتفجيرات النووية. كما اهتمت العديد من المنظمات الإقليمية بكافة قارات العالم بتلك 
القضاياء ورسم السياسة اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية. 


وعلى الرغم من الاقتناع الكامل للمؤوسسات السياسية والعسكرية بالخطورة البالغة التي 
تكمن وراء استخدام الأسلحة النووية» فإنَ بعض الدول تبذت سياسة امتلاك السلاح النووي 
لتحقيق سياسة الردع باليقين أى الردع بالشكء وانقسمت تلك الدول إلى مجموعتين: الأولى 
سعت لامتلاك السلاح النووي والقيام بتجارب التفجيرات النووية غير عابئة برد فعل دول 
العالم الأخرى, وما قد توقع عليها من عقوبات اقتصادية أو تقنية» والثانية سعت لامتلاك 
التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية وتجربتها عندما تتطلب الحاجة ذلك. 


وبينما تتبوأ مقاعد نادي السلاح النووي عددا محدودا من الدول وهى: الولايات المتحدة 
الأمريكية(1945): والاتحاد السوفييتى(1949).: والمملكة المتحدة (1952)» وفرنسا (1960)» 
والصين الشعبية (1964).: والهند (1974).: والباكستان (1999).: فإن العديد من أنشطة 


- 408 - 


السعي لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الأسلحة النووية» مازالت بعيدة عن متناول الحصر الدقيق 
أمام أعين المجتمع الدولي. 

واقتناعا من المجتمع الدولي بأهمية وضع الضوابط التي تكفل منع انتشار الأسلحة 
النووية. تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالتعاون مع الدول الأعضاء. صياغة المعاهدة 
الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية, والتي طرحت للانضمام الاختياري للدول الأعضاء. 
واتفق على حجب نقل التكنولوجيات النووية المتقدمة للدول غير الموقعة على تلك الاتفاقية 
الدولية. وتنفيذا لأحكام المعاهدة الدولية تمّت صياغة الاتفاقية الدولية للضمانات والتفتيش 
على المنشآت النووية بالدول المنضمة إلى تلك المعاهدة الدولية. 


ولقد بادرت العديد من دول العالم للانضمام إلى المعاهدة الدولية وتوقيع اتفاقية 
الضمانات والتفتيش على منشآتها النووية» إلا أن بعض الدول رغما من عضويتها بالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ما زالت غير راغبة في الانضمام إلى المعاهدة أى توقيع اتفاقية 
الضمانات والتفتيش بدعاو مختلفة؛ منها شبهه تعدي شروط المعاهدة والاتفاقية الدولية على 
مقوّمات السيادة الوطنية للدول الأعضاء أو قصر تطبيق بنود الاتفاقية الدولية على ما يستجد 
من أنشطة نوويّة بتلك الدول دون إخضاع ما كان قائما بها من أنشطة قبل توقيع الاتفاقية 
لشروط التفتيش والمراقبة. 


ولقد حققت المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية إزالة المعوقات التي كانت تهدد 
توسيع قاعدة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ورفع الحظر عن نقل العديد من التقنيات 
النووية الحساسة والمتطورة إلى الدول النامية» منها إقامة المفاعلات النووية» والحصول على 
الوقود النووى: وتقنيات تصنيعه. وعمليات إثراء الوقود, ومعالجة الوقود المحترق. 


ونتيجة لقيام الهند بإجراء تفجيرها النووي عام 1974, وضعت الدول المتقدمة في 
الصناعات النووية» ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وفرنسا والمملكة 
المتحدة, قيودا مشددة على التعاون النووي مع الدول غير الموقعة على المعاهدة الدولية, 
لمنع انتشار الأسلحة النووية. 


وعلى الرغم مما تكشف للانسان من حقائق التفجيرات النووية المروعة؛ وما تسهم به من 
تعريض كافة المخلوقات الحية على وجه الأرض لأحمال إشعاعية وتلوث نوويء يدفع بالحياة 
على وجه الأرض إلى حافة الكارثة؛ فإِنٌ مالكي الأسلحة النووية ما زالوا غير مستعدين للتخلي 
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عن أقوى سلاح تدميري استنبطه الإنسان: كما لم يكن البعض على استعداد لوقف جهودهم 
الدؤوية لتحقيق أحلامهم بامتلاك مثل هذا السلاح. واجتهد العلماء للتوصل إلى ما أسموه 
بالقنابل النووية النظيفة في شكل القنابل الهيدروجينية التي تعتمد على التفاعلات الاندماجية, 
إلا أن تلك التفاعلات تطلبت درجات حرارة عالية جدا لبدء تفاعلهاء ولم يتسن حتى الآن 
توفيرها عن غير طريق التفاعلات الانشطارية؛ ومن ثم خابت الآمال لإنتاج مثل هذا التفجير 
النظيف شديد التدميرء الذي لا يترتب عليه تلوثات إشعاعية للبيئة. ومواكبة لسياسة السباق 
المطرد للتسليح بالمعسكرات المتصارعة: تبذل الجهود لاستنباط أنواع جديدة من القنابل 
النووية تتميز بقوتها التدميرية المحدودة في إطار مراكز التفجير ومنها قنبلة النيترونات. 

واستجابة للضغوط المتصاعدة على المستوى العالمي للحد من التلوث الإشعاعي لبيئة 
الإنسان؛ أمكن الوصول إلى اتفاقات بين الدول المالكة للأسلحة النووية لمنع التفجيرات على 
سطح الأرضء لما تتسبب فيه من قدر كبير من المواد المشعة الطليقة, وكذلك التفجيرات في 
الهواء بالقرب من الأرضء بينما تعرض مشروع قرار وقف التفجيرات النووية في طبقات الجو 
العليا لاعتراضات بعض الدول المالكة للأسلحة النووية. ومازال العالم يرزح تحت آثار إجراء 
تجارب التفجيرات النووية في مناطق مختلفة من العالم. سواء على الارتفاعات الشاهقة أو 
تحت باطن الأرض أو تحت سطع الماء. 
المخابئ الوقائية من التفجيرات النووية : 

بذلت جهود طائلة للبحث عن وبسائل للاحتماء من آثار الانفجارات النووية الحرارية. ويكاد 
يكون من المؤكد أنه ما لم توجد مخابئ منيعة جدا على عمق كبير تحت سطح الأرضء فلن 
تتوفر أية حماية من آثار موجة العصف. على أن توفير نفقات إقامة مثل هذه المخابئ لأعداد 
كبيرة من الأفراد أمر يفوق طاقة العديد من الدول. 

وعلى الجانب الآخرء فإِنْ إنشاء المخابئ تحت الأرض لتوفير قدر ضئيل من الحماية من 
أخار موحة العحنق :يمكتها أن تتتكل فكاك] تشحة لاتنتعالاتحرائق يفغل احتزاق الأحسناد 
في المخابئ أو الاختناق بأول وثاني أكسيد الكريون وغيرهما من الغازات السامة المنبعثة 
من الحرائق. 

ولا يبدو أن للمخابئ قيمة تذكر إلا في ما يتعلق بالوقاية ضد الإشعاع المنبعث من 
الإسقاط في مناطق خارج المساحات المعرضة لموجات العصف والحرائق. ويمكن للمخابئ 
أن تخفض بقدر ملموس الجرعة الممتصة التراكمية؛ وبالتالي الحد من معدلات التلف التي 
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تصيب الحمض النووي بالخلايا الحية. غير أنه في حالة تعرض موقع المخبأ لمستويات عالية 

من الإشعاعء قد يتعين على الأفراد البقاء من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في المخبأًء حتى 

يضعف النشاط الإشعاعي خارجه. وهنا تبرز المشكلات الصحية بسبب الازدحام؛ والبول, 

والبراز» والقيء؛ والجثث, والأمراض المعوية والتنفسية؛ والاضطرابات العصبية والسلوكية: 

ونفاد الإمدادات. 
وقد حدت هذه المشاكل من حماس معظم المنادين بإقامة المخابئ الوقائية من 

الانفجارات النووية» وشجعت المناداة بأنه لا ينبغي البحث سوى عن منع وقوع الحروب 

القووية: ْ 

مجابهة كارثة تفجير نووي أو حادثة إشعاعية : 

© تتكدس الأسلحة النووية في مواقع عديدة من العالم. وتشير التنبؤات إلى أن إلقاء 1/ من 
هذه الأسلحة فقط على المناطق الحضرية: يمكنه أن يقتل من الناس خلال بضع ساعات, 
أكثر ممن قتلوا طوال الحرب العالمية الثانية. 

© إضافة إلى الآثار الفورية. كموجات العصف والحرارة» يتسبب الإشعاع والإسقاط 
الإشعاعي في آثار مدمرة على حياة الإنسان على المدى القصير والمدى الطويل. 

« من شأن الحرائق العارمة التي تسببها موجة الحرارة أن تذكي انتشار حرائق مستقرة 
على نطاق واسع تنشر الموت في كل مكان» حتى في المخابئ المقامة تحت الأرض. 

* بعد خمود النيران» تؤدي سحابات الدخان بالإضافة إلى ملايين الأطنان من الجسيمات 
الدقيقة إلى انخفاض فجائي في درجة الحرارة, الأمر الذي يؤثر سلبا على نمى المحاصيل 
الزراعية, ويثير اضطرابات بيئية أخرى في مناطق شاسعة على وجه الأرض. 

« تتسبب الحروب النووية في انتشار المجاعة والأمراض على نطاق واسع وتداعي النظم 
الاجتماعية والاقتصادية وشبكات الاتصالات في العالم أجمع. 

© لن تتمكن الخدمات الصحية من تخفيف حدة التأثيرات الصحية للتفجيرات النووية» ومن ثم 
فإن المسلك الوحيد لمعالجة هذه الآثار هو الحيلولة دون وقوع حرب نووية» وذلك بالتوعية 
الجماهيرية بالعواقب الوخيمة للحرب النووية. 
يتسبب التفجير النووي بقوة ميغا طن واحد في زوال كل صور للحياة في منطقة تبلغ 

مساحتها 100 كم” تقريبا. 
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وكوف عون العسسانا خا رم تدده المتطافة على كعواكل كت #دمنيا وقه الفهون اسار 


ولقد أسهمت الخبرات المكتسبة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والاصطناعية في 
إرساء عدد من المبادئ الأساسية للرعاية وهى: الفرز والإخلاء والرعاية العاجلة. 


في عطلتات القرة مسف لماي إلى ذو الفرهنة الشكيلة في اليقاءه وذو القرضية 
المعقولة في البقاء إذا تلقوا العلاج السريع والمناسبء والمصابين الذين يمكن إرجاء 
علاجهم دون مضاعفات. وتمثل سرعة التقدير أهمية بالغة. حيث أن التأخير في التعامل 
يقسي في أنتقال عدن اكير مق المنهايامن قئة الرقاء الممكق إلى فكة الرقاء غين المحتمل أو 
الجمفة ل 


تواجه إجراءات مجابهة الكارثة النووية أو الإشعاعية العديد من المشكلات الحادة منها: 
انهيار المباني» وتدمير مصادر الطاقة, وانقطاع الاتصالات الهاتفية. ونقص إمدادات المياه 
العذبة وتلوثها بالمواد المشعة والكائنات الضارة؛ والتلوث الإشعاعي للأغذية الطازجة: 
وتلوث ألهواء بالمواك المشعة: وزيادة معدلات العدوئ البكتيرنة والفيروسية::والاضطرابات 
العصبية والسلوكية بين الأحياء. وتدمير شبكات الصرف الصحي وخطوط النقلء وانتشار 
الجا عات. 


وتعتبر الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة والتي تشمل ما يقرب من 20 7 من سطح 
الجسم مميتة, ما لم تواجه بعلاج سريع ومكثفء ينطوي على التعويض المتكرر لسوائل 
الكيت والقهنر تلام المخان|كالتسموية: والرعانة الجر شه الوهانة العذاكك التي يكن 
العام وذلكا لكترنانم افق إلى ابيع فى الس تعتقناك تحقويا كر عأفول لويلة ونم 
توق تل كه المعافة الطدة ران حسداحه الرسات حدق هالت ياتنه السقن: 


وتطرح الجروح مشكلة مماثلة حيث لن يكون متاحا أن يتلقى ملايين المصابين الرعاية 
العاجلة اللازمة لوقف النزيف. وإعطاء السوائلء وتعقيم الجروح وقفلهاء والوقاية من 
الالتهايات, وذلك خلال فترة قصيرة من الزمن. ٠‏ 

وتواجه أنشطة الرعاية الصحية بعد التفجير النووي العديد من المشكلات, منها الافتقار 


-412- 


وبسوائل الحقن؛ والضمادات:ء والمعدات الجراحية؛ وغيرها من الأجهزة الطبية مع صعوية 
نقل المصابين من تحت الأنقاض أو عبر الطرق المسدودة لحمايتهم من الحرائق المندلعة 
والملوكة بالاكهه اه القن عاق نور :وبينافل انكل وانقضا 1ك يردا ومين شق العيان 
والغاز وإتلاف خطوط الاتصالات. 
الآمان من أخطار الحوادت النووية: 

مواكية للتطور السريع في التقنيات النووية والتوسع في تصنيع المفاعلات النووية, 
والمضادن الإشفاعية [لأستتخدامنات السلمية للطاقة النووية» والاهتمام بتلافي أي من 
القصور الذي تترتب عليه حوادث نووية مدمرة» برزت أهمية وضع المعايير الصارمة 
والمواصفات الدقيقة للمكونات والتجهيزات والتركيبات للمنشآت النووية وفاعلية الرقابة على 
كفاءة عملهاء والتنبؤ بأوجه القصور التي قد تطرً على أي من أجزائها بما ينذر بأخطار 
تعطلها أو حوادث تدهورها. 

ولقد تولّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى جانب العديد من المؤسسات النووية 
والصناعية بالعديد من الدول المتقدمة» وضع معايير ضمان الجودة والرقابة عليهاء بالنسبة 
إلى كافة مراحل تصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات النووية والإشعاعية. 
أمان المفاعلات النووية : 

تحت ظروف التشغيل العادية للمفاعلات يجري تحقيق التوازن بين معدلات إنتاج الحرارة 
في الوقود ومعدلات إزالتها بواسطة دوائر التبريد. فإذا ما تعدى معدل توليد الحرارة القدرة 
المتاحة لإزالة الحرارة أو إذا ما حدث هبوط 7 كقاءة عمل ذوائر القتريد لطر الحزارة 
اؤذادت:مشاطن مواجية الهادكة النووية: 

ولقد حققت برامج تطوير تصميم المفاعلات النووية مزيدا من جوانب السلامة للمفاعلات: 
إذ ركزت هندسة تصميم المفاعلات على وسائل منع التصاعد في إنتاج الحرارة التي تؤدي 
إلى الإضرار بالوقود النووي» وما يترتب عليه من ظواهر التشقق في غلاف الوقود أو انصهار 
الوقود. وقد استهدفت تلك البرامج إمكانية التحكم في إيقاف التفاعل المتسلسل بصورة 
سريعة؛ ورفع كفاءة منظومات التبريد بالسعة الكافية لإزالة أي تصاعد في الحرارة المتولدة 
في قلب المفاعل في الحالات الطارئة. كما حققت تلك البرامج» عند حدوث ضرر أساسي في 
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قلب المفاعل؛ وتوفير تجهيزات معاونة للسيطرة على تحرر النشاط الإشعاعي إلى البيئة 
المحبطة. 


-. 


ومن أكثر الحوادث النووية خطورة في مجال المفاعلات النووية حوادث انصهار القلب 
وتصدع وعاء المفاعل. وقد حرصت برامج تطوير المفاعلات على إحاطة المفاعل ببناء 
محكم. لمنع تسرب المواد المشعة إلى الأجواء البيئية المحيطة؛ بالإضافة إلى تجهيزات 
أخرى ثانوية تسهم في السيطرة على الزيادة في الضغط داخل البناء وضمان غسيل أو 
تصفية المواد المشعة من الجو الداخلي للمفاعل. وتتضمن تصميمات المفاعلات التجارية 
وخاصة مفاعلات توليد الكهرياء التي يجرى تسويقها حاليا وكافة التجهيزات المتعلقة 
بسلامة التشغيل. وبالإضافة إلى التصميمات المتزامنة مع مثل تلك التجهيزات: تتضمن 
منظومات السلامة أجهزة مراقبة وفحص مستمر لضمان استمرارية العمل الآمن؛ إلى 
جانب توفير تجهيزات احتياطية تبدأ عملها فور اخفاق المنظومات الأساسية. ويمكن حصر 
المسببات الرئيسية لحوادث المفاعلات المفاجئة في: كسور الأنابيب خاصة في دورة 
التبريد الأولية وفي وعاء المفاعلء والهزات الأرضية: وأخطاء العاملين. ومن ثم كانت 
شروط ومواصفات اختبار المواد وطرق التصنيع ومتطلبات التفتيش على كفاءة عمل 
المكونات الرئيسية للمفاعلات شديدة القسوة وعالية الدقة بما يكفل إلغاء احتمالية انكسار 
الوعاء أو حدوث فشل في الأنابيب. كما تستهدف معايير الرقابة توفير الحماية ضد معظم 
المؤثرات الخارجية؛ مثل الإعصارات أو تحطّم الطائرات على مبنى المفاعل. أما بالنسبة 
إلى الهزات الأرضية والتي قد تجهد التراكيب الداخلية للمفاعل؛ فإنه يجري بناء المفاعلات 
النووية وفق معايير خاصة تعتمد على مدى احتمالية تلك الهزات. وشدتها في المواقع 
المختارة لإقامة المفاعلات. ممأ يتطلب اختبار نشاط التصدعات في قشرة الأرض 
وعلاقتها بخطوط الهزات الأرضية المتوقعة. 

ولإمكان تلافي احتمالات الإخفاقات البشرية. تضمنت برامج تطوير المفاعلات إدخال 
المنظومات التي تستطيع تحمل معظم الإخفاقات البشرية: بالإضافة إلى صرامة الالتزام 
بكفاءة تدريب العاملين ودورية تحديثها . 


فى تصميمات المفاعلات النووية, تولت الجهات المسؤولة عن التنظيمات النووية: ومنها لجنة 
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التنظيم النووي بالولايات المتحدة الأمريكية 7/10 وضع أسس مراجعة تقارير تحليل 
السلامة التي يجب توفرها قبل بناء المفاعل النووي متضمنة المعلومات والتحاليل 
التشياية لني مدي نا وله اقول :نلق الذقا رمو :وتنا عمولن التل ررق القن ضرع اجر ةميقل 
نلا القارين تيوق نطانرن يرف يقليات المبلاية الكديد مق :العجا لات متها أختبار 
المواد وفحصهاء وتصميم المعدات:. وطرق التحليل» وتآمين الجودة. 


وبالإضافة إلى التحليلات المفصلة لمنظومات الطوارئ للمفاعل؛ فإن معايير أمان 
المفاعلات تتضمن احتساب الجرعة الإشعاعية التي يحتمل أن يتعرض لها العاملون 
والقاطنون بالمناطق المتاخمة في حالة وقوع حادثة مفاجئة للمفاعل. وتتضمن تلك البيانات 
تقديرات افتراضية لحجم المواد المشعة المتحررة» ومدى ملاءمة الموقع المقترح لإقامة 
المفاعل في ضوء حدود مساحة منع الارتياد أو الاقتراب. وتوفر منطقة محيطة ذات كثافة 
سكانية منخفضة تسمح بسهولة بإخلائها عند الضرورة؛ على أن تسمح رقعتها المساحية 
باحتواء الحد الأقصى للتسرب الإشعاعي المفترض حدوثه في حالة الحادثة النووية» بحيث 
لاتتعدى الجرعة الإشعاعية الحد الأقصى المقرر عالميا لأمان التعرض أو التلوث الإشعاعي. 
ولا تقتضن معانيو السلامة على وضع 'التضميمات المتاشية وقاعلية الطزق التخليلية: بل 
تتعداها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للتاكد من مطابقته للمقاييس الموضوعة؛ وضمان مطابقة 
المواصفات النوعية لما أقر في التصميمات الأساسية.. 


ولقد اهتمت الجهات المسؤولة عن التنظيمات والأمان النووي بالعديد من الدول المتقدمة 
بإجراء حسابات توقّع المخاطرء واحتمالية الحوادث النووية. وقد تضمنت تلك الحسابات 
التنبؤ بنسبة حدوث الموت المبكرء والمرض المبكرء والموت المتآخر بسبب الإصابة 
بالأمراض السرطانية؛. وأمراض الغدد الدرقية: والتأثيرات الجينية وضرر الممتلكات. 


ولقد تنبه المجتمع الدولي على أثر حادث المفاعل النووي السوفيتي بشرنوبيل» في إبريل 
6 إلى عدم توفر معايير واضحة متفق عليها دوليا للحدود القصوى لتلوث الأغذية 
بالتويدات المشيعة المخظفة. “نما شك سندوية يالقة أباء”التحارة الذولية الاغذية عقب هذا 
الحاية دولقه تمعقت العدنة من المتقاك و التؤيسنا8 واللحان القلمية عن مشارلة وشيم 
حدود التدخل في مستويات الملوثات المشعة بالأغذية» بما يوائم بين ظروف مواجهة أثار 
الحادثة النووية في مواقع رصدها والظروف السائدة بالمجتمعات التي لم تتعرض لتلك الآثار, 


5 


إلا أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد العديد من أنواع الأغذية المختلفة من البلدان التى 


الوقايةمن المخاطر الاشعاعية: 


تتركز الجهود التي تبذل لوقاية الإنسان وبيئته من الأضرار الإشعاعية في : 

© الرقابة على المستويات الإشعاعية بالمكونات البيئية المحيطة بالإنسان والسلسة الغذائية. 

« الرقابة على الجرعات الإشعاعية الممتصة والمواد المشعة المترسبة بأعضاء الجسم 
المختلفة. 

© منع التعرض الإشعاعيء مهنيا كان أم علاجياء للآفراد الذين يعانون اختلالات صحية أو 
مناعية. ش 

© التشخيص المبكر والمبادرة بعلاج حالات التعرض أو التلوث الإشعاعي. 

الوقاية بالوسائل الفيزيائية: 


من المعروف أن المخلوقات الحية لا تتوفر لها المعايير الحسية اللازمة للإحساس 
بالطاقة الإشعاعية و ذلك بخلاف أنواع أخرى من الطاقة مثل الطاقة الحرارية والطاقة 
الكهربائية. والتي يشغر بها الكائن الحي من خلال الاستجابات الحسية والعصبية: ومن ثم 
فإن أحكام معايير الوقاية الإشعاعية للكائنات الحية تقتضي الاستعانة بالعديد من الوسائل 
الفتؤياتنة أو الكيساكية لمواقة عستوى الدرهاف الاكتداعية المتحضة والمد يق تفاقنها: 


ومن أهم الوسائل الفيزيائية المستخدمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة دروع الوقاية 
البيولوجية التي يتم تصميمها واختيار مواردها والتي تضمن الوصول إلى الكثافة المناسبة, 
وحجب القدر الأكبر من النشاط الإشعاعي عن الأفراد المتاخمين للمنشآت والتجهيزات 
النووية والإشعاعية. وتختلف طبيعة الدروع الوقائية حسب أنواع الإشعاعات التي يجري 
التعامل معها. فمثلا لا تقوى إشعاعات جسيمات ألفا بحملها الثقيل من النيترونات 
والبروتينات على اختراق صحيفة من الورق» ومن ثم فإن ضررها البيولوجي يتركز في حالات 
تسرب المواد المشعة المطلقة لها داخل الجسم الحي عبر الجروح المفتوحة أى عن طريق 
الغذاء أى التنفسء أما جسيمات بيتاء وهي أكثر قدرة على الاختراق» فيمكنها الوصول إلى 
عمق بضعة سنتيمترات داخل النسيج الحي عبر الجلد الخارجي أو الأغشية البيولوجية 
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دآخل الجسم. أما بالنسبة إلى إشعاع جاما والذىي يسيح بسرعة الضوء فى شكل موجات 
كهرومغناطيسية فإنه يتمتع بقدرة اختراق فائقة تمكنه من النفان لمسافات بعيدة عبر المواد 


ذمن النوان المستكدمة فى إقامة القروع 7 الوقاقة: التكرسيات المشلدة: والمتمافة 
(رصاص - صلب)ء والأحجار اليازلتيه, والرمال» والماء, والزجاج الرصاصى. 


كما تستخدم أنواع عديدة من أجهزة الكشف والإنذار الإشعاعي, والتي تتولى تعيين 
المستوى الإشعاعي بالأجواء المحيطة بالتجهيزات النووية» وعلى سطوح الحوائط 
والأرضنيات والأثاثات بمواقع العمل: ويستخدم البعضن منها لإطلاق. آضوات :او أضواء 
تحذيرية» إذا ما تجاوز المستوى الإشعاعي الحد الأقصى المستهدف عدم تجاوزه. 

كما تستخدم وسائل الوقاية الشخصية للعاملين بالحقول الإشعاعية منها أقلام القياس 
الإشعاعية. والتي تسمح بالمتابعة المستمرة لمستوى الجرعات الإشعاعية الممتصة؛ وأفلام 
التصوير الحساسة التي تستخدم لتقدير الجرعات الإشعاعية المتراكمة داخل جسم الإنسان. 


كما تستخدم أجهزة عد النشاط الإشعاعي الكلي والنوعي بالجسم الكامل للكائن الحي 
بما يسمح بتقييم مستوى التلوث الإشعاعي الداخليء ونوعية النظائر المشعة المتسرية داخل 
الجسم. وتستخدم أجهزة الكشف الإشعاعي على اليدين عدادات خاصة توضع عند مداخل 
ومخارج معامل تصنيع النظائر المشعة؛ ووحدات معالجة الخامات» والوقود النووي. ومواقع 
الحوادث النووية. 

كما تستخدم التجهيزات الميكانيكية والأيدي الصناعية التي تعمل بالتحكم الآلي للتعامل 
مع المواد ذات الإشعاعية العالية داخل خلايا مدرعة. كما يجري العمل بالمواد ذات 
الإشعاعية المتوسطة داخل صناديق القفازات التي تحقق عدم لمس جلد الأيدي والأذرع 
للمواد المشعة التي يجري التعامل معها. 


ومن أجل السيطرة على احتمالات تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة يلتزم 
العاملون بالمنشآت النووية الحساسة بارتداء الملابس الوقائية وأغطية الرأس والأحذية التي 
يجري التحفظ عليها أولا بأولء وإزالة أي تلوث إشعاعي عليها قبل إعادة استخدامها فى 
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مواقع العمل بالمواد المشعة. كما يجري خفض الضغط الهوائي داخل الصالات والخلايا 
الحارة: بما لا يسمح بتسرب المواد المشعة إلى خارجها عند فتح النوافذ أى الأبواب عند 
الحاجة إلى ذلك. 

وتخضع أماكن العمل بالمواد المشعة لنظم صارمة: تتضمن منع تناول أية ماكولات أو 
مشرويات داخلهاء وإجراء التفتيش الدوري عليهاء ومراقبة العمل بالدوائر التليفزيونية 
المغلقة. 


الوقاية بالوسائل الكيمبائية : 

من المعروف أنه خلال اختراق الإشعاع للأنسجة الحية:» فإن طاقته العالية تنتقل إليها 
مما يترتب عليه تأيّن لعديد من ذرات المواد المكونة للنسيج الحيء منها الماءء والبروتينيات, 
والدهنيات» والسكريات» والفيتامينات» مكونة لما يسمى بأزواج الأيونات سالبة وموجبة 
التكهرب. ويتسبب عن مثل تلك الأيونات أضرار بمسيرة عمليات البناء البيولوجي بالجسم, 
وتنشيط لعمليات الهدم بها. 

وتعتمد طرق الوقاية بالوسائل الكيميائية على الاستفادة من خاصية بعض المركبات 
لاقتناص الشقائق الحرة الناشئة عن عمليات التأين الإشعاعي فور تكونهاء بما لا يسمح 
بإفساح الوقت اللازم لإضرارها بالأنظمة البيولوجية. كما تستخدم الكيماويات الواقية من 
الإشعاع فى السيطرة على عمليات الهدم البيولوجي. وتنشيط عمليات البناء بالخلايا 
والأنسجة الح مما يسرع بإصلاح الخلل الذي يحدثه التعرض الإشعاعي. 

وهناك عدة مئات من المركبات التي جرى اختيار مدى فاعليتها في الوقاية من التأثيرات 
البيواويمية لتحا ع دمخها يحض الرك .اك الكتريتية التجاملة المجموعة كزة زيفضي المركبات 
النيتروجينية غير متجانسة الحلقات وبعض الأدوية والكيماويات الأخرى. 

ومن المشكلات التي تواجه استخدام الكيماويات الواقية العمل على خفض مستوى 
سميتهاء وتحديد أنسب الأوقات لتناولها قبل التعرض الإشعاعيء ومستوى التركيز الأمثل 
الذي يضمن تعظيم خاصيتها الوقائية. 


الوقاية بالوسائل البيولوجية : 
تعتمد الوسائل البيولوجية للوقاية من الإشعاعات المؤينة على رفع الكفاءة الصحية 
للجسم لتجنب أي آثار ضارة للتعرض الإشعاعي والمهني والعلاجي. 
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وتشتمل تلك الوسائل على إجراء الفحوص البيولوجية والطبية على العاملين بالحقول 
الإشعاعية, والمتعرضين للعلاج الإشعاعيء لضمان المستوى المناسب للقيم الدموية (كريات 
الدم بأنواعها ومحتوى الهيموجلوبين)؛ وكفاءة وظائف الأعضاء والحد من الإصابات الميكروبية 
والطفيلية ومستوى التغذية خاصة بالبروتينيات كما يعكسه مستوى البروتينات المصلية, 
ونسبة تركيز الزلال إلى جلوبيولينات مصل الدم بالإضافة إلى الخلو من الإصابة بالأورام. 

وتتضمن معايير الوقاية البيولوجية من الإشعاعات المؤينة إصلاح الاختلالات الصحية 
بالمتعرضين في المجالات المهنية والعلاجية قبل بدء التعرض الإشعاعيء أو إبعادهم عن 
العملء أو وقف المعالجة الإشعاعية لحين إتمام إصلاح ما قد يظهر عليهم من اختلالات صحية. 


وتستخدم في مجال الوقاية البيولوجية ضد التأثيرات الضارة للإشعاعات المؤينة العديد 
مدن اللوتساكل :نكي اخزاء الوسبات اللغذافئة بالسكرنات التهزاقمة وكامدة الحروتينناة) 
وتقتد ا كول الأعفباء المكورحة الكرراك الدموية والجققر الكتاميتاف: وكاضة ف كامس نت 
2 وحمض الفوليك إلى جانب تنشيط عمليات البناء البيولوجي بالجسم بالحقن بالعقاقير. 


كما تنطوي تحت معايير الوقاية البيولوجية سرعة التصدي للعدوى الفيروسية والبكتيرية, 
لها يتوق علويا تق مقن فقا يعدن مين كتناءة الأسينحة رو الأعسداء الهرة لمفايمة فاخرات 
التعرض الإشعاعي. كما تجري المعالجة السريعة للجروح وتشققات الجلدء بما يضمن عدم 
تسرب النويدات المشعة إلى الأنسجة الداخلية. كما يجري منع تعرض الحوامل للإشعاعات 
المؤينة خاصة في شهور الحمل الأولىء لما يترتب على ذلك من أضرار بالأجنة التي تتميز 
بحساسية عالية للتعرض الإشعاعيء تتمثل في إعاقة النمو وإحداث التشوهات الخلقية. 

وتتخذ من بعض المعايير البيولوجية وسائل للتعرف على مستوى الجرعات المتراكمة من 
الإشعاعات الممتصة منها مظاهر الشذوذ في الشكل الكرموزومي للخلايا الحية وخاصة 
كريات الدم البيضاءء ومنها اختلال المظهر التركيبي للحيوانات المنوية قي الذكون إلى 
جانب بعض المعايير البيوكيميائية الآخرى. 
علاج حالات التعرض والتلوث الإشعاعي : 

يتطلب علاج حالات التعرض والتلوث الإشعاعي توفر خبرات وتقنيات متخصصة:, تتكامل 
فيها العديد من التخصصات الطبية؛ بالإضافة إلى الكوادر المعاونة في مجالات الفيزياء 
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الصحية: والكيمياء العضوية: والبيولوجيا الإشعاعية» والعلوم الدوائية. ولما تنطوي عليه 
حالات التعرض أو التلوث الإشعاعي من أضرار صحية لا تقتصر على عضو بذاته. كان من 
الضروري توفر فريق طبي مؤهل لمعالجة مثل تلك الحالات» يغطي تخصصات طبية متنوعة 
منها: الأمراض الباطنية والآمراض الجلدية و التناسلية وأمراض العيون وجراحة الأوعية 
الدموية والأمراض الصدرية وأمراض الدم والباثولوجيا والكيمياء الإكلينيكية والجراحة 
العامة وطب الأطفال والأمراض الوراثية والأشعة العلاجية والتشخيصية وأمراض الخلية 
والنضاعة وافرااغن الفرداء الكل روطت الاو اجويدراكة المكميل وامراظى القدر انان 


ويعتبر مجال علاج حالات التعرض والتلوث الإشعاعى من أحد المجالات الطبية عالية 
النمطية؛ كما تختلف أيضا عن تقنيات علاج الأورام بالإشعاع. 


ويلزم لإنجاح هذا النوع من العلاج توفر عيادة طبية مركزية يجري تجهيزها بأنماط مميزة 
منها : وحدة لإزالة التلوث الإشعاعي الخارجيء يتوفر بها حمام خاص مجهز بوسائل صرف 
خافدة: :وؤكدة لإؤالة النلوك الأشعاغي الذاخلي ب وغزنة تلبات كر احية متطورة: “وملعامل 
فحوص الخلية والأنسجة؛ ومعامل تحاليل طبية متطورة؛ وينك للأنسجة والعظام التعويضية: 
وغيانة ظح القم و الاسفان ووحدة كقت حرا وفرنارويحة الأئجة الدنه يفي تطو ةد بوريكدة 
مناظيرء ووحدة طب.عيون» ووحدة أشعة علاجية: وأجهزة للكشف الإشعاعي؛ وأجهزة عد 
إشعاعي للجسم الكلي؛ وصيدلية متطورة» وعربة إسعاف مجهزة. وذلك بالإضافة إلى 
التكيوذ اه الفظلة التدرى اللاوفة ملاع الموخى: 

وكوني.تكل فك الميانة 'افنان الكدنفه اللي الموري هلن العافلين والتفقرل النووية 
والاستقاعية الهيناك عنانقى. المع بالاكننافة: :إلى لات نا لوث التدرهن والقلوث 
الإشعاعي. 


ومن أجل رفع كفاءة علاج حالات التعرض والتلوث الإشعاعيء تجدر المبادرة بالإسعاقات 
الأولية للمصاب وسرعة إزالة التلوث الإشعاعي الخارجي بطريقة الرش بالماء والمعاملة 
بالمنظفات والكيماويات المناسبة. كما تجدر المبادرة بعلاج الأعراض الأولية للتعرض 
الإشعاعي مثل القيء والإسهال والرشح أو النزيف الدموي الداخلي؛ وأعراض الحمى 
والأككلالات المسعوية والجعرنة والتتهات العفدينة: 


- 420 - 


ومن البيانات الواجب توفرها بأقصى سرعة مبادرة الفيزيائيين بإجراء قياسات إشعاعية 
شاملة لمختلف أجزاء الجسم؛ توضح توزيع التلوث الإشعاعي الداخلي أى المستويات 
التقديرية للجرعات الإشعاعية الممتصة في ضوء ظروف حادثة التعرضء ونوع الإشعاعات 
والمواد المشعة التي تعرض لها المصاب. 


ولما يترتب على التعرض والتلوث الإشعاعي من أضرار بالغة على وظائف الأعضاء 
المكونة لكريات الدم البيضاءء بما يتسبب في تناقص عددها الكلي في الدم ويالتالي إضعاف 
قدرة الجسم على مقاومة العدوى الميكروبية» يتم عزل حالات التعرض والتلوث الإشعاعي 
للجرعات العالية بغرف معقمة, يحظر ارتيادها إلا تحت ظروف تعقيمية مشددة:؛ ويتم إطعام 


الأو ينكين كن نوا غرف النتصاية النففنة وذلك العف دمن شقولات 'اليجم االعدولوسي 
كانمعة السو زاك خكان سهان كنذا فوبكر عمف الأكمهون الؤاكن: 


ويالنسبة إلى حالات التلوث الإشعاعى الداخلىء يتم إجراء غسيل معوى و إعطاء المصاب 
كمماقة كنيرة من الشبوائل والآفونة المدرة البو «حفرفن اذاكة عات ملنوهة من الملازناك 
الفشعة أو كمرى الاتتتعاكة حفن الكساونات الفى تيناطو في إزالة عذل :كلك الملوكات: 


وتخضع حالات التعرض والتلوث الإشعاعي الحاد للرعاية الطبية المركزة» إذ يجري 
متابعة مستوى النشاط الإشعاعي بأعضاء الجسم ومعدلات إخراج الملوثات الإشعاعية 
وإجراء تحاليل دورية متتابعة عن وظائف بعض الأعضاء الحساسة بالجسم. منها نخاع 
العظام والكبد والرئتين والغدد التناسلية. كما يجري تقييم دوري لصورة الدم ومعاييره 
الفا 


ويتقسين اسلون :الملذغ يحقق المسنادات اللشيويةوالقر كات المصضيطلة لسلياث الاء 
والتعويض البيولوجيء وفي بعض الحالات تجري عمليات نقل الدم: ونقل خلايا نخاع 
الغظاء وزو تجو إلى الحشكل لخر اص لإزالة فاطو مين الكله الدج تعرقيت رقا 
فاشو اليفن القواة البشعة الككلرة سهيدة الالتضات ,التي لذ يقطيل: إزالكوابالطرق 
الكتمنائية. 


مه لم امه 


- 


كما تتضمن برامج المتابعة الطبية إجراء العديد من التحاليل البيوكيميائية والمجهرية, 
لاختبار وظائف الأعضاء والتركيب الخلوي والتحت خلوي والعد الإشعاعي للملوثات 
الو اخكلية: وتحوضق: الأقعة المقلسة وكوق الهبوكنة: كنا كذ شنارة بخاص يتهودى ين 
العين البلورية» لعلاج التغيرات التي تؤدي لظهور العتامات. 


وتجدر الإشارة إلى أن شفاء المصاب من الأعراض المرضية لا يعني انتهاء متابعته طبياء 
إذ يتم فحصه على فترات دورية» يحددها الطبيب لمتابعة حالته الصحية على مدى سنوات 
متعددة بعد الإصابة الإشعاعية. 
حقوق الإنسان في التقبل التطوعي للمخاطر : 

إن حرية مخاطرة الإنسان بصحته وحياته من أجل تحقيق منفعة خاصة أو عامة. هي جزء 
هام من حريته الشخصية. إلا أن إقحام تلك المخاطر قسرا على الآخرين دون إرادتهم؛ ودون 
وعي مستنير بالمنافع التي تعود عليهم أو على المجتمع الذي ينتمون إليه, لهو أمر يخرج عن 
دائرة الالتزام باحترام الحريات الشخضية: وينطوي على ممارسة غير أخلاقية تشكل اعتداء 

حقوق الإنسان. ش 

وعلى سبيل المثال : يتقبل المخاطرون طواعية احتمالات المخاطر بفعل الموجات 
الكهرومغناطيسية التي يتعرضون لها طواعية» من خلال تقنيات التشخيص والعلاج الطبي. 
أى التعرض المهني بمواقع العمل أى بفعل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية. وينبني 
تقبل الأفراد طواعية لاحتمالات المخاطر على التأكد من أن الفوائد التي يحققونها لأنفسهم 
تفوق كثيرا المخاطر التي يتعرضون إليها. وأن المتقبلين للمخاطر هم أنفسهم المستفيدون 
من هذا التعرض. فإن المنهج الأخلاقي ومبادئ احترام حقوق الإنسان تفرض ضرورة 
تعريف الأفراد بأبعاد تلك المخاطر وتأثيراتها على الصحة العامة. حتى يمكن تقييم تستوى 
الفواتد المادية والتقنية والثقافية والاجتماعية التي يحصلون عليهاء والتأكد من أنها تفوق 
مستوى المخاطر التي يتعرضون لها لتحقيق هذه الفوائد. 

وعلى الجانب الآخر يتزايد قلق الأفراد من التوسّع في إقامة أبراج البث والاستقبال, 
ومحطات الاتصالات ومحطات الرادار و شبكات خطوط كهرياء الجهد العالي؛ وغيرها من 
مواقع توليد الموجات الكهرومغناطيسية. ويرجع ذلك القلق إلى أنه على الرغم من استفادة 
أفراد المجتمع ككل من تشغيل تلك المنشآت لدعم الخطط التنموية. فإن التجمعات القاطنة 
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كوارها: أن الحتااخمة لبخالاكبا الكبروتفتاطينة فصل كلى عافلها تزوة تعره القدن 
الأكبر من تحمل المخاطر في نفس الوقت الذي قد لا تحصل فيه إلا على جزء يسير فقط من 
المنفعة العامة التى تعود من تشغيلها. 


ومن منطلق احترام حقوق الإنسان. فإِنّ الجماهير تكون في أمس الحاجة إلى أن تشارك 
مشاركة فعالة وواعية في تحليل المخاطر التي يطلب منها أن تتحملها طواعية وأن يتاح لها 
التوعية الكافية بأبعاد المنفعة التي تعود على الأفراد خاصة والمجتمع بصفة عامة؛ نتيجة 
الاستفادة من هذه التقنيات. وتتحمل الدولة ممثلة في سلطاتها السياسية والتنفيذية 
والتشريعية والإعلامية. مسؤولية وضع الضوابط التي تكفل الإقلال من احتمالات المخاطر, 
التي تواجه الجمهور والرقابة الصارمة على معايير الأمان لهذه التقنيات. ودون إمداد 
الجماهير بالمعلومات الكاملة والحقائق الثابتة التي تلتزم بالمصداقية العلمية حول احتمالات 
المخاطر ومعايير الأمان لهذه التقنيات» فإنه من المتوقع أن تتصاعد معدلات القلق وعدم 
التحمس لتقبل المخاطر التي يفرضها المجتمع على كاهل فئة من الناس لا تعي أبعاد المنفعة 
المباشرة التي تعود عليهاء نظير تحمل تلك المخاطر غير محدودة المعالم والأيعاد. 


ويجدر الأخذ في الاعتبار أهمية التقييم العلمي الدقيق لنتائج الدراسات التي تنشر تباعا 
عن التأثيرات البيولوجية للأشعة الكهرومغناطيسية على المادة الوراثية» بهدف التهوين من 
شأنهاء حيث أن العديد من هذه الدراسات لا تخلو من التحيّزء ويتم دعمها من قبل الشركات 
المستفيدة من ترويج هذه التقنيات والمستشارين الذين تستأجرهم لمضاعفة مكاسبها. 


خامسا ‏ التوصيات : 
أ) في مجال التنوع البيولوجي : 
افرع وف "ردنا سعد كايا نيا | انان يتقان لمعتو لبور ومن القعاقني 
والحيواني القائم فى مصر بصورة كاملة. 
توي الكت التحماه الفاوية يدا شفع إككان الاقيفاف«الننا قل والمخن انه 
المهددة. وإعادة نشرها تحت الظروف الطبيعية كسايق عهدها. 


3. الإسراع فى الخطوات التى بدأتها الدولة لتأسيس برنامج قومى للحفاظ على المصادر 
الوراثية النباتية والحيوانية وإنشاء بنوك جينات لهذا الغرض. 
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4. نشر الوعي لدى كل الفئات في المجتمع حول أهمية وسبل الحفاظ على التنوع 

5. التنسيق الكامل مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الحفاظ على التنوع 
البيولوجي بغرض تعظيم الاستفادة مما تقدمه هذه الهيئات من مساهمات. 

6. تطوير آلية مناسبة لمكافأة المزارعين على دورهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجى 
النباتي والحيواني. وتعويضهم عن الخسائر الناجمة من استخدام الأصناف والأتواع 
ذات العائد المنخفض. 

7 وضع ضوابط أخلاقية عند استخدام الحيوانات في التجارب العلمية أ أثناء ترييتها 
للاستفادة من منتجاتها. 

ب) في مجال التكنولوجيا الأحيائية والهندسة الوراثية في الزراعة : 

1. تأسيس وتطوير آلية فعالة لمراقبة ومتابعة تنفيذ القواعد والقوانين الخاصة بنظام 
الأمان الأحيائي فى جميع المعاهد والمؤسسات البحثية. 

2. مراجعة القواعد الخاصة بنظام الأمان الأحيائي على فترات زمنية مناسية لضمان 
إزالة المخاوف وتجنب حدوث أي خلل قد ينشأ من تطبيقات التكنولوجيا الأحيائية 
الحديثة. 

3. الوقوف بحذر عند أخذ القرارات الخاصة باستنساخ ونشر الأصناف والأنواع النباتية 

ج) في مجال التقنيات النووية : 

من أجل توفير الضمانات لحماية الإنسان وييئته من أخطار التعرض والتلوث الإشعاعى 

يجري الاهتمام بتدعيم المعايير التالية : 

© منع انتشار الأسلحة النووية. 

© وقف تجارب التفجيرات النووية. 
التلوث الإشعاعي وتجارب التفجيرات النووية. 
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© إعداد خطط قومية متكاملة لمجابهة الكوارث النووية فور وقوعها. 

لاوقا على خفن وكداون الموادالمشيمة 

© الرقابة على الجودة وتأكيدها لتحقيق مزيد من معايير آمان تشغيل المفاعلات النووية 
والتهناد اليناف 

#ترسوسو ل الاماك قن تاهو المنتخلةسن الخامات الشووية: 

#الرفانة على أشتظة معالهة الوقود”النووس والتكرمن بن النانا تا النفعة 

#الزقابة على ]نماغ واسقخداياف التطاشن المظنعة والعدنادر اللتسافنة ف العطيفات 
الطبية الصناعية والزراعية والبيئية. ١‏ 

© الكشف الدوري على معدلات التلوث الإشعاعي للأغذية الطازجة والمحفوظة. 

© الكشف الدوري على معدلات التلوث الإشعاعي للكائنات الحية. 

© دعم الخبرات الوطنية في مجال تشخيص وعلاج أمراض التعرض والتلوث الإشعاعي 
وضحايا الحوادث النووية. 
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